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  عائشة الصديقة بين الصديق الطاهرة المطهرة 
  . زوجة خير خلق االله صلى االله عليه وسلم

  المبرأة من فوق سبع سموات .
  والعرف والإجماع  ثبت فضلها في النص

  شوكة في حلق كل مبغض وحاقد . رضي االله عنها وعن أبيها.
من خيرة كريمين  ، وفي أحضان والدينانفي بيت الصدق والإيمولدت 

  ،صلى االله عليه وسلم صحابة رسول االله 
 .وتعاليمه السمحة على فضائل الدين العظيمونشأت  تربت 

لشريعة ، معلمة الرجال ، رمز العفة والطهارة ، فراش سيد ولد آدم ناقلة ل
  خير خلق االله ، رسول االله صلى االله عليه وسلم .

وحسبها أن تكون  ا،هذه هي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي االله عنه
لينُزلها  أفضل صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ابنة أبي بكر الصديق

 ..وبيته أعز مكان رسول االله صلى االله عليه وسلم من قلبه
الإسلامي  نشأت رضي االله عنها منذ نعومة أظفارها في ظل تعاليم الدين

 لدعوة الإسلامية وماالحنيف، وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي مرت با
  .تعرض له المسلمون من أذى واضطهاد

  طعنوا في عرضها فصبرت وتوكلت على القوي المتين فغار االله لها وأنزل براء"ا
زَلَ براءَ"ا في عشْر آياتٍ تتُلى على الزمان، قال ابنُ كثير:  "فغار االلهُ لها وأنْـ

في صِباها، فشَهِدَ االله لها فسَمَا ذكِْرُها، وعلا شأُ+ا؛ لتسمعَ عفافَها وهي 
ا مِنَ الطَّيِّبات، ووعدَها بمغفرةٍ ورزِق كريم".    بأ+َّ



 ٤

ومَع هذه المنزلَِةِ العالية، والتبرئِة العالية الزكيَّة مِنَ االله تعالى، تَـتَواضَعُ وتقول: 
لَى"!\   "ولَشَأنيِ في نفْسي أهونُ مِن أن ينُزلِ االله فيَّ قرآناً يُـتـْ



 ٥

m  
ijk  

حمدَ الله نحمَدُه، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور إنَّ ال
أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضلّ لھ، ومن یُضلل 

شریك لھ، وأشھد أنّ محمداً وأشھد أنّ لا إلھ إلاّ االلهُ وحده لا فلا ھادي لھ . 
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  أما بعد:       .

، وإن eفإن خیر الكلام كلام االله تعالى، وخیر الھدى ھدي محمد 
شر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 

  ضلالة في النار .

                                                 
  ) سورة آل عمران . (١
  ء .) سورة النسا (٢
  ) سورة الأحزاب  . (٣



 ٦

مْ لا تحَْسَبُوهُ شَراًّ لَكُمْ بَلْ هُوَ فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُ الإإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِ [ قال االله تعالى:
هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ  رٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرئٍِ مِنـْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ الإخَيـْ رهَُ مِنـْ ثمِْ وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِبـْ

عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيرْاً وَقَ  الوُا هَذَا إِفْكٌ عَظِيمٌ لَوْلا إِذْ سمَِ
لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لمَْ يأَْتوُا باِلشُّهَدَاءِ فأَوُلئَِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ  مُبِينٌ 

 الْكَاذِبوُنَ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ 
بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولوُنَ بأَِفـْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ 
عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أنَْ نَـتَكَلَّمَ Iِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ  عَظِيمٌ وَلَوْلا إِذْ سمَِ

ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ عَظِيمٌ يعَِظُكُ  مُ اللَّهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُـبـَينِّ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ 

  )١(..)ةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ ألَيِمٌ فيِ الدُّنْـيَا وَالآْخِرَ 

،  نين عائشة رضي االله عنهاأم المؤمبراءة  الكريمات في نزلت هذه الآيات
معلمة  ،الداعية ةالفقيه ،الصديقة بنت الصديق، eزوجة رسول االله 

  .سمواتالمبرأة من فوق سبع  ،الرجال
بذلك كلام ربنا في كتابه  فواوخال ، ورموها بالفاحشة ، طعن قوم Iا   

، أو مجارات د في نفوسهمعن حق ، أوذلك إلا لمرض في قلوIم وما العزيز ،
  لأهوائهم .

رضي االله عنها  العفيفة الطيبة طاهرةعن أمُِّنا ال الذب علينا فمن الواجب
  .المبين للحق وأن ننتصر ،وعن أبيها

                                                 
  ) سورة النور . (١



 ٧

ض أخيه، رد "من رد عن عر قال:  rعن النبي  tعن أبي الدرداء 
  )١(االله عن وجهه النار يوم القيامة".

من نصر أخاه المسلم االله رضي االله عنهما قال: وعن جابر بن عبد
  )٢(.بالغيب، نصره االله في الدنيا والآخرة"

هذا بحق أي مسلم فكيف بالدفاع عن أمنّا عائشة رضي االله عنها وزوجة 
  نبيناّ صلى االله عليه وسلم .

 عنها ، رضي االلهأبي بكر الصديق، القرشية، التيمية، المكيةبنت  الصديقة إ+ا
إليه  وهي أحب النساء وزوجته، e، حب رسول االله وعن أبيها، أم المؤمنين
  .صلى االله عليه وسلم

 تيم بن مرة بن كعب ، واسمه ، من بني y: هو أبو بكر الصديق أبوها
ن كعب بن سعد بن رو ب، واسمه عثمان بن عامر بن عم قحافةاالله بن أبيعبد

    تيم بن مرة.
  : أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . وأمها

وقيل بل هي : أم رومان بنت عامر، بن عميرة، بن ذهل، بن دهمان بن  
  الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة.

  كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها .
                                                 

  ).٢٨٤( ) رواه الترمذي وقال:حديث حسن،وقال الألباني:"صحيح لغيره"الترغيب١(
  ).١٢١٧) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، ورواه بعضهم مرفوعا، الصحيحة (٢(



 ٨

  أن يقرئها منه السلام. eالنبي  نزل جبريل عليه السلام ، وأخبر 
"يا عائشُ هذا :  eعن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله 

  )١(فقلت وعليه السلامُ ورحمة االله وبركاته . جبريل يقرئك السلام "
  فنبدأ بحثنا هذا على بركة االله لنعرف القارئ الكريم Iذه السيدة المظلومة .

+ @ +  

                                                 
  .صحيحه  في) رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة" ، باب فضل عائشة ، ورواه مسلم  (١

بقوله: (يا عائش)  رضي االله تعالى عنها صلى االله عليه وسلم ينادي عائشة كان رسول االله  عائش:
  هو في اللغة من باب الترخيم.و 



 ٩

  تمھید

أمهات المؤمنين رضي االله عنهن   المسلمة من المعلوم إنأخي المسلم أختي
كل ما جاء رضي االله عنهم ، لأ+ن منهم ، و  داخلات في عموم الصحابة

 أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن ،ريم سب الصحابة من آيات قرآنية و في تح
قوة قرابتهن من سيد الخلق صلى االله عليه وسلم لما لهن من المنزلة العظيمة و و 
أوضح بيان عقوبته ، بل بينوا ذلك  يغفل أهل العلم عن حكم ساIن و ولم ،

  . مؤلفا"م المختلفةفي أقوالهم المأثورة و 

زوجات ، وخاصة عائشة رضي االله عنها ، إن ذكر فضائل أمهات المؤمنين ف
نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في 

   )١(. كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ}ا نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ حقهن : {يَ 
   )٢(.هُ أمَُّهَاتُـهُمْ}وقال عز وجل : {النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُ 

 ولــو أزواج مــن Iــن تبــدل أن ولا بعــد مــن النســاء لــك يحــل لاوقــال تعــالى : ((
   )٣(.))رقيبا شيء كل  على االله وكان يمينك ملكت ما إلا حسنهن أعجبك

 كــابن - ذكــر غــير واحــد مــن العلمــاءقــال ابــن كثــير في تفســير هــذه الآيــة : "
 -، وغـيرهم  جريـر وابـن ، وابـن زيـد وقتـادة ، والضـحاك ، ومجاهـد ، ، عباس

أن هــذه الآيــة نزلــت مجــازاة لأزواج النــبي صــلى االله عليــه وســلم ورضــا عــنهن ، 
                                                 

  ).٣٢) الأحزاب ( (١
  ) .٦) الأحزاب ( (٢
  ) .2٥) سورة الأحزاب الآية ((٣



 ١٠

في اختيـــارهن االله ورســـوله والـــدار الآخـــرة ، لمـــا خـــيرهن  صـــنيعهنعلـــى حســـن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ، كما تقدم في الآية . فلما اخـترن رسـول االله 
صــلى االله عليــه وســلم ، كــان جــزاؤهن أن [ االله ] قصــره علــيهن ، وحــرم عليــه 

هن إلا يتزوج بغـيرهن ، أو يسـتبدل Iـن أزواجـا غـيرهن ، ولـو أعجبـه حسـن أن
الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعـالى رفـع عنـه الحجـر في ذلـك 
ونسخ حكم هذه الآية ، وأباح له التزوج ، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تـزوج 

  )١(. اهـ "لتكون المنة للرسول صلى االله عليه وسلم عليهن

  
فقال:  سئل أحد السلف عن الذين يشتمون أمهات المؤمنين والصحابة؟• 

فلم يجدوا أحداً من الأمة   صلى االله عليه وسلم  زنادقة، إنما أرادوا رسول االله
  يتابعهم على ذلك فشتموا أزواجه وأصحابه. 

قال ابن قدامة المقدسي : ومن السنة الترضي عن أزواج رسول االله صلى االله و 
عليه و سلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهم 

وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها االله في كتابه ، ، ديجة بن خويلد خ
ا االله زوج النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا و الآخرة ، فمن قذفها بما برأه

   )٢( .منه فقد كفر باالله العظيم

                                                 
  ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .(١

  ).٢٩) لمعة الاعتقاد (ص  (٢



 ١١

ويقول ابن الجوزي: ثم إن هؤلاء من أخف الناس عقولاً، وأقلهم ديناً ويقيناً، 
مختلفة، ومذاهبهم متباينة، ولهم أشياء سخيفة، مثل عملهم يوم أهواؤهم 

عاشوراء، يعمدون إلى نعجةٍ حمراء ينتفون شعرها بعد تعطيشهم لها أياماً، 
  يمثلون أ+ا عائشة رضي االله عنها أم المؤمنين المبرأة من كل عيب ونقص.

نَ الْمُحْصَنَاتِ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُو • 
يَا وَالآْخِرَةِ وَلهَُ  نْـ    )١(.مْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ

 يعني عائشة -من سبها  أن قاطبة علىتعالى قد أجمع العلماء رحمهم االله 
بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه    - رضي االله عنها 

  ، لأنه معاند للقرآن. كافر

إحدى عشرة، مات منهن في حياته  ، صلى االله عليه وسلم النبي زوجات
  وفي هو عن تسع، وأسماؤهن كالآتي:اثنتان، وت

خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة وعمرها أربعون  - ١
وهي التي سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم. 

آزرته على النبوة، وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها. وقد ماتت قبل 
  الهجرة بثلاث سنين، وحزن عليها الرسول صلى االله عليه وسلم حزناً شديداً.

  

سودة بنت زمعة القرشية، تزوجها بعد موت خديجة بأيام، وهذه هي  - ٢
  .التي وهبت يومها لعائشة، ماتت سودة في آخر زمان عمر

  

                                                 
  ).٢٣) النور ( (١



 ١٢

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، وتكنى أم عبد االله مع  - ٣
أنه ليس لها أولاد. وقد تزوج Iا في شوال وعمرها ست سنوات، وبنى Iا في 

شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنوات، ولم يتزوج بكراً 
بالزنا فأنزل االله  غيرها. وكانت أحب الخلق إليه، وهي التي رماها أهل الإفك

براء"ا من فوق سبع سموات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه 
نسائه وأعلمهن، وكان الصحابة يرجعون إلى قولها ويستفتو+ا. ماتت سنة 

  سبع وخمسين في رمضان، وقيل: سنة ثمان وخمسين.
  
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، كانت قبله تحت  - ٤

  السهمي. ماتت سنة إحدى وأربعين. بن حذافةخنيس 
زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وقد  - ٥

  صلى االله عليه وسلم Iا بشهرين. توفيت بعد زواج الرسول
خرهن وفاة. أم سلمة، هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وهي آ - ٦

  ماتت سنة إحدى وستين.
ش من أسد بني خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها زينب بنت جح - ٧

هَا وَطرَاً زَوَّجْنَاكَهَانزل قوله تعالى: { ، وبذلك كانت )١(}فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنـْ
تفتخر على نساء النبي صلى االله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، 

 )٢(.زوجني االله من فوق سبع سماواتو 
                                                 

  سورة الأحزاب . ) (١
  ) .٧٤٢٠) رواه البخاري برقم (  (٢



 ١٣

رثة، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت أولاً عند زيد بن حا   •
  تبناه، فلما طلقها زيد، زوجه االله إياها، توفيت سنة إحدى وعشرين.

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا  - ٨
بني المصطلق، فجاءته تستعينه على كتابتها؛ فأدى عنها كتابتها 

  وتزوجها، توفيت سنة ست وخمسين.
م حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية أ - ٩

الأموية، وقيل: اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، 
ه النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، عنفأصدقها 

  بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين. وماتت في أيام خلافة أخيها معاوية
ب سيد بني النضير من ولد هارون صفية بنت حيي بن أخط -  ١٠

بن عمران أخي موسى بن عمران، وكانت قد صارت له من السبي 
  قها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.أمة، فأعت

ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج Iا بمكة  -  ١١
  في عمرة القضاء. فهؤلاء زوجاته رضي االله عنهن.

 :فقال "ذات الشفا" في  ات النبينظم ابن الجزري رحمه االله زوج

بِكْراً فَـقَطْ  (3) عَائِشَةٌ  *** (2) سَـــــــــــــــوْدَةُ  (1) زَوْجَاتهُُ بَـعْدَ خَدِيجٍ 
 (4) حَفْصَةُ وَ 

نَبُ  (5) وَهِنْـدٌ  (10) أمُُّ حَبِيبـَـةَ   بنِْتُ حُيَيٍّ أَخْطَبُ  (9) صَفِيَّةٌ  ***(6) زَيْـ
  كَذَا



 ١٤

دِينَةِ◌ْ  ***(8) مَيْمُـــــــونةَِ◌ْ  عْ مَ  (7) جُوَيْريَِّةُ 
َ
 عَنْ تِسْعِهِنَّ مَاتَ باِلم

  هذا ترتيب ابن حجر لهن كما في فتح الباري :

وهن سودة وعائشة وحفصة وأم  تسع نسوة أي عند موته  كان عند النبي
هذا ترتيب  سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة

  .عنهن ومات وهن في عصمتهإياهن رضي االله  تزويجه
من النساء   والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره

 :عشرة أوجه

أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون  : أحدها •
 .من أنه ساحر أو غير ذلك

 .لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم :ثانيها •

 .ألفهم لذلكللزيادة في ت :ثالثها •

أن لا يشغله ما حبب إليه منهن   لزيادة في التكليف حيث كلف :رابعها •
 .عن المبالغة في التبليغ

 .لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه :خامسها •

نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع  :سادسها •
 .تفي مثلهمع الزوجة مما شأنه أن يخ



 ١٥

فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ  الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة: سابعها •
ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل 

الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع 
 .أهلهن

رة الجماع مع التقلل من في كث  ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له :ثامنها •
المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على 

مؤن النكاح بالصوم. وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه 
ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان ) . العادة في حقه

يؤثر بأكثره ويصوم   لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا وأن وجد كان
كثيرا ويواصل ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولا 
يطاق ذلك إلا مع قوة البدن وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال 

 .المقويات من مأكول ومشروب وهي عنده نادرة أو معدومة

القيام ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن و   :تاسعها وعاشرها •
بل زاده ذلك  ولم تشغله كثر"ن عن عبادة ربه. )بحقوقهن
وهدايته (3) واكتسابه لهن(2) وقيامه بحقوقهن(1) لتحصينهن عبادة؛
وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره (4) إياهن



 ١٦

بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج وذلك هو 
 )١(. واالله أعلم. للائق Iنالوصف ا

حِبُّ لها وضَلَّ الشَّانيِ  •
ُ
ؤْمِنِينَ وَشَانيِ *** هُدِيَ الم

ُ
 ما شَانُ أمُِّ الم

 إِنيِّ أقَُولُ مُبـَيِّناً عَنْ فَضْلِه *** ومُتـَرْجمِاً عَنْ قَـوْلهِا بلِِسَانيِ 
  وأما أبناؤه فهم: •

لى أن قيل: إنه عاش إالقاسم، وبه كان يكنى. مات طفلا، و  - ١
  ركب الدابة.

قبلها، وقيل: عبد االله، واختلف في مولده هل ولد بعد النبوة أو  - ٢
  إنه الطيب والطاهر.

ن إبراهيم، ولد بالمدينة من سريته مارية القبطية، سنة ثمان م - ٣
  الهجرة، ومات طفلا قبل الفطام.

  أما بناته فهن: ▪
  زينب. - ١
  رقية. - ٢
  أم كلثوم. - ٣
  فاطمة. - ٤
كلهن من خديجة. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإ+ا تأخرت و 

  بعده بستة أشهر. واالله أعلم

                                                 
  ) ملتقى أهل الحديث .(١



 ١٧

+ @ +  
  

  كلمة حق في أمنا السيدة عائشة رضي االله عنها
عجز اللسـان عن ، ي  هاورفيع ذكر  ها ،جليل قدر ،  ناأم ـّ  نأعظيم واالله ش
 فضائلها عند ذكر الصادقة المسلمة المؤمنة القلوب وتفرح ، ذكر مناقبها

وطـود  بحـر زاخر رضي االله عنها أم المؤمنين عائشة أمنـا إ+ا االله أكبــر  ,,,,,
 فمن الفـاجر والرافضي السلفي والكــافر وبين المـؤمـن بين نفرق فبحبهـا بـاهـر

عز وجل وصدق االله ، بمؤمن  فليس ومَن لم يرضهـا مؤمـن أمُ ـا له فهو رَضيَها
   )١(.))مِنْ أنَفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ  النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ ((:  إذ يقول

أم المؤمنين الصابرة ، الصادقة  المؤمنة،  عنها رضي االله أم المؤمنين عائشةإ+ا 
 ، أزواجه إليه أحب لرسوله فكانت اختارها االله الشريفة الطيبة النـزيهة التي

برأها االله  ، وإكرامه لها إياها لحبه ، حاقنتها وذاقنتها وبين بيتها في ومـــات
عهد نزولها في  من يتلوها المؤمنون عشر آيات في، من فوق سبع سماوات 
 .، إلى قبل قيام الساعة  مشارق الأرض ومغارIا

 : قال االله تبارك وتعالى
فْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تحَْ  إِنَّ الَّذِينَ  (( رٌ  سَبُوهُ شَراًّ لَّكُم بَلْ هُوَ جَاؤُوا باِلإِْ خَيـْ

هُم مَّا اكْتَسَب رَهُ  لَّكُمْ لِكُلِّ امْرئٍِ مِّنـْ ثمِْ وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِبـْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ  مِنَ الإِْ مِنـْ
عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ  لُوا هَذَا وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَفُسِهِمْ خَيرْاً وَقاَ عَظِيمٌ * لَوْلاَ إِذْ سمَِ

                                                 
  ).٦) سورة الأحزاب آية (١(



 ١٨

فَأُوْلئَِكَ  جَاؤُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء فإَِذْ لمَْ يأَْتُوا باِلشُّهَدَاء إِفْكٌ مُّبِينٌ * لَوْلاَ 
  * عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
يَا وَالآْخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فيِ مَا وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  نْـ  أفََضْتُمْ فِيهِ  وَرَحمْتَُهُ فيِ الدُّ

وَاهِكُم مَّا ليَْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ  عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ  بأِفَـْ
عْتُمُوهُ قُـلْتُم مَّا يَكُونُ لنََا أَن  * اللَّهِ عَظِيمٌ  عِندَ  وَتحَْسَبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ  وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ

لِمِثْلِهِ أبََداً  سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ * يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَـعُودُوا مَ Iِذََانَّـتَكَلَّ 
  إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  * بُّونَ أَن تَشِيعَ  * وَيُـبـَينِّ إِنَّ الَّذِينَ يحُِ
يَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ  نَ آمَنُوا لهَمُْ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِي نْـ  عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

  )١(.))رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  تَـعْلَمُونَ * وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَأَنَّ اللَّه
 ون الظنيحُسن إلى يومنا هذا رضوان االله عليهم الصحابة من عهد فالمؤمنون

ويقولون  ، رميت به هذا إفك مبين فيما ويقولون،  أنفسهم بأم المؤمنين قبل
 :  الأفَّاكين ردّاً على عند تلاوة هذه الآيات

 )).Iتان عظيم سبحانك هذا((
 ويؤُكدو+ا الذين ءامنوا في الفاحشة تشيع أن فيحبُّون االله تعالى أعــداء أمَّا

 )٢( .وسلَّم صلَّى االله عليه عرض رسول االله بافتراءا"م على
 أم عائشة يؤمنون ببراءة،  والمؤمنون من عهد نزول هذه الآيات إلى يومنا هذا

                                                 
  ) .٢٠ -١١) سورة النور (١(
، حيـث جعلـوا الزنـا بالنسـاء دينـا يتقربـون بـه إلى ) طعنوا في عـرض نبيّنـا فـابتلاهم االله بأعراضـهم ٢(

  . ، تعالى االله علوا كبيرا))المتعةزواج ((االله باسم 



 ١٩

 الطاهرة،  صلى االله عليه وسلم  زوج رسول االله،   عنها رضي االله المؤمنين
ا لهم ، تخذو+ا أمَّ وي،   ويحبو+ا،   رضي االله عنها المطهرة ، الطيبة المطيبة ، 

  رضي االله عنها وعن أبيها الطاهرة الصديقة . المؤمنين أم فهي
  )١(.وأتقاهـن وأعلمهن االله صلى االله عليه وسلم زوجات رسول وأفضل

  :  يقول في سورة النور سبحانه وتعالى واالله
للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون  الخبيثات ((

 )٢(. ))لهم مغفرة وأجر كريم يقولون للطيبات أولئك مبرؤون مما
 أم المؤمنين عائشة وزوجه ، فرسول االله صلى االله عليه وسلم سيد الطيبين

 ،  لها وإبرائه إياها االله بشهادة،  الطيبات من أفضل السيدات عنها رضي االله
 صلى االله عليه وسلم ،  االله فيها إنما يقصد الطعن في رسول يطعن والذي

  أنزل االله في شأ+ا من قرآن ويقصد تكذيب االله وما
إلا المنافقون أخبث صلى االله عليه وسلم  ولا يطعن في عرض رسول االله

 . الخبثاء والخبيثات
 فعائشة،   والطعنُ فيه، صلى االله عليه وسلم  انظر هذا الحط على رسول االله

 همو تعالى ، وبرأها االله ،  المنافقون طعن فيها عنها رضي االله أم المؤمنين
 . فيها طعنوني

                                                 
) على بين أهل العلم في التفضـيل بـين عائشـة وخديجـة رضـي االله عنهمـا ، وسـيأتي ذلـك في هـذا ١(

  الكتاب . 
  ) سورة النور . ٢(



 ٢٠

فْكِ عُصْبَةٌ  نَّ الَّذِينَ إ(( : وأما قوله، في تفسيره  )١(.القمي قال جَاؤُوا باِلإِْ
رٌ لَّكُمْ  مِّنكُمْ لاَ تحَْسَبُوهُ شَراًّ لَّكُم بَلْ هُوَ    )٢()).خَيـْ

ا نزلت في - السنة وأهل الصحابة ويقصد Iم - العامة فإنَّ   عائشـة رَوَوْا أ+َّ
 . من خزاعة غزوة بني المصطلق وما رُمِيَت به في ، عنها رضي االله أم المؤمنين

م رَوَوْا أ+ا نزلت في - الروافض ويقصد Iم - الخاصة وأما : قال مارية  فإ+َّ
  .والمنافقات عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة وما رمتها به القبطية

 عليه وسلم وساقرسول االله صلى االله  زوجات بالمنافقات والظاهر أنه يقصد
مدارها على زرارة  عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة على مكذوبة قصة

وحاشاه من  محمد بن علي بن الحسين  الرافضي الأفاك عن أبي جعفر يعني
 . هذه الفرية

  : من هذه القصة وأهداف الروافض
ن لأ الروافض عند ما زالت متهمة بالزنا عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة أن

  هذه الآيات العشر
 أم المؤمنين عائشة التي قذفتها مارية في براء"ا وإنما نزلت في براءة لم تنـزل

 . كما يفتري عليها الروافض عنها رضي االله
أم  عائشة بالدرجة الأولى لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطعن

 عنها رضي االله المؤمنين
، عصمته  وهي في بيتها في ماتأن  إلى سنوات ست بقيت في عصمته

                                                 
  ) القمي : من علماء الشيعة الروافض الذين يطعنون بأم المؤمنين رضي االله عنها . ١(
  ) سورة النور . ٢(
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  ، وشرفه رسول االله صلى االله عليه وسلم عرضفي  الخبثاء وهذا رمي من
 لا يبقي في وشهامة إذ من عنده أدنى رجولة،   ورجولته،  ورسالته،  وكرامته
 ،ما يهـدف إليه الروافض وهذا، ولم تثبت براء"ا  بالزنا امرأة رميت عصمته

االله  فأي طعن خبيث في عرض رسول االله صلى ضالرواف عند اوهذا حاله
 . عليه وسلم يفوق هذا الطعن

أ+ا  عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة حتى افتروا على الخبثـاء اكتفى وما
أطهر  رسول االله صلى االله عليه وسلم بيت ليصوروا للناس بالزنا مارية قذفت

وما  ساء ما يزرون ألا فيه شر النساء شر بيت بيت على وجه الأرض بأنه
   :فيهن االله قال فزوجات رسول االله،  يأفكون

النِّسَاء إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ فَلا تخَْضَعْنَ  تعالى: (ياَ نِسَاء النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِّنَ  االله قال
رْنَ فيِ وَق ـَ -٣٣-قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلا مَّعْرُوفاً  باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ 

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ  تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُولىَ وَأقَِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ  بُـيُوتِكُنَّ وَلا
اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ   )عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَّ

.)١(  
 بأمهات االله وسماهن،  وأخلاقاً  أفضل النساء تقوى رضوان االله عليهن فكنّ 

بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه  النبي أولى( : قال تعالى، تكريماً لهن  المؤمنين
   ).أمها"م

                                                 
  حزاب . ) سورة الأ١(
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 النبي Iا نساء وقال ابن كثير في تفسير الآية : هذه آداب أمَر االله تعالى
  .)١(. عليه وسلم ، ونساء الأمة تَـبَع لهن في ذلك . اهـ صلى االله

يَا  ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ (( :وقال تعالى فيهن نْـ َزْوَاجِكَ إِن كُنتنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ قُل لأِّ
يلا وإن كنتن تردن فَـتـَعَالَينَْ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ  وَزيِنَتـَهَا االله ورسوله  سَراَحاً جمَِ

   )٢( )).عظيماً  و الدار الآخرة فإنَّ االله أعدَّ للمحسنات منكن أجرا
 هذا التخيير إلا رضي االله عنهن لما عرض عليهن رسول االله منهن فما كان

أم  عائشة وعلى رأسهن وفي مقدمتهن الآخرة والدار ورسوله االله أن اخترن
لزوجات  المكرمة العظيمة تغيظهم هذه والروافض عنها ي االلهرض المؤمنين

  Iا ولا يعترفون المطهرات رسول االله الشريفات
 رضي االله أم المؤمنين عائشة وذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم فضائل

 وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفضائلها كثيرة عنها
 بمنزلتها العلمية ويعترفون الصحابة يعظمو+ا ين وكانالعالم أعلم نساء وكانت

ويختلفون فيه ويثقون بحديثها عن رسول  يشكل عليهم إليها فيما ويرجعون
  . صلى االله عليه وسلم غاية الثقة االله
  : تعالى في سورة النور في أن قول االله فرية الروافض يبطل مما

ات العشر إنما نزلت في تبرئة الآي ..إنَّ الذين جاؤُوا بالإفك عصبة منكم
 أن حديث الإفك ونزول هذه وحاشاها ألف مرة مارية مما قذفتها به عائشة

أقوال  أو ست على سنة أربع أو خمس كان في غزوة بني المصطلق الآيات
                                                 

  ) تفسير ابن كثير . ١(
  ) سورة الأحزاب .٢(
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إلى رسول  القبطية بمارية وأن بعث المقوقس سنة خمس وأرجحها أنه كان في
الأرض سنة سبع أو ثمان أرجحهما أنه  وكاالله كان عام مكاتبة رسول االله مل

التي حصل فيها القذف والتي  المصطلق بعد غزوة بني وذلك كان سنة ثمان
 رضي االله أم المؤمنين عائشة فنزول الآيات في براءة،   سلف آنفاً تاريخها

 قرآن ينـزل في شأ+ا فكيف،  ثلاث سنوات بحوالي مارية كان قبل مجيء عنها
حصل هذا القذف المزعوم وهي في  دين قومها وكيف على وهي في مصـر

التاريخي  فالقرآن والسنة والواقع، وذاً  والبحار وراء السهوب بلادها من
 على أفضل رسول وإفكهم وترد كيدهم تفضح الروافض وإجماع الأمة كلها

وما  موقف الإسلام فهذا، وعرفته الدنيا  وأفضل وأطهر بيت عرفه التاريخ
وتنـزيه  وإكرامه وسلم رسول االله صلى االله عليه تعظيم لمون منيدين به المس

 وأزواجه بيته أهل وإكرام،  أو يمسه من قريب أو بعيد،   عرضه مما يدنسه
 . وصحابته الكرام

وإفك وتشويه بالطرق  من Iت ما يرتكبه الروافض وذلك ضد وخلاف
مكائدهم  رصـاد يفضحـونلهـم ثم المؤمنـون بالم واالله والملتوية والخفية الواضحة

 الأساليب وحرIـم على الإسـلام والمسلمين بشتى الطرق ومختلف
 عائشة البهتان العظيم بل أضافوا إلى ذلك أن جعلوا Iذا يكتف الروافض ولم

 صلى االله عليه وسلم في عرض رسول االله طاعنة عنها رضي االله أم المؤمنين
إلى رمي رسول االله صلى االله عليه من ذلك  ويهدفون أم إبراهيم مارية الآخر

لتمرير  لأنه كما زعموا جاء بالرحمة يقيم الحد وسلم بأنه يقر هذا الطعن ولا
لحدود االله على  وأقوم الناس لمحارم االله أشد الناس غيرة وتناسوا أنه طعنهم فيه



 ٢٤

أتشفع في  حتى قال لأسـامة حِبـه وابن حِبـه أن يقام عليه الحد من يستحق
 لقطعت يدها سرقت بنت محمـد فـاطمـة لو أن واالله دود االلهحد من ح

 المزعوم أنه سيقيم الحد عليها الذي المعدوم إمامهم أن الروافض ويزعم هؤلاء
وافتراءً  ترى أشدَّ منهم حقداً  فهل لم يقمه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 !ته؟أهل بي وأشد طعناً فيه وفي على رسول االله صلى االله عليه وسلم
وواالله ما  فقبح االله وأخزى الروافض الحاقدين على رسول االله والطاعنين فيه

إلا  في القرآن يقصدون بالطعن في أصحاب رسول االله وزوجاته بل الطعن
 ورسالته العظيمة رسول االله الطعن في

وعائشة رضي االله عنهما  بين فاطمة الروافض يفتعلها التي العداوة وأما
من فاطمة رضي االله  البريء الشريف رضي االله عنها ئشةموقف عا فيدحضها

 لفضائلها وروايتها عنها
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن فراس عن :  رحمه اهللالبخاري  قال الإمام

 فاطمة عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت " أقبلت عامر الشعبي
النبي صلى االله عليه عليه وسلم فقال  تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى االله

ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها  ابنتي يا وسلم : " مرحباً 
ثم أسر إليها حديثاً فضحكت فقلت  ؟ فقلت لها : لم تبكين فبكت حديثاً 

  أقرب من حزن كاليوم فرحاً  ما رأيت
 رسول االله صلى االله عليه ما كنت لأفشي سر عما قال فقالت فسألتها
أسر إليَّ إن  فقالت فسألتها تى قبض النبي صلى االله عليه وسلموسلم ح

يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا  جبريل كان



 ٢٥

فقال : أما ترضين أن  لحاقاً بي فبكيت أول أهل بيتي حضر أجلي وإنك
 )١(." تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك

 رضي االله أم المؤمنين عائشة لنا التي ترويـهـا العظيمة الفضائل هذه انظر إلىف
عن  فاطمة ومنها ما تصف به عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها
فضائل خديجة ومن  عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة كما روت ، Iا قناعة
من قصب لا  نةبالج بشرى رسول االله صلى االله عليه وسلم لها ببيت " ذلك

   )٢( ."ولا نصب صخب فيه

 .من قصب : إنما يعني به قصب اللؤلؤ
رضي  أم المؤمنين عائشة فهذا من أعظم الأدلة على منـزلة فاطمة وأمها عند

 اأ+ لهما ونقول مثل ذلك في فاطمة رضي االله عنها وتقديرها وحبها عنها االله
 . وتقدرها عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة تحب
 أهل البيت كما يفتعلون العداوة بين الروافض بينهما إلا يفتعل العداوة ولا

  يفضح الروافض وتاريخ الجميع الصحيح الصحابة وبين
 وأزواجه تزكية االله محمد صلى االله عليه وسلم أصحاب أعداء الجميع ويكفي

 اً لهموتعظيم المسلمين حق والرضوان لهم بالجنة االله وشهادة وتزكية رسوله لهم
 ومن على +جهم ولا يضرهم حقد وأكاذيب الأعداء

                                                 
الصحابة برقم  ) وأخرجه مسلم في فضائل٣٦٢٤) (٣٦٢٣المناقب (صحيح البخاري في  ) (١

  ).٢٨٢/ ٦( وأحمد في المسند )"،٩٩-٩٨- ٩٧() وبالرقم الخاص ٢٤٥٠(
وقال هذا  ٣٨٧٦ - عنها رضي االله- فضل خديجة  -) رواه الترمذي المناقب عن رسول االله  (٢

  حديث صحيح ،وقال عقبه
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وأصحابه ،  أننا نحب رسولك محمد صلى االله عليه وسلم اللهم إنا نشهدك
فنسألك اللهم التوفيق ،   وأهل بيته الكرام، الشريفات  وزوجاته، الكرام 

صلَّى االله عليه وسلَّم في كل أمورنا وإتباعه في  لطاعة هذا الرسول الكريم
 وأخلاقنا عقائدنا ومناهجنا

  ونسـألك أن تـُثبِّتنا على ذلك إنَّك جواد كريم
  :  الجمل موقعة من القائل لأتباعه بعد رافضـةلاوهل يعلم 

 )).والآخرة في الدنيا نبيكم زوج((
 أم سار طلحة والزبير وعائشة مريم عبد االله بن زياد الأسدي قال: لما أبيعن 

بن  وحسن ياسر بن عمـــار إلى البصرة بعث علي عنها رضي االله المؤمنين
 علي فقدما علينا الكوفة

أسفل من  عمار في أعلاه وقام فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر
قد سارت إلى  عائشة إن: "فسمعت عمارا يقول ، إليه  الحسن فاجتمعنا

 والآخرة دنياال في نبيكم صلى االله عليه وسلم لزوجة وواالله إ+ا،   البصرة
  )١(".ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي ولكن االله تبارك وتعالى

 أم عائشة بن ياسر رضي االله عنه يعلمكم من هي أمي عمـــــــار هذا يا رافضـة
 أنتم منتهون؟ فهل عنها رضي االله الصديقة المؤمنين
 ؟ بن ياسر رضي االله عنه عمـــار توقرون الصحابي الجليل ألستم

                                                 
 : في صحيحه في كتاب الفتن باب البخاري الحديث رواه)  (١

   ٦٦٨٧التي تموج كموج البحر : حديث رقم  الفتنة
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رضي االله عنه  عمـار ومراد " : العسقلاني في شرحه الحافظ ابن حجر قال
أم  عائشة وان مع علي رضي االله عنه كان الصواب في تلك القصة أنبذلك 
 تكون أنالإسلام ولا  : مع ذلك لم تخرج بذلك عن عنها رضي االله المؤمنين

عمـار  أنصافزوجة النبي صلى االله عليه وسلم في الجنة فكان ذلك يعد من 
اللهم عليك بمن آذى وا"م " وشدة ورعه وتحريه قول الحق رضي االله عنه

 فيوافضحه  أركانهوعطل  شل لسانه أمهات المؤمنين زوجة نبينا الكريم اللهم
  )١( .شمله وشتت أهله

  . عنها الله رضي عائشة أمنّا في قصيدة

 الكرمِ  ذروة أنتِ أنتِ أمنا، يا
 لعجمِوا العُرْب نساء أوفى وأنتِ

 حملت من خير يا المصطفى، زوجة يا
 قدمِ من والتوحيد النبوة نور
 أجمعه الطهر فداك العفاف أنتِ
 الش ممِ  غاية يا والهدى الرضى أنت

 نازلةٍ كل في أمنا، يا نفديك
 كلهمِ الناس عرضُ عِرْضِك دون من

 ضحى شمسَ الكلب نباحُ يضر وهل
 بالنعم الأكوان ملأ والذي لا

  طهرها والله هابر أ الله
                                                 

  ) من مقالة في منتدى أنا مسلمة . (١
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 والش يمِ بالدين شرفها والله
 ويمدحُها يزك يها جاء الوحي

 قزمِ  تافهٍ حقيرٍ لنذلٍ تباً
 بشراً يرتضي أن من أغيرُ والله

همِ ثوب في المصطفى لعشرة  مت 
 خالقنا آياتُ نزلت خِدْرها في

د وحياً لمِ ليلَ يبد   والظُلَمِ الظ 
 داًأب همها رَزَاناً حَصَاناً عاشت

 والقلمِ  اللوح بين والشكر الذكر في
 

 والدُها الص ديقُ يُعرف صديقةٌ
 غشمِ ومن بغْيٍ من الخلافةَ صان

 ناسكةً التقديس حمى في مصونة
 دمِ  وسفك حربٌ عِز تها دون من

 صيّنةٌ الط هر بجلال محجوبةٌ
 حرمِ وفي حِل  في الغيب أمينة
 أبداً مدحها تتلو المحاريب كل
 أرمِ  إلى روما من رالمناب كل

 عائشةٍ أبناء الفدا في وكلنا
 للقممِ  سبّاقين الشهادة نبغي

 نكثت ما الله رسولَ مبايعين
ضوان بيعةَ أيماننا  القسمِ في الر 
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 لُجباً للوغى حضرنا قد أمنا، يا
 للعلمِ  الجندي صونَ مجدكِ نصون
 نرفعه الله سلام منا عليك
در بينَ المسك بنفحة  والسَلمِ الس 

 وهنت إذا الدنيا في الله بارك لا
 للقممِ نوفِ لم أو العزائمُ  منا

 شرف بلا عيشٍ من أشرفُ فالموتُ
  كرمِ بلا قصرٍ من أكرمُ والقبرُ

  
@@@ 

  

  عائشة رضي ا عنها
المبرأة من فوق سبع الصدیقة بنت الصدیق  eحبیبة المصطفى 

  سموات
 

 بكر الصديق، القرشية، التيمية، المكية، رضي إ+ا عائشة الصديقة بنت أبي
وزوجته، وهي أحب  eاالله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين، حب رسول االله 

  . eالنساء إلى رسول االله 
، من بني تيم بن مرة بن كعب ، واسمه عبد  t: هو أبو بكر الصديق أبوها

ن سعد بن االله بن أبي قحافة ، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ب
  تيم بن مرة . 



 ٣٠

: أم الخير ، واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن  وأم أبي بكر
سعد بن تيم بن مرة . وكان لأبي بكر من الولد عبد االله وأسماء ذات 

النطاقين ، وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نضر بن مالك بن 
  شة) .حسل بن عامر بن لؤي ، و(عبد الرحمن ، وعائ

: أم رومان الكنانية بنت عامر بن عويمر ، بن  وأم عائشة وعبد الرحمن 
عبد شمس ، بن عتاب ، بن أذينة بن سبيع ، بن دهمان بن الحارث ، بن 

غنم بن مالك بن كنانة ، ويقال بل هي : أم رومان بنت عامر ، بن عميرة ، 
   بن ذهل ، بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة .

وهي من الصحابيات الجليلات ، كانت قد تزوجت في الجاهلية من عبد االله 
بن الحارث الأسدي فولدت له الطفيل ، ثم توفي عنها فخلف عليها أبو بكر 

فولدت له عائشة وعبد الرحمن . وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام 
د حادثة بع eوصاحبه Iا ، فلما توفيت في حياة رسول االله  rالرسول 

"اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم  الإفك نزل قبرها واستغفر لها وقال :
  )١(.رومان فيك وفي رسولك"

عن معاوية بن إسحاق بن طلحة ، عن أبيه ، عن عائشة أ+ا سئلت لم سمي 
فقال هذا عتيق االله من  e قا ؟ فقالت : نظر إليه رسول االلهأبو بكر عتي

  النار . 

                                                 
  ) .٨/٢٧٧) الطبقات الكبرى ( (١



 ٣١

قحافة  بعد أبي بكر إلا ستة أشهر وأياما وتوفي في  أبو قالوا : ثم لم يعش
  )١(المحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو بن سبع وتسعين سنة .

  : رحمه االله قال عنها الإمام الذهبي

بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول  الله عنهارضي اعائشة أم المؤمنين 
ر بن عمرو بن كعب بن االله أبي بكر عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عام

 سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية

أم المؤمنين زوجة النبي أفقه نساء الأمة على الإطلاق وأمها هي أم رومان 
بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة الكنانية هاجر بعائشة 

بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد ه تأبواها وتزوجها نبي االله قبل مهاجر 
وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين ودخل Iا في شوال سنة 

صرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع فروت  اثنتين من
عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن 

  )٢( .وهبعمرو الأسلمي وجدامة بنت 

 وأَخَذْتُ عن أبََـوَيَّ دِينَ محَُمَّدٍ *** وَهمُا على الإسْلامِ مُصْطَحِبانِ 
ينَ بَـعْدَ محَُمَّدٍ *** فالنَّصْلُ نَصْلِي والسِّنانُ سِنانيِ   وأبي أقَامَ الدِّ
 والفَخْرُ فَخْريِ والخِلافََةُ في أبيِ *** حَسْبيِ Iِذَا مَفْخَراً وكَفانيِ 

                                                 
  ) .٣/٢١١) و (٣/١٦٩) الطبقات الكبرى ( (١
  ) .٢/١٣٥ء () سير أعلام النبلا (٢



 ٣٢

نَةُ  يقِ صاحِبِ أَحمَْدٍ *** وحَبِيبِهِ في السِّرِّ والإعلانِ وأنا ابْـ  الصِّدِّ
  نَصَرَ النَّبيَّ بمالهِِ وفَعالهِِ *** وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأَوْطانِ 

@@@ 
 

 الجاهلية ولدت في الإسلام فلم تعرف

ها بالضبط، التاريخ والسير تاريخ ولادة عائشة رضي االله عن لم ترو لنا كتب

: في الخامس، روى البخاري في الرابع من البعثة، وقيل فقيل : ولدت في العام

 لمَْ أعَْقِلْ أبََـوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهمُاَ يَدِينَانِ  " : قالت " أ+ا رضي االله عنها"صحيحه

ينَ    )١( .الدِّ

  قال الذهبي في السير : 
الهجرة بثمان سنين أو  كان مولد عائشة رضي االله عنها في الإسلام قبل و 

  نحوها .

وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين وكانت 
تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وذكرت أ+ا لحقت بمكة سائس 

                                                 
 ) .٢/١٣٩) سير أعلام النبلاء ( (١



 ٣٣

الفيل شيخا أعمى يستعطي وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها 
ولا أحب امرأة حبها ولا أعلم في أمة  الحميراء ولم يتزوج النبي بكرا غيرها

محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها وذهب بعض العلماء إلى إ+ا 
أفضل من أبيها وهذا مردود وقد جعل االله لكل شيء قدرا بل نشهد أ+ا 

زوجة نبينا في الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخر وإن كان للصديقة خديجة 
واقف في أيتهما أفضل نعم جزمت بأفضلية خديجة  لا يلحق وأنا ن ،شأ

  )١( . عليها لأمور ليس هذا موضعها

+ @ +  
 

 

الإسلامي  نشأت رضي االله عنها منذ نعومة أظفارها في ظل تعاليم الدين
 الحنيف، وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي مرت بالدعوة الإسلامية وما

 .تعرض له المسلمون من أذى واضطهاد
اللعب والحركة، لها صويحبات  ولقد كانت عائشة ـ كغيرها من الأطفال ـ كثيرة

 ..تلعب معهن، كما أن لها أرجوحة تلعب عليها
خطبتها لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بنت سبع سنين  وقد تمت

ونظراً لحداثة سنها فقد بقيت تلعب بعد زواجها  ..وتزوجها وهي بنت تسع

                                                 
 ) .٢/١٣٩) سير أعلام النبلاء ( (١



 ٣٤

 ..فترة من الزمن
قالت: دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا ألعب  روي عنها أ+ا

 .عائشة؟ قلت: خيل سليمان، فضحك بالبنات، فقال: ما هذا يا
ألعب بالبنات، وكن  كما روي عنها أ+ا قالت: تزوجني رسول االله وكنت
وكان منه،  لام ينقمعنسجواري يأتينني، فإذا رأين رسول االله عليه الصلاة وال

 .النبي يسر Iن إلي
يعطوا الأطفال حقهم  ولذا كانت السيدة عائشة تنصح الآباء والأمهات أن

الحريصة على  في اللعب والحركة فتقول: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن
 اللهو"، فللطفل حاجات نفسية لا يتم إشباعها إلا باللعب واللهو والمرح،

 .المتكاملوهذا يساعد على النمو السليم 
الخطوبة المباركة، بل إ+ا تذكر  وقد ذكرت لنا رضي االله عنها كيف تمت هذه

أجمل وأحلى ذكريا"ا  أدق ما فيها من تفاصيل؛ وما ذاك إلا لأ+ا تمثل لها
أحبته  التي تحن إليها، كيف لا وهي ذكريات لقائها بزوجها الحبيب الذي

لتلك الذكريات في قلبها أعظم الحب، وعاشت معه أسعد السنوات، فإذن 
 .وأربحه أعظم مكان
+ @ +  

  معنى اسم عائشة :

  جاء في مختار الصحاح ، والقاموس المحيط :



 ٣٥

) واسم عائشة اسم جميل ، هو اسم لإحدى لعل هذا الاسم هو (عائشة

الصحابيات الجليلات ، فهذا الاسم هو اسم أمّ المؤمنين وأحب زوجات 

ه وهي ( عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي إلي النبي صلى االله عليه وسلم 

  االله عنهما ) واالله أعلم . 

ومعنى عائشة في اللغة : مأخوذ من الفعل عاش والعيش هو الحياة يقُال 

حسنة ، وعائشة تطلق على  أعاشه االله عيشة راضية ، ورجل عايش له حالة

   )١( .النساء

 
 عنها بألقاب لم تظفر Iا غيرها . المؤمنين عائشة رضي االله لقد ظفرت أم

  ونذكر من هذه الألقاب :
 عائش :   - ١

  على الترخيم . "يا عائش"  بقوله : eفقد ناداها رسول االله 

                                                 
 ) .١/٧) ، القاموس المحيط (١/١٩٥) مختار الصحاح ( (١



 ٣٦

"يا عائش ! :  eففي الصحيحين عن عائشة ، قالت : قال رسول االله 
  )١(االله وبركاته . قلت : وعليك السلام ورحمة  . هذا جبريل يقرئك السلام"

 حميراء : -٢

" تصغير الحمراء يريد البيضاء، لأن العرب يا حميراءوناداها : "
  ) ٢(تطلق على الأبيض أحمر لغلبة السمرة على لون العرب .

تحببا إليها وملاطفة لها ومن ذلك ما رواه عدد من العلماء من رواية أم  
قالت: دخل الحبشة  - صلى االله عليه وسلم -المؤمنين عائشة، زوج النبي 

المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت: "نعم، 
فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده" 
قالت: "ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا" فقال رسول االله صلى االله عليه 

، فقام لي ثم قال: "حسبك" وسلم: "حسبك" فقلت: يا رسول االله لا تعجل
فقلت: "لا تعجل يا رسول االله" قالت: "وما لي حب النظر إليهم، ولكني 

صلى  - أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه" قالت: قال رسول االله 

                                                 
رواه الشيخان. البخاري في صحيحه، دار ابن كثي اليمامة بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، )  (١

  .)٤/١٨٩٦ج(لتراث العربي، بيروت، . و مسلم في صحيحه، دار إحياء ا)٥/٢٢٩١ج(

بقوله:  -رضي االله تعالى عنها  -ينادي عائشة  -صلى االله عليه وسلم  -عائش: كان رسول االله 
  (يا عائش) و هو في اللغة من باب الترخيم.

  ) لسان العرب ، مادة حمر . ٢(



 ٣٧

االله عليه وسلم: يا حميراء! أتحبين أن تنظرُي إليهم؟! يعني: إلى لعب الحبشة 
   )١( ورقصهم في المسجد).

لينظر القارئ الكريم على سبيل المثال الرواية و التي منطوقها : (يا حميراء من و 
  )٢( .أعطى نارا فكأنما تصدق.....)

وانظر الرواية التي منطوقها : يا رسول االله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال 
: الماء و الملح و النار، قالت قلت : (يا رسول هذا الماء قد عرفناه، فمال 

  )٣( .الملح و النار، قال : يا حميراء....)بال 

انظر الرواية التي منطوقها : (..... فلما رفع رأسه من السجود و فرغ من و  
  )٤( .أو يا حميراء أظننت أني.....) صلاته، قال يا عائشة

                                                 
، وأورده ٣٠٧/ ٥، ج ١٩٩١) السنن الكبرى للنسائي، دار الكتب العلمية، بيروت عام  (١

القسم  ٧الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، مج
 -. والحق الذي يجب أن يقال هو ما قال ابن حجر العسقلاني ٣٢٧٧برقم  ٨١٧الثاني، ص 

رحمه االله تعالى : (لم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا ) فتح الباري لابن حجر 
محي الدين  -هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٣٧٩بيروت عام  -قلاني، دار المعرفة العس

  .٤٤٤/ ٢الخطيب، ج
  .٦٣٩١ضعيف الجامع الصغير برقم حديث ضعيف انظر )  (٢
و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني في  ٢٤٧٤، برقم ٨٢٦/ ٢) رواه ابن ماجه سننه، ج (٣

  : (حديث ضعيف). ١٢٠برقم ١/٢٤٢السلسلة الضعيفة، ج
  ).٦٢٢) وهو حديث ضعيف انظر ضعيف الترغيب و الترهيب للشيخ الألباني برقم ( (٤



 ٣٨

انظر الرواية التي منطوقها :... كان يصلي في المكان الذي يبول فيه الحسن و 
يا رسول : ألا تنظر مكانا من الحجرة أنظف من  والحسين، فقالت عائشة

هذا. قال : (يا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد سجدة الله تعالى طهر 
  )١( .له موضع سجوده.....)

كان ليلة أسرى بي إلى السماء)   الراوية التي منطوقها : (يا حميراء أنه لماو 
ليست كنساء  كذلك الرواية التي منطوقها : (يا حميراء إن فاطمةو 

  ) ٢( .الآدميين...)

الأنين اسم  انظر أخي الكريم إلى منطوق الرواية : (يا حميراء أما شعرت أنو 
   )٣( .اء االله....)سممن أ

ولفظ حميراء معناه البيضاء، لأن أم المؤمنين كانت بيضاء رضي االله عنها. 
  )٤( .والعرب تطلق على الأبيض أحمر لغلبة السمرة على لون العرب

                                                 
  .٢٦٥٣) وهو حديث موضوع انظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، برقم  (١
) وهما من الأحاديث الموضوعة أنظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني  (٢

  .٣٢٤٢برقم 
  .٤٠٥١و  ٣٢٤٣انظر إلى السلسلة الضعيفة برقم ، ) وهو حديث منكر  (٣
انظر النهاية في غريب الأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، دار المكتبة العلمية،  ) (٤

. والقاموس المحيط للفيروز آبادي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر ١/٤٣٨، ج١٩٧٩بيروت 
  .٣٤٨٧ص  ٢م، ط ١٩٧٢ند عام اله -آبادر 



 ٣٩

والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء. وسئل ثعلب: لم خص الأحمر دون 
الأبيض؟ فقال: (لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون، إنما 
الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا 

   )١( .أحمر)

 . بنت الصديق  - ٣

   . الصديقيا بنت ا : يهدانيكثيراً ما   eوكان 

يناديها بابنة  لصديق: كثيراً ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلمابنة ا 
لما لها وأبيها من مكانة عظيمة في  ، تحببًا وإكراماً لابنة الصديق ، الصديق
أم المؤمنين  -من ذلك ما روته عائشة  ، لب كل مؤمن باالله ورسولهقلبه وق

االله ﴿ وَالَّذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آَتَـوْا قالت: قلت يا رسول  -رضي االله عنها 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة  هو) ٢(.وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ ﴾

   )٣( .الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، ويخاف أن لا يقبل منه

                                                 
) لسان العرب المحيط، لابن منظور إعداد يوسف خياط و نديم مرعشلي، دار لسان العرب  (١

  .٧١٤/ ١المحيط، مج

)
٢
   ).٦٠المؤمنون آية () سورة  

) شرح العقيدة الطحاوية، تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ص  (٣
٣٦٥.  



 ٤٠

  . ابنة أبي بكر - ٤

ينادي أم  -صلى االله عليه وسلم  - كذلك كان رسول االله   
نين بابنة أبي بكر لبيان عظيم مكانتها ومكانة أبيها أحب المؤم

صلى االله عليه وسلم. ومن ذلك ما  -الناس إلى قلب رسول االله 
في صحيحه، أن عائشة،  -رحمه االله تعالى  -رواه الإمام مسلم 

، قالت: أرسل أزواج النبي -صلى االله عليه وسلم  -زوج النبي 
رسول االله صلى االله عليه صلى االله عليه وسلم فاطمة بنت  -

وسلم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو 
، فأذن لها، فقالت: يا رسول االله إن )١(مضطجع معي في مرطي

أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا 
ساكتة، قالت فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم "أي بنية 

تحبين ما أحب؟" فقالت: بلى، قال "فأحبي هذه" قالت:  ألست
صلى االله عليه  -فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول االله 

، فرجعت إلى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، -وسلم 
فأخبر"ن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول االله صلى االله عليه 

فارجعي إلى وسلم، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، 

                                                 

)
١

 طُ : كساءٌ من خزٍّ أوَ صوف أو كَتَّان يؤُتزَر به وتتلفَّعُ به المرأْة . والجمع : مُرُوطٌ .المرِْ ) 
  المعجم الوسيط   المعجم:



 ٤١

رسول االله صلى االله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك 
العدل في ابنة أبي قحافة، فقالت فاطمة: واالله لا أكلمه فيها 
أبدا، قالت عائشة، فأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم 
زينب بنت جحش، زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وهي التي  

نزلة عند رسول االله صلى االله عليه كانت تساميني منهن في الم
وسلم، ولم أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب. وأتقى الله 
وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى االله تعالى، ما 
عدا سورة من حدة كانت فيها، تسرع منها الفيئة، قالت: 

أذنت على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورسول االله فاست
صلى االله عليه وسلم مع عائشة في مرطها، على الحالة التي 
دخلت فاطمة عليها وهو Iا، فأذن لها رسول االله صلى االله عليه 
وسلم. فقالت: يا رسول االله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك 

ت بي، فاستطالت علي، العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقع
، وأرقب طرفه، -صلى االله عليه وسلم  - وأنا أرقب رسول االله 

هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول 
لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما  -صلى االله عليه وسلم  -االله 



 ٤٢

وقعت Iا لم أنشبها حتى أنحيت عليها، قالت: فقال رسول االله 
  )١(.ه وسلم: وتبسم إ+ا "ابنة أبي بكر"صلى االله علي

 موفقة . - ٥
  )٢.("يا موفقة"ومرة ناداها بقوله : 

ينادي أم المؤمنين  - صلى االله عليه وسلم  - الموفقة: وأيضًا كان رسول االله  -
تفعل رضي االله تعالى عنها.  بالموفقة لتوفيق االله تعالى لها بكل ما تقول أو

يه وسلم قال: (من كان له فرطان من أمتي صلى االله عل -روى أن رسول االله 
أدخله االله Iما الجنة، فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك. قال: ومن  

  )٣.( كان له فرط يا موفقة.......)

  أم عبد االله . - ٦
  كنيتها : أم عبد االله .

عنها أ+ا قالت : كل صواحبي لهن كنى بن الزبير ابن اختها أسماء ، فعن عروة 
   ، قال :

                                                 
  .١٨٩١/ ٤رواه مسلم في صحيحه، ج ) (١
) ، والترمذي برقم ٢٥) ، والسمط الثمين (ص١/٣٣٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( (٢

)١٠٦٨.(  

وقال عنه حسن غريب، وقد ضعفه الشيخ ناصر الألباني  ٣/٣٧٦جامعه، ج ) رواه الترمذي في (٣
  .٥٨٠١في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 



 ٤٣

   –يعني ابن أختها  –) ١( "فاكتني بابنك عبد االله
  )٢. ( قال: فكانت تكنى بأم عبد االله"

وعن عائشة رضي االله عنها قالت: لما ولد عبد االله بن الزبير أتيت به النبي 
e  هو عبد االله فتفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ، وقال" :

  ) ٣.( ولدت قط" وأنت أم عبد االله" ، فما زلت أكنى بها وما
أما ما قيل : بأ+ا أسقطت من النبي سقطاً فسماه عبد االله وكناها به ، فهذا 

   )٤( .لا يصح كما بينه الإمام النووي في الأذكار 

  فكانت تكنى بأم عبد االله) -يعني ابن أختها 
قالت: لما ولد عبد االله بن  - رضي االله عنها  -وفي رواية ثانية عن عائشة 

به  رضي االله عنها، قالت: لما ولد عبد االله بن الزبير أتيت يت عائشةالزبير أت

                                                 
) هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ولد  (١

، حنكه بتمرة  eق النبي الهجرة فكان أول مولود للمسلمين بعد الهجرة وأول شيء دخل بطنه ري
، قاتل عن عثمان ، وبايعه الناس بالخلافة بعد مقتل يزيد بن معاوية إلا بعض أهل الشام ، ثم 

  .)٣/٣٦٣)، وسير أعلام النبلاء (٢/٣٠٩هـ ). الإصابة (٧٣لحجاج حتى قتله بمكة سنة (قاتله ا
لمعجم الكبير )،وا٣٧٣٩)،في الأدب،وابن ماجة برقم(٤٩٤٩) سنن أبي داود برقم( (٢

 )٢٣/١٨للطبراني(
  ) .١٦/٧١١٧) أخرجه بن ماجة ( (٣
  ) ، باب كنية من لم يولد له.  ٢٥١) (ص (٤



 ٤٤

فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوه، وقال:  النبي صلى االله عليه وسلم
  )١.(عبد االله وأنت أم عبد االله، فما زلت أكنى Iا وما ولدت قط) هو

ني ولو لم قال الشيخ الألباني رحمه االله تعالى : "وفي الحديث مشروعية التك
يكن له ولد ، وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما 
أعلم ، فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالاً ونساءً ويتركوا ما تسرب إليهم 
من عادات الأعاجم كـ (البيك) و (الأفندي) و (الباشا) ونحو ذلك كـ 

لإسلام ، وقد نص (المسيو) و (السيد) و (الآنسة) إذ كل ذلك دخيل في ا
فقهاء الحنفية على كراهة الأفندي لما فيه من التزكية كما في حاشية ابن 
عابدين ، والسيد إنما يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة وفي ذلك جاء 

لا يطلق على كل أحد ، لأنه من باب ) و ٢.( "قوموا إلى سيدكم"حديث : 
  )٣التزكية أيضاً" . ا.هـ .(

نين: Iذا اللقب لقبت عائشة رضي االله عنها كغيرها من أمهات أم المؤم -٧ 
المؤمنين وبيان ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ النَّبيُِّ أَولىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ 

الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَولىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللَّهِ  أنَْـفُسِهِمْ وأزَْواجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ وأوُلُو
                                                 

سنن أبي داود، .، ٥٥/ ١٦م، ج١١٩٣صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام )  (١
  .٤/٢٩٣دار الفكر بيروت لبنان، ج

  )١٧٦٨) ، ومسلم برقم (٦٢٦٢) رواه البخاري برقم ( (٢
  ) السلسلة الصحيحة . (٣



 ٤٥

ؤْمِنِينَ والْمُهَاجِريِنَ إِلاَّ أَنْ تَـفْعَلُوا إِلىَ أَوليَِائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فيِ مِنَ الْمُ 
   )١(.الْكِتَابِ مَسْطوُراً ﴾

وبالتالي ، وهذه الألقاب التي لقبت Iا أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها  
كة العفاف ألا وهو مل ، ةجديدوألقابا فهي تستحق بجدارة أن تعطى لقبًا 

   أهل الزيغ والضلال. له عليهاتقو والطهر ، ولم يضرها ما 

+ @ +  
 

e 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم مع رفيقه أبي بكر الصديق إلىهاجر  عندما

المدينة وخلفوا وراءهم في مكة آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل أبي بكر، 
استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة أرسل من يحضر أهله وأهل  ولما
 .بكر أبي

وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لمصاعب كثيرة وأخطار عديدة 
العناية الربانية، من ذلك ما روته عائشة رضي االله عنها قالت:  أنقذ"م منها

عليه نفوراً منكراً،  في ثنية ضعينة، فنفر جمل كنت "قدمنا مهاجرين فسلكنا
عُريسة، فركب بي رأسه ـ كناية عن استمرار نفوره  فواالله ما أنسى قول أمي: يا

فألقيته فقام يستدير كأنما إنسان قائم  ـ فسمعت قائلاً يقول: ألقي خطامه،

                                                 
  ) .٦) سورة الأحزاب، الآية ( (١



 ٤٦

 ."تحته
مصاعب تلك الهجرة وأخطارها تاركين  وقد صبروا رضي االله عنهم وتحملوا

في سبيل هذا الدين  مرابع الصبا مُضحين بذلك كلهخلفهم الأهل والوطن و 
الجيل  العظيم، مبتغين أجرهم عند االله، وهذا خير ما ينبغي أن يتربى عليه

 .المؤمن
فالمسلم الحق مستعد بكل نفس راضية مطمئنة أن يضحي بكل غالب 

في سبيل ما يعتنقه من دين عظيم ومبادئ سامية، غير مبالٍ بما قد  ونفيس
التضحية من أخطار أو خسائر مادام قلبه عامراً Iذا الدين  هذه تؤدي إليه

 .بتعاليم ربه الكريم العظيم، ونفسه مطمئنة
الحبيبان، وعمت  وصلت العروس المهاجرة إلى المدينة المنورة، وهناك اجتمع

 البهجة أرجاء المدينة المنورة وأهلت الفرحة من كل مكان، فالمسلمون
زوة بدر الكبرى، واكتملت فرحتهم بزواج رسول مبتهجون لانتصارهم في غ

 .عليه وسلم بعائشة االله صلى االله
وأبو بكر أتانا   eعن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : لما خرج رسول االله  

نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بكر ، 
 أدري واالله أين فخرجت إليهم فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبي بكر ، قلت : لا

أبي ، قالت : فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح 
منها قرطي ، قالت : ثم انصرفوا ومكثنا ثلاث ليال لا ندري أين توجه رسول 

حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات من الشعر   eاالله  



 ٤٧

يرونه حتى خرج من أعلى غناء العرب والناس يتبعونه يسمعون صوته وما 
  مكة وهو يقول :    

 جزى االله رب الناس خیر جزائھ رفیقین حلا خیمتي أم معبد
 ھما نزلاھا بالھدى واغتدوا بھ فأفلح من أمسى رفیق محمد
 لیھن بني كعب مكان فتاتھم     ومقعدھا للمؤمنین بمرصد

إلى المدينة، وأن وجهه  eقالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول االله 
  : وكانوا أربعة

  ، وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة، وعبد االله بن أريقط دليلهما.     eرسول االله  
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجال 

من  e، قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول االله eقومي من أصحاب رسول االله 
رج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول مكة وتوكفنا قدومه كنا نخ

االله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا  فو eاالله  
دخلنا بيوتنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه رسول 

جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول  eاالله 
حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود وقد رأى ما   eاالله 

فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة  eكنا نصنع وإنا كنا ننتظر قدوم رسول االله 
وهو في ظل نخلة ومعه  eهذا جدكم قد جاء، قال فخرجنا إلى رسول االله 

ل قبل ذلك قا eأبو بكر في مثل سنه وأكثرنا من لم يكن رأى رسول االله 
، فقام eوركبه الناس وما نعرفه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول االله 

فيما يذكرون على   eأبو بكر فأظله بردائه فعرفناه ثم ذلك فنـزل رسول االله  



 ٤٨

كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف، ثم أخذ بني عبيد ويقال بل نزل 
  على سعد بن خيثمة.    

إذا  eوم بن هدم إنما كان رسول االله  ويقول من يذكر : أنه نزل على كلث
خرج كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وذلك أنه كان 

من  eعزبا لا أهل له ، وكان منازل العزاب من أصحاب رسول االله  
المهاجرين عنده فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة ، وكان يقال 

 م أي ذلك كان ، كلا قد سمعناللبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب فاالله أع
، ونزل أبو بكر بن أبي قحافة على خبيب بن أساف أخي بني الحارث بن 
الخزرج بالسنح ، ويقول قائل كان منـزله على خارجة بن زيد بن أبي زهير 

  أخي بني الحارث بن الخزرج .    
بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول  yوأقام علي بن أبي طالب 

الودائع التي كانت عنده إلى الناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول االله   e  االله
e  ١(.م بن هدم ، ثم بنى المسجد النبويفنـزل معه على كلثو( 

بالمدينة وهي دار هجرته ، بعث زيد بن حارثة إلى  eوبعد أن استقر النبي 
 ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد االله eمكة ليصحب بنات النبي 

يطلب إليه فيها أن يلحق به ، مصطحبا زوجته أم رومان وابنتيه أسماء 
    )٢(.eوعائشة ، وكان مع زيد أبو رافع مولى النبي 

                                                 
 ) .٢/١٣٩) ، سيرة ابن هشام (١/٥٧٠) تاريخ الطبري ( (١
  ) انظر الإصابة ، والاستيعاب ، وتاريخ الطبري . (٢



 ٤٩

عن عائشة قالت لما هاجر رسول االله إلى المدينة خلفنا وخلف بناته فلما قدم 
 المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمس مئة درهم
أخذها من أبي بكر يشتريان Iا ما نحتاج إليه من الظهر وبعث أبو بكر 

وكتب إلى ابنه عبد االله ، معهما عبد االله بن أريقط الليثي ببعيرين أو ثلاثة 
فخرجوا فلما انتهوا إلى ، يأمره أن يحمل أهله أم رومان وأنا وأختي أسماء 
 دخلوا مكة وصادفوا ثم، قديد اشترى ( زيد ) بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة 

وخرج زيد وأبو رافع ، فخرجنا جميعا ، طلحة يريد الهجرة بآل أبي بكر 
بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة فاصطحبنا جميعا حتى إذا كنا 

بالبيض نفر بعيري وقدامي محفة فيها أمي فجعلت أمي تقول وابنتاه 
وذكر الحديث شأن الإفك  ،  واعروساه حتى أدرك بعيرنا فقدمنا والمسجد يبنى

كان في غزوة المريسيع سنة خمس من الهجرة وعمرها رضي االله عنها يومئذ 
  .اثنتا عشرة سنة 

+ @ +  
 

e )١(  

                                                 
اللعب والحركة، لها صويحبات تلعب معهن،   ) لقد كانت عائشة ـ كغيرها من الأطفال ـ كثيرة (١

 ..جوحة تلعب عليهاكما أن لها أر 
خطبتها لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بنت سبع سنين وتزوجها وهي بنت  وقد تمت

  ..ونظراً لحداثة سنها فقد بقيت تلعب بعد زواجها فترة من الزمن ..تسع



 ٥٠

 زواجها من الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم :

 االله عليه وسلم لبث رسول االله صلى - رضي االله عنها  -بعد وفاة خديجة 
  )١( .قريبًا من ذلك نحو سنتين أو

، وبعد أشهر eبيتاً لعائشة، بعد أن تم بناء مسجده  eجهز رسول االله 
لإتمام الزواج الذي عقده بمكة قبل  eمعدودات تحدث أبو بكر مع النبي 

  ثلاث سنين. 

 عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنه، تزوجها قبل الهجرة eوتزوج رسول االله 
بثلاث سنين، وهي ابنة سبع سنين، وجمع إليها بعد أن هاجر إلى المدينة، 
وهي ابنة تسع سنين في شوال، فتوفي عنها وهي ابنة ثمان عشرة، ولم يتزوج 

  بكرا غيرها . eرسول االله  
لخولة بنت حكيم السلمية بعد أن ذكرت له عائشة  eفعندما أذن النبي 
  بأن تخطبها له .

فدخلت بيت أبي  االله عنها : فجاءت خولة بنت حكيمالت عائشة رضي ق
بكر فوجدت أم رومان أم عائشة ، فقالت أي أم رومان : ماذا أدخل االله 

عليكم من الخير والبركة ، قالت : وما ذاك ، قالت : أرسلني رسول االله 
أخطب عليه عائشة ، قالت : وددت ، انتظري أبا بكر فإنه آت ، فجاء 

يا أبا بكر ماذا أدخل االله عليك من الخير والبركة أرسلني  أبو بكر ، فقالت :

                                                 
  ..٤/٢٥٢) صحيح البخاري، ج (١
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رسول االله أخطب عليه عائشة ، قال : وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه ، 
، فقالت له ذلك ، فقال : ارجعي إليه فقولي له  eفرجعت إلى رسول االله  

أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك ، وابنتك تصلح لي، فأتت أبا بكر فذكرت 
كان   )١(لك له، فقال حتى أرجع ، فقالت أم رومان إن المطعم بن عديذ

ذكرها على ابنه ولا واالله ما وعد شيئا قط فأخلف ، فدخل أبو بكر على 
مطعم وعنده امرأته أم ابنه الذي كان ذكرها عليه ، فقالت العجوز : يا ابن 

أنت عليه ، أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تدخله في دينك الذي 
فأقبل على زوجها المطعم فقال ما تقول هذه ، فقال : إ+ا تقول ذاك ، قال 

: فخرج أبو بكر وقد أذهب االله العدة التي كانت في نفسه من عدته التي 
وعدها إياه ، وقال لخولة : ادعي لي رسول االله ، فدعته ، فجاء فأنكحه ، 

  )٢(وهي يومئذ ابنة ست سنين .
في مكة بل دخل Iا في المدينة دار الهجرة بعد  eرسول االله ولم يدخل Iا 

  . eأن هاجرت عائشة رضي االله عنها إليها بعد هجرة المصطفى 
  : eعن عائشة رضي االله عنها قالت : قال لي رسول االله 

                                                 
حد الخمسة الذين ) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، مات مشركا ، وكان أ (١

مشركا في وفد قريش في   eقاموا في نقض صحيفة المقاطعة ، وأما ابنه جبير فقدم على النبي 
أسارى بدر ، وكان من أكابر قريش ، وأعلمهم بالنسب ، ثم أسلم بين الحديبية والفتح ، توفي في 

  وحديثه عند الستة . yخلافة معاوية 
) ، والاستيعاب ٨/٥٨) و(٣/١٦٩ابن سعد () ، طبقات ٢/٢١١) تاريخ الطبري ( (٢

  ) . ٢/٣٠٠) ، وعيون الأثر (٤/١٨٨١(
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فقال لي : ، " أريتك في المنام يجيء بك الَملَك في سَرقَةٍ من حريرٍ 
ا أنت هي فقلتُ : إن يك هذا من هذه امرأتك فكشفتُ وجْهك فإذ

  )١(عند االله يمُْضِهِ ".

 رقة من حريرٍ ) : س١٤/١٤٧" (رحمه االله في "شرح السنة قال الإمام البغوي

شقُةٌ منها، وهي اسم للأبيض، وقيل : هي كلمةٌ فارسيةٌ، وأصلها "  : أي "

 . أ . هـ . " سره " يعني : الجيد

  :د زواجها فتقول وتحدد ـ رضي االله عنها ـ سنها ، عن
وأنا بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وأنا بنت  e" تزوجني رسول االله 

تسع سنين ، وكنت ألعب على المرجوحة ، ولي جُمة ، فأتيت وأنا ألعب 
عليها فأخذت ، فهيئت ، ثم أدخلت عليه ، وأرى صورتي في حريرة 

.")٢(  

خطبة عائشة  ثم جاءته خولة بنت حكيم رضي االله عنها فعرضت عليه ومن
بنت أبي بكر الصديق فعقد عليها الرسول صلى االله عليه وسلم بمكة، وهي 

                                                 
  ) .٢٤٣٨) ، ومسلم برقم ( ٧/١٧٥) رواه البخاري برقم (  (١
  ) .١٤٣٥) رواه أبو داود في كتاب "الأدب" برقم (  (٢
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  )١(.دينة المنورة، وهي بنت تسع سنينبنت ست سنين ودخل Iا في الم
وأخرج البخاري من قول عروة أن خديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين 

ابن  فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين
إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت 
عائشة لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت يا رسول االله ألا 

تزوج قال ومن قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال من البكر ومن الثيب 
بنت  قالت أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق االله إليك وأما الثيب فسودة

 ،زمعة قد آمنت بك واتبعتك قال اذكريهما علي قالت فأتيت أم رومان
فقلت يا أم رومان ماذا أدخل االله عليكم من الخير والبركة قالت ماذا قالت 

، قالت انتظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر ، رسول االله يذكر عائشة 
ول االله أنا فقال رس، فقال أو تصلح له وهي ابنة أخيه ، فذكرت ذلك له 

فقالت لي أم رومان إن ، أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي فقام أبو بكر 
المطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه وواالله ما أخلف وعدا قط قالت 

فقال ما تقول في أمر هذه الجارية قال فأقبل على ، فأتى أبو بكر المطعم 
لعلنا إن أنكحنا هذا  فقالت ، امرأته فقال ما تقولين فأقبلت على أبي بكر

فقال ما تقول أنت قال ، الفتى إليك تدخله في دينك فأقبل عليه أبو بكر 
فقال ، إ+ا لتقول ما تسمع فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء 

                                                 
مام مسند الإ - ٩/٢٢٥هـ، ج١٤٠٧) مجمع الزوائد للهيثمي، دار الريان، بيروت لبنان عام  (١

  .٢١١ -٦/٢١٠أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر، ج
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لها قولي لرسول االله فليأت فجاء فملكها قالت ثم انطلقت إلى سودة وأبوها 
  .وذكرت الحديث، شيخ كبير 

أدخلت على : "قالت  رضي االله عنها ، عن عائشة ، عن أبيه ، هشامعن 
نبي االله وأنا بنت تسع جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة 

  " .فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه

عن أبيه عنها أ+ا قالت كنت ألعب بالبنات تعني اللعب  كذلك  هشامعن و 
خرج رسول االله فيدخلن على فيجيء صواحبي فينقمعن من رسول االله في

وكان يسر Iن إلي فيلعبن معي وفي لفظ فكن جوار يأتين يلعبن معي Iا فإذا 
رأين رسول االله تقمعن فكان يسرIن إلي وعن عائشة قالت دخل علي 

رسول االله وأنا ألعب بالبنات فقال ما هذا يا عائشة قلت خيل سليمان ولها 
  .أجنحة فضحك

  وفي رواية :

وأنا  جني النبي صلى االله عليه وسلمقالتْ: "تزوَّ  االله عنها رضي عن عائشة
فقَدِمْنا المدينة، فنزلَْنا في بني الحارث بن خزرج، فوُعِكْتُ؛  بنتُ ستِّ سنين،

حمَُّى، فأتتْني أمُِّي أمُُّ رُومان وإنيِّ لفي أرجوحة ومعي صواحبُ  أي: أصابتْها
تريد بي، فأخذتْ بيدي حتى أوقفتْني بي فأتيتُها لا أدري ما  لي، فصَرَخَتْ 

هَجُ حتى سَكَنَ بعضُ نفسي، ثم أخذتْ شيئًا من  على باب الدار وإني لأنْـ
أدْخَلتْني الدارَ، فإذا نسوة من الأنصار  ماءٍ فمسحتْ به وجْهي ورأْسي، ثم
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،  في البيت، فقُلْنَ: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسْلَمَتْني إليهنَّ
 -صلى االله عليه وسلم  - رسولُ االله  نَ مِن شأْني، فلم يَـرُعْنيِ إلاَّ فأصْلَحْ 

  )١(. سنين" وأنا يومئذٍ بنت تسع -ضحًى، فأسْلَمَتْني إليه 

قال الإمام النووي رحمه االله تعالى: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
د مالك البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عن

والشافعي وسائر فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت الأب 
أو ولي من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها ، ثم إنّ الشافعي والثوري ومالك 

وابن أبي ليلى وأحمد وأبا ثور وأبا عبيد والجمهور قالوا : فإن زوجها لم يصح 
السلف : يجوز لجميع الأولياء  ، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من

ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها واتفق 
الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له 

  تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا واالله أعلم .

والدخول Iا فإن اتفق الزوج والولي ثم قال : وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة 
على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا ، فقال أحمد وأبو 
عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط 

حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك بسن وهذا هو الصحيح وليس في 

                                                 
  ).١٤٢٢)، ومسلم (٣٨٩٤)  رواه البخاري، ( (١
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فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال 
الداودي : وكانت عائشة قد شبت شبابا حسناً رضي االله عنها وأما قولها في 
رواية تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست فالجمع بينهما أنه  

واية اقتصرت على السنين ، وفي رواية عدت كان لها ست وكسر ففي ر 
  السنة التي دخلت فيها واالله أعلم .

قوله : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : وجدت في كتابي عن أبي أسامة 
هذا معناه أنه وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه ومثل هذا تجوز روايته على 

عليه بل ذكره متابعة  الصحيح من قول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم
  لغيره. قولها: فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة .

  الوعك : ألم الحمى . ووفى أي : كمل .
وجميمة : تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا 

   )١(الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض .
يكون وسطها  والأرجوحة: بضم الهمزة هي خشبة يلعب الجواري الصغار

على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركو+ا فيرتفع جانب منها وينـزل 
  جانب .

قولها : فقلت : هه هه حتى ذهب نفسي هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها 
المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء 

  السكت . 

                                                 
  ) ، باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة .  ٩/٢٠٦) شرح النووي على صحيح مسلم ( (١
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لن على الخير والبركة وعلى خير طائر النسوة قولها: فإذا نسوة من الأنصار فق
بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر والطائر الحظ يطلق على 

  الحظ من الخير والشر ، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة .
  وفيه من الفوائد ، قال النووي رحمه االله تعالى :

وجين ومثله في وفيه: استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الز 
  حديث عبد الرحمن بن عوف بارك االله لك .

وقولها: فغسلن رأسي وأصلحنني فيه: استحباب تنظيف العروس وتزيينها 
لزوجها، واستحباب اجتماع النساء لذلك ولأنه يتضمن إعلان النكاح 

  ولأ+ن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آداIا حال الزفاف وحال لقائها الزوج .
ضحى فأسلمنني  إليه أي لم يفجأني  eفلم يرعني إلا ورسول االله  قولها : 

ويأتني بغتة إلا هذا، وفيه: جواز الزفاف والدخول بالعروس +ارا وهو جائز 
  ليلا و+ارا واحتج به البخاري في الدخول +ارا وترجم عليه بابا .

المسماة  قوله : وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها المراد هذه اللعب
بالبنات التي تلعب Iا الجواري الصغار ، ومعناه : التنبيه على صغر سنها . 

قال القاضي : وفيه : جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري Iن ، وقد 
رأى ذلك فلم ينكره ، قالوا وسببه  eجاء في الحديث الآخر أن النبي  

ا كلام القاضي ، ويحتمل تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأ+ن وبيو"ن هذ
أن يكون مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة 

ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول 
  الهجرة قبل تحريم الصور واالله أعلم .  
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  . وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال
وقد نص أصحابنا على  ،والتزوج والدخول في شوالاستحباب التزويج  : فيه 

استحبابه واستدلوا Iذا الحديث وقصدت عائشة Iذا الكلام رد ما كانت 
الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج 

والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا 
  )١ـ(.ا.ه في اسم شوال من الإشالة والرفع.يتطيرون بذلك لما 

للزفاف وتجهيز أمها لها  تروي لنا رضي االله عنها استعدادهافي رواية عنها و 
االله، فما  فتقول: "كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول
 ."استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء للرطب فسمنت كأحسن سمنة

فتقول: "واالله ما نحرت علي من جزور ولا ذبحت وليمة العرس  ثم تصف لنا
يبعث Iا سعد بن عبادة إلى رسول االله يجعلها إذ  من شاة، ولكن جفنة كان

 ."Iا ذاك بين نسائه، فقد علمت أنه بعث
 ولقد كانت أسماء بنت يزيد ممن جهزت عائشة وزفتها إلى رسول االله عليه

يه الصلاة والسلام اللبن إلى الصلاة والسلام، وهي تحكي لنا عن تقديمه عل
عروسه فتقول أسماء رضي االله عنها: "زينت عائشة لرسول االله ثم  ضيوفه وإلى

فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بلبن فشرب ثم ناوله  جئته فدعوته لجلو"ا،
أسماء: فانتهر"ا وقلت لها: خذي  عائشة، فاستحيت وخفضت رأسها. قالت

الصلاة والسلام:  ا، ثم قال النبي عليهمن يد النبي، فأخذت وشربت شيئً 

                                                 
  ) .٢٠٨ -  ٩/٢٠٧) شرح النووي على صحيح مسلم ( (١
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 ."أعطي أترابك
رسول االله لأزواجه  وتُسأل رضي االله عنها عن مهرها فتقول: "كان صداق

  اثنتي عشرة أوقية ونش ا ـ
فهذا صداق رسول االله  النش نصف أوقية ـ فتلك خمسمائة درهم، 

 ."لأزواجه
إنما كان فراش رسول " :ثم إ+ا رضي االله عنها تصف جهاز حجر"ا فتقول

 ."االله الذي ينام عليه أدمًا حشوه ليف
السيدة العروس مصباح تستضيء به، دل على ذلك  ولم يكن في حجرة

ورجلاي في قبلته، فإذا سجد  حديثها: "كنت أنام بين يدي رسول االله
ليس فيها  غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ

اذا لم يكن فيها مصابيح؟ فقالت: لو كان عندنا دهن مصابيح، فسئلت: لم
 ."لأكلناه مصباح

وجهازها،  وبعد فهذا هو وصف العروس المباركة لحفل زواجها ومهرها ومنزلها
 وبتأملنا لوصفها السابق يتبين لنا بجلاء يسر حفلة زواج رسول االله عليه

 .الصلاة والسلام بعائشة وتواضعها وزهد مهر العروس وقلّته
وخير خلقه وأحبهم إليه، عليه الصلاة والسلام ، االله  مع أن العريس هو نبي
أفضل خلق االله بعد  وأبوهاالصديقة رضي االله عنها ، والعروس هي عائشة 

وطئت قدمه الثرى بعد الأنبياء،  الصديق نسابة قريش وخير مَن الأنبياء ،
السمة البارزة على هما  ومع ذلك كله كان التواضع البليغ والبساطة الواضحة

 .الحفل والمهر، بل وعلى بيت العروسين وجهازهما كذلك



 ٦٠

على عكس ما يحدث في عصرنا هذا الذي انتشرت فيه المغالاة في  وهذا
الزواج، والبذخ والإسراف البالغ في تأثيث بيت  المهور، وارتفاع تكاليف

ثر سلبًا في يساعد على النكاح، بل إنه أ العروسين وجهازهما، وهذا الأمر لا
 ..أفراد ا7تمع

أثقلت كاهل الغني فضلاً عن الفقير الذي حاول مجاراة  تلك المظاهر الجوفاء
فركبه الدَيْن، والدين ذل في النهار وهمّ في الليل، إن   الغني نزولاً على التقاليد
 .المشروعة في النكاح فهو ما لا يقره الشرع كان ما زاد على النفقة

السرف، وهي إما عزوف الشباب عن  ه المغالاة وهذاوقد ظهرت ثمرة هذ
عليها لتستطيع الإسهام  النكاح وإما خروج المرأة من سترها الذي فرضه االله

الصلات  في تحقيق أوهام النفوس التي لا تمت إلى مقاصد النكاح بصلة من
 .فيكون الفساد الكبير

دة، ويبنيان والمو  هكذا اجتمع الحبيبان يبعث بعضهما لبعض مشاعر الحب
  بيت الزوجية السعيد.. 

لكنها كانت متفهمة للحياة  وقد كانت عائشة رضي االله عنها صغيرة السن
ليست زوجة عادية  المقبلة عليها، مدركة للمهمة الملقاة على عاتقها، فهي

 بل زوجة نبي، وعليها أن تساعده على نشر الرسالة السماوية وبناء أسس
 .موقع مفكرة الإسلام ا.هـ من.الدعوة الإسلامية

عروسنا إلى  وقد تم هذا الزواج الميمون في شوال سنة اثنتين للهجرة وانتقلت
 بيت النبوة، ولقد كانت هذا النقلة من أجمل ذكريات عائشة وأغلاها، وكون
هذه النقلة في شهر شوال فقد أحبت أم المؤمنين هذا الشهر، واستحبت أن 
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 .عندها شهر الخير والبركات في شهر شوال، فهو يبُنى بنسائها
تفاصيل تلك الخطبة الكريمة، خطبتها  وهكذا نلاحظ رواية عائشة لأدق

أ+ا كانت تلعب قبلها على  لرسول االله عليه الصلاة والسلام، حتى إ+ا لتذكر
بسبب جريها  الأرجوحة، بل إ+ا تذكر أ+ا قد لهثت وتتابعت أنفاسها

 نا لنستشف من ذلك عظم مكانة تلكوسرعتها في تلبية نداء أمها، وإن
الذكريات عندها وتقديرها البالغ لأمها ـ رغم حداثة سنها ـ وذلك بترك 

 .الصويحبات والاستجابة للنداء اللعب مع
فللأم مكانة عظيمة واحترام  وهذا ما ينبغي أن تربي الأمهات أطفالهن عليه،

لتعظم في نفسه  هكبير ينبغي أن يربى الطفل وينشأ عليه منذ نعومة أظفار 
 .مكانة الأم، ولترسخ في ذهنه حقوقها عليه وواجبه تجاهها

كان ما روته السيدة عائشة هو أول مراحل هذه الخطبة؟ لقد كان  ولكن هل
المؤمنين رضي االله عنها حتى حدثها رسول االله أن خطبته  هذا ما تعتقده أم

 .تعالى لها كانت وحيًا من االله
ليال،  ة والسلام قال لعائشة: "أرُيتك في المنام ثلاثفقد روي أنه عليه الصلا

، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن  فجاءني لك الملك في سرقة من حرير
 )١(".هي، فأقول: إن يكُ هذا من عند االله يمُْضِه وجهك فإذا أنت

خطبتها؛ ولعل ذلك يرجع إلى صغر سنها،  فلم يتزوج رسول االله بعائشة فور
ينتزع الصبية اللطيفة من ملاهي  االله عليه وسلم لم يرض أن فرسول االله صلى

                                                 
  ) .٢٤٣٨) ، ومسلم برقم ( ٧/١٧٥) رواه البخاري برقم (  (١
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إن رسول االله صلى  صباها أو يثقل كاهلها بمسؤوليات الزوج وأعبائه، كما
 .االله عليه وسلم كان مشغولاً بالمصاعب الجمة التي مرت به

أحب رسول االله عليه الصلاة والسلام خطيبته الصغيرة كثيراً، فكان  وقد
رومان قائلاً: "يا أم رومان، استوصي بعائشة خيراً  ا أميوصي Iا أمه

كثيراً أن يذهب إليها كلما اشتدت به  واحفظيني فيها"، وكان يسعده
 .ومرحها الخطوب، وينسى همومه في غمرة دعابتها

وقد أحبت السيدة عائشة زيارات رسول االله صلى االله عليه وسلم لها 
بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما  ألا يخطئ رسول االله أن يأتي" وأسعدها
 ."عشية بكرة وإما

 ثم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم هاجر مع رفيقه أبي بكر الصديق إلى
المدينة وخلفوا وراءهم في مكة آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل أبي بكر، 

أهل استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة أرسل من يحضر أهله و  ولما
 .بكر أبي

وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لمصاعب كثيرة وأخطار عديدة 
العناية الربانية، من ذلك ما روته عائشة رضي االله عنها قالت:  أنقذ"م منها

في ثنية ضعينة، فنفر جمل كنت عليه نفوراً منكراً،  "قدمنا مهاجرين فسلكنا
 رأسه ـ كناية عن استمرار نفوره عُريسة، فركب بي فواالله ما أنسى قول أمي: يا

فألقيته فقام يستدير كأنما إنسان قائم  ـ فسمعت قائلاً يقول: ألقي خطامه،
 ."تحته

مصاعب تلك الهجرة وأخطارها تاركين  وقد صبروا رضي االله عنهم وتحملوا
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في سبيل هذا الدين  خلفهم الأهل والوطن ومرابع الصبا مُضحين بذلك كله
الجيل  جرهم عند االله، وهذا خير ما ينبغي أن يتربى عليهالعظيم، مبتغين أ

 .المؤمن
 ونفيس فس راضية مطمئنة أن يضحي بكل غالفالمسلم الحق مستعد بكل ن

في سبيل ما يعتنقه من دين عظيم ومبادئ سامية، غير مبالٍ بما قد تؤدي إليه 
ظيم، التضحية من أخطار أو خسائر مادام قلبه عامراً Iذا الدين الع هذه

 .بتعاليم ربه الكريم ونفسه مطمئنة
الحبيبان، وعمت  وصلت العروس المهاجرة إلى المدينة المنورة، وهناك اجتمع

 البهجة أرجاء المدينة المنورة وأهلت الفرحة من كل مكان، فالمسلمون
مبتهجون لانتصارهم في غزوة بدر الكبرى، واكتملت فرحتهم بزواج رسول 

  .لم بعائشةعليه وس االله صلى االله

المبارك صارت رضي االله عنها أمًا للمؤمنين، وهذا شرف خاص  وIذا الزواج

باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ  ﴿ النَّبيُِّ أَوْلىَ  : وسلم، قال تعالى بنساء النبي صلى االله عليه

   )١(.أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ ﴾

  غير عائشة رضي االله عنها.ولم يتزوج النبي صلى االله عليه وسلم بكراً 

                                                 
  ) سورة الأحزاب . (١
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: قلتُ يا رسول االله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه  ضي االله عنهاعائشة ر  قالت
شجرةٌ قد أكل منها ووجدت شجراً لم يؤكل منها في أيَّها كنت ترُتعُِ بعيرك ؟ 

لم يتزوج بكراً غيرها  eتعني أن رسول االله  " في التي لم يُـرْتَع منها "قال :
.)١(  

رهَُ *** االلهُ زَوَّجَنيِ بهِِ وحَبَانيِ وْجِي زَ   رَسولُ االلهِ لمَْ أرََ غَيـْ
خْتَارُ حِينَ رَآنيِ 

ُ
 وَأتَاَهُ جِبرْيِلُ الأَمِينُ بِصُورَتيِ *** فَأَحَبَّنيِ الم

  أنا بِكْرهُُ العَذْراءُ عِنْدِي سِرُّهُ *** وضَجِيعُهُ في مَنْزِليِ قَمَرانِ 
  
+ @ +  

   لمبارك .ا ھذا الزواج وقفة مع

 :التاريخ يقول إبراهيم علي شعوط في كتابه: أباطيل يجب أن تمحى من

 أطلق المؤرخون لأقلامهم العنان في موضوع زواج الرسول صلى االله عليه

وسلم من عائشة فقالوا: إن هذا الزواج انتهاك لحرمة الطفولة، واستجابة 

 تعرف شيئا الجنسية، وعبث واضح من رجل كبير بطفلة صغيرة لا للوحشة

  .من مآرب الرجال
                                                 

  ) رواه البخاري في صحيحه . (١
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ابن الأثير في كتابه "الكامل" أن عائشة يوم زواجها كانت صغيرة بنت  فذكر

رسول االله بنى بعائشة في المدينة وهي ابنة تسع سنين،  :ست سنين، ثم قال

  .سنة ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة

يتصيدون والقصة Iذا العرض تفتح أبواب النقض، وتثير الشبهات عند من 

الطعن في رسول االله، وينتهزون الفرص للحط من قدره بما يكتبون  مواطن

 .ويتحدثون

 بطفلة في سن ست سنوات يثير -أي رجل  -ذكر زواج رجل  إن مجرد

الرجل، لكن إذا ترك أمر السن هذا من  عاصفة السخط والاشمئزاز من هذا

لبيئة، فمن السهل مقتضيات ا غير ذكر وصار الأمر للعرف والعادة، وتقدير

 .الشكوك والشبهات أن توجد المبررات التي لا تثير لوما، ولا تفتح باب

 ومن التجني في الأحداث أن يوزن الحدث منفصلا عن زمانه ومكانه

   .وظروف بيئته
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 والآن صار لزاما على كل باحث أو قارئ في موضوع زواج النبي (عليه

 :الآتية الأمور من السيدة عائشة أن يعرف والسلامالصلاة 

الصغيرة عند  أولا: أن كتب السيرة التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن

وهو  زواج النبي Iا، روت بجانب هذا التقدير أمرا أجمع الرواة على وقوعه ؛

أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل خطبتها من رسول االله إلى رجل آخر 

قومه إلى السنة العاشرة مطعم بن عدي" الذي ظل على دين  هو "جبير بن

  .للهجرة

   المطعم بن عدي لابنه جبير؟ فمتى خطبها

مسلمون؛ لأن  ليس معقولا أن يكون خطبها وأبو بكر مسلم وآل بيته

المشركين  مصاهرة غير المسلمين تمنعها الخصومة الشديدة والصراع العنيف بين

 .والمسلمين

الرسول، أي قبل  قبل بعثة إذن أن تكون هذه الخطبة -بل المحتم  -فالغالب 

  .ثلاثة عشر عاما قضاها الرسول في مكة
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قد  -إذ ذاك  -العام الثاني للهجرة تكون سنها  فإذا بنى Iا الرسول في

   .جاوزت الرابعة عشرة

أن "المطعم بن عدي" خطبها لابنه في يوم مولدها، وهذا  وهذا على فرض

 !! يوم مولدها بعيد كل البعد أن خطب البنت في

تحمل هم  ثانيا: أن "خولة بنت حكيم" زوج عثمان بن مظعون، التي كانت

 الرسول وتديم التفكير في شأنه بعد وفاة السيدة خدجة حين ذهبت إلى النبي

لتخرجه من شجوه وأحزانه، وتقول له: أفلا تزوجت يا رسول االله لتسلو 

ن يا وحدتك بعد خديجة؟ وسألها رسول االله: من تريدي بعض حزنك وتؤنس

 .عائشة بنت أبي بكر " خولة؟ قالت: "سودة بنت زمعة " أو

سودة  والآن يستطيع القارىء أن يفهم: أن خولة حين قدمت عائشة مع

لرسول االله كانت تعتقد أن كلتيهما تصلح للزواج من رسول االله، وتسد 

كان يشقى به بعد موت السيدة خديجة. وكانت عائشة بكرا،  الفراغ الذي

صلى االله عليه  فبمجرد العرض على رسول االله ا متقدمة في السن،وسودة ثيب
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تحت  Iذه الصورة _ عرض زوجتين إحداهما متقدمة في السن وكانت وسلم

رجل آخر، والثانية كانت بكرا _ مجرد هذا العرض _ يدل على أن خولة 

 .نفسها _ تشعر بأن كلتيهما صالحة تمامًا، لأن تكون زوجة_ بنت حكيم

كانت في نمائها ونضوجها، واضحة معالم الأنوثة في  لك أن عائشةومعنى ذ

 .بمآرب الرجال في النساء نظر خولة على الأقل، وهي العارفة

كان اغتباطها شديدا  ثالثا: كذلك نجد أن السيدة "أم رومان" والدة عائشة،

لما  عندما فسخت خطبة عائشة من "جبير بن المطعم" كما طارت Iا الفرحة

ن رسول االله قبل زواجها، وقالت لأبي بكر: "هذه ابنتك عاثشة قد علمت أ

من طريقها جبيرا وأهل جبير، فادفعها إلى رسول االله، تلق الخير  أذهب االله

  ."والبركة

حين تطلب لفتا"ا الزواج، تكون أعرف الناس بعلامات النضج في  إن الأم

إلى يوم ترى فيه ابنتها في  الأنوثة في وليد"ا، فتبدأ تتشوق ابنتها، وتدرك ثورة

كعروس إلى زوج تحب أن يكون لابنتها مصدر سعادة،  زفافها، وفي جلو"ا،
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 .ويدخل Iا الدنيا من باب الأمهات يريها الحياة من نافذة الأسرة،

طفلة في عقلها وتفكيرها، ولكن  وقد تكون الفتاة في سن التاسعة أو العاشرة

 .لو يقدر لها أن تتزوج ن إلى الرجل. وتتمنىفي بد+ا امرأة كاملة الأنوثة تح

وتكريم لأبي بكر،  كان زواج عائشة _ وهي في سنها المبكره _ زواج كرامة

 باالله المؤمنين كما كان يراد به أيضا توثيق الصلات بين تلك الفئة القليلة من

  م)١( ..ا.هـوسط غيابة الكفر العمياء

  ين عائشة عند زواجها إشكالات حديثية في مرويات سن أم المؤمن
  ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول هذا الموضوع .

   الســــــــــؤال : 

لقد قرأت كل الفتاوى على موقعكم بخصوص سن أمنا عائشة رضي االله 
عنها عند الزواج ، وقد قرأت أيضاً كتاب " السَّنَا الوَهَّاج في سن عائشة عند 

ومشروعية الزواج المبكر والرد على الزواج "، وكتاب " زواج السيدة عائشة 
منكري ذلك ". وقد اقتنعت بعدم صلاحية كتب التراجم في تحديد سن 

 السيدة عائشة عند الزواج . 

                                                 
  . منتدى أنا مسلمة ) من مقالة في الانترنت (١
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لكن أحداً لم يناقش أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك ، وقد جمعتها 
ووجدت أن في كل سند منها أحدا فيه شبهة في عدالته . سؤالي عن الأربعة 

  شهر طرق الأ

راَهِيمَ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. ١   ) عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ إِبْـ

  ) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ٢

  ) الزهري عن عروة عن عائشة. ٣

  ) محَُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قاَلَ حَدَّثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَمْروٍ قاَلَ حَدَّثَـنَا أبَوُ سَلَمَةَ وَيحَْيىَ. ٤

ش مدلس ، الزهري مدلس ، محمد بن عمرو ضعيف ، هشام بن عروة الأعم
( قيل فيه اختلط/ساء حفظه/كان يدلس ). ومالك لم يقبل روايته بعدما 

صار إلى العراق ، مع العلم أن كل الذين حدثوا عن هشام هذا الحديث من 
نُ سُلَيْمَانَ أهل العراق ، أو سافروا إلى العراق. جَريِرٌ = نشأ بالكوفة ، عَبْدَةُ بْ 

نَةَ =الكوفة ، أبَوُ مُعَاوِيةََ=الكوفة ، أَبيِ أُسَامَةَ  =الكوفة ، سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
الكوفة ، حمََّادُ بْنُ -=الكوفة ، وكيع=الكوفة ، يحَْيىَ بْنُ هَاشِمٍ=بغداد

فة ، وُهَيْبُ سَلَمَةَ=البصرة ، جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ=البصرة ، حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ=الكو 
بْنُ خَالِدٍ=البصرة ، أبَاَنٌ الْعَطَّارُ =البصرة ، يوُنُسُ بْنُ بكَُيرٍْ=الكوفة ، إِسمْاَعِيلُ 
بْنُ زكََريَِّا =الكوفة ، عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ =الكوفة ، إلا واحد من أهل المدينة ، 

لا يوجد سند واحد ليس فيه وهو عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ الزِّناَدِ= ضعيف. لماذا 
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أي شبهة . أين ثقات وأئمة المدينة . ألم يسمع منهم أحد هشام وهو يروي 
هذا الحديث . كيف نتجاهل رد الشافعي لرواية المدلس ، وعدم قبول مالك 
لأحاديث هشام بعد عودته من العراق . ألا يحتمل أن يكون هؤلاء المدلسين 

الحديث قد سمعوا من شخص كذاب هو الذين عنعنوا في كل روايات هذا 
  تلميذ لشيخهم فأخفوا اسم هذا الكذاب ورووا الحديث عن شيخهم . 

أنا أعرف أن هذا الموضوع فتنة واختبار ، وأريد أن أخرج منه متيقنة ، وأن 
أجد الحق أينما كان. أرجو طرح هذه الأسانيد للنقاش حتى لا يتكلم متكلم 

  رضي االله عنها . بعد هذا في سن السيدة عائشة 

  . الحمد الله الجواب :

لا بد من تقرير أمر مهم في بداية الجواب ، سببه أننا استشعرنا في  لا :أو 

السؤال قدرا من المبالغة في خطورة المسألة ، وأ+ا قضية فتنة واختبار ، 

وحقيقة الأمر أ+ا مسألة علمية بحثية ، تناقش قضايا إسنادية وتاريخية ، 

يها إنما هو للعقل البحثي ، كيف يناقش ، وكيف يدرس الوثائق الاختبار ف

ويتحقق من الروايات ، ويتغلب على الأهواء أو المؤثرات ، ولا تتجاوز ذلك 

إلى أن تكون قضية إيمان ونقيضه ، أو فتنة ما بين الهدى والضلال ، فالأمر 
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تتيه الحقائق أيسر من ذلك ، ولا ينبغي مجاوزة أقدار المسائل في العلم كي لا 

في غمرة ذلك الغلو ، بل إن المسألة لا تدخل في دائرة القطعيات المعلومات 

  من الدين بالضرورة ، فليست قرآنا منزلا ، ولا ركنا من عقائد المسلمين . 

كل ذلك نقرره كي تتناول السائلة الباحثة المسألة بقدر من الهدوء والروية ، 

وحينها ستكتشف أن تقدير مراتب العلم بعيدا عن سيف الفتنة والتضليل ، 

، وإنزال المسائل حقها من غير إفراط ولا تفريط ، أحد أهم أسباب التوفيق 

  إلى أصواب الأقوال بإذن االله .

  ثانيا : 

أما مناقشة الأسانيد الأربعة الواردة في السؤال فأمر سهل وميسور إن شاء 

  االله .

  سود ، عن عائشة . أما إسناد الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأ

موصوف بالتدليس  –هـ) ١٤٨وهو سليمان بن مهران (ت –فالأعمش 
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) والتدليس ٣٣عند النسائي والدارقطني كما في " طبقات المدلسين " (ص/

مذموم على وجه العموم ، ولكن من عرف حقيقة التدليس وصوره وأسبابه 

ق واحد ترد به تبين له أن من الخطأ التعامل مع جميع المدلسين بحكم مطل

جميع أحاديثهم ، بل الأمر فيه تفصيل وشرح مطول ، كتبت فيه الأبحاث 

في أدنى  - المطولة ، وألفت فيه ا7لدات الضخام ، وليس من المقبول 

أن ترفض كل تلك العلوم والتحقيقات في أحاديث  - أساسيات العقول 

العلم ، أو  المدلسين بجرة قلم من غير مختص ، دفعه إلى ذلك جهله بذلك

  حبه لإثبات ما يوافق هواه ورأيه . 

فإذا كان المدلس حافظا ضابطا إماما في الحديث ، فلماذا ترد جميع مروياته ، 

هو تحديث الراوي عن شيخ  –في أشهر صوره وتعريفاته  –أليس التدليس 

سمع منه ما لم يسمعه منه ، بصيغة محتملة كالعنعنة . فإذا تحققت الضمانة 

 –وإن كان وقع في التدليس في بعض الأحيان  –ا الراوي الثقة بأن هذ
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ولكنه في أحاديث معينة رواها على وجهها ، ولم يسقط أحدا من الرواة ، 

فلماذا يرد جميع حديثه حينها ؟! أليست العدالة تقتضي أن يرد الحديث 

الذي يغلب على الظن أنه قد دلس فيه فقط ، أما ما جاءت الأدلة بأنه لم 

  ارس فيه التدليس نقبله ونأخذ به !يم

هذا حاصل ما يقرره عامة علماء الحديث ، حتى الإمام الشافعي رحمه االله 

حين يقول : " من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته . وليست 

تلك العورة بالكذب فنرد Iا حديثه ، ولا النصيحة في الصدق ، فنقبل منه 

صيحة في الصدق . فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثا ما قبلنا من أهل الن

   )١(. حتى يقول فيه ( حدثني ) أو ( سمعت ) " انتهى من " الرسالة "

فالشافعي رحمه االله يقرر بكل وضوح أن التدليس ليس عورة ترد Iا جميع 

الأحاديث ، وإنما ترد Iا الرواية التي نخشى أن يكون دلس فيها ، فإذا قامت 

                                                 
  )٣٧٨) (ص(١
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في وقوع الراوي في تدليس حديث معين ، كأن يقول حدثني أو قرينة تن

  سمعت ، قبلنا حديثه . 

وهكذا تعامل الأئمة مع أحاديث الأعمش رحمه االله ، فتشوا عن القرائن في 

مروياته ، فوجدوا أن الأعمش لا يدلس عن شيوخه الكبار الذين لازمهم 

إبراهيم النخعي  سنوات طوالا ، وسمع منهم آلاف المرويات ، من أمثال

الذي روى عنه هذه الرواية . لذلك قال الإمام الذهبي رحمه االله : " متى قال 

( عن ) تطرق إليه احتمال التدليس ، إلا في شيوخ له أكثر عنهم ، كإبراهيم 

، وأبي وائل صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصف محمولة على الاتصال 

  )١(. " انتهى من " ميزان الاعتدال "

بل إن الأعمش ليس من المكثرين من التدليس ، وتدليسه قليل في جنب ما 

  روى ، فمثله لا يرد العلماء حديثه .

                                                 
٢/٢٢٤) ((١.(  
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قال يعقوب بن شيبة : " سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس ، أيكون 

حجة فيما لم يقل " حدثنا " ؟ قال : إن كان الغالب عليه التدليس فلا ، 

  )٣٦٢نتهى من " الكفاية " (حتى يقول : حدثنا " ا

وقال الإمام مسلم رحمه االله : " إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة 

الحديث ممن روى عنهم ، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث 

حتى  وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه

  )١(. "تنزاح عنهم علة التدليس

ل يعقوب بن سفيان : " حديث سفيان وأبي إسحاق ، والأعمش ، ما وقا

لم يعلم أنه مدلَّس ، يقوم مقام الحجة " انتهى من " المعرفة والتاريخ " 

)٢/٦٣٧(  

هذا هو كلام الأئمة في التدليس والمدلسين ، كله يدل على التفصيل في 

ئن هو حكم حديث المدلس ، وليس رده مطلقا ، بل الاعتماد على القرا
                                                 

  )١/٣٢) مقدمة صحيح مسلم " ((١
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الأساس ، ومن تلك القرائن قلة تدليس الراوي في جنب ما روى ، وهي 

بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه  –المرتبة الثانية من مراتب المدلسين 

حيث قال : " من احتمل الائمة تدليسه ، وأخرجوا له في الصحيح  –االله 

 يدلس إلا لإمامته ، وقلة تدليسه في جنب ما روى ، كالثوري ، أو كان لا

). وهي ١٣عن ثقة ، كابن عيينة " انتهى من " طبقات المدلسين " (ص/

  )٣٣الطبقة التي ذكر فيها الأعمش (ص/

والكلام السابق أيضا ينطبق على الإمام الزهري رحمه االله ، فقد قال عنه 

الذهبي رحمه االله : " الحافظ الحجة كان يدلس في النادر " انتهى من " ميزان 

)، لذلك قال الإمام العلائي رحمه االله : " قد قبل ٦/٢٣٥" ( الاعتدال

الأئمة قوله ( عن )" ينظر " جامع التحصيل "، وكذا قال سبط ابن العجمي 

في " التبيين في أسماء المدلسين ". ولا تجد حديثا واحدا ضعفه الأئمة 

جميع   المتقدمون بحجة عنعنة الإمام الزهري ، بل مروياته وأحاديثه مشهورة في
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كتب السنة من غير نكير ولا تنقير عن عنعناته . وإنما رد العلماء أحاديث 

محصورة معدودة ، تبين لهم أنه قد وقع فيها التدليس بخصوصها ، ولم يردوا 

  جميع مروياته . تجد تلك المرويات في كتب " المراسيل ".

طبقة الثالثة نعم نسلم أن الحافظ ابن حجر رحمه االله عد الإمام الزهري في ال

)، وهم " مَن أكثر مِن التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ٤٥(ص/

 ما ذكرناه آنفا عن أكثر العلماءبما صرحوا فيه بالسماع ". ولكن الراجح 

أما الجواب عن هشام بن عروة وا"امه بالتخليط آخر عمره ، وكون  )١(.

يس من أهل المدينة ، فقد جميع من روى عنه هذا الحديث من أهل العراق ول

)، نرجو الاطلاع ١٢٤٤٨٣سبق الجواب عنها في موقعنا في الفتوى رقم : (

عليها والتأمل في جميع أسماء الرواة المدنيين وغيرهم ، لنكتشف خطأ دعوى 

  تفرد العراقيين عنه Iذا الحديث .

شتمل على محمد بن عمرو ، فهو عند أبي داود في " السنن " وأما الإسناد الم
                                                 

  ) ٨٦-٨٤) ينظر كتاب " منهج المتقدمين في التدليس " (ص/١(
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) يروي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عائشة رضي االله ٤٩٣٧(

  عنها .

هـ)، قال فيه ابن ١٤٥ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي (ت

معين : ثقة . وقال ابن المبارك : ليس به بأس . وقال النسائي : ليس به 

  أس . وقال فى موضع آخر : ثقة . ب

وقال أبو أحمد بن عدى : له حديث صالح ... أرجو أنه لا بأس به. وإنما 

وجد العلماء في روايته بعض الأخطاء ، فأنزلته عن درجة الحفظ والإتقان ، 

فقال ابن حبان : كان يخطئ . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، يكتب 

 )١(.لقطان : ليس بأحفظ الناس للحديثاحديثه ، وهو شيخ . وقال يحيى 

وهكذا تجد أن عبارات نقاد الرواة تميل إلى توثيقه مع بعض التحفظ على 

أخطائه ، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، وإنما إذا وجد في حديثه نكارة 

، أو تفرد برواية معينة : يتوقف فيها حينئذ . ولكن روايته حديث عائشة هنا 
                                                 

  ). ٩/٣٧٦) ينظر " "ذيب التهذيب " (١(
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غيره من الأئمة الكبار ، وليس فيها ما يستنكر لدى جميع وافَـقَه عليها 

العلماء . فدعوى ضعفه بإطلاق ، ورد جميع مروياته مخالفة للمنهجية العلمية 

  المعتدلة . 

نرجو أن يكون فيما سبق بيان للتحقيق العلمي في المسألة ، وتوضيح للعلم 

يم ، وليس الكلام الحقيقي الذي يقتضيه العقل السليم والمنهج البحثي القو 

  المرسل ، والتعميمات التي سببها قلة الاطلاع وعدم التخصص . 

  )١( واالله أعلم .

 حكمة زواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعائشة رُغم فارق السنّ 
سلام سؤال وجواب حول الحكمة من زواج النبي صلى سؤال لموقع الإورد 

  .وهي صغيرة  رضي االله عنها اشةعبأم المؤمنين االله عليه وسلم 

سألني زميل لي نصراني عن حكمة زواج الرسول صلي االله عليه وسلم س/ 
من السيدة عائشة رضي االله عنها وهي بنت تسع سنين وقد كان قارب 

                                                 
  سلام سؤال وجواب .) موقع الإ (١
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الستين . وهل عاشرها معاشرة الأزواج وهي في هذه السن أم ماذا ؟؟ 
  وللحقيقة .. أنا لا أعرف الرد عن ذلك .

 الحمد اللهلجواب : ا

إن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج عائشة رضي االله عنها بعد زواجه من 
البكر الوحيدة التي  -أي عائشة  –سودة بنت زمعة رضي االله عنها ، وهي 

  تزوجها صلى االله عليه وسلم . وقد دخل Iا وهي بنت تسع سنين .

في لحاف امرأة غيرها ، وكان من فضائلها رضي االله عنها أنه ما نزل الوحي 
وكانت من أحب الخلق إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، ونزلت براء"ا من 

فوق سبع سماوات ، وكانت من أفقه نسائه وأعلمهن ، بل أفقه نساء الأمة 
وأعلمهن على الإطلاق ، وكان الأكابر من أصحاب النبي يرجعون إلى قولها 

  ويستفتو+ا .

النبي صلى االله عليه وسلم حزن على وفاة أم المؤمنين أما قصة زواجها ، فإن 
خديجة رضي االله عنها ، إذ كانت تؤويه وتنصره ، وتعينه وتقف إلى جنبه ، 
حتى سمي ذلك العام الذي توفيت فيه بعام الحزن ، ثم تزوج صلى االله عليه 

وسلم بعدها سودة ، وكانت مسنة ، ولم تكن ذات جمال ، وإنما تزوجها 
لها ، حيث توفي زوجها ، وبقيت بين قوم مشركين ، وبعد أربع مواساة 

سنوات تزوج النبي صلى االله عليه وسلم عائشة رضي االله عنها ، وكان عمره 
  صلى االله عليه وسلم فوق الخمسين ، ولعل من الحكم في زواجه ما يلي :
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أولا : أنه رأى رؤيا في زواجه صلى االله عليه وسلم منها ، فقد ثبت في 
صلى االله عليه وسلم  لبخاري من حديث عائشة رضي االله عنها أن النبيا

أرُيتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقال : هذه "قال لها : 
قول إن يك هذا من عند االله امرأتك ، فاكشف عنها فإذا هي أنت فأ

ف بين ، وهل هي رؤيا نبوة على ظاهرها ، أم لها تأويل ، فيه خلا)١( ".يمضه
  ) ٩/١٨١العلماء ذكره الحافظ في فتح الباري ( 

ثانيا : ما رآه صلى االله عليه وسلم في عائشة رضي االله عنها من أمارات 
ومقدمات الذكاء والفطنة في صغرها ، فأحب الزواج Iا لتكون أقدر من 
غيرها على نقل أحواله صلى االله عليه وسلم وأقواله ، وبالفعل فقد كانت 

مرجعا للصحابة رضي االله عنهم في شؤو+م  –كما سبق   – عنها رضي االله
  وأحكامهم .

ثالثا : محبة النبي صلى االله عليه وسلم لأبيها أبي بكر رضي االله عنه ، وما 
ناله رضي االله عنه في سبيل دعوة الحق من الأذى الذي صبر عليه ، فكان 

  الأنبياء .أقوى الناس إيمانا ، وأصدقهم يقينا على الإطلاق بعد 

ويلاحظ في مجموع زواجه صلى االله عليه وسلم أن من بين زوجاته الصغيرة ، 
والمسنة ، وابنة عدو لدود ، وابنة صديق حميم ، ومنهن من كانت تشغل 
نفسها بتربية الأيتام ، ومنهن من تميزت على غيرها بكثيرة الصيام والقيام 

                                                 
  ) .٢٤٣٨) ، ومسلم برقم ( ٧/١٧٥) رواه البخاري برقم (  (١



 ٨٣

ن قدم رسول االله صلى االله .... إ+ن نماذج لأفراد الإنسانية ، ومن خلاله
عليه وسلم للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج 

  )١( من هذه النماذج البشرية .

أما مسألة صغر سنها رضي االله عنها ، واستشكالك لهذا ، فاعلم أن النبي 
 صلى االله عليه وسلم نشأ في بلاد حارة وهي أرض الجزيرة ، وغالب البلاد

الحارة يكون فيها البلوغ مبكرا ، ويكون الزواج المبكر ، وهكذا كان الناس في 
أرض الجزيرة إلى عهد قريب ، كما أن النساء يختلفن من حيث البنية 

  والاستعداد الجسمي لهذا الأمر وبينهن تفاوت كبير في ذلك .

سَلَّمَ لم يتزوّج بكراً غير وإذا تأمّلت ـ رعاك االله ـ في أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
عائشة رضي االله عنها ، وكلّ زوجاته سبق لهنّ الزواج قبله زال عنك ما 

يشيعه أكثر الطاعنين من أن زواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبعثه الأساسي 
هو الشهوة والتنعّم بالنساء ، إذ من كان هذا مقصده فإنهّ لا يتخيرّ في كلّ 

ه أو معظمهن من توفرت فيها صفات الجمال والترغيب من كو+ا بكراً زوجات
  فائقة الجمال ، ونحو ذلك من المعايير الحسية الزائلة .

ومثل هذه المطاعن في نبي الرحمة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الكفّار ونحوهم 
به من عند تدلّ على تمام عجزهم من أن يطعنوا في الشرع والدين الذي جاء 

                                                 
  ٧١١انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ) (١



 ٨٤

االله تعالى ، فحاولوا أن يبحثوا عن مطاعن لهم في أمور خارجة ، ولكن يأبى 
  )٢( .اهـ. )١( .وباالله التوفيق االله إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون .

رهَُ *** االلهُ زَوَّجَنيِ بهِِ وحَبَانيِ   زَوْجِي رَسولُ االلهِ لمَْ أرََ غَيـْ
خْتَارُ حِينَ رَآنيِ  وَأتَاَهُ جِبرْيِلُ الأَمِينُ 

ُ
 بِصُورَتيِ *** فَأَحَبَّنيِ الم

   أنا بِكْرهُُ العَذْراءُ عِنْدِي سِرُّهُ *** وضَجِيعُهُ في مَنْزِليِ قَمَرانِ 
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عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أحب الناس إلى رسول االله صلى االله عليه 
  . وسلم

ناس أحب : أي الeأنه سأل رسول االله ، " yعن عمرو بن العاص 
رسول االله ؟ قال: عائشة ، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، قلت  إليك يا

  )٣. ( ثم من؟ قال : ثم عمر بن الخطاب، فعدَّ رجالاً"

  وفي رواية :
                                                 

  ). ١٠٦/  ١للمزيد انظر ( زاد المعاد )  (١
  الإسلام سؤال وجواب.)  (٢
: لو كنت متخذاً  e، باب قول النبي  e) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي  (٣

  ) .٢٣٨٤خليلاً ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (



 ٨٥

صلى االله  -وقد كانت رضي االله عنها وأرضاها أحب الناس إلى رسول االله 
حتى كان عليه والصلاة والسلام يصرح بذلك كما ورد في  -يه وسلم عل

حيث سأله: أي الناس أحب  - رضي االله عنه  -بن العاص  حديث عمرو
  )١( .شة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوهاإليك يا رسول االله؟ قال: عائ

   وهذا خبر ثابت على رغم أنوف ":  قال الإمام الذهبي رحمه االله تعالى    
كنت متخذا  روافض، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيباً، وقد قال: لوال

 ."، ولكن أخوة الإسلام أفضل ر خليلاخليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بك
)٢(  

: من أحب الناس إليك؟ قال:  rقال: سئل رسول االله  yوعن أنس 
  )٣(."فأبوها"، قيل له: ليس عن أهلك نسألك، قال: "عائشة"
"أي بنية ، ألست قال لابنته فاطمة رضي االله  عنها :  e وقال النبي

  )٤( ."فأحبي هذه"فقالت : بلى ،  تحبين ما أحب"؟

فأحب أفضل رجل من أمته، وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي 
فهو حري أن يكون بغيضاً إلى االله  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

                                                 
  .٤/١٨٥٦. ومسلم في صحيحه، ج٥/١١٣) رواه الشيخان، البخاري في صحيحه، ج (١
  ) .٣/١٣٣٨) أخرجه البخاري في صحيحه، (ج (٢

  .)٧١٠٧)،وابن حبان برقم(١٠١)،وابن ماجة برقم (٣٨٩٠) أخرجه الترمذي برقم(٣(
)، باب من أهدى إلى صاحبه، وأخرجه مسلم ٢٥٨١أخرجه البخاري في كتاب الهبة برقم ( (٤)

  ) ، باب فضائل فاطمة رضي االله عنها.٢٤٤٢في كتاب فضائل الصحابة برقم (
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يعني  -ان أمراً مستفيضاً ألا تراهم ورسوله وحبه عليه السلام لعائشة ك
   )١( .داياهم يومها تقرباً إلى مرضاته)يتحرون I -الصحابة رضوان االله عليهم 

  : وانظر كيف يحب النبي صلى االله عليه وسلم عائشة رضي االله عنها
هَا   ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَـينِْ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ أَنَّ 
وَالحْزِْبُ الآْخَرُ أمُُّ سَلَمَةَ وَسَائرُِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ 
لِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وكََانَ الْمُسْ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فإَِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يرُيِدُ أَنْ يُـهْدِيَـهَا إِلىَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ 
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا حَتىَّ إِذَا كَانَ رَسُولُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ بَـعَثَ صَاحِبُ الهْدَِيَّةِ Iِاَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
فَـقُلْنَ لهَاَ كَلِّمِي رَسُولَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أمُِّ سَلَمَةَ 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكَُلِّمُ النَّاسَ فَـيـَقُولُ مَنْ أرَاَدَ أَنْ يُـهْدِيَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَـلْيُـهْدِهِ إلِيَْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُـيُوتِ نِسَائهِِ 

فَـقَالَتْ مَا قاَلَ ليِ شَيْئًا ، لْ لهَاَ شَيْئًا فَسَألَْنـَهَا فَكَلَّمَتْهُ أمُُّ سَلَمَةَ بمِاَ قُـلْنَ فَـلَمْ يَـقُ 
هَا أيَْضًا فَـلَمْ يَـقُلْ لهَاَ شَيْئًا  فَـقُلْنَ لهَاَ فَكَلِّمِيهِ قاَلَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إلِيَـْ

هَا فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ مَا قاَلَ ليِ شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ كَلِّمِيهِ حَتىَّ يكَُ  لِّمَكِ فَدَارَ إلِيَـْ
فَكَلَّمَتْهُ فَـقَالَ لهَاَ لاَ تُـؤْذِينيِ فيِ عَائِشَةَ فإَِنَّ الْوَحْيَ لمَْ يأَْتِنيِ وَأنَاَ فيِ ثَـوْبِ امْرأَةٍَ 

                                                 
هـ، تحقيق  ١٤٠١عام  ١سير أعلام النبلاء للذهبي طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط)  (١

  .٢/١٤٢شعيب الأرناؤوط، ج



 ٨٧

وْنَ إِلاَّ عَائِشَةَ قاَلَتْ فَـقَالَتْ أتَُوبُ إِلىَ اللَّهِ مِنْ أذََاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ثمَُّ إِنَّـهُنَّ دَعَ 
فَاطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَـنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ 
بِّينَ مَا أُحِبُّ فَـقَالَ ياَ بُـنـَيَّ ، فَكَلَّمَتْهُ  قاَلَتْ بَـلَى فَـرَجَعَتْ إلِيَْهِنَّ  ، ةُ أَلاَ تحُِ

فَأَخْبـَرَتـْهُنَّ فَـقُلْنَ ارْجِعِي إلِيَْهِ فَأبََتْ أَنْ تَـرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْـنَبَ بنِْتَ جَحْشٍ فَأتََـتْهُ 
فيِ بنِْتِ ابْنِ أَبيِ قُحَافَةَ  وَقاَلَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَـنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ ، فَأَغْلَظَتْ 

هَا حَتىَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  فَـرَفَـعَتْ صَوْتَـهَا حَتىَّ تَـنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قاَعِدَةٌ فَسَبَّتـْ
دُّ قاَلَ فَـتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَـرُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـَنْظرُُ إِلىَ عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ 

هَا  نَبَ حَتىَّ أَسْكَتَتـْ قاَلَتْ فَـنَظرََ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ ، عَلَى زَيْـ
  )١( . وَقاَلَ إِنَّـهَا بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ  ، عَائِشَةَ 

على  eلعائشة رضي االله عنها ، وقد حافظ النبي  eانظر إلى محبة النبي و 
  من حياته ، كيف لا وقد أخبره حبه لعائشة حتى آخر لحظة 

   )٢(. "هذه زوجتك في الدنيا والآخرة"جبريل عليه السلام : 
يريد  : "أين أنا غداً. أين أنا غداً ؟"الذي مات فيه كان يقول eفي مرضه 

يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة 
  حتى مات عندها .

                                                 
أخرجه البخاري في كتاب الهبة ، باب من أهدى إلى صاحبه ، وأخرجه مسلم في كتاب   (١)

  ) ، باب فضائل فاطمة رضي االله عنها.٢٤٤٢فضائل الصحابة برقم (
  ) .٣٠٤١) صحيح سنن الترمذي رقم ( (٢



 ٨٨

وم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي ، فقبضه قالت عائشة : فمات في الي
  )١(االله وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه ريقي" .

    )٢(وتقول : ودفن في بيتي". 
وانظر إلى وصيته لسيدة نساء الجنة فاطمة رضي االله عنها بأن تحب عائشة 

ائم ، ألم رضي االله عنها ، ويأتي أنُاس يطعنون فيها بل ويشتمو+ا بأقبح الشت
يعلموا بأ+م واقفون بين يدي االله تعالى يوم القيامة ، وستكون عائشة 

خصيمة لهم يوم القيامة ، وسيأخذ االله تعالى حقها منهم ، كما سيأخذ حق 
  الصحابة الكرام من كل من طعن Iم وشتمهم .

+ @ +  
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  أن يقرئها منه السلام . e النبي نزل جبريل عليه السلام ، وأخبر
  " يا عائشُ هذا : eعن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله 

  )٣(، فقلت وعليه السلامُ ورحمة االله وبركاته . جبريل يقرئك السلام "
  ومعنى يقرأ عليك السلام : يسلم عليك . 

  وفي الحديث من الفوائد : قال النووي رحمه االله تعالى : 

                                                 
  ووفاته . e) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب مرض النبي  (١
  كتاب الجنائز .  ) أخرجه البخاري في (٢
  باب فضل عائشة،ومسلم . ) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، (٣
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  ه : فضيلة ظاهرة لعائشة رضي االله عنها . في
  وفيه : استحباب بعث السلام ، ويجب على الرسول تبليغه .

وفيه : بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية   الصالحة  إذا لم يخف ترتب 
مفسدة وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا وهذا الرد واجب على 

قة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ الفور وكذا لو بلغه سلام في ور 
  على الفور إذا قرأه .

وفيه : أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو فلو 
قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل وقال 

  اهـ.   - بعض أصحابنا لا بجزئه.
  )١(الترخيم .دليل لجواز  "يا عائش":  eقوله 
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تعرضت السيدة عائشة رضي االله عنها إلى منافسة شديدة من أمهات 
المؤمنين وكان لزينب منها نصيب إلا أن عائشة أثنت عليها ثناءً عظيماً 

الله  إلى رسول ا eفاطمة بنت رسول االله    e: أرسل أزواج النبي   فقالت
e  فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها ، فقالت: يا ،

رسول االله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة؛ وأنا 
"أي   بنية  ألست تحبين ما : eساكتة، قالت: فقال لها رسول االله  

                                                 
  ) .١٥/٢١١) شرح النووي على صحيح مسلم ( (١



 ٩٠

 ، قالت: فقامت فاطمة حين "فأحبى هذه"، فقالت:بلى ،قال : أحب"
فأخبر"ن  e، فرجعت إلى أزواج النبي eسمعت ذلك من رسول االله 

فقلن لها ما نراك من شيء  eبالذي، قالت وبالذي قال لها رسول االله 
فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة   eفارجعى إلى رسول االله  

  أبي قحافة ،
سل أزواج النبي  فقالت فاطمة : واالله لا أكلمه فيها أبدا ، قالت عائشة : فأر 

e   زينب بنت جحش زوج النبيe  وهي التي كانت تساميني منهن في ،
ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى الله  eالمنـزلة عند رسول االله 

وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل 
سورة من حد كانت فيها  الذي تصدق به وتقرب به إلى االله تعالى ما عدا

  eورسول االله    eتسرع منها الفيئة ، قالت : فاستأذنت على رسول االله  
مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو Iا، فأذن لها 

، فقالت: يا رسول االله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك eرسول االله 
وقعت بي فاستطالت على وأنا أرقب  العدل في ابنة أبي قحافة ، قالت: ثم

وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها ، قالت : فلم تبرح زينب حتى  eرسول االله 
لا يكره أن أنتصر ، قالت: فلما وقعت Iا لم  eعرفت أن رسول االله 

"إنها ابنة وتبسم:  eأنشبها حين أنحيت عليها ، قالت: فقال رسول االله 
  )١(.. أبي بكر" 

                                                 
  ) رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" ، باب فضل أم المؤمنين عائشة برقم  (١
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"أي بنية، قال لابنته فاطمة رضي االله عنها:  eم: أن النبي وفي رواية لمسل
 )١( . "فأحبي هذه"فقالت : بلى،  ألست تحبين ما أحب"؟

  : لم أمهلها . لم أنشبها
  : قصد"ا واعتمد"ا بالمعارضة .  أنحيت عنها

بأن أعطيت مالم تعُط  أي  eوكانت عائشة تفخر على نساء رسول االله  
  االله غيرها . امرأة من زوجات رسول

قالت عائشة رضي االله عنها ، لقد أعُطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم 
  بنت عمران :

  أن يتزوجني. eـ لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول االله ١
  ـ ولقد تزوجني بكراُ ، وما تزوج بكراً غيري .٢
  ـ ولقد قبُض ورأسه في حجري .٣
  . ـ ولقد قبرته في بيتي٤
  ـ ولقد حفت الملائكة بيتي .٥
  ـ وإني لابنة خليفته وصديقه .٦
  ـ ولقد نزل عذري من السماء .٧
  ـ ولقد خلقت طيبة عند طيب .٨
  ـ ولقد وُعدت مغفرة ورزقاً كريماً .٩

                                                                                                                    
  ) واللفظ له .٢٠٧، ٢٠٦، ١٥/٢٠٥( 

ة ، باب من أهدى إلى صاحبه ، وأخرجه مسلم في كتاب أخرجه البخاري في كتاب الهب  (١)
  ) ، باب فضائل فاطمة رضي االله عنها.٢٤٤٢فضائل الصحابة برقم (
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" كَمُل من الرَّجال : eقال : قال رسول االله  tعن أبي موسى الأشعري 
ت عمران وآسية امرأة فرعون ، كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مريم بن

  )١(".ء كفضل الثَّريد على سائر الطعاموفضل عائشة على النسا
وكان عليه الصلاة والسلام ، أفضل الأزواج على الإطلاق ، حيث كان 
يعاملها معاملة الأطفال لا معاملة الزوجات الكبيرات ، فكان يلاعبها 

  ويسابقها ويمازحها ويداعبها ويلاطفها .

كنت ألعب بالبنات عند رسول االله تقول عائشة رضي االله عنها :       
e  وكنَّ يأتينني صواحبي ينقمعن من رسول االلهe  وكان رسولe 

   )٢(" .يُسربهنَّ إليَّ 

ومعنى الحديث أ+ا كانت تلعب بلعب الأطفال ا7سمة مع صاحبا"ا ، فإذا 
ـ ولكنه لرفقته  عليهن اختبأن حياءً منه ـ عليه الصلاة والسلام eدخل 

  ورحمته كان يلاعبهن ويدخلهن على عائشة .
 إِنيِّ خُصِصْتُ على نِساءِ محَُمَّدٍ *** بِصِفاتِ بِرٍّ تحَْتـَهُنَّ مَعانيِ 
 وَسَبـَقْتُـهُنَّ إلى الفَضَائِلِ كُلِّه *** فالسَّبْقُ سَبْقِي والعِنَانُ عِنَانيِ 

 فالْيـَوْمُ يَـوْمِي والزَّمانُ زَمانيِ  مَرِضَ النَّبيُِّ وماتَ بينَ تَـراَئِبيِ ***
    

                                                 
) ٧/١٣٣) رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة"، باب فضل عائشة (  (١

  ) .٣٧٦٩،٣٧٧٠برقم(
  .٤/١٨٩١) رواه مسلم في صحيحه، ج (٢



 ٩٣
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ونقلها  ، لها الفضل الكبير رضي االله عنها على المسلمين، في تعليمهمكان 

  ن رسول االله صلى االله عليه وسلم .الأحاديث ع
الثريد على على النساء كفضل  بالنص بأن فضل عائشةوقد ثبت فضلها  

   سائر الطعام .
" كَمُل من الرَّجال : eقال : قال رسول االله  tعن أبي موسى الأشعري ف

كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ، 
  )١(وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام ".

المثلثة أن يثرد الخبز بمرق اللحم : بفتح  "كفضل الثريد"قال المناوي: قوله:  
   وقد يكون معه لحم .
: من جنسه بلا ثريد لما في الثريد من نفعه وسهولة  "على سائر الطعام"

مساغه وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه بسرعة واللذة والقوة وقلة المؤونة في 
المضغ ، فشبهت به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة 

 )٢.(لتحبب إلى البعل وغير ذلك . اهـن ورزانة الرأي ورصانة العقل والذها
 المقصود بالكمال في حديث لم يكمل من النساء إلا أربعة

                                                 
، ٣٧٦٩) برقم( ٧/١٣٣ل الصحابة"، باب فضل عائشة ( ) رواه البخاري في كتاب "فضائ (١

  ) .٢٤٤٦) ، ورواه مسلم في "فضائل الصحابة" ، باب فضل أم المؤمنين عائشة برقم (٣٧٧٠
  ) فيض القدير للمناوي . (٢



 ٩٤

وورد سؤال لموقع الإسلام وجواب حول حديث لم يكمل من النساء إلا 
  أربع: 

  السؤال :
  خيرا ، هل لكم أن تزودوني بمعلومات إضافية عن الحديث التالي ، جزاك االله

"حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله 
عليه وسلم ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت 

عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
 ) .٦٢(كتاب  ٥سائر الطعام ) صحيح البخاري ، ا7لد 

النساء ، فقال بعضهم :  اختلف العلماء في معنى كمال  :أولاً  ب :الجوا
 يعني : كمال النبوة .

قال ابن حجر في " الفتح " :.. فكأنه قال : لم ينبأ من النساء إلا فلانة 
  ) . ٤٤٧/  ٦" الفتح " (   وفلانة . 

  وهذا القول خطأ !

لد وفاطمة بنت أنه وقع في بعض الروايات " وخديجة بنت خوي والرد عليه :
  أخرجه الطبراني .  محمد " . 

من النساء ،  وقد علمنا يقيناً أن خديجة وفاطمة ليستا نبيتين ، وهما ممن كمل
  " كمل من النساء " كمال الولاية وليس كمال النبوة . فيكون المراد بـ
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قال القاضي : هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء  قال النووي :
  ة ومريم !!ونبوة آسي

يقتان ووليَّتان من أولياء االله  والجمهور : على أ+ما ليستا نبيتين ، بل هما صدِّ
  تعالى .

  ولفظة ( الكمال ) تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه .

  والمراد هنا : التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى .

  ) . ١٩٩،  ١٩٨/  ١٥.. واالله أعلم . " شرح مسلم " ( 

  قال شيخ الإسلام :

وقد ذكر القاضي أبو بكر ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو المعالي ، وغيرهم : 
  الإجماع على أنه ليس في النساء نبيَّة .

والقرآن والسنة دلا على ذلك ، كما في قوله تعالى { وما أرسلنا من قبلك 
بن مريم إلا إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى } ، وقوله { ما المسيح ا

يقة } .   رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدِّ

يقيَّة . " مجموع الفتاوى " (  /  ٤ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه : الصدِّ
٣٩٦ . (  
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ثانياً : حديث " فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت 
ناده في " ) ، وحسَّن الحافظ ابن حجر إس ١١٣٤٧(  عمران " . رواه احمد 

  ) . ١١١/  ٧الفتح " ( 

فقد ثبت Iذا أن فاطمة خير من آسية ولو كانت آسية نبية : لما كانت 
  فاطمة خيراً منها ؛ لاٌن فاطمة ليست نبيَّة .

  ثالثاً : قال الكرماني :

لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبو"ا لأنه يطلق لكمال الشيء أو تناهيه في 
/  ٦نهاية في جميع الفضائل التي للنساء . " الفتح " ( بابه فالمراد بلوغها ال

  ) . وهذا هو الراجح في كمال النساء المقصود في الحديث . ٤٤٧

  رابعاً : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام :

الثريد مركَّب من لحم وخبز واللحم سيد الآدام ، والخبز سيد  قال ابن القيم :
  ) . ٢٧١/ ٤زاد المعاد (   ا اجتمعا لم يكن بعدها غاية . الأقوات ، فإذ

قال العلماء : معناه أن الثريد من كلّ الطعام أفضل من المرق  وقال النووي :
، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد ، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه 

تذاذ به ، ، والمراد بالفضيلة نفعه ، والشبع منه ، وسهولة مساغه ، والال
وتيسر تناوله ، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة ، وغير ذلك ، 
فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة ، وفضل عائشة على النساء 
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زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة . وليس في هذا تصريح 
ى نساء هذه بتفضيلها على مريم وآسية ؛ لاحتمال أن المراد تفضيلها عل

  ) . ١٩٩/  ١٥الأمة . " شرح مسلم " ( 

  : - في مبحث التفضيل بين عائشة وفاطمة  -قال ابن القيم 

فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم ، فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند االله 
عز وجل : فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص ؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال 

ل الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه القلوب لا بمجرد أعما
  والآخر أرفع درجة منه في الجنة .

وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة 
وأدّت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها 

.  

النسب : فلا ريب أن فاطمة  وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة
أفضل فإ+ا بضعة من النبي صلى االله عليه وسلم وذلك اختصاص لم يشركها 

  فيه غير أخوا"ا .

  وإن أريد السيادة : ففاطمة سيدة نساء الأمة .

وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل . 
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 يفُصِّل جهات الفضل ولم يوازن بينهما وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم
فيبخس الحق ، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضِّله تكلم 

  ) . ٦٨٣،  ٦٨٢/  ٣بالجهل والظلم . " بدائع الفوائد " ( 

  )١( .واالله تعالى أعلم .فكثيرة وأما خصائص عائشة

ين عائشة رضي االله بعض الفضائل لأم المؤمنرحمه االله الجوزية ابن القيم  وذكر
 :عنها ، فقال 

ومن خصائصها : أ+ا كانت أحب أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره وقد سئل أي الناس أحب إليك 

      قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها 

    ومن خصائصها أيضا : أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها . 

     خصائصها : أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها . ومن 

ومن خصائصها : أن االله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بدأ Iا فخيرها 
فقال : " ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فقالت أفي هذا 

أي اقتدى ) أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة فاستنّ Iا ( 
     بقية أزواجه صلى االله عليه وسلم وقلن كما قالت . 

                                                 
  . الشيخ محمد صالح المنجد الإسلام سؤال وجواب ) (١
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ومن خصائصها : أن االله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في 
عذرها وبراء"ا وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلوا"م إلى يوم القيامة 

 سبحانه أن وشهد لها بأ+ا من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم وأخبر
ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا 

عائبا لها ولا خافضا من شأ+ا بل رفعها االله بذلك وأعلى قدرها وأعظم 
شأ+ا وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيا لها من 

  منقبة ما أجلها ...

 عنها : أن الأكابر من الصحابة رضي االله عنهم  ومن خصائصها رضي االله
     كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها . 

ومن خصائصها : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي في بيتها وفي 
     يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها . 

نبي صلى االله عليه وسلم قبل أن ومن خصائصها : أن الملَك أرَى صورَ"ا لل
يتزوجها في سرقة حرير فقال النبي صلى االله عليه وسلم إن يكن هذا من عند 

   االله يمضه . 

ومن خصائصها : أن الناس كانوا يتحرون Iداياهم يومها من رسول االله 
صلى االله عليه وسلم تقربا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم فيتحفونه بما 



 ١٠٠

أحب نسائه إليه صلى االله عليه وسلم رضي االله عنهن أجمعين  يحب في منزل
  )١( .واالله أعلم. ) ٢٤١ - ٢٣٧. أ.هـ " جلاء الأفهام " ( ص 
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، وكان الصحابة الكرام رضي االله عنهم يتحرون يوم عائشة لإرسال هداياهم
  لها . eوذلك لحب رسول االله 

فعن عروة، قال: كان الناس يتحرون Iداياهم يوم عائشة قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي عند أم سلمة فقلن يا أم سلمة، واالله إن الناس يتحرون 
 Ieداياهم يوم عائشة ، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول االله 

يث كان، أو حيث دار قالت: فأَعْرض عني ، أن يأمر الناس أن يهدوا إليه ح
فلما عاد إلي ذكرتُ له ذلك فأَعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرتُ له، 

فقال: "يا أم سلمة لا تُؤذيني في عائشة، فإنه واالله ما نزل عليَّ الوحي وأنا في 
  )٢( لحاف امرأة منكن غيرها".

االله أرأيت لو نزلت وادياً وعن عائشة رضي االله عنها قالت : قلتُ يا رسول 
وفيه شجرةٌ قد أكل منها ووجدت شجراً لم يؤكل منها في أيَّها كنت ترُتِعُ 

                                                 
  . الشيخ محمد صالح المنجد الإسلام سؤال وجواب ) (١
  رواه البخاري . ) (٢
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لم يتزوج  eتعني أن رسول االله  " في التي لم يُـرْتَع منها "بعيرك ؟ قال :
  )١(بكراً غيرها .

  : )٢(وفي قصة تظاهر حفصة وعائشة التي رواها البخاري ومسلم
 عنها : فلما مضت تسع وعشرون خرج يتلوا قول االله تقول عائشة رضي االله
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على عائشة فبدأ Iا، فقالت له عائشة: إنك أقسمت  eودخل رسول االله 

                                                 
  ) رواه البخاري في صحيحه . (١
 ) ستأتي القصة بكاملها في ترجمة حفصة رضي االله عنها . (٢
  ) سورة التحريم . (٣
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ليلة أعدها عدا، فقال  أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين
 )١(، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ."الشهر تسع وعشرون" : eالنبي 

بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر  eقالت عائشة: لما أمُر رسول االله 
لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن 

  : ثم قال إن االله ـ جل ثناؤه ـ أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت 
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  قالت : فقلت : ففي أي هذا استأمر أبويّ ؟
 eرسول االله فأني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم فعل أزواج 

  :مثل ما فعلت . وقد وضح االله عز وجل ـ أمر التخيير فقال ـ جل ثناؤه ـ 
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  ) .١٨٥-١٠٨٣)  ، مسلم برقم (٤٨٩٥) و(٢٣٣٦) أخرجه البخاري برقم ( (١
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سبحانه تأمر بالمعروف وتنهى عن  فقد كانت رضي االله عنها قوية في دين االله
  نه وتعالى .سبحا، وتغضب من أجل االله  المنكر
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علقمة بنت أبي علقمة : رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي  تقول أم 
رقيق يشف عن جبينها ، فشقته  )١(وعليها خمار بكر دخلت على عائشة

                                                 
ية وهل تلُزم ) ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجوا ب حول مواصفات الخمار والنقاب الشرع (١

  المديرة المعلمات والطالبات Iا ؟

  الجواب  : الحمد الله 

جزاكِ االله خيراً على حرصكم على الستر والعفاف ، والأخذ بالاحتياط ، وعلى القيام  أولاً :

  بالنصح والتوجيه للمعلمات والطالبات ، وهذا من أداء الأمانة .

وجهها بخمار ذي طبقات متعددة فالواجب هو لا نستطيع أن نوجب على المسلمة غطاء  ثانياً:

  ستر الوجه ، سواء بطبقة واحدة أو بطبقات .

وقد جاء في الشرع إباحة الخمار ، وإباحة النقاب ، والذي يمَنع النقاب من أهل العلم لا يمنعه 

لعدم مشروعيته في الأصل ، بل لتجاوز بعض النساء في صفة النقاب ، من حيث توسيع فتحة 

ومثل هذا يقال في الخمار أيضاً ، فلا يمنع لذاته بل لصفته من حيث رقة قماشه التي تبين  العين ،

  الوجه من خلاله .

  سئل علماء اللجنة الدائمة عن حكم الإسلام في النقاب ، فأجابوا : 

" أما النقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، 

اسمه عندهم " الوصوصة " و " البرقع " ، وأما حكمه : فالجواز ، والأصل في ذلك ما جاء  وكان
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هُمَا قاَلَ : ( لاَ تَـنْتَقِبْ الْمَرْأةَُ الْمُحْرمَِةُ وَلاَ تَـلْبَسْ   من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

لى االله عليه وسلم ( نَـهَى النِّسَاءَ فيِ إِحْراَمِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ ) ، وفي رواية قال : سمعت النبي ص

  الْقُفَّازَيْنِ ) . 

حرمِة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام ، ثم إنه لا 
ُ
و+يه صلى االله عليه وسلم الم

يجب  يفُهم من هذا الحديث أن المحرمِة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرو+ا ، بل

عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو 

داود وابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يمَرُُّونَ بنَِا وَنحَْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

ذَا حَاذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْدَاناَ جِلْبَابَـهَا مِنْ رأَْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فإَِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محُْرمَِاتٌ فإَِ 

  جَاوَزُوناَ كَشَفْنَاهُ ) " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد االله بن غديان ، الشيخ عبد 

  ) . ١٧٢،  ١٧١/  ١٧" فتاوى اللجنة الدائمة " (  االله بن قعود .

  وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله :

  ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة ، وإنما للستر ، ومع ذلك يوضع غطاء ؟ .

فأجاب : " لا بأس به ؛ لأنه لا يشاهد ، فستغطيه بشيء فوقه ، لكن البرقع الذي يظهر ولا 

ن النساء لا يقتصرن على هذا ، ولو كانت النساء تقتصر يغطى : لا نفتي بجوازه ؛ لأنه فتنة ؛ ولأ

على فتحة العين لقلنا : إن هذا النقاب ، وهو معروف في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ولا 



 ١٠٦

                                                                                                                    
بأس به ، لكن ثق أنك إذا قلت : إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها : 

ا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد ، ثم لا يزال يتضاءل أنه بعد مدة قليلة سيكون هذ

المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه ، هذا هو المعروف من عادة النساء ، فسدُّ الباب : 

  ) . ٤٣/ السؤال  ١٤أقرب للصواب " انتهى " لقاءات الباب المفتوح " ( 

ت : من رضيت منكن ستر وجهها فقد فنقول للمعلمات والأخوات ولسائر المسلما وعليه :

اختارت الأستر لنفسها ، والأكمل لدينها ، ولكن عليها أن تلتزم بالشرع في صفة الخمار ، أو 

النقاب ، فلا يجوز توسيع فتحات النقاب عن حد العين ليظهر ما هو أكثر منها ، كما لا يجوز أن 

  يكون الخمار شفَّافاً يشف عن وجهها .

 علقمة عن أمه : أ+ا قالت : دخلتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم فعن علقمة بن أبى

  المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق ، فشققته عائشة ، وكَسَتْها خماراً كثيفاً .

  ) ، وإسناده صحيح . ٢٣٥/  ٢) والبيهقي في " سننه " (  ١٦٩٣رواه مالك في " موطئه " ( 

ثوبٍ يصفُ ولا يستر : فلا يجوز لباسه بحال ، إلا مع ثوب  " فكل قال ابن عبد البر رحمه االله :

يستر ولا يصف ؛ فإن المكتسية به عارية ، كما قال أبو هريرة ، وهو محفوظ عن النبي صلى االله 

  ) . ٣٠٧/  ٨عليه وسلم من حديث أبي هريرة " انتهى " الاستذكار " ( 

لتزم المعلمات والطالبات بالستر الواجب والشيء الآخر : أن مسئوليتك في مركز التحفيظ هو أن ت

عليهن داخل المركز ، وأما ما يحدث بعد انصرافهن من المركز ، أو قبل مجيئهن : فلا مسئولية عليكِ 



 ١٠٧

االله في سورة النور ؟ ثم دعت  عائشة عليها ، وقالت : أما تعلمين ما أنزل
  )١(.بخمار فكستها "

                                                                                                                    
  به ، إلا إن كان نصحاً وتوجيهاً وإرشاداً ، دون إلزام لهنَّ بشيء معينَّ يلبسنه .

  لمعلمات والطالبات للخير والصواب .ونسأل االله تعالى أن يوفقكِ لكل خير ، وأن يهدي ا

  الإسلام سؤال وجواب..  واالله أعلم

": أخبرنا ٤٦/ ٨أخرجه ابن سعد "قال الشيخ الألباني رحمه االله في جلباب المرأة المسلمة :  ) (١

خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. وهذا سند رجاله على 

"، ٤٦٦/ ٥ أم علقمة هذه، واسمها مرجانة، ذكرها ابن حبان في "الثقات" "شرط الشيخين، غير

  وقال الذهبي: "لا تعرف".

قلت: فمثلها لا يحتج Iا، وإنما يستشهد بروايتها، ورواية البخاري لها تعليقًا؛ لا يعني أ+ا ثقة 

" عن ١٠٣/ ٣مالك ""، وقد رواه ١٦عنده، خلافاً لما يوهمه كلام الأستاذ المودودي في تعقيبه "ص

/ ٢علقمة نحوه مختصراً، وفيه: "وكستها خماراً كثيفًا"، ومن طريقه أخرجه ابن سعد أيضًا، والبيهقي "

"، ولكنه قال في متن آخر Iذا السند ١/ ٤٠/ ١"، وسكت عليه الذهبي في "مختصره" "٢٣٥

   تعرف".": "إسناد قوي". وفيه نظر؛ لقوله في "الميزان": "أم علقمة لا٢/ ٦٣/ ١"

رضي االله عنها: "أما تعلمين ما أنزل االله في سورة النور؟!"؛ إشارة إلى أن من -وفي قول عائشة 

تسترت بثوب شفاف؛ أ+ا لم تستتر، ولم تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها: {وَلْيَضْربِْنَ 
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كيف وهي ومة لائم ،  ى في االله للا تخش كانت شديدة في دين االله ، 
الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما، زوجة خير االله صلى االله عليه وسلم 

  كانت تقدم العزيمة على الرخصة . .
التسبيح، فكانت صوامة قوامة كثيرة القراءة و  عنها رضي االله أما عن عباد"ا

م الدهر في كانت تصو  أن عائشة رضي االله عنها"ومن ذلك ما رواه عروة: 
  )١(."السفر والحضر

                                                                                                                    
  بخُِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوIِِنَّ}، وهذا بين لا يخفى.

ار هذا الأثر على أم علقمة هذه عند مالك وابن سعد، وقد أخرجه سعيد بن منصور "تنبيه": مد

وابن مردويه مثل رواية ابن سعد، إلا أنه لم يقع عنده تسمية التي دخلت على عائشة، فتوهم 

اهدة لرواية مالك! الأستاذ المودودي أ+ا رواية أخرى غير رواية مالك عن أم علقمة، فجعلها ش

  !والطريق واحد

  . .٢/٣٩.و مسند ابن راهويه،ج٤/٣٠١السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، ج  ) (١
من باب التغليب ، لأنه ورد النهي عن صيام الدهر ، وما كانت عائشة أم ، هذا قوله تصوم الدهر 

يام وتفطر أيام المؤمنين عائشة رضي االله عنها نخالف الشرع الحنيف، لكن كانت تصوم أغلب الأ
  واالله اعلم . هي عن صيامه ،المن

إن  :عن عبدالرحمن بن القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وأخرجه ابن سعد عن القاسم بلفظ
 عائشة كانت تسرد الصوم

وعن القاسم أ+ا كانت تصوم الدهر، لا  عن عروة: أن عائشة رضي االله عنها كانت تسرد الصوم،
بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة ألف درهم  :تفُطِر إلا يوم أضحى أو يوم فطر، قال عروة



 ١٠٩

 فت، كما جاء في السِّيرَ للذهبيوقد كانتْ أمُُّ المؤمنين كثيرةَ الصيام، حتى ضعُ 
، عن أبيه: أنَّ عائشةَ كانتْ )١(عن عبدِالرحمن بن القاسِم ،رحمه االله تعالى

  )٢(. تصوم الدَّهْر

يومًا،  وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، فغدوت 
نَا وَوَقاَ فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ ناَ عَذَابَ السَّمُومِ : ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيـْ

وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى ، )٣(..﴾
  )٤(. فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكيالسوق لحاجتي، ثم رجعت، 

لحة والزبير وعائشة إلى البصرة عن عبد االله بن زياد الأسدي قال : لما سار ط
بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر 

                                                                                                                    
أنت صائمة فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا؟ قالت:  :فقسمتها لم تترك منها شيئًا فقالت بريرة

   ""لو ذكَّرتِنيِ لفعلتُ 

قد تزوجها  ، وكانولدته أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق، ومحمد محمد  القاسم بن هو  ) (١
القاسم أحد فقهاء المدينة  ، فهو أخ لعائشة رضي االله عنها لأبيها ، وولده هذا ام، رضي االله عنه

  .، وتقدم الكلام عن صوم أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها للدهر 

  ) .٢/١٨٧سير أعلام النبلاء (  ) (٢

  ) .٢٧سورة الطور آية ( ) (٣

  .٢/٣١صفة الصفوة ، ج ) (٤



 ١١٠

فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه ، وقام عمار أسفل من الحسن 
في الدنيا  eفاجتمعنا إليه فسمعت عماراً يقول : واالله إِنـها لزوجة نبيكم 

  )١(؟ .عالى ابتلاكم إياه تُطيعون أم هيوتوالآخرة ، ولكن االله تبارك 
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  قالت عائشة رضي االله عنها:

" أما فقال:، فاطمة رضي االله عنها قالت: فتكلمتُ أنا  eذكر رسول االله  
   ترضين أن تكوني زوجتي في الدُّنيا والآخرة "

  )٢(".ت زوجتي في الدُّنيا والآخرةفأن"قلتُ : بلى واالله ، قال : 
  )٣(."عائشة زوجتي في الجنة":  eوقال رسول االله   

قال المناوي : لعل المراد أ+ا أحب :  "عائشة زوجتي في الجنة" : eقوله   
وإلا فزوجاته كلهن في ، كما كانت أحبهن إليه في الدنيا ،  زوجاته إليه فيها 

  الجنة .
  وسلم : وقال النبي صلى االله عليه 

                                                 
)، ورقم ( ٣٧٧٢الصحابة"، باب فضائل عائشة رقم( ) رواه البخاري في كتاب "فضائل  (١

  ) .٧١٠١)، ورقم ( ٧١٠٠
المستدرك " ـ وقال شعيب الأرنؤوط :  " وأخرجه الحاكم في ) ،٧٠٩٥) رواه ابن حبان برقم ( (٢

  ) .٣٠١١) ورقم (٢٢٥٥وصححه الألباني في الصحيحة برقم ( إسناده صحيح ـ
  ) . ٣٩٦٥صحيح الجامع حديث رقم ( ) (٣
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  )١( إنه ليهون علي الموت أن أريتك زوجتي في الجنة . يعني عائشة"."
االله بن  واستأذن بالدخول عندها ابن عباس وكان عندها ابن أخيها عبد• 

الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما... فلما دخل ابن عباس قال:  عبد
لا أن تخرج أبشري ما بينك وبين أن تلحقي محمداً صلى االله عليه وسلم إ

الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يكن 
  )٢( رسولا الله صلى االله عليه وسلم يحب إلا طيباً).

  : eعن عائشة رضي االله عنها قالت : قال لي رسول االله 
" أريتك في المنام يجيء بك الَملَك في سَرقَةٍ من حريرٍ فقال لي : هذه 

تُ وجْهك فإذا أنت هي فقلتُ : إن يك هذا من عند االله امرأتك فكشف
  )٣(يمُْضِهِ ".

" عن عَمَّار بْنَ ياَسِرٍ رضي االله عنهما أنه قال صحيحه" وروى البخاري في

وَسَلَّمَ  وَاللَّهِ إِنَّـهَا لَزَوْجَةُ نبَِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  " : عن عائشة رضي االله عنها

يَا وَ  نْـ   )٤(. " الآْخِرةَِ فيِ الدُّ

                                                 
  ).٢٨٦٧السلسلة الصحيحة برقم () ، ٣٩/ ٢٣أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ) (١

وانظر سبيل )، ٩١أخرجه الصالحي في كتاب أزواج النبي (ص، و  روى أبو داود وابن عساكر) ١(
  ) .١١/١٦٩الهدى والرشاد (

  ) .٢٤٣٨) ، ومسلم برقم ( ٧/١٧٥) رواه البخاري برقم (  (٣
  ) .٧١٠٠برقم (في صحيحه  ) رواه البخاري (٤



 ١١٢

فلعل عماراً  ) : "٧/١٠٨ في " فتح الباري " (حجر رحمه االله قال الحافظ ابن

  . . أ . هـ"النبي صلى االله عليه وسلم كان سمع هذا الحديث من

+ @ +  
 

 
  هالة بنت خويلد    استأذنت   " :قالت    ،رضي االله عنها    عائشة    عن        
  فعرف استئذان    صلى االله عليه وسلم    على رسول االله    خديجة    أخت  
قالت فغرت فقلت ما تذكر    هالة    اللهم    لذلك فقال    فارتاع    خديجة  

حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد    قريش    عجوز من عجائز  من
   )١(."أبدلك االله خيرا منها

دخلت امرأة سوداء " رضي االله عنها : عائشةأم المؤمنين عن ، عن عروة 
فقلت يا رسول االله أقبلت على هذه  :قالت، على النبي فأقبل عليها 

ى خديجة وإن حسن إ+ا كانت تدخل عل :فقال !السوداء هذا الإقبال
 )٢(."العهد من الإيمان

 

 

                                                 
  .) ٣٨٢١برقم () رواه البخاري في صحيحه  (١
  . )١/٤٢٤( صحيحهال ) السلسلة (٢



 ١١٣

على هذه المقالة  في سكوت النبي صلى االله عليه وسلم  :)١(.قال ابن التين
حسن  دليل على أفضلية عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا

الصورة وصغر السن انتهى . ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه 
بل الواقع أنه صدر منه رد لهذه  , عليه وسلم رد عليها عدم ذلك صلى االله

رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة "  ففي , المقالة
حتى  فغضب , االله بكبيرة السن حديثة السن قالت عائشة فقلت أبدلك

  .بعد هذا إلا بخير "  قلت : والذي بعثك بالحق لا أذكرها

يفسر بعضه  يد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة ، والحديثوهذا يؤ 
  . بعضا

هذه  عن عائشة في نحو ،وروى أحمد أيضا والطبراني من طريق مسروق
منها، قد آمنت  ما أبدلني االله خيرا : " فقال صلى االله عليه وسلم :القصة

حرمني  ا إذبي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بماله
قال  الحديث ، قال عياض " الناس، ورزقني االله ولدها إذ حرمني أولاد النساء

الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن 
تلك الحالة لما جبلن عليه منها ، ولهذا لم يزجر النبي صلى االله عليه وسلم  في

أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها ذلك . وتعقبه عياض ب عائشة عن
 . وأول شبيبتها

القرطبي : لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرى لا تؤاخذ بما يصدر  قال
                                                 

  ) .٧/١٠٦) أنظر فتح الباري لابن حجر ( (١



 ١١٤

هنا جزء سبب ، وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ  منها ، لأن الغيرة
فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها  الغيرة وصغر السن والإدلال ، قال

 لأ+ا هي التي نصت عليها بقولها امل لها على ما قالت الغيرةتحكم ، نعم الح
أن يكون لأجل الغيرة وحدها ، ويحتمل أن  وأما الصفح فيحتمل " فغرت "

الغيرة محققة بتنصيصها ،  : يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال . قلت
ت عليها وهي بن والشباب محتاج إلى دليل ، فإنه صلى االله عليه وسلم دخل

 تسع وذلك في أول زمن البلوغ ، فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل
دخوله عليها وهي بنت تسع . وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح عن 

الغيرة فإنما يقع الصفح Iا لأن من يحصل لها الغيرة لا  حق الغير ، بخلاف
في حال عدم  تصدر منها أمور لا تصدر منها تكون في كمال عقلها ، فلهذا

  )١(.الغيرة ، واالله أعلم
التي تثبت حًسن معاشرة الرسول صلى االله عليه وسلم لزوجاته  إ+ا الدلائل

  . وحبهم له وحبه لهم
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  ) .٧/١٠٦) فتح الباري لابن حجر ( (١
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.)١( 
    .  تنبيه : مما اشتهر الخلاف في التفضيل بين عائشة وخديجة 

ائشة متفاوتة ، لفضل بين خديجة وعقال شيخ الإسلام ابن تيمية : جهات ا
    )٢(. وكأنه رأى الوقف
إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند اللّه فذلك أمر لا يطلع  وقال ابن القيم:

عليه إلا هو ، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة 
ه العلم فعائشة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة ، وهي فضيلة لا يشاركها في
غير أخوا"ا ، وإن أريد شرف السيادة ، فقد ثبت النص لفاطمة وحدها . 

    . اهـ 
وتعقبه ابن حجر : بأن ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما 

يقابله ، وهي أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على نبوّته بالنفس 
بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا اللّه والمال والتوجه التامّ فلها مثل أجر من جاء 

   سبحانه وتعالى.
يسأل في مرضه الذي  eعن عائشة رضي االله عنها قالت : كان رسول االله 

يريد يوم عائشة ، فأذن له " أين أنا غداً أين أنا غداً ؟" مات فيه يقول :
  أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . 

                                                 
ي رضلا يشك عاقل بمكانة خديجة وعائشة رضي االله عنهما ، وما قدمتا للإسلام والمسلمين، )  (١

  والتفضيل هنا من باب أيهما قدم للإسلام أكثر واالله أعلم .  االله عنهما ، 
  ) مجموع الفتاوى ا7لد الرابع . (٢



 ١١٦

في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي فقبضه االله قالت عائشة : فمات 
  )١(.وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقُه ريقي

وأفضل نساء هذه الأمة خديجة، «يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:   
   . »، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع ، وفاطمة وعائشة
المؤمنين وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خديجة وعائشة أميّ   

  : رحمه االله  أيهما أفضل؟ فأجاب
بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين «خاري

آخر  لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في
الأمة وإدراكها من العلم مالم تشاركها فيه  الإسلام وحمل الدين وتبلغيه إلى

  )٢(. اهـ  ».لا غيرها مما تميزت به عن غيرهاخديجة و 
وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة وبقي الخلاف «وقال ابن حجر:     

  )٣(.».بين عائشة وخديجة
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  أم المؤمنين دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة

                                                 
  ) رواه البخاري ومسلم . (١
  ).٣٩٤-٤/٣٩٣مجموع الفتاوى (  ) (٢
  ).٧/١٠٩فتح الباري (  ) (٣



 ١١٧

 -مِـن النـبي  لها: عن عائشـةَ قالـت: لمَّـا رأيـتُ  نبيِّ صلَّى االله عليه وسلَّمدعاءُ ال
طِيبَ النـَّفْس قلت: يا رسولَ االله، ادعُ االلهَ لي، فقال:  -صلَّى االله عليه وسلَّم 

((اللهمَّ اغفرْ لعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما تأخَّر، وما أسَرَّتْ وما أعْلَنتْ))، 
صــلَّى االله عليــه  -فضــحِكتْ عائشــةُ حــتى ســقَط رأســها في حجْــرِ رســولِ االله 

من الضحِك، فقال: ((أيَسرُّكِ دُعائي؟))، فقالت: وما لي لا يَسـرُّني  -وسلَّم 
ا لدَعْوَتي))دعاؤك؟! فق   )١(. ال: ((وااللهِ إ+َّ

 -وصـحابته عليهـا: عـن أبي موسـى الأشـعريِّ  ثناءُ النبي صلَّى االله عليـه وسـلَّم
((كَمَــلَ : -صــلَّى االله عليــه وســلَّم  -قــال: قــالَ رســولُ اللَّــهِ  -رضــي االله عنــه 

مــنَ الرِّجـــال كثــيرٌ، ولم يَكْمُـــلْ مـــنَ النِّســاءِ إلاَّ مـــريمُ بنـــتُ عِمــرانَ، وآسِـــيةُ امـــرأةُ 
   )٢( .فِرعونَ، وفضْلُ عائشةَ على النِّساءِ كفَضْل الثَّريِدِ على سائرِ الطعام))

: بفـتح المثلثـة أن يثـرد الخبـز بمـرق اللحـم  "كفضـل الثريـد"قال المناوي : قولـه :   
   د يكون معه لحم .وق

: من جنسه بـلا ثريـد لمـا في الثريـد مـن نفعـه وسـهولة مسـاغه  "على سائر الطعام"
وتيســـر تناولـــه وبلـــوغ الكفايـــة منـــه بســـرعة واللـــذة والقـــوة وقلـــة المؤونـــة في المضـــغ ، 
فشبهت به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة الذهن ورزانة الرأي 

  )٣(إلى البعل وغير ذلك . اهـ . ورصانة العقل والتحبب

                                                 
  ) أخرجه البزَّار في مسنده، وحَسَّنه الألباني. (١
  اري في صحيحه .) رواه البخ (٢
  ) فيض القدير . (٣
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لأنـه مـع اللحـم جـامع بـين اللـذة والقـوة وسـهولة والثريد أفضل طعـام العـرب ؛ 
بوجـــوده لحســـن الخلـــق وفصـــاحة عائشـــة وفضـــل التنـــاول وقلـــة المؤنـــة في المضـــغ 

عائشـة بكلام مستقل ولم يعطـف عائشة اللسان ورزانة الرأي ولهذا ذكر فضل 
   . )١(. على السابقتين
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 :علیھ وسلم بعض المواقف من حیاتھا مع الرسول صلى االله
وباقي   عنها فرحة مرحة مع رسول االله صلى االله عليه وسلمنت رضي االلهكا

تيت زوجاته الكرام ويدل على ذلك ما رواه الهيثمي وغيره في مجمع الزوائد: أ
   . بحريرة النبي صلى االله عليه وسلم

  حريرة : حساء من دقيق ودسم.

نبي االله، ألا  ذكر ابن سعد في طبقاته عن عباد بن حمزة أن عائشة قالت: ياو 
  )٢(."الزبير تكنيني؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: اكتني بابنك عبد االله بن

                                                 
  ) حاشية السندي . (١

هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام   ) (٢
الهجرة، فكان أول مولود للمسلمين بعد الهجرة و أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى االله عليه 

 تمييز الصحابة)، لشبهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن وسلم حنكه بتمرة. (الإصابة في
، . سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي٢/٣٠٩هـ ، ج١٣١٢حجر العسقلاني، طبع مصر 

  .٣/٣٦٣دار المعارف بالقاهرة، ج
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 .فكانت تكنى بأم عبد االله
رأيت جبريل واقفا في  وذكر أيضا عن مسروق قال: قالت لي عائشة: لقد

االله  ل االله يناجيه، فلما دخل قلت: يا رسولحجرتي هذه على فرس ورسو 
من هذا الذي رأيتك تناجيه؟ قال: وهل رأيته؟ قلت: نعم، قال: فبمن 

بدحية الكلبي، قال: لقد رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل.  :شبهته؟ قلت
قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك  قالت: فما لبثت إلا يسيرا حتى

 .خيرا ، جزاه االله من دخيلالسلام، قلت: وعليه السلام
 وكذلك ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة أ+ا قالت: أتاني نبي االله صلى االله
عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي به حتى 

قلت: وما هذا الأمر؟ قالت: فتلا علي" (يا أيها النبي قل  تشاوري أبويك،
ة الدنيا وزينتها).. إلى قوله: (فإن االله أعد الحيا لأزواجك إن كنتن تردن
 .)عظيما للمحسنات منكن أجرا

: في أي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي؟ بل أريد رضي االله عنها قالت عائشة
والدار الآخرة، قالت: فسر بذلك النبي صلى االله عليه وسلم  االله ورسوله

 صواحبك ما عرضت عليك، قالت: فلا وأعجبه وقال: سأعرض على
لعائشة ثم يقول:  تخبرهن بالذي اخترت، فلم يفعل كان يقول لهن كما قال

 قد اختارت عائشة االله ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة: فقد خيرنا
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم نر ذلك طلاقا

عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى االله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في و 
  ا هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول:المسجد، فإذ
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اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ “ 
  )١(. ”اء عليك أنت كما أثنيت على نفسكبك منك لا أُحصي ثن

  عن عائشة رضي االله عنها قالت :و 
لَتيِ الَّتيِ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْ " هِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي ، انْـقَلَبَ لَمَّا كَانَتْ ليَـْ

فَـوَضَعَ ردَِاءَهُ ، وَخَلَعَ نَـعْلَيْهِ ، فَـوَضَعَهُمَا عِنْدَ رجِْلَيْهِ ، وَبَسَطَ طرََفَ إِزاَرهِِ عَلَى 
ثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رقََدْتُ ، فَأَخَذَ ردَِاءَهُ  فِراَشِهِ ، فَاضْطَجَعَ ، فَـلَمْ يَـلْبَثْ إِلاَّ رَيْـ

وَيْدًا ، وَانْـتـَعَلَ رُوَيْدًا ، وَفَـتَحَ الْبَابَ فَخَرجََ ، ثمَُّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا ، فَجَعَلْتُ دِرْعِي رُ 
فيِ رأَْسِي ، وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَـقَنـَّعْتُ إِزاَريِ ، ثمَُّ انْطلََقْتُ عَلَى إِثْرهِِ ، حَتىَّ جَاءَ 

، ثمَُّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثمَُّ انحَْرَفَ فاَنحَْرَفْتُ ، الْبَقِيعَ فَـقَامَ ، فَأَطاَلَ الْقِيَامَ 
فَأَحْضَرْتُ ،  -أي ركض  –فَأَسْرعََ فَأَسْرَعْتُ ، فَـهَرْوَلَ فَـهَرْوَلْتُ ، فَأَحْضَرَ 

ا فَسَبـَقْتُهُ فَدَخَلْتُ ، فَـلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ ، فَدَخَلَ ، فَـقَالَ : مَا لَكِ يَ 
الحشا : التهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه  -عَائِشُ ، حَشْيَا راَبيَِةً ؟ 

قاَلَتْ : قُـلْتُ : لاَ شَيْءَ .  -بسبب ارتفاع النفس ، رابية : مرتفعة البطن 
قاَلَ : لتَُخْبرِيِنيِ أَوْ ليَُخْبرَِنيِّ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ . قاَلَتْ : قُـلْتُ : ياَ رَسُولَ االلهِ ، 

بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي ، فَأَخْبـَرْتهُُ . قاَلَ : فَأنَْتِ السَّوَادُ الَّذِي رأَيَْتُ أمََامِي ؟ قُـلْتُ : 
يفَ االلهُ  نَـعَمْ . فَـلَهَدَنيِ فيِ صَدْريِ لهَدَْةً أَوْجَعَتْنيِ ، ثمَُّ قاَلَ : أَظنَـَنْتِ أَنْ يحَِ

ك بالذهاب إلى زوجاتي أي : هل ظننت أني أظلم - عَلَيْكِ وَرَسُولهُُ ؟ 
قاَلَتْ : مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَـعْلَمْهُ االلهُ ، نَـعَمْ ، قاَلَ :  -الأخرى في ليلتك 

                                                 
  رواه مسلم وأصحاب السنن. ) (١
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فإَِنَّ جِبرْيِلَ أتَاَنيِ حِينَ رأَيَْتِ ، فَـنَادَانيِ ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ ، فَأَجَبْتُهُ ، فَأَخْفَيْتُهُ 
يْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَِابَكِ ، وَظنَـَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ ، مِنْكِ ، ولمََْ يَكُنْ يدَْخُلُ عَلَ 

فَكَرهِْتُ أَنْ أوُقِظَكِ ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتـَوْحِشِي ، فَـقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يأَْمُرُكَ أَنْ 
ياَ رَسُولَ االلهِ تأَْتيَِ أهَْلَ الْبَقِيعِ فَـتَسْتـَغْفِرَ لهَمُْ . قاَلَتْ : قُـلْتُ : كَيْفَ أقَُولُ لهَمُْ 

ياَرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَـرْحَمُ  ؟ قاَلَ : قُوليِ : السَّلاَمُ عَلَى أهَْلِ الدِّ
  )١(."شَاءَ االلهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ االلهُ الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ ، وَإنَِّا إِنْ 

  ؤال من وجوه عدة :في الس وتوضيح الشبهة المثارة

قول عائشة رضي االله عنها : ( فَـلَهَدَنيِ فيِ صَدْريِ لهَدَْةً أَوْجَعَتْنيِ )  أولا :

يدل على الفعل الذي صدر منه صلى االله عليه وسلم ، وهو مجرد " اللهد "، 

الذي هو الدفع في الصدر ، أو اللكز ، وهو لا يرقى أن يكون في درجة 

د به الإيجاع والتحقير ، بل ذكر في " لسان العرب الضرب الحقيقي الذي يرا

) أن من معاني " اللهد " : الغمز ، وفي " تاج العروس " ٣/٣٩٣" (

  ) أن من معاني " اللهد " : الضغط .٩/١٤٥(
                                                 

  ) .٩٧٤رواه مسلم برقم ( ) (١
أة للمقــابر بشــروط : عــدم الاخــتلاط ،  وعــدم التســخط ، في الحــديث دليــل علــى : جــواز زيــارة المــر 

  وعدم فعل بعض البدع كاشعال الشموع أو توزيع الحلوى وما شابه ذلك .
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" لهَدَتُّ الرجل ألهده لهدا : إذا عبيد القاسم بن سلام رحمه االله :يقول أبو 

  )١(.لكزته " انتهى

   )٢(." لهدت الرجل : دفعته " انتهىرحمه االله :ويقول ابن فارس  

   )٣(." اللهد : الدفع الشديد في الصدر " انتهىويقول ابن الأثير رحمه االله :

وكلها مترادفات تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يضرIا بالمعنى الذي 

يريده الطاعنون ، وإنما غمزها أو دفعها في صدرها دفعة وجدت بسببها 

  ، ولكنه وجع يسير غير مقصود ، بل المقصود التنبيه والتعليم .  وجعا

لو تأمل قارئ هذا الحديث لعرف أنه دليل من أدلة عظمة خُلق النبي  ثانيا :

الكريم صلى االله عليه وسلم ، وذلك أن رجلا يعيش مع زوجته سنين عديدة 

ء ، ثم لا ، وتصدر منها تصرفات كثيرة بسبب الغيرة التي جبلت عليها النسا
                                                 

  )٤/٢٦٠غريب الحديث () ١(
  ).٧٩٦مجمل اللغة (ص/ ) (٢
  ).٤/٢٨١النهاية ( ) (٣
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يعُرف أنه عليه الصلاة والسلام تسبب لها بالأذى القولي أو الفعلي سوى ما 

يزعم وجوده في هذا الحديث ، رغم كثرة الرواة ونقلهم جميع تفاصيل حياته 

  صلى االله عليه وسلم : كل ذلك دليل على كماله عليه الصلاة والسلام .

عليه الصلاة والسلام ضرب أما الحاقدون الطاعنون فيتمنون لو يجدون أنه 

زوجته ضربا مبرحا ، أو على الأقل ضربا مؤذيا على سبيل التعنيف والإهانة 

، ولكنهم خابوا وخسروا ، فغاية ما في هذا الحديث أن عائشة رضي االله 

عنها قالت : ( فَـلَهَدَنيِ فيِ صَدْريِ لهَدَْةً أوَْجَعَتْنيِ )، ومن يريد الضرب 

لى " اللهد " في الصدر ، وإنما يفرغ قوته في جوانب والإهانة لا يقتصر ع

الجسم أو الوجه ، ويترك أثرا مهينا في نفس المضروب ، ولم نجد من ذلك 

  شيئا في حديث عائشة رضي االله عنها .

هذا الحديث دليل على كمال خلق النبي صلى االله عليه وسلم ،  ثالثا :

يث لم يعنف ولم يضرب ولم ورحمته ، ورقة قلبه عليه الصلاة والسلام ، ح
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يوبخ ، وإنما عاتب عتابا لطيفا أراد به تعليم عائشة رضي االله عنها والأمة 

من بعدها ، أن االله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمان أحدا 

، وأنه لا يجوز لأحد أن يسيء الظن باالله ورسوله ، بل الواجب إحسان 

االله عز وجل ، فكانت تلك " اللهدة " أسلوبا الظن باالله ، والرضا بما قسمه 

من أساليب التعليم والتربية ، والتنبيه إلى أمر مهم عظيم ، لا يليق Iا أن 

تنساه أو تغفل عنه ، مهما كانت غير"ا على النبي صلى االله عليه وسلم ، 

ومحبتها له ، فليس نبي االله صلى االله عليه وسلم بالمحل الذي يظن به أن يظلم 

  مرأة لأجل أخرى من نسائه ، حاشاه من ذلك صلى االله عليه وسلم . ا

مما يدل على أن هذه " اللهدة " لم تكن على سبيل الضرب والإيجاع  رابعا :

، إنما على سبيل التعليم والتنبيه : استكمال الحوار بين النبي صلى االله عليه 

ادئا تجلت فيه رحمة وسلم وبين عائشة رضي االله عنه ، فقد كان حوارا نافعا ه

المعلم المربي عليه الصلاة والسلام ، حيث اعتذر إليها ببيان سبب خروجه 
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من المنزل تلك الساعة المتأخرة ، وتلطف عليه الصلاة والسلام في إيجاف 

الباب والخروج من البيت بدون صوت كي لا يقطع عليها نومتها ، ومثل 

إيجاع ، إنما يصدر من زوج هذا الاعتذار لا يصدر عن غضب ولا عن قصد 

كريم رؤوف رحيم ، يحترم زوجته ، ويشرح لها عذره ، ويبين لها تفاصيل ما 

روح الثقة بالزوج المخلص حدث معه ، لتشاركه قصته ، فتبعث في نفسها 

  .الصادق

يلَ أتَاَنيِ قاَلَتْ عائشة : مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَـعْلَمْهُ االلهُ ، نَـعَمْ ، قاَلَ : فإَِنَّ جِبرِْ "

حِينَ رأَيَْتِ ، فَـنَادَانيِ ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ ، فَأَجَبْتُهُ ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ ، ولمََْ يَكُنْ 

يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَِابَكِ ، وَظنَـَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ ، فَكَرهِْتُ أَنْ 

فَـقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يأَْمُرُكَ أَنْ تأَْتيَِ أهَْلَ  أوُقِظَكِ ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتـَوْحِشِي ،

الْبَقِيعِ فَـتَسْتـَغْفِرَ لهَمُْ . قاَلَتْ : قُـلْتُ : كَيْفَ أقَُولُ لهَمُْ ياَ رَسُولَ االلهِ ؟ قاَلَ : 

ياَرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَـرْحَمُ ا اللهُ قُوليِ : السَّلاَمُ عَلَى أهَْلِ الدِّ
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  الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ االلهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ) . 

فليتأمل الصادق المخلص في طلب الحق : حال زوج جاءه أمر مهم ، وهو 

نائم في فراش زوجته بالليل ؛ فأراد أن يخرج من عندها ، لكنه كره أن يوقظها 

، وكره أيضا أن تستيقظ فتستوحش وتقلق وتخاف من  فيزعجها عن منامها

  كان بجانبها ، فجأة !!  فقدا+ا لزوجها الذي

لو رحنا نسوق الأحاديث الدالة على حلمه عليه الصلاة والسلام خامسا : 

على أزواجه لطال بنا المقام ، فقد كان حليما رحيما في مواقف يمكن أن 

صاحب الخلق العظيم صلى االله تخرج الزوج العادي عن هدوئه ، غير أن 

عليه وسلم تحلى بالصبر ، وتزين بالحلم ، بل منع كل أذى يمكن أن يصل 

  إلى زوجته . 

  ومن ذلك ما روته أم سلمة رضي االله عنها : 

( أنََّـهَا أتََتْ بِطعََامٍ فيِ صَحْفَةٍ لهَاَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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وهو حجر ملء  –بِهِ ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزرَِةً بِكِسَاءٍ ، وَمَعَهَا فِهْرٌ وَأَصْحَا

، فَـفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ ، فَجَمَعَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينَْ فِلْقَتيَْ - الكف 

، ثمَُّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  الصَّحْفَةِ ، وَيَـقُولُ : كُلُوا ، غَارَتْ أمُُّكُمْ . مَرَّتَـينِْ 

االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْفَةَ عَائِشَةَ ، فَـبـَعَثَ Iِاَ إِلىَ أمُِّ سَلَمَةَ ، وَأعَْطَى صَحْفَةَ أمُِّ 

  )١( ."سَلَمَةَ عَائِشَةَ 

 جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبيِِّ  مان بن بشير رضي االله عنه قال :وعن النع

صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ راَفِعَةٌ صَوْتَـهَا عَلَى رَسُولِ االلهِ 

نَةَ أمُِّ رُومَانَ وَتَـنَاوَلهَاَ  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأذَِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ ، فَـقَالَ : ياَ ابْـ

  االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟  ، أتََـرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ 

نـَهَا ، قاَلَ : فَـلَمَّا خَرجََ أبَوُ  نَهُ وَبَـيـْ قاَلَ : فَحَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ

أَنيِّ قَدْ  بَكْرٍ جَعَلَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَـقُولُ لهَاَ يَـتـَرَضَّاهَا : أَلاَ تَـرَيْنَ 

نَكِ .    حُلْتُ بَـينَْ الرَّجُلِ وَبَـيـْ
                                                 

  ) وصححه الألباني في " صحيح النسائي "٣٩٥٦رواه النسائي في " السنن " ( ) (١
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قاَلَ : ثمَُّ جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ ، فاَسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَـوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا ، قاَلَ : فَأذَِنَ لهَُ 

، فَدَخَلَ ، فَـقَالَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ : ياَ رَسُولَ االلهِ أَشْركَِانيِ فيِ سِلْمِكُمَا ، كَمَا 

  )١(."شْركَْتُمَانيِ فيِ حَرْبِكُمَاأَ 

فليتأمل هؤلاء الحاقدون كم كانت رحمته صلى االله عليه وسلم بزوجته عائشة 

رضي االله عنها ، وكم كان يحبها حتى في المواقف الشديدة أمام ضيوفه الذين  

ث لها عن عذر فقال : كسرت صحفة الطعام بين أيديهم ، فكان يبح

   .)(غارت أمكم

الغيرة هي السبب نفسه الذي دفع عائشة رضي االله عنها إلى أفليست 

الخروج وراء النبي صلى االله عليه وسلم تلك الليلة من بيتها ، حيث ظنت أنه 

سيخرج إلى بعض زوجاته الأخريات ، ولم يكن ذلك سببا لتعنيفه صلى االله 

  عليه وسلم بالضرب الموجع الذي يحصل عند كثير من الأزواج.

                                                 
) وقــال المحققــون : إســناده صــحيح علــى شــرط ٣٤٢-٣٠/٣٤١رواه أحمــد في " المســند " ()  (١

  مسلم.
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  سادسا :

كانت هذه " اللهدة " ضربة حقيقية عنيفة لكانت عائشة رضي االله عنها   لو

بكت كما تبكي النساء الحديثات السن ، ولأظهرت ألمها واعتراضها على 

النبي صلى االله عليه وسلم ، ولكنها لم تفعل ذلك ، بل بادرت إلى 

دب استكمال الحوار مع النبي صلى االله عليه وسلم ، وملاطفته بالسؤال المؤ 

عن الذكر المستحب عند زيارة القبور ، فدل ذلك على أن " اللهدة " لم 

تكن إلا على سبيل التنبيه والتعليم ، وأن عائشة رضي االله عنها لم يقع في 

نفسها أدنى قدر من الأذى الذي يبحث عنه الحاقدون على نبينا الكريم عليه 

  الصلاة والسلام . 

إذا كان ضربا يسيرا من  - لزوج زوجته ثم نقول أيضا : إن ضرب ا سابعا :

: هو أمر جائز أجازه  - غير إهانة ولا تحقير ، ووجدت الحاجة الماسة إليه 

  القرآن الكريم ، حيث يقول االله تعالى : 
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( الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمِاَ أنَْـفَقُوا 

تيِ تخَاَفُونَ مِنْ أَ  مْوَالهِِمْ فاَلصَّالحِاَتُ قَانتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بمِاَ حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّ

غُوا  نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْ

   )١(. عَلِي ا كَبِيراً ) عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

وقد أخطأت عائشة رضي االله عنها بخروجها من منزلها بغير إذن زوجها عليه 

الصلاة والسلام ، ولكنَّ عذرَها أ+ا لحقته ، وأ+ا في طمأنينة بقرIا منها ، 

تصرف خاطئ ، ومع  –على كل حال  –وإدراكه لها إذا لزم الأمر ، ولكنه 

 صلى االله عليه وسلم ما أجازه القرآن الكريم من ذلك لم يستعمل رسول االله

ضرب يسير ، ولو فعل لما كان في ذلك حرج ، فمن حقه أن يعاقب على 

الإساءة ، كما أخذ نبي االله موسى عليه السلام برأس أخيه يجره إليه ، وإنما 

استعمل نبينا الكريم صلى االله عليه وسلم " الغمز " في الصدر مع التخويف 

                                                 
  ) .٣٤) سورة النساء آية ( (١
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  عز وجل ، وذلك من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام .باالله 

   )١(. واالله أعلم

  موقف آخر لها مع النبي صلى االله عليه وسلم 
هَا هُ اللَّ  رَضِيَ  الْمُؤْمِنِينَ  أمُِّ  عَائِشَةَ  عَنْ   : عَنـْ
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  رَآهَا فَـلَمَّا تَصَاوِيرُ  فِيهَا نمُرْقَُةً  اشْتـَرَتْ  أنََّـهَا
 اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ : فَـقُلْتُ  الْكَراَهِيَةَ  وَجْهِهِ  فيِ  فَـعَرَفْتُ  يَدْخُلْهُ  فَـلَمْ  الْبَابِ  عَلَى قاَمَ 

 رَسُولُ  فَـقَالَ  ؟ أذَْنَـبْتُ  مَاذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى رَسُولهِِ  وَإِلىَ  اللَّهِ  إِلىَ  أتَُوبُ 
تُـهَا قُـلْتُ  ◌ِ  النُّمْرقَُة؟ هَذِهِ  باَلُ  مَا : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ   لَكَ  اشْتـَرَيْـ

هَا لتِـَقْعُدَ   أَصْحَابَ  إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ  وَتَـوَسَّدَهَا عَلَيـْ
 خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا لهَمُْ  يُـقَالُ ف ـَ يُـعَذَّبوُنَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الصُّوَرِ  هَذِهِ 
  ."الملائكة تَدْخُلُهُ  لاَ  الصُّوَرُ  فِيهِ  الَّذِي الْبـَيْتَ  إِنَّ  : وَقاَلَ 
 )٢(".الصُّورةَُ  فِيهِ  بَـيْتًا تَدْخُلُ  لاَ  الْمَلاَئِكَةَ  وَإِنَّ " : رواية وفي
 ضَبَطَهَا كَذَا  قَاف بَـعْدهَا الرَّاء وَضَمّ  الْمِيم وَسُكُون النُّون بِفَتْحِ  )(نمَرْقَُة : قَـوْله

  الرَّاء وكََسْر وَبِكَسْرهَِا أيَْضًا النُّون بِضَمِّ  السِّكِّيت ابِْن وَضَبَطَهَا ، وَغَيرْه الْقَزَّاز

                                                 
  ) الإسلام سؤال وجواب . (١
 وقال ،  ) (3941برقم اللباس كتاب  في مسلم ورواه )،١٩٦٣( برقم البيوع في) رواه البخاري ٢ (
 فيِ  Iِِمَا يَـرْتَفِقُ  فَكَانَ  مِرْفَـقَتـَينِْ  فَجَعَلْتُهُ  "فَأَخَذْتهُُ  : قاَلَتْ  الْمَاجِشُونِ  خِيأَ  ابْنِ  حَدِيثِ  فيِ  وَزاَدَ  :

  ".الْبـَيْتِ 
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 النُّمْرقَُة : وَقِيلَ  ، بَـعْض إِلىَ  بَـعْضهَا يُصَفّ  الَّتيِ  الْوَسَائِد وَهِيَ  ، نمَاَرقِ وَالجَْمْع
هَا يجُْلَس الَّتيِ  ةالْوِسَادَ    .عَلَيـْ

  .وَجْهه فيِ  الْكَراَهِيَة فَـعَرَفْت روَِايتَه فيِ  مَالِك زاَدَ  ) يَدْخُل فَـلَمْ  ( : قَـوْله
 التـَّوْبةَ جَوَاز مِنْهُ  يُسْتـَفَاد ) أذَْنَـبْت مَاذَا رَسُوله وَإِلىَ  اللَّه إِلىَ  أتَُوب ( : قَـوْله
نوُب مِنْ  نْب خُصُوص التَّائِب يَسْتَحْضِر لمَْ  وَإِنْ  إِجمْاَلاً  كُلّهَا  الذُّ  الَّذِي الذَّ

  .مُؤَاخَذَته بِهِ  حَصَلَتْ 
هَا لتَِجْلِس قُـلْت ( : قَـوْله هَا لتِـَقْعُد اِشْتـَريَتْهَا " مَالِك روَِايةَ فيِ  ) عَلَيـْ   " .عَلَيـْ
 بَـيْتاً تَدْخُل لاَ  الْمَلاَئِكَة إِنَّ  " وَفِيهِ  ) إِلخَْ  الصُّوَر هَذِهِ  أَصْحَاب إِنَّ  ( : قَـوْله
  "الصُّوَر فِيهِ 

اَذ عَنْ  باِلزَّجْرِ  اِهْتِمَامًا  فَـهُوَ  لِصَانعِِهَا حَصَلَ  إِذَا الْوَعِيد لأَِنَّ  ؛ الصُّوَر اِتخِّ
 مُتَسَبِّب فاَلصَّانِع لتُِسْتـَعْمَل إِلاَّ  تُصْنَع لاَ  لأِنََّـهَا ؛ لِمُسْتـَعْمِلِهَا حَاصِل
 تحَْريمِ فيِ  فَـرْق لاَ  أنََّهُ  مِنْهُ  وَيُسْتـَفَاد ، باِلْوَعِيدِ  أَوْلىَ  فَـيَكُون مُبَاشِر تـَعْمِلوَالْمُسْ 

 أوَْ  مَدْهُونةَ تَكُون أَنْ  بَـينْ  وَلاَ  ، لاَ  أَوْ  ظِلّ  لهَاَ الصُّورَة تَكُون أَنْ  بَـينْ  التَّصْويِر
قُوشَة قُورَة أَوْ  مَنـْ  ليَْسَ  أنََّهُ  وَادَّعَى النَّسْج اِسْتَثـْنىَ  لِمَنْ  خِلاَفاً ، مَنْسُوجَة أَوْ  مَنـْ
  ,بتَِصْويِرٍ 
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى أنََّهُ  عَلَى يَدُلّ  قَـبْله وَالََّذِي هَذَا عَائِشَة حَدِيثَيْ  وَظاَهِر

 وَهَذَا ، لْوِسَادَةا مِنْهُ  وَعَمِلَتْ  قُطِعَ  أَنْ  بَـعْد الصُّورَة فِيهِ  الَّذِي السِّترْ  اِسْتـَعْمَلَ 
  ,أَصْلاً  يَسْتـَعْمِلهُ  لمَْ  أنََّهُ  عَلَى يَدُلّ 



 ١٣٣

اَذ جَوَاز مِنْ  يَـلْزَم لاَ  بأِنََّهُ  بَـيْنهمَا الجَْمْع إِلىَ  الْمُصَنِّف أَشَارَ  وَقَدْ   يوُطأَ مَا اِتخِّ
 الْوِسَادَة مِنْ  لَ اِسْتـَعْمَ  يَكُون أَنْ  فَـيَجُوز الصُّورَة عَلَى الْقُعُود جَوَاز الصُّوَر مِنْ 
  ,فِيهِ  صُورةَ لاَ  مَا

 فيِ  الْقَطْع وَقَعَ  السِّترْ  قَطعََتْ  لَمَّا بأِنََّـهَا الحَْدِيثَـينِْ  بَـينْ  يجُْمَع أَنْ  أيَْضًا وَيحُْتَمَل
 . Iِاَ يَـرْتفَِق صَارَ  فلَِهَذَا هَيْئَتهَا عَنْ  فَخَرَجَتْ  مَثَلاً  الصُّورَة وَسَط
 هَذِهِ  أَصْحَاب إِنْ  ( : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى قَـوْله  شرحه في النووي قال

بوُنَ  الصُّوَر  ( : السَّابِقَة الرِّوَايةَ وَفيِ  . ) خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا : لهَمُْ  وَيُـقَال ، يُـعَذَّ
 ( : روَِايةَ وَفيِ  ) الىَ تَـعَ  اللَّه بخِلَْقِ  يُضَاهِئُونَ  الَّذِينَ  الْقِيَامَة يَـوْم عَذَاباً النَّاس أَشَدّ 

بوُنَ  الصُّوَر يَصْنـَعُونَ  الَّذِينَ   ) خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا : لهَمُْ  يُـقَال ، الْقِيَامَةَ  يَـوْم يُـعَذَّ
 نَـفْسًا صَوَّرَهَا صُورَة بِكُلِّ  لَهُ  يجُْعَل النَّار فيِ  مُصَوِّر كُلّ   ( : عَبَّاس ابِْن روَِايةَ وَفيِ 

بهُ  يَا فيِ  صُورةَ صَوَّرَ  مَنْ  ( : روَِايةَ وَفيِ  ) جَهَنَّم فيِ  فَـتُـعَذِّ نْـ فُخ أَنْ  كُلِّفَ   الدُّ  يَـنـْ
 وَمَنْ  ، تَـعَالىَ  اللَّه قاَلَ  ( روَِايةَ وَفيِ  . ) بنَِافِخٍ  وَليَْسَ  الْقِيَامَة يَـوْم الرُّوح فِيهَا
 أوَْ  ، حَبَّة ليَِخْلُقُوا أَوْ  ، ذَرَّة فَـلْيَخْلُقُوا ، كَخَلْقِي  خَلْقًا يخَْلُق ذَهَبَ  ممَِّنْ  أَظْلِم

رَة ليَِخْلُقُوا  .شُعَيـْ
 فَـهُوَ  ) خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا : لهَمُْ  وَيُـقَال ( : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى قَـوْله وَأمََّا

يه الَّذِي   مِثْلِهِ  سُوَرٍ  عَشْرِ بِ  فَأْتُوا قُلْ  : تَـعَالىَ  كَقَوْلهِِ   تَـعْجِيز أمَْر الأُْصُوليُِّونَ  يُسَمِّ
 ) يجَْعَل ( مِنْ  الْيَاء بِفَتْحِ  فَـهُوَ  ) لَهُ  يجَْعَل ( : عَبَّاس ابِْن روَِايةَ فيِ  قَـوْله وَأمََّا

 : عَبَّاس ابِْن روَِايةَ فيِ  الْقَاضِي قاَلَ  . بِهِ  للِْعِلْمِ  أُضْمِرَ  ، تَـعَالىَ  اللَّه هُوَ  وَالْفَاعِل
بهُ  هِيَ  صَوَّرَهَا الَّتيِ  الصُّورةَ أَنَّ  اهَامَعْنَ  أَنَّ  تحُْتَمَل  رُوح فِيهَا يجَْعَل أَنْ  بَـعْد ، تُـعَذِّ

 كُلّ   بِعَدَدِ  لهَُ  يجَْعَل أَنْ  وَيحُْتَمَل،  قاَلَ  فيِ  ( بمِعَْنىَ  ) بِكُلِّ  ( فيِ  الْبَاء وَتَكُون ،



 ١٣٤

بهُ  شَخْص وَمَكَا+اَ صُورةَ  وَهَذِهِ  . السَّبَب لاَم بمِعَْنىَ  الْبَاء وَتَكُون ، يُـعَذِّ
 الشَّجَر وَأمََّا ، التَّحْريمِ غَلِيظ وَأنََّهُ  ، الحْيَـَوَان تَصْويِر تحَْريمِ فيِ  صَريحَِة الأَْحَادِيث

عَته تحَْرُم فَلاَ  فِيهِ  رُوح لاَ  ممَِّا وَنحَْوه  الشَّجَر وَسَوَاء ، بِهِ  التَّكَسُّب وَلاَ  ، صَنـْ
 الشَّجَر جَعَلَ  فإَِنَّهُ  مجَُاهِدًا إِلاَّ  كَافَّة  الْعُلَمَاء مَذْهَب هَذَاوَ  ، وَغَيرْه الْمُثْمِر
  .الْمَكْرُوه مِنْ  الْمُثْمِر
 ) خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا لهَمُْ  وَيُـقَال ( : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى بِقَوْلهِِ  الجُْمْهُور وَاحْتَجَّ 

 ممَِّنْ  أَظْلَم وَمَنْ  ( : روَِايةَ وَعَلَيْهِ  ، ضَاهَيْتُمْ  كَمَا  وحرُ  ذَا حَيـَوَاناً اِجْعَلُوهُ  أَيْ 
 عَنْهُ  اللَّه رَضِيَ  عَبَّاس ابِْن حَدِيث وَيُـؤَيِّدهُ  ) كَخَلْقِي  خَلْقًا يخَْلُق ذَهَبَ 

 نَـفْس لاَ  وَمَا ، الشَّجَر فَاصْنَعْ  فاَعِلاً  بدُّ  لاَ  كُنْت  إِنْ  ( : الْكِتَاب فيِ  الْمَذْكُور
 . لَهُ 
 عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدُّ  عَائِشَةُ  ياَ وَقاَلَ  وَجْهُهُ  وَتَـلَوَّنَ  هَتَكَهُ  رَآهُ  فَـلَمَّا مسلم رواية في

 فَجَعَلْنَا فَـقَطعَْنَاهُ  عَائِشَةُ  قاَلَتْ  اللَّهِ  بخِلَْقِ  يُضَاهُونَ  الَّذِينَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهِ  عِنْدَ 
 ).٣٩٣٧( اللباس " ادَتَـينِْ وِسَ  أوَْ  وِسَادَةً  مِنْهُ 

 ، )٥٢٦٢الزينة/ ( " االله بخلق يشبِّهون الذين " : النسائي رواية فيو 
 ٤٩٥٠ برقم النسائي سنن صحيح في الألباني وصححه

يق بَكْر أَبيِ  بْن محَُمَّد ابِْن هُوَ  ) الْقَاسِم ( : قَـوْله   .الصِّدِّ
هَ  روَِايةَ فيِ  ) سَفَر مِنْ  ( : قَـوْله  دَاوُدَ  لأَِبيِ  أُخْرَى وَفيِ  ، تَـبُوك غَزْوَة أنََّـهَا قِيِّ الْبـَيـْ

  .الشَّكّ  عَلَى خَيْبرَ  أوَْ  تَـبُوك غَزْوَة وَالنَّسَائِيِّ 
 ، وَنَـقْش رَقْم فِيهِ  سِترْ  هُوَ  : الرَّاء وَتخَْفِيف الْقَاف بِكَسْرِ  ) بِقِراَمٍ  ( : قَـوْله
  .بِهِ  يُـغَطَّى أَوْ  الهْوَْدَج فيِ  رَشيُـفْ  مُلَوَّن صُوف مِنْ  ثَـوْب : وَقِيلَ 
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 جَانِب مِنْ  صِفَة هِيَ  الهْاَء وَسُكُون الْمُهْمَلَة بِفَتْحِ  ) سَهْوَة عَلَى ( : قَـوْله
 يُـعَارَض ثَلاَثةَ أَوْ  أعَْوَاد أرَْبَـعَة : وَقِيلَ  ، الرَّفّ  : وَقيِلَ  ، الْكُوَّة : وَقِيلَ  ، الْبـَيْت
هَا عيوُضَ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضهَا  حَائِط مِنْ  يُـبـْنىَ  أَنْ  : وَقِيلَ  ، الأَْمْتِعَة مِنْ  شَيْء عَلَيـْ
 فَـهُوَ  الْبـَيْت وَسَط كَانَ   فَمَا الجَْمِيع عَلَى السَّقْف وَيجُْعَل صَغِير حَائِط الْبـَيْت
 وَقِيلَ  ، الْبـَيْت ناَحِيَة فيِ  دُخْلَة : وَقِيلَ  ، الْمِخْدعَ فَـهُوَ  دَاخِله كَانَ   وَمَا السَّهْوَة

 وَسمُْكه الأَْرْض فيِ  مُنْحَدِر صَغِير بَـيْت : وَقِيلَ  ، الْمِخْدعَ يُشْبِه صَغِير بَـيْت :
 أبَوُ الأَْخِير هَذَا وَرَجَّحَ  ، الْمَتَاع فِيهَا يَكُون الصَّغِيرةَ كَالخْزِاَنةَِ   الأَْرْض مِنْ  مُرْتَفِع
  .قَـبْله ذِيالَّ  وَبَـينْ  بَـيْنه مخُاَلَفَة وَلاَ  ، عُبـَيْد
 عَلَّقَتْهُ  أنََّـهَا الْبَاب حَدِيثَيْ  ثاَنيِ  فيِ  أيَْضًا عَائِشَة حَدِيث فيِ  وَقَعَ  وَقَدْ  : قُـلْت
 ، مُسْلِم عِنْد عَائِشَة عَنْ  الجُْهَنيِّ  خَالِد بْن زَيْد روَِايةَ فيِ  وكََذَا ، باIَاَ عَلَى

 َ   .باَبه عَلَى السِّترْ  قَتْ عَلَّ  صَغِير بَـيْت السَّهْوَة أَنَّ  فَـتـَعَينَّ
 أعََمّ  ، الْمُصَوَّر الشَّيْء وَهُوَ  تمِثْاَل جمَْع مُثَـلَّثَة ثمَُّ  بمِثَُـنَّاةٍ  ) تمَاَثيِل فِيهِ  ( : قَـوْله
 وَفيِ  ، ثَـوْب فيِ  نَسْجًا أوَْ  دِهَاناً أَوْ  نَـقْشًا يَكُون أوَْ  شَاخِصًا يَكُون أَنْ  مِنْ 

 نَصَبَتْ  أنََّـهَا مُسْلِم عِنْد الْقَاسِم بْن الرَّحمَْن عَبْد عَنْ  شَجّ الأَْ  بْن بُكَيرْ  روَِايةَ
راً  الَّتيِ  الرِّوَايةَ فيِ  وَقَعَ  وَقَدْ  ، نَـزَعَهُ  أَيْ  ) هَتَكَهُ  ( : قَـوْله . تَصَاوِير فِيهِ  سِتـْ

  " .فَـنـَزَعْته أنَْزعِهُ  أَنْ  فَأَمَرَنيِ  " بَـعْدهَا
 أَيْ  ) اللَّه بخِلَْقِ  يُضَاهُونَ  الَّذِينَ  الْقِيَامَة يَـوْم ذَاباًعَ  النَّاس أَشَدّ  ( : قَـوْله

 الْقَاسِم : عَنْ  الزُّهْريِِّ  روَِايةَ فيِ  وَوَقَعَ  ، اللَّه يَصْنَعهُ  بمِاَ يَصْنـَعُونهَُ  مَا يُشَبـِّهُونَ 
 " : قَـوْله عَلَى لاَمالْكَ  تَـقَدَّمَ  وَقَدْ  " اللَّه بخِلَْقِ  يُشَبـِّهُونَ  الَّذِينَ  " مُسْلِم عِنْد
  .ببَِابٍ  قَـبْل " أَشَدّ 
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 فيِ  رَجُل فَـقَالَ  وِسَادَتَـينِْ  فَـقَطعََتْهُ  " الأَْشَجّ  بْن بُكَيرْ  طرَيِق مِنْ  وَلِمُسْلِمٍ 
عْت أفََمَا : عَطاَء بْن ربَيِعَة لَهُ  يُـقَال الْمَجْلِس  بْن الْقَاسِم يرُيِد -  محَُمَّد أبَاَ سمَِ

 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى اللَّه رَسُول فَكَانَ  : قاَلَتْ  عَائِشَة أَنَّ  كُريَذْ  - محَُمَّد
 قَدْ  لَكِنيِّ  : قاَلَ  . لاَ  : الرَّحمَْن عَبْد يَـعْنيِ  الْقَاسِم ابِْن قاَلَ  ؟ عَلَيْهِمَا يَـرْتَفِق
عْته   " .سمَِ

  : الفوائد من الحديث
يطا مزيناً لادخال السرور عل حرص الزوجة أن يكون بيتها وان كان بس - ١

 .الزوج
قول عائشة : (( أتوب إلى االله .. )) فيه جواز التوبة من الذنوب كلها  - ٢

إجمالاً ، وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به 
 . مؤاخذته

 . وفيه : أنه لا فرق في تحريم الصور بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا - ٣
م على الباب فلم يدخل )) قال ابن بطال : فيه أنه لا وقولها : (( قا - ٤

يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما +ى االله ورسوله عنه لما في ذلك 
من إظهار الرضا Iا ، وحاصله إن كان هنالك محرم وقدر على إزالته فأزاله 

  م يقدر فليرجعفلا بأس وإن 
صلى االله  مع ذلك فأمر بنزعهكانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، و   -٥

وفي الحديث بيان حرمة التصوير والنهي عن بقاء الصور ، بل ، عليه وسلم 
  الواجب إتلافها وطمسها .
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وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على قال ابن حجر : 
هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها وفرقت هيئتها 

وهذا المذهب منقول عن الزهري ، وقواه النووي ويشهد له حديث ،  جاز
  .النمرقة 

وقال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل ، وأما ما 
لا ظل فلا بأس باتخاذه مطلقاً وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره 

   صلى االله عليه وسلم . النبي
مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين كا تعالى  عند انتهاك حرمات االله  -٦

  حصل من رسول االله
وجوب الإنكار قدر المستطاع على المخالف وإن لم يقصد المخالفة،  -٧

 . فعائشة لم تتعمد الوقوع في ما يغضب االله
ينبغي على الرجل أن يكون قواماً على أهل بيته يأمرهم بالمعروف ،  -٨

 . بيتهوينهاهم عن المنكر ويتفقد 
 
  

  يعرف غضب عائشة من رضاها صلى االله عليه وسلم النبي
عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا بن أختي، قال لي  عروة عن هشام بن

يخفى علي حين تغضبين ولا حين  رسول االله صلى االله عليه وسلم: ما
ترضين فتقولين  ترضين. فقلت: بم تعرف ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال: أما حين
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 .فين: لا ورب محمد، وأما حين تغضبين فتقولين: لا ورب إبراهيمحين تحل
  .فقلت: صدقت يا رسول االله

عن عائشة أن رسول االله كان يقول لها إني أعرف غضبك إذا غضبت 
ورضاك إذا رضيت قالت وكيف تعرف قال إذا غضبت قلت يا محمد وإذا 

في رضيت قلت يا رسول االله هذا حديث غريب والمحفوظ ما أخرجا 
الصحيحين لأبي أسامة عن هشام بلفظ إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا  
كنت علي غضبى قالت وكيف يا رسول االله قال إذا كنت عني راضية قلت 

لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت لا ورب إبراهيم قلت أجل واالله ما 
  .أهجر إلا اسمك

  وفي رواية :

ها من شدة حبها لرسول االله صلى االله وقد كانت أم المؤمنين رضي االله عن
عليه وسلم وورعها الله تعالى إذا كان هناك أي خصومة من الخصومات التي 

  تحصل بين الأزواج لا "جر إلا اسمه فقط.

ويبين ذلك ما روته الصديقة رضي االله عنها عندما قال لها الرسول صلى االله  
كنت علي غضبى. قالت:   عليه وسلم: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا

ومن أين تعرف ذلك. قال: أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين لا ورب 
. قالت عائشة. قلت: أجل محمد. وإذا كنت غضبى، قلت: لا ورب إبراهيم



 ١٣٩

  )١(.يا رسول ما أهجر إلا اسمك) واالله
ا لأ+َّ  عني: قولها: ما أهجُر إلا اسمَكي لحصْر لطيف جد االطِّيبي: هذا اقال 

أخبرتْ أ+ا إذا كانتْ في حال الغضَبِ الذي يَسلُب العاقلَ اختيارَه، لا تتغيرَّ 
  عن المحبَّة المستقرَّة 

الحافظ ابن حجر: "يؤُخَذ من الحديث استقراءُ الرَّجُل المرأةَ مِن فِعلها قال 
يْل إليه وعدمه"؛ ا. هـ

َ
  )٢(.وقولها فيما يتَعلَّقُ بالم

دون  ضي االله عنها ذكِْر إبراهيم عليه الصلاة والسلاماختيارِ عائشةَ ر وفي 
على مزيدِ فِطنتها؛ لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلم أَوْلىَ غيرهِ من الأنبياء دَلالةٌ 

فلمَّا لم يكن لها بدٌُّ مِن هَجْر الاسم  كما نصَّ عليه القرآن الناس به
التَّعلُّق في دائرةِ ؛ حتى لا تخرج عن  الشريف، أبدلتْه بمنَ هو منه بسبيل

  )٣(.ا. هـ .الجُمْلة"
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقني النبي فسبقته ما شاء حتى 

  إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال يا عائشة هذه بتلك. 

                                                 
. أما ٤/١٨٩٠مسلم في صحيحه، جو  - ٦/١٥٨ن، البخاري في صحيحه، ج) رواه الشيخا (١

 -"ا على رسول االله كانت ترفع صو   -رضي االله عنها  -ما يرويه أبو داود في سننه من أن عائشة 
صلى االله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر الصديق : (يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول 

) فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني ٣٠٠/ ٤......) (سنن أبي داود، ج-صلى االله عليه وسلم 
  .٤٩٩٩/ ٤برقم 

  ).٩/٣٢٦فتح الباري (  ) (٢
  ).٩/٣٢٦فتح الباري" (  ) (٣
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عن عائشة قالت كان  ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام فقال عن أبيه
ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع  رسول االله يعطيني العظم فأتعرقه

  . فمي
عليه وسلم ما كان بعد  ولقد كان من أهم مواقفها مع رسول االله صلى االله

بني المصطلق، وهذه  حادثة الإفك الشهيرة، وذلك في سنة ست في غزوة
 : تفاصيلها

 
)١( 

  سموات . المبرأة من فوق سبع
معه في  eوذلك أن عائشة رضي االله عنها كانت قد خَرجََ Iا رسولُ االله 

هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من 
،  ، فخرجت عائشةُ لحاجتها ثم رجعت ، نزلوا في بعض المنازل الغزوة

ه في الموضع الذي ، فرجعت تلتمسُ  ففقدت عِقداً لأختها كانت أعار"ا إياه
يرحلون هودجها، فظنوها فيه، فحملوا  ، فجاء النفر الذين كانوا فقدتهُ فيه

                                                 
  د المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى .) زا (١

الإفك: يقال: إفكهم أفكهم وأفكهم فمن قال أفكهم يقول: حرضهم على الإيمان وكذIم كما 
  ٠يصرف عنه من صرف ]يؤفك عنه من أفك[قال تعالى 

  والإفك : الكذب، وقيل هو أشد أنواع الكذب يقال رجل أفاك : أي كذاب .
  ٠حمه االله تعالى: والأفك بمنـزلة النَّجْس والنَّجَسوقال البخاري ر 

  .]أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا["أفكه" أي قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعالى 



 ١٤١

الهودج، ولا ينكرون خِفته، لأ+ا رضي االله عنها كانت فتية السِّن، لم يغشها اللحم 
الذي كان يثقلها، وأيضاً، فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج، لم ينُكروا 

الذي حمله واحداً أو اثنين، لم يخف عليهما الحالُ، فرجعت عائشةُ خِفته، ولو كان 
  إلى منازلهم، وقد أصابت العِقد، فإذا ليس Iا داعٍ ولا مجُيب، فقعدت في المنـزل، 

وظنَّت أ+م سيفقدو+ا، فيرجعون في طلبها، وااللهُ غالبٌ على أمرهِ، يدُبِّـرُ الأمرَ 
ا، فنامت، فلم تستيقِظْ إلا بقول صفوانَ بن فوقَ عرشه كما يشاءُ، فغلبتها عيناه

. وكان صفوان قد عرَّسَ في  eالمعَطِّل: إنا اللهِ وإنا إليه راجعونَ، زوجة رسول االلهِ 
وفي  "صحيح أبي حاتم"أُخريات الجيش، لأنه كان كثيرَ النوم، كما جاء عنه في 

فاسترجع،وأناخَ راحلته،  فلما رآها عَرفها، وكانَ يراها قبلَ نزولِ الحِجابِ، ":السنن"
فقرIا إليها، فركبتها، وما كلَّمَها كلمة واحدة، ولم تَسمَعْ منه إلا استرجاعَه، ثم سار 

Iا يَـقُودُها حتى قَدِمَ Iا، وقد نزل الجيشُ في نحرِ الظهيرة، فلما رأى ذلك الناسُ، 
اللهِ ابن أُبي متنفَّساً، تكلَّم كُلٌ منهم بِشاكِلته، وما يلَيقُ به، ووجد الخبيثُ عدوُّ ا

فتنفَّس مِن كَربِ النفاق والحسدِ الذي بين ضُلوعه، فجعل يستحكي الإفكَ، 
ويستوشِيه، ويُشيعه، ويذُيعه، ويجَمعُه، ويفُرِّقه، وكان أصحابهُ، يتقرَّبونَ به إليه، فلما 

 ساكِتٌ لا e، ورسول االله  ، أفاضَ أهلُ الإفكِ في الحديثِ  قَدِموا المدينةَ 
  )١.(يتكلَّم

 
                                                 

) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى : فرح المنافقون Iذا ورأوا ذلك فرصة في الطعن على  (١
حاشاه من ذلك ، وحصل في ذلك ما حصل ، والقصة معروفة في  بتدنيس فراشه ، و  rرسول االله 

 ) .٥١كتب التاريخ والسير وكتب الصحاح والمسانيد . اهـ . شرح أصول في التفسير (



 ١٤٢

 
 

فلما قضيت حاجتي أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع 
فالتمسته وحبسني التماسه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 

إذ ذاك خفافا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أني فيه وكان النساء 
لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكروا خفة المحمل حين 
رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما 

استمر الجيش فجئت منازلهم وليس Iا داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي  
بينما أنا جالسة غلبتني عيني كنت فيه وظننت أ+م سيفقدوني فيرجعون إلي ف

فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني 
قبل الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه حين عرفت فخمرت وجهي 

عت منه كلمة غير استرجاعه فأناخ راحلته بجلبابي واالله ما كلمني كلمة ولا سم
) حتى أتينا الجيش بعدما يديها فركبتها فانطلق يقود بي (الراحلة فوطىء على

نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبر الإفك 
عبد االله بن أبي ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في 

لإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف قول أهل ا
من رسول االله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف ( فذلك الذي يريبني ) ولا أشعر 



 ١٤٣

بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو 
إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من متبرزنا وكنا لا نخرج 

بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول من التبرز قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم بن عبد مناف 

وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
ب فأقبلت أنا وهي قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في المطل

مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا 
قالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال قلت وما ذاك فأخبرتني الخبر فازددت 

) ثم ت إلى بيتى ودخل علي رسول االله (فسلممرضا على مرضي فلما رجع
) أريد أن أستيقن قلت أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا (حينئذكيف تيكم فقال  

الخبر من قبلها فأذن لي فجئت أبوي فقلت يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت 
يا بنية هوني عليك فواالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر 

يت الليلة حتى إلا كثرن عليها فقلت سبحان االله وقد تحدث الناس Iذا فبك
. لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي 

 
e 



 ١٤٤

أن يفُارقَِـهَا، ويأخُذَ غيرها  tثم استشار أصحابهَ في فراقها، فأشار عليه عليٌ 
تلويحاً لا تصريحاً، وأشار عليه أُسامةُ وغيرهُ بإمساكِها، وألا يلتفتَ إلى كلام 

  ) ١.( الأعداء
فدعا رسول االله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 

يستأمرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول االله بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول االله هلك ولا 

يك والنساء سواها كثير واسأل نعلم إلا خيرا وأما علي فقال لم يضيق االله عل
الجارية تصدقك فدعا رسول االله بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء 

يريبك قالت لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصة عليها أكثر 
  ..من أ+ا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله

كٌ فيه، أشار بترك الشَّكِّ والرِّيبة إلى اليقين فعلي لما رأى أن ما قيل مشكو     
ليتخلَّص رسول االله من الهمِّ والغمِّ الذي لحقه مِن كلام الناس، فأشار بحسم 

لها ولأبيها، وعلم مِن عِفتها وبراء"ا،  eالداء، لما عَلِمَ حُبَّ رسولِ االلهِ 
امةِ رسولِ وحصانتها وديانتها ما هي فوقَ ذلك، وأعظم منه، وعرفَ مِن كر 

زلته عنده، ودفاعِه عنه، أنه لا يجعلُ ربةَ بيته وحبيبته من ـعلى ربِّه ومن eااللهِ 
 eه بالمنـزلة التي أنزلها بهِ أربابُ الإفك، وأن رسول االله يقالنساء، وبنت صد

يقةَ  أكرم على ربه، وأعزُّ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيَّاً، وعلم أنَّ الصِّدِّ

                                                 
) عن عائشة رضي االله ٦) باب (٤٧٥٠حادثة الإفك، رواها البخاري في تفسير سورة النور برقم ( )٢(

 عنها.



 ١٤٥

أكرمُ على رIا مِن أن يَـبْتَلِيهَا بالفاحِشَةِ، وهي تحتَ  eل االله حبيبةَ رسو 
   )١(. رسوله

e 
الوحيُ شهراً  eواقتضى تمامُ الامتحان والابتلاء أن حُبِسَ عن رسول االله 

في شأ+ا، ولا يوُحى إليه في ذلك شيء لتتم حِكمتُهُ التي قدَّرها وقضَاهَا، 
وتظهرَ على أكمل الوجوه، ويزدادَ المؤمنونَ الصادِقُونَ إيماناً وثباتاً على العدل 

قينَ مِن عباده، يوالصِّدِّ  والصدق، وحُسْنِ الظنِّ بااللهِ ورسولهِ، وأهل بيتهِ،
ويزدادَ المنافقون إفكاً ونفاقاً، ويظُهِرَ لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم 

يقةِ وأبويها، وتتمَ نعمةُ االلهِ عليهم، ولتشتد الفاقةُ العبوديةُ المرادة مِن الصِّ  دِّ
، وحُسن الظن به،  والرغبةُ منها ومِن أبويها، والافتقارُ إلى االلهِ والذلُّ له

، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأسَ مِن حصول النُّصرةِ  والرجاء له
 ه، لما قال لها أبوهاعلى يد أحد من الخلق، ولهذا وفّت هذا المقَام حقَّ  جوالفر 

  ،  ، وقد أنزلَ االلهُ عليه براءَ"ا قُومي إليه :
  : وااللهِ لا أقَومُ إليهِ، ولا أَحمَْدُ إلا االلهَ، وهُو الذي أنَزَلَ براءَتيِ.  فقالت

وأيضاً فكان من حكمهِ حَبْسِ الوحي شهراً، أن القضية محًِّصَتْ وتمحَّضتْ، 
 e استشرافٍ إلى ما يوُحيه االلهُ إلى رسوله واستشرفت قلوبُ المؤمنين أعظمَ 

فيها، وتطلَّعت إلى ذلك غايةَ التطلُّع، فوافى الوحيُ أحوجَ ما كان إليه رسول 
، وأهلُ بيته، والصِّدِّيقُ وأهلُه، وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورودَ eاالله 

                                                 
  . ) زاد المعاد لابن قيم الجوزية (١



 ١٤٦

لطفََه، الغيثِ على الأرضِ أحوجَ ما كانت إليه، فوقع منهم أعظمَ موقع وأ
 eوسرُّوا به أتمَّ السُّرورِ، وحصل لهم به غايةُ الهناء، فلو أطلع االلهُ رسولَه 

على حقيقة الحالِ مِن أوَّلِ وَهلة، وأنزل الوحيَ على الفور بذلك، لفاتت 
  هذه الحِكمُ وأضعافُها بل أضعافُ أضعافها.

أهلِ بيته عنده، و  e وأيضاً فإن االله سبحانه أحبَّ أن يظُْهِرَ منـزلَةَ رسوله
  وكرامتهم عليه.

كان هو المقصودَ بالأذى، والتي رُميَتْ زوجتُه، فلم   eوأيضاً فإن رسولَ االلهِ 
يكن يليقُ به أن يشهد ببراء"ا مع علمه، أو ظنه الظنَّ المقاربَ للعلم 

، وحاشاه، وحاشاها   . ببراء"ا، ولم يظنَّ Iا سُوءاً قطُّ
e 

فقام رسول االله فاستعذر من عبد االله بن أبي ابن سلول فقال وهو على المنبر 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فواالله ما 

علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما  
معاذ فقال يا رسول االله أنا كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن 

أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 

صالحا ولكن احتملته الحمية فقال ( سعد ) كذبت لعمر االله لا تقتله ولا 
حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال  تقدر على قتله فقام أسيد بن 

كذبت لعمر االله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس 



 ١٤٧

والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول االله قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم 
حتى سكتوا وسكت 

 
لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح  قالت فبكيت يومي ذلك وليلتي لا يرقأ

أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى 
ظننت أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت 

علي امرأة من الأنصار ( فأذنت لها ) فجلست تبكي معي 


 
ودخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أمنا رضي االله عنها وهي تبكي 

  ليطلب منها أن تتوب .
فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول االله فسلم ثم جلس ولم قالت : 

يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل ولقد لبث شهرا لا يوحي إليه في شأني 
عد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا شيء قالت فتشهد ثم قال أما ب

فإن كنت بريئة فسيبرئك االله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي 
إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب االله عليه فلما قضى مقالته قلص 

دمعي حتى ما أحس منه قطرة 
 



 ١٤٨


 

قال واالله ما أدري ما أقول لرسول ، فقلت لأبي أجب رسول االله فيما قال 
، قالت ما أدري ما أقول لرسول االله ، فقلت لأمي أجيبي رسول االله ، االله 

كثيرا من القرآن إني واالله لقد علمت    فقلت وأنا يومئذ حديثة السن لا أقرأ
كم فسكم وصدقتم به فلئن قلت للقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أن

ولئن اعترفت لكم بأمر ، ة لا تصدقوني بذلك يئإني بريئة واالله يعلم أني بر 
لي ولكم مثلا إلا قول أبي  واالله ما أجد، واالله يعلم أني بريئة لتصدقنى 

   )١(.)ما تصفونفصبر جميل واالله المستعان على ( : يوسف
أني بريئة وأن االله تعالى يبرئني ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم 

ببراءتي 
 

 
قالت عائشة رضي االله عنها : واالله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى 

استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني ولئن 
تصدقني فواالله لا أجد لي ولكم اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني منه بريئة ل

مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون ثم 
تحولت واضطجعت على فراشي واالله يعلم أني حينئذ بريئة وإن االله مبرئي   

                                                 
  ) .١٨) سورة يوسف آية ( (١



 ١٤٩

ببراءتي  ولكن واالله ما كنت أظن أن ينـزل في شأني وحيٌ يتلى لشأني في 
االله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول  نفسي كان أحقر من أن يتكلم

مجلسه ولا  eفي النوم رؤيا يبرئني االله Iا فو االله ما رام رسول االله   e االله
خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء 

حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول 
وهو يضحك فكانت  eل عليه ؛ قالت : فسري عن رسول االله  الذي أنز 

 ، "يا عائشة أما االله فقد برأك" أول كلمة تكلم Iا أن قال:
قالت: فقالت لي أمي قومي إليه فقلت واالله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا االله 

 : عز وجل قالت ، وأنزل االله تعالى
عشر الآيات ثم أنزل االله هذا ال ]منكم إ نَّ الذين جاؤوا بالإفك عصبة[

في براءتي قال أبو بكر الصديق ، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره : واالله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال 

 ،  ]غفور رحيم[إلى قوله  ]ولا يأتل أولوا الفضل منكم[:   فأنزل االله
واالله إني لأحب أن يغفر االله لي فرجع إلى مسطح  قال أبو بكر الصديق: بلى

النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: واالله لا أنزعها منه أبدا ، قالت عائشة، 
سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب رضي  eوكان رسول االله

، فقالت: يا رسول االله أحمي سمعي "ماذا علمت أو رأيت"االله عنها: 



 ١٥٠

إلا خيرا . قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني  وبصري واالله ما علمت
  )١(فعصمها االله بالورع . eمن أزواج النبي 

وا ثمانين  eولما جاء الوحي ببراء"ا، أمرَ رسول االله  بمن صرَّح بالإفك، فَحُدُّ
  ثمانين، ولم يحُد الخبيثُ عبد االله بن أبي، مع أنه رأسُ أهل الإفك، 

عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلاً لذلك، : لأن الحدودَ تخفيفٌ  فقيل
  )٢(. وقد وعَدَهُ االله بالعذابِ العظيم في الآخرةِ، فيكفيه ذلك عن الحد

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تحَْسَبُوهُ شَراًّ لَكُمْ بَلْ هُوَ [قال االله تعالى: 
هُمْ  رٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرئٍِ مِنـْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ  خَيـْ رهَُ مِنـْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثمِْ وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِبـْ

عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيرْاً وَقاَلوُا هَذَا إِفْكٌ  عَظِيمٌ لَوْلا إِذْ سمَِ
لمَْ يأَْتوُا باِلشُّهَدَاءِ فأَوُلئَِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ  لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ  مُبِينٌ 

الْكَاذِبوُنَ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ 
سَبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولوُنَ بأَِفـْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتحَْ 

عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أنَْ نَـتَكَلَّمَ Iِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ  عَظِيمٌ وَلَوْلا إِذْ سمَِ
 ُ  اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ عَظِيمٌ يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُـبـَينِّ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ 
  )٣(.)ألَيِمٌ فيِ الدُّنْـيَا وَالآْخِرةَِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

                                                 
  ) .٣٩١٠) حادثة الإفك أخرجها البخاري برقم ( (١
) فبعد هذا البيان وتبرأت االله تعالى لها من فوق سبع سموات فهل بقي لمن في قلبه مرض ، أو  (٢

 نفاق أدنى كلام . 
  ) سورة النور . (٣



 ١٥١

براءة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها زوجة  نزلت هذه الآيات الكريمات في
، الصديقة بنت الصديق، الفقيهة الداعية، معلمة الرجال، eرسول االله 

  المبرأة من فوق سبع سموات.
فْكِ (( قال ابن كثير في تفسير قول االله تعالى :    )). إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلأِْ

لعشر الآيات كلها نزلت في الآيات العشر من سورة النور ، قال : هذه ا
شأن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من 

المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار االله تعالى لها ولنبيه 
صلوات االله وسلامه عليه ، فأنزل االله تعالى براء"ا صيانة لعرض الرسول عليه 

لام ، فقال : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة ، أي جماعة أفضل الصلاة والس
منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة ، فكان المقدم في هذه اللعنة 

عبد االله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل 
ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر  

ذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن ، وسياق ذلك في الأحاديث ك
  . الصحيحة . رضي االله عنه

  بحُجَّتي"="وبَـراَءَتيِ في محُكمِ القُرآنِ  وتَكلم االلهُ العظيمُ 
  حُرْمَتي"=" وعلى لِسَانِ نبِيِّهِ بَـرَّاني وااللهُ حَفَّرَني وعَظَّمَ 

  ة بالقبيح رمانياالله في القرآن قد لعن الذي''='' بعد البراءو 
  تنَقُّصي"="إفْكاً وسَبَّحَ نفسهُ في شاني وااللهُ وبَّخَ منْ أراد
  برَيِئَةُ"="ودليلُ حُسنِ طَهارتي إحْصاني إني لَمُحْصَنةُ الإزارِ 



 ١٥٢

  رُسْلِهِ"="وأذلَّ أهلَ الإفْكِ والبُهتانِ  وااللهُ أحصنَني بخاتمِِ 
+ @ +  

 
 

، فقال لها أبواها : قومي إلى  من تأمل قولَ الصديقة وقد نزلت براء"او 
، فقالت : واالله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا االله . علم معرفتها  eرسول االله 

، وقوة إيما+ا ، وتوليتها النعمة لرIا ، وإفراده بالحمد في ذلك المقام ، 
براءة ساحتها ، وأ+ا لم تفعل ما وتجريدها التوحيد ، وقوة جأشها ، وإدلالها ب

يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح ، الطالب له وثقتها بمحبة رسول 
لها قالت ما قالت ، إدلالا للحبيب على حبيبة ، ولا سيما في مثل  eاالله 

هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال ، فوضعته موضعه ، والله ما  
لا أحمد إلا االله ، فإنه هو الذي أنزل براءتي ، كان أحبها إليه حين قالت : 

والله ذلك الثباتُ والرزانة منها ، وهو أحب شيء إليها ، ولا صبر لها عنه ، 
وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضى منه والإقبال ، فلم تبادر 

إلى القيام إليه ، والسرور برضاه ، وقربه مع شدة محبتها له ، وهذا غاية 
  )١لثبات والقوة .ا.هـ .(ا

وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى على حادثة الإفك فقال: والحكمة 
ولكن هذا لم ينفع المنافقين ، ولم ينفع  rمن ذلك هو الدفاع عن النبي 

                                                 
  ) انظر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية . (١



 ١٥٣

الرافضة الذين ما زالوا  إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها 
بالإفك لكنهم يطعنون Iا في تصرفا"م التي يزعمون ، وإن كانوا لا يتفوهون 

أ+ا طعن فيها ، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، وا7تهد إن أصاب فله 
  )٢(اهـ . .)١(أجران وإن أخطأ فله أجر 

وسلم بالذين  ذكر ابن عبد البر عن أبي عمرأنه قال: أمر النبي صلى االله عليه
ذكر  آن ببراء"ا، فجلدوا الحد ثمانين، فيمارموا عائشة بالإفك حين نزل القر 

جماعة من أهل السير والعلم بالخبر، وقال قوم: إن حسان بن ثابت لم يجلد 
 .يصح عنه أنه خاض في الإفك والقذف معهم ولا

بعدما كف بصره فأذنت  وقد روي أن حسان بن ثابت استأذن على عائشة
القوم؟  يل لها: أهذا منله، فدخل عليها فأكرمته، فلما خرج من عندها ق

 :قالت أليس يقول
 فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

 .يغفر له كل ذنب هذا البيت
+ @ +  

  
  

                                                 
 .  t) عن عمرو بن العاص ١٧١٦) ، ومسلم برقم (٦٠٥٥البخاري برقم () أخرجه (١

  ) .٥١شرح أصول في التفسير ()  (٢



 ١٥٤

 :لطيفة
  : عن عائشة رضي االله عنها في حديث الإفك

 مَا يَـتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ :فَـقُلْتُ لأمُِّي
امْرأَةٌَ قَطُّ وَضِيئَةٌ  فَـوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ  كِ الشَّأْنَ هَوِّنيِ عَلَى نَـفْسِ  ياَ بُـنـَيَّةُ  :فَـقَالَتْ 

بـُّهَا هَا عِنْدَ رَجُلٍ يحُِ  .وَلهَاَ ضَراَئرُِ إِلاَّ أَكْثَـرْنَ عَلَيـْ
 :قال ابن حجر في فتح الباري

لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى  وقيل للزوجات ضرائر •
 .بالغيرة

 .لقول في عيبهاأكثرن عليها أي ا قوله •

ها في تربيتها ما لا مزيد بيدفطنة أمها وحسن تأ وفي هذا الكلام من
فإ+ا علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأ+ا لم  عليه

وأدمجت في ذلك ما تطيب به  تنفرد بذلك لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له
وذلك مما يعجب المرأة أن توصف  خاطرها من أ+ا فائقة في الجمال والحظوة

مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش وأن الحامل لها  به
على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش وعرف من هذا أن 
الاستثناء في قولها إلا أكثرن عليها متصل لأ+ا لم تقصد قصتها بعينها بل 

إ+ن وإن كن لم يصدر منهن في ذكرت شأن الضرائر وأما ضرائرها هي ف
حقها شيء مما يصدر من الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل  



 ١٥٥

كما وقع من حمنة لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع بقية 
أمهات المؤمنات وإنما اختصت زينب بالذكرا لأ+ا التي كانت تضاهي عائشة 

)١(. في المنزلة 


  

كان صفوان بن المعطل قد كثر عليه حسان في شأن عائشة وقال يعرض به 
* أمسى الجلابيب قد عزواوقد كثروا * وابن الفريعة أمسى بيضة البلد * 

فاعترضه صفوان ليلة وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف 
عليه ثابت بن قيس فجمع يديه إلى عنقه بحبل وقاده على رأسه فاستعدوا 

إلى دار بني حارثة فلقيه ابن رواحة فقال ما هذا فقال ما أعجبك إنه عدا 
على حسان بالسيف فواالله ما أراه إلا قد قتله فقال هل علم رسول االله بما 
صنعت به فقال لا فقال واالله لقد اجترأت خل سبيله فسنغدوا على رسول 

لمه أمره فخلى سبيله فلما أصبحوا غدوا على النبي فذكروا له ذلك االله فنع
فقال أين ابن المعطل فقام إليه فقال ها أناذا يا رسول االله فقال ما دعاك إلى 

ما صنعت قال آذاني يا رسول االله وكثر علي ولم يرض حتى عرض بي في 
فقال الهجاء فاحتملني الغضب وها أناذا فما كان علي من حق فخذني به 

رسول االله ادعوا لي حسان بن ثابت فأتي به فقال يا حسان أتشوهت على 
قومي أن هداهم االله للإسلام يقول تنفست عليهم يا حسان أحسن فيما 

                                                 
  ) ملتقى أهل الحديث . (١
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أصابك قال هي لك يا رسول االله فأعطاه النبي سيرين القبطية فولدت له 
رسول عبد الرحمن وأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة تصدق Iا أبو طلحة على 

االله قال ابن إسحاق وقال حسان في عائشة * رأيتك وليغفر لك االله حرة * 
  من المحصنات غير ذات غوائل

  حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

  وإن الذي قد قيل ليس بلائق * بك الدهر بل قيل امرىء متماحل

  مليفإن كنت أهجوكم كما بلغوكم * فلا رفعت سوطي إلي أنا

  وكيف وودي ما حييت ونصرتي * لآل رسول االله زين المحافل

  وإن لهم عزا يرى الناس دونه * قصارا وطال العز كل التطاول

  عقيلة حي من لؤي بن غلب * كرام المساعي مجدهم غير زائل

  مهذبة قد طيب االله خيمها * وطهرها من كل سوء وباطل

  


 
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عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة يشبب بأبيات له فيها  
  فقال

  حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

قالت لست كذاك فقلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل االله تعالى 
  )١( .ذي تولى كبره منهم له عذاب عظيموال” 

  وأي عذاب أشد من العمى ثم قالت كان يرد عن النبيقالت  

q ٢(من هذه الحادثة الفوائــد( :  
وقدره عندَ االلهِ في قلبه، قال كما   e ومَنْ قَويتْ معرفته الله ومعرفته لرسوله

سُبْحَانَكَ هذا [:  قال أبو أيوب وغيره مِن سادات الصحابة، لما سمعوا ذلك
  )٣(. ]بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ 

، وتنـزيهه  ا في تسبيحهم اللهِ، وتنـزيههم له في هذا المقامِ مِن المعرفةِ بهوتأمل م
مرأةً خبيثةً بغيَّا اعما لا يليقُ به، أن يجعلَ لِرسوله وخليلهِ وأكرمِ الخلق عليه 

، فقد ظَنَّ به ظنَّ السوءِ، وعرف أهلُ المعرفة  فمن ظنَّ به سُبحانه هذا الظَّنَّ

                                                 
  ) .١١) سورة النور آية ( (١
  ) زاد المعاد لابن قيم الجوزية . (٢
  ) .١٦) النور الآية ( (٣
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           الخبيثةَ لا تليقُ إلا بمثلها، كما قال تعالى: بااللهِ ورسوله أن المرأة
  )١(. ]الخَبِيثات للِخَبِيِثينَ [

  وفِريةٌ ظاهرة.  ،فقطعوا قطعاً لا يشُكُّونَ فيهِ أن هذا Iُتان عظيم 
توقف في أمرها وسأل  عنها وبحث  eفان قيل: فما بال رسول االله 

سبحانك [:  ا يليق به وهلا قالزلته عنده وبمـواستشار وهو  أعرف باالله وبمن
  .]هذا بهتان عظيم

: إن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل االله هذه القصة سبباً لها  فالجواب
الأمة إلى يوم القيامة ليرفع Iذه القصة أقواماً و  eوامتحاناً وابتلاءً لرسول االله 

يزيد الظالمين إلا ويضع Iا آخرين. ويزيد االله الذين اهتدوا هدى وإيمانا ولا 
  . خساراً 

  قال النووي رحمه االله تعالى : واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة :
إحداها : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة 
منه ، وهذا وأن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه 

  والاحتجاج به .
وفى العتق وغيره ما ذكرناه في أول الحديث مع خلاف  الثانية:  النساء

  العلماء  .
  الثالثة : وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن .

                                                 
  ) .٢٦) النور الآية ( (١
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الرابعة : أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة   المقيمات ، وهذا مجمع عليه 
إذا كان السفر طويلا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح 

  يه بعض أصحابنا عدا ف
  الخامسة : جواز سفر الرجل بزوجته مع الجيش أو مع الرجال الأجانب .

  السادسة : جواز غزوهن .
  السابعة : جواز ركوب النساء في الهوادج .

  الثامنة : جواز رحمة الرجال لهن في تلك الأسفار .
  التاسعة : أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير .

خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج ، وهذا من العاشرة : جواز 
  الأمور المستثناة 

  الحادية عشر : جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر .
الثانية عشر : أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن 

  .محرما إلا لحاجة لأ+م حملوا الهودج ولم يكملوا من يظنو+ا فيه 
الثالثة عشر : فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن وأن لا يكثر منه 

  )١(.ا.هـ . eبحيث يهبلهن  اللحم لأن هذا كان حالهن في زمن النبي 

+ @ +  
 
 
 
 
 

                                                 
  ) .١٧/١١٦م () شرح النووي على صحيح مسل (١
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 
وهَكُمْ ل االله تعالى ( ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلُواْ وُجُ قا

وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِن كُنتُمْ 
جُنبًُا فاَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ 

دُواْ مَاء فَـتـَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ  أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَـلَمْ  تجَِ
وَأيَْدِيكُم مِّنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرجٍَ وَلَكِن يرُيِدُ ليُِطهَِّركَُمْ وَليِتُِمَّ 

  نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
اشتملت على  ، عظيمة من سورة المائدة فيها الفرج بالتيممهذه الآية ال
  . أحكام كثيرة

نْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ عالإمام البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه  أخرج
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "قاَلَتْ ، صلى االله عليه وسلم 

 إِذَا كُنَّا باِلْبـَيْدَاءِ ـ أوَْ بِذَاتِ الجْيَْشِ ـ انْـقَطَعَ عِقْدٌ ليِ، فيِ بَـعْضِ أَسْفَارهِِ، حَتىَّ 
فَأقَاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأقَاَمَ النَّاسُ مَعَهُ، وَليَْسُوا 

يقِ فَـقَالُوا أَ  لاَ تَـرَى مَا صَنـَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى مَاءٍ، فَأتََى النَّاسُ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ الصِّدِّ
أقَاَمَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالنَّاسِ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ 

 . مَعَهُمْ مَاءٌ 
فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَاضِعٌ رأَْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ   

سْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالنَّاسَ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، ناَمَ فَـقَالَ حَبَ 
فَـقَالَتْ عَائِشَةُ فَـعَاتَـبَنيِ أبَوُ بَكْرٍ، وَقاَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ   . وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 

مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ يَـقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنيِ بيَِدِهِ فيِ خَاصِرَتيِ، فَلاَ يمَنْـَعُنيِ 
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رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فَـقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه 
زَلَ اللَّهُ آيةََ التـَّيَمُّمِ فَـتـَيَمَّمُوا  . فَـقَالَ أُسَيْدُ  وسلم حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيرِْ مَاءٍ، فَأنَْـ

قاَلَتْ فَـبـَعَثـْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي    . يَ بأَِوَّلِ بَـركََتِكُمْ ياَ آلَ أَبيِ بَكْرٍ بْنُ الحُْضَيرِْ مَا هِ 
نَا الْعِقْدَ تحَْتَهُ    . كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبـْ

، في  في عدة مواضع في صحيحه  ذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه االلهه
ضي االله عنها ، وباب ضل عائشة ر باب من لم يجد ماء ولا ترابا ، وباب ف

) وباب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم (وإن كنتم مرضى أو على سفر
الليلة ، وباب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ، وباب استعارة ... 

، وباب استعارة القلائد ، وباب من أدب غيره أو أهله دون السلطان . 
  وتقول فيه : - رضي االله عنها  -والحديث هذا ترويه عائشة 

"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فيِ بَـعْضِ أَسْفَارهِِ " وهذا فيه 
بيان سفر الرجل بزوجته الحرة أنه يأخذها معه في السفر وأ+ا لا تمتنع إذا لم 

يكن السفر فيه معصية ، فلو قال الرجل سآخذك معي فإ+ا تسير معه ما لم 
لاّ يخرجها من بلدها مثلا وما لم يكن السفر محرما ، يكن شرط في العقد أ

فإذا كان السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة فإ+ا لا يلزمها أن تطيعه 
  لكن في الأحوال العادية إذا أراد أن يسافر Iا لا تمتنع عليه .

لجْيَْشِ ـ انْـقَطَعَ وقول عائشة رضي االله عنها "حَتىَّ إِذَا كُنَّا باِلْبـَيْدَاءِ ـ أوَْ بِذَاتِ ا
عِقْدٌ ليِ" البيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر ، هما اسمان 

  لموضعين بين المدينة وخيبر .
قالت " انْـقَطَعَ عِقْدٌ ليِ " العِقد : ما يعُقد ويعُلق في العُنق وقد يُسمى قلادة 
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د من أختها أسماء ، وقولها " عِقْدٌ ليِ" جاء في رواية أخرى أ+ا استعارة العق
مع  -عليه الصلاة والسلام  - زوجة الزبير بن العوام وبذلك يكون الرسول 

الزبير بن العوّام يكون كل منهما عديلا للآخر لأ+ما تزوجا أختين ، عائشة 
استعارة العقد من أسماء وقالت هنا "عِقْدٌ ليِ" لأنه بيدها لكن الملك الحقيقي 

في الحديث " فهلكت " أي هلكت هذه  للعقد لأسماء ، وقالت عائشة
القلادة أي العقد يعني ضاعت . وهذا الحديث يدل على جواز استعارة ... 

  أن المرأة يجوز أن تستعير الحلُي من امرأة أخرى
عير ، فلو أنت استعرت شيئا 

ُ
وفي الحديث جواز السفر في العارية إذا أذن الم

عير الذي  من شخص هل يجوز أن تحمله وتسافر به ؟ يجوز
ُ
غذا كان بإذن الم

  أعارك .
  وفيه جواز لبس النساء للقلائد .

 -عليه الصلاة والسلام  -وفيه الاعتناء بحقوق المسلمين وأموالهم لأن النبي 
لما فقُد تقول " انْـقَطَعَ عِقْدٌ ليِ ،فَأقَاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى 

 -اسُ مَعَهُ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ " هذا عقد لأسماء والنبي الْتِمَاسِهِ ، وَأقَاَمَ النَّ 
لأن هذا المال حق للغير أقام ليعثر عليه ومكث في  -عليه الصلاة والسلام 

كره لنا   -صلى االله عليه وسلم  - هذه الفترة بالجيش ليعثر عليه ، ولأن النبي 
الا يبحث عنه ولا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإذا ضيع الواحد م

يقول مثلا :خلاص أتركه يضيع ويذهب بل إن المحافظة على الأموال من 
الشريعة خصوصا أموال الآخرين ، الإنسان قد يُسامح في مال نفسه لكن 

  مال الغير لابد من العناية به والبقاء حتى العثور عليه .
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وإن احتاج  واستنبط العلماء من الحديث جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه
  إلى التيمم مادام هناك حاجة شرعية للبقاء في هذا المكان .

قالت " فَـعَاتَـبَنيِ أبَوُ بَكْرٍ " رضي االله عنه لأن الناس ذهبوا إليه فقالوا : ابنتك 
حبست الجيش ، لولا ابنتك ما انحبسنا هنا بدون ماء ، ذهب أبو بكر 

نائم على فخذها وهي قاعدة  -عليه الصلاة والسلام  -لابنته وإذا بالنبي 
فجعل يعُاتب ابنته ويوبخها ويقول ما شاء االله أن يقول يعني من العتاب 
والتوبيخ يعني حبست الناس ، كل الجيش من أجلك من أجل العقد ، 

  وجعل يعُاتبها ، ما شاء االله أن يقول .
اصرة ابنته عائشة " وَجَعَلَ يَطْعُنُنيِ بيَِدِهِ فيِ خَاصِرَتيِ " جعل يطعن بيده في خ

وأظن لو فعلناها  - ولكن عائشة ما كانت تتحرك مع أن الطعن في الخاصرة 
 -عليه الصلاة والسلام  -لكن لأن النبي  -الآن مع أي واحد ليقفزن 

زوجها على فخذها ما تحركت ففيه رعاية المرأة للزوج وأ+ا تتحمل من أجله 
عليه  - ن مكا+ا ليبقى زوجها ، وعائشة تحملت ما يأتيها الآن ولم تتحرك م

عليه  -نائما مستريحا فبينما هم كذلك وإذا بالنبي  -الصلاة والسلام 
حينما يقوم ولا يوجد ماء ينُزل االله آية التيمم . فقال  -الصلاة والسلام 

أسيد بن الحضير : ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، أنتم مباركون ، 
ك مباركة وبسببكم نزلة الآية ونزل فرج للمسلمين أنت يا أبا بكر مبارك وابنت

  " ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر " .
نَا الْعِقْدَ تحَْتَهُ " كان العقد تحت  "قاَلَتْ فَـبـَعَثـْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبـْ
البعير وهم يبحثون يمينا وشمالا . وجدها أسيد تحت البعير وكان قد ذهب 
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  بنفسه للبحث .
وفي هذا الحديث فضل عائشة ، وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر 

صلى  - وكذلك فإ+ا وزجة النبي  -عليه الصلاة والسلام  -الطعام كما قال 
في  -عليه الصلاة والسلام  - في الدنيا والآخرة ، وكان  -االله عليه وسلم 

نا غدا ؟ حرصا على بيت مرضه يدور في نسائه ويقول : أين أنا غدا ؟ أين أ
وفيه جواز  -بقي عندها  -عائشة قالت عائشة : فلما كان يومي سكن 

استئذان الرجل زوجاته الأخريات أن يمُرّض عند واحدة منهن إذا مرض . 
وكذلك فإن الناس كانوا يتحرون Iداياهم يوم عائشة فإذا أراد الواحد أن 

نتظر حتى يكون عند عائشة ا -صلى االله عليه وسلم  -يهدي شيئا للنبي 
عليه الصلاة والسلام  -فيرسل الهدية في يوم عائشة لأ+م يعلمون أن النبي 

يحُب عائشة فكانوا يتحرون في هداياهم يوم عائشة فاجتمع ضرائر عائشة 
يوما عند أم سلمة فقلن يا أم سلمة واالله إن الناس يتحرون هداياهم يوم 

صلى االله عليه  -ه عائشة فامري رسول االله عائشة وإنا نريد الخير كما تريد
  أن يأمر الناس أن يهُدوا إليه حيثما كان أو حيثما زاره . -وسلم 

كيف يقول للناس الذي يريد أن   - عليه الصلاة والسلام  -طبعا النبي 
يهُديني ، يهُديني في يوم ، الطلب هذا لم يكن طلبا وجيها ، فذكرت ذلك 

قالت : فأعرض عني فلما عاد إليّ ذكرت له  -لام عليه الصلاة والس - للنبي 
ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له ذلك فقال : يا أم سلمة لا 

تؤذيني في عائشة فإنه واالله ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن 
  غيرها .
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ن ومما يبُينّ فضل عائشة حديث أحمد رحمه االله أن ذكوان مولى عائشة استأذ
لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيه عبد االله بن عبد الرحمن 
فقال : هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك وعائشة أم المؤمنين 

فقالت : "دعني من ابن عباس ومن تزكيته " ابن عباس كان إذا رأى رجلا 
االله عنه أن يذكر يموت ذكره بمناقبه وحسّن له الظن بربه يريد من فقهه رضي 

للرجل أو للشخص الذي يموت أشياء طيبة حتى يموت وهو على رجاء ، 
يرجو االله ، فعرفت عائشة أن ابن عباس سيأتي ويثُني عليها فقالت " دعني 

من ابن عباس ومن تزكيته" فقال لها عبد االله بن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب 
يك وليودعك ، قالت : فأذن له إن االله فقيه في دين االله فأذني له فليسلم عل

شئت ، قال فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلّم وجلس وقال أبشري يا أمّ 
المؤمنين فواالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب وتلقي الأحبة 
محمدا وحزبه إلا أن تفارق روحك جسدك فقالت : وأيضا ، فقال ابن عباس  

 يكن يحب إلا طيبا وأنزل االله براءتك كنت أحب أزواج رسول االله إليه ولم
أي نبأ  -من فوق سبع سموات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتُلى فيه 

آناء االله وأناء النهار وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس  -تطهير عائشة 
في المنزل والناس معه في ابتغائها أو في طلبها  -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

( فَـتـَيَمَّمُواْ صَعِيدًا  -عز وجل  -لى غير ماء فأنزل االله حتى أصبح القوم ع
طيَِّبًا ) الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة بسببك فواالله إنك لمباركة ، 

فقالت : "دعني يا ابن عباس من هذا فواالله لوددت أني كنت نسيا منسيا " 
  وهذا من تواضعها رضي االله عنها .
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للإنسان عند موته حتى يخرج من الدنيا وهو وفيه تحسين ذكر أشياء طيبة 
  محسن الظن باالله يرجو ثواب االله سبحانه وتعالى .

على  -عليه الصلاة والسلام  - وعائشة رضي االله عنها أعلم زوجات النبي 
الإطلاق بلاشك ، قال ابن تيمية : " جهات الفضل بين خديجة وعائشة 

ن القيم : " إن كان المراد متقاربة " فكأنه ترفق في التفضيل . وقال اب
بالتقضيل كثرت الثواب عند االله فهذا أمر لا يطلّع عليه إلا االله سبحانه ، 
وإن أرُيد كثرت العلم فعائشة لا محالة أ+ا أعلم " ولكن خديجة رضي االله 
عنها كانت أول من أجاب من النساء إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على 

 -ه التام فلخديجة ميزة خاصة لأ+ا نصرت النبي ثبوته بالنفس والمال والتوج
  عليه الصلاة والسلام في وقت الكربة والشدة .
  حديث البخاري هذا فيه فوائد تقدمت ومنها :

تأديب الرجل ولده بالقول والفعل كما قال العلماء ، وفيه تأديب الرجل  -
ن الميزة ولا ابنته وإن كانت كبيرة مزوجه خارجه عن بيته . فيبقى للأب نوع م

ينزع سلطانه عن الأولاد بعد الزواج بالكلية ، يبقى له نوع من الإشراف مثل 
المسؤولية والسلطة في التربية والتأديب ،وفي الحديث تدخل أب الزوجة 

التدخل الحميد في تأديب ابنته خصوصا عندما تضايق زوجها ، وأبو بكر قد 
عاص مع ولده بعدما زوّجه تدخل عدة مرات مع عائشة ،وتدخل عمرو بن ال

، وتدخل عمر مع ابنته حفصة بعدما تزوجت كل ذلك للمصلحة،مصلحة 
الزوجية فليس في القضية بعد الزواج نفض الأب يده من البنت والولد 
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والتخلي عن كل شيء بل يبقى عليه واجب وعليه مسؤولية وله نفوذ 
  . يستعمله في التأديب والإصلاح 

  )١( .ج بالتيمموهذه الآية فيها الفر 
يقول االله تعالى ( ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ 

وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِن كُنتُمْ 
إِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ جُنبًُا فاَطَّهَّرُواْ وَ 

دُواْ مَاء فَـتـَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ  أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَـلَمْ تجَِ
حَرجٍَ وَلَكِن يرُيِدُ ليُِطهَِّركَُمْ وَليِتُِمَّ  وَأيَْدِيكُم مِّنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ 

  )٢( .)يْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعِْمَتَهُ عَلَ 
  .هذه الآية العظيمة من سورة المائدة اشتملت على أحكام كثيرة 

+ @ +  
e 

فسمع  eنبي  عن النعمان بن بشير : قال : جاء أبو بكر يستأذن على ال
فأذن له فدخل ، فقال : يا   eعائشة وهي رافعة صو"ا على رسول االله

قال : فحال  e أم رومان وتناولها : أترفعين صوتك على رسول االله  تبن
يقول لها   eبينه وبينها ، قال : فلما خرج أبو بكر جعل النبي eالنبي  

أبو عبد الرحمن أحسبه يترضاها : ألا ترين أني حلت بين الرجل وبينك ، قال 

                                                 
  ) من منتدى في رحاب التنزيل . (١
  . سورة المائدة)  (٢
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قال : ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها ، قال : فأذن له 
فدخل ، فقال أبو بكر : يا رسول االله ! أشركاني في سلمكما كما أشركتماني 

  )١(في حربكما .

+ @ +  
  

  )٢(عائشة أم المؤمنين وغيرتها على النبي صلى االله عليه وسلم
هَا قاَلَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  مَا غِرْتُ   مَا غِرْتُ عَلَى امْرأَةٍَ للِنَّبيِِّ  : اللَّهُ عَنـْ

وَأمََرَهُ اللَّهُ  اأَسمَْعُهُ يَذْكُرهَُ  عَلَى خَدِيجَةَ هَلَكَتْ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَنيِ لِمَا كُنْتُ 
هَا  ببِـَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ ليََذْبَحُ الشَّاةَ  يُـبَشِّرَهَا أَنْ  فَـيُـهْدِي فيِ خَلائَلِِهَا مِنـْ

 .مَا يَسَعُهُنَّ 

هَا ، - مَا غِرْتُ عَلَى امْرأَةٍَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ  :قاَلَتْ  وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
هُ إِيَّاهَا قاَلَتْ وَتَـزَوَّجَنيِ بَـعْدَهَا بثَِلاَثِ سِنِينَ وَأمََرَ   مِنْ كَثـْرَةِ ذكِْرِ رَسُولِ االلهِ 

أَنْ يُـبَشِّرَهَا ببِـَيْتٍ فيِ الجْنََّةِ مِنْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ جِبرْيِلُ 
 .قَصَبٍ 

هَا قاَلَتْ  - مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِِّ صلى االله  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
تُـهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبيُِّ صلى االله عليه  عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ  وَمَا رأَيَْـ
                                                 

  ) .٣٨) ، رقم (١/٧٤) فضائل الصحابة لابن حنبل ( (١
 ) من ملتقى أهل الحديث .(٢
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اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثمَُّ يُـقَطِّعُهَا أعَْضَاءً ثمَُّ  ايُكْثِرُ ذكِْرَهَ  وسلم عَثُـهَا فيِ صَدَائِقِ ي ـَ ، وَرُبمَّ بـْ
يَا امْرأَةٌَ إِ  خَدِيجَةَ  نْـ اَ قُـلْتُ لَهُ كَأنََّهُ لمَْ يَكُنْ فيِ الدُّ لاَّ خَدِيجَةُ فَـيـَقُولُ إِنَّـهَا  فَـرُبمَّ

هَا وَلَدٌ    كَانَتْ وكََانَتْ ، وكََانَ ليِ مِنـْ
هَا قاَلَتِ  اسْتَأْذَنَتْ هَالةَُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

اعَ لِذَلِكَ ، فَـقَالَ فَارْتَ  فَـعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ صلى االله عليه وسلم  رَسُولِ االلهِ 
مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قُـرَيْشٍ حمَْراَءِ  : اللَّهُمَّ هَالَةَ قاَلَتْ فَغِرْتُ فَـقُلْتُ 

هَا راً مِنـْ هْرِ قَدْ أبَْدَلَكَ اللَّهُ خَيـْ  .الشِّدْقَـينِْ هَلَكَتْ فيِ الدَّ
هَا قاَلَتْ  - مَا   رْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِِّ مَا غِ  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

تُـهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبيُِّ  اَ ذَبَحَ  يُكْثِرُ ذكِْرَهَا  غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رأَيَْـ ، وَرُبمَّ
اَ قُـلْتُ لَ  عَثُـهَا فيِ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَـرُبمَّ هُ كَأنََّهُ لمَْ الشَّاةَ ثمَُّ يُـقَطِّعُهَا أعَْضَاءً ثمَُّ يَـبـْ

هَا  يَا امْرأَةٌَ إِلاَّ خَدِيجَةُ فَـيـَقُولُ إِنَّـهَا كَانَتْ وكََانَتْ ، وكََانَ ليِ مِنـْ نْـ يَكُنْ فيِ الدُّ
 .وَلَدٌ 

 :قال ابن حجر في "فتح الباري

فضلا  وأ+ا غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء ثبوت الغيرة فيه •
لكن كانت   ن نساء النبيعمن دو+ن. وأن عائشة كانت تغار م

تغار من خديجة أكثر وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر 
إياها ووقع في الرواية التي تلي هذه بأبين من هذا حيث قال   النبي

 .إياها  فيها من كثرة ذكر رسول االله
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كثرة الذكر تدل و  محبة غيرها أكثر منها تخيل أصل غيرة المرأة منو  •
 .على كثرة المحبة

 . مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها :ال القرطبيوق •
o وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام  :قلت

من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها فعطف الثناء على الذكر من 
عطف الخاص على العام وهو يقتضي حمل الحديث على 

 .أعم مما قاله القرطبي

ر في الحديث الذي بعده قدر المدة وسيأتي هلكت قبل أن يتزوجني ذك :قوله
لو كانت موجودة في زما+ا لكانت غير"ا  البحث فيه وأشارت بذلك إلى أ+ا

  منها أشد

وهو أيضا من  وأمره االله أن يبشرها إلخ سيأتي شرحه بعد هذا :قوله •
جملة أسباب الغيرة لأن اختصاص خديجة Iذه البشرى مشعر بمزيد 

ا ووقع عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن فيه  محبة من النبي
موسى عن هشام بن عروة بلفظ ما حسدت امرأة قط ما حسدت 

خديجة حين بشرها النبي صلى االله عليه و سلم ببيت من قصب 
 .الحديث
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في خلائلها بالخاء المعجمة جمع خليلة أي صديقة وهي أيضا  :قوله •
حبه لها حتى كان  أسباب الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار من

 .يتعاهد صواحبا"ا

إ+ا كانت وكانت أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك  قوله •
وعند أحمد من حديث مسروق عن عائشة امنت بي إذ كفر بي 

الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني 
 . االله ولدها إذ حرمني أولاد النساء

منها ولد وكان جميع أولاد النبي صلى االله عليه و سلم  وكان لي :قوله •
من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية والمتفق عليه من 

أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده 
وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم 

وعبد االله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر أصغر من فاطمة 
والطيب ويقال هما اخوان له وماتت الذكور صغارا باتفاق ووقع عند 

مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في اخر الحديث قالت عائشة 
  .إني رزقت حبها فاغضبته يوما فقلت خديجة فقال

o دم كان حبه صلى االله عليه و سلم لها لما تق :قال القرطبي
ذكره من الأسباب وهي كثيرة كل منها كان سببا في إيجاد 

  .المحبة
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o أنه لم يتزوج في حيا"ا  به خديجة في الدنيا  ومما كافأ النبي
غيرها فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 

قالت لم يتزوج النبي صلى االله عليه و سلم على خديجة حتى 
 .  أهل العلم بالأخبارماتت وهذا مما لا اختلاف فيه بين

  دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأ+ا اغنته عن غيرها وفيه

o  واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى االله
عليه و سلم عاش بعد ان تزوجها ثمانية وثلاثين عاما 

انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين 
مع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن و  من ا7موع

نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه 
 . بذلك

o وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها . 
o  ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان فسنت

ذلك لكل من امنت بعدها فيكون لها مثل أجرهن لما ثبت 
د شاركها في ذلك أبو بكر أن من سنّ سنة حسنة وق

الصديق بالنسبة إلى الرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما 
  .من الثواب بسبب ذلك الا االله عز و جل
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o في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ : وقال النووي
الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا واكرام 

 .معارف ذلك الصاحب

الغيرة مسامح للنساء ما  يره من العلماءقال الطبري وغ :قال عياض •
يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها ولهذا لم 

 . يزجر النبي صلى االله عليه و سلم عائشة عن ذلك
o  وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول

 . شبيبتها فلعلها لم تكن بلغت حينئذ
o يه من نظروهو محتمل مع ما ف :قلت . 

لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرى لاتؤاخذ بما  :قال القرطبي •
يصدر منها لأن الغيرة هنا جزء سبب وذلك أن عائشة اجتمع فيها 

حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال قال فإحالة الصفح عنها على 
الغيرة وحدها تحكم نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأ+ا هي التي 

ت عليها بقولها فغرت وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل نص
  .الغيرة وحدها ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال

دخل عليها   الغيرة محققة بتنصيصها والشباب محتاج إلى دليل فإنه :قلت
  وهي

بنت تسع وذلك في أول زمن البلوغ فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل 
عليها وهي بنت تسع وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح عن حق  دخوله



 ١٧٤

الغيرة فإنما يقع الصفح Iا لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في   الغير بخلاف
واالله  كمال عقلها فلهذا تصدر منها أمور لاتصدر منها في حال عدم الغيرة

  أعلم
  : الموقف الثاني

هَا قاَلَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ  - يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ   كَانَ النَّبيُِّ  :نـْ
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَـيُصَلِّي الصُّبْحَ ثمَُّ يدَْخُلُهُ 

ا فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لهَاَ فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَـلَمَّ 
نَةُ جَحْشٍ ضَربََتْ خِبَاءً آخَرَ فَـلَمَّا أَصْبَحَ النَّبيُِّ  نَبُ ابْـ رأََى الأَخْبِيَةَ   رأَتَْهُ زَيْـ

  فَـتـَرَكَ  فَـقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبرَِ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه وسلم آلْبرُِّ تُـرَوْنَ Iِِنَّ 
 .عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثمَّ اعْتَكَفَ  الاِعْتِكَافَ 

 : قال ابن حجر في فتح الباري
أن يكون الحامل لهن على ذلك  خشي  فترك الاعتكاف" وكأنه" قوله

حرصًا على القرب منه خاصة فيخرج  المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة
  .الاعتكاف عن موضوعه

 يدل على ان الغيرة سبب في منع الخير فائدة*حديث الإعتكاف*
 فكالإ

 سبحان االله ماذا جاء بعد صبر أمنا عائشة رضي االله عنها
  ايات تتلى الى يوم القيامة لايستطيع احد نكران برائتها

 رضي االله عنهم - سبحان االله ولننظر ادب أبو بكر الصديق وادب ام رومان 
- 
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  مع رسول االله مع العلم ان الذي وقع لإبنتهم ليس بالهين
 لأدب مع رسول االله صلى االله عليه وسلماسأل االله ان ييرزقنا ا

 
 :الموقف الثالث

كَانَ النَّبيُِّ عِنْدَ بَـعْضِ نِسَائهِِ : عَنْ أنََسٍ بن مالك رضي االله عنه قاَلَ - 
الَّتيِ النَّبيُِّ فيِ  فَضَرَبَتِ  فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طعََامٌ 

النَّبيُِّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ  فَجَمَعَ  فَانْـفَلَقَتْ  الصَّحْفَةُ  فَسَقَطَتِ  الخْاَدِمِ  بَـيْتِهَا يَدَ 
ثمَُّ  وَيَـقُولُ غَارَتْ أمُُّكُمْ  فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فيِ الصَّحْفَةِ  جَعَلَ يجَْمَعُ  ثمَُّ 

هُوَ فيِ بَـيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ حَبَسَ الخْاَدِمَ حَتىَّ أُتيَِ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتيِ 
الصَّحِيحَةَ إِلىَ الَّتيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُـهَا وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فيِ بَـيْتِ الَّتيِ  

 .كَسَرَتْ 
 

  :قال ابن حجر في فتح الباري

رَة • بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض  :الغَيـْ
لقلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة هي مشتقة من تغير ا :وغيره

 .وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين فيما به الاختصاص

لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل   اعتذار منه غارت أمكم وقوله •
يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإ+ا مركبة في النفس بحيث لا 

 .يقدر على دفعها
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لأ+ا في تلك  بما يصدر منهاإشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء  وقالوا فيه •
 .الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة

وإنما وصفت المرسلة بأ+ا أم المؤمنين إيذاناً بسبب الغيرة  :قال الطيبي •
التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى 

 .بيت ضر"ا

أن الغيراء " ائشة مرفوعاوقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن ع •
 ."لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه

تسمية المرأتين المذكورتين وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي  •
 .هي أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك

  سبحان االله! ضربت وسقطت وانفلقت فجمع وجمع وقال: غارت أمكم
 :المو قف الرابع

بتَِخْيِيرِ أزَْوَاجِهِ بَدَأَ   لَمَّا أمُِرَ رَسُولُ اللَّهِ  :الله عنها قاَلَتْ عن عَائِشَةَ رضي ا
إِنىِّ ذَاكِرٌ لَكِ أمَْراً فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَـعْجَلِى حَتىَّ تَسْتَأْمِرىِ أبََـوَيْكِ « بىِ فَـقَالَ 

إِنَّ اللَّهَ « بِفِراَقِهِ قاَلَتْ ثمَُّ قاَلَ  قاَلَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أبََـوَىَّ لمَْ يَكُوناَ ليَِأْمُراَنىِ ». 
نْـيَا   عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ  ياَ أيَُّـهَا النَّبىُِّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ

يلاً  ردِْنَ اللَّهَ وَإِنْ كُنْتنَُّ تُ   وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراَحًا جمَِ
قاَلَتْ  وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرةََ فإَِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا

فَـقُلْتُ: فىِ أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أبََـوَىَّ فإَِنىِّ أرُيِدُ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قاَلَتْ 
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 .مِثْلَ مَا فَـعَلْتُ   زْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ثمَُّ فَـعَلَ أَ 
قالت عائشة رضي  :(خروج عن الشرط لذكر الشاهد) وفي زيادة عند مسلم

 .وَأَسْألَُكَ أَنْ لاَ تخُْبرَِ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائِكَ باِلَّذِى قُـلْتُ  : االله عنها
هُنَّ إِلاَّ أَخْبـَرْت ـُ« قاَلَ  عَثْنىِ مُعَنِّتًا وَلاَ مُتـَعَنِّتًا لاَ تَسْألَُنىِ امْرأَةٌَ مِنـْ هَا إِنَّ اللَّهَ لمَْ يَـبـْ

 .« وَلَكِنْ بَـعَثَنىِ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا
 

 :قال ابن حجر في فتح الباري

لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما    وفي الحديث ملاطفة النبي •
 .مما يبعثه عليهن الغيرة كان يصدر منهن من إدلال وغيره

ة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق أن الغير  •
أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها   لسؤالها النبي بحالها
لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من   ولكنه

 .الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك

هُنَّ إِلاَّ أَخْبـَرْتُـهَا فلم يسعفها بما طلبتلاَ تَسْ  ! سبحان االله  ألَُنىِ امْرأَةٌَ مِنـْ
 ...يتبع إن شاء االله

__________________ 
  
  



 ١٧٨

 :الموقف الخامس
 

هَا   :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

يَّةُ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِ  كُنَّ حِزْبَـينِْ   أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ االلهِ  •
 ، وَسَوْدَةُ وَالحْزِْبُ الآخَرُ أمُُّ سَلَمَةَ وَسَائرُِ نِسَاءِ رَسُولِ االلهِ 

فإَِذَا كَانَتْ عِنْدَ  عَائِشَةَ   قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ االلهِ  وكََانَ الْمُسْلِمُونَ  •
ا حَتىَّ إِذَا كَانَ أَخَّرَهَ   أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يرُيِدُ أَنْ يُـهْدِيَـهَا إِلىَ رَسُولِ االلهِ 

فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ بَـعَثَ صَاحِبُ الهْدَِيَّةِ إِلىَ رَسُولِ   رَسُولُ االلهِ 
 فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ،  االلهِ 

يُكَلِّمُ النَّاسَ   فَكَلَّمَ حِزْبُ أمُِّ سَلَمَةَ فَـقُلْنَ لهَاَ: كَلِّمِي رَسُولَ االلهِ  •
هَدِيَّةً فَـلْيُـهْدِهِ إلِيَْهِ حَيْثُ    يَ إِلىَ رَسُولِ االلهِ فَـيـَقُولُ: مَنْ أرَاَدَ أَنْ يُـهْدِ 

كَانَ مِنْ بُـيُوتِ نِسَائهِِ فَكَلَّمَتْهُ أمُُّ سَلَمَةَ بمِاَ قُـلْنَ فَـلَمْ يَـقُلْ لهَاَ شَيْئًا 
مَتْهُ فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ: مَا قاَلَ ليِ شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ: فَكَلِّمِيهِ قاَلَتْ :فَكَلَّ 

هَا أيَْضًا فَـلَمْ يَـقُلْ لهَاَ شَيْئًا فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ: مَا قاَلَ ليِ  حِينَ دَارَ إلِيَـْ
هَا فَكَلَّمَتْهُ فَـقَالَ لهَاَ لاَ : شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ كَلِّمِيهِ حَتىَّ يكَُلِّمَكِ فَدَارَ إلِيَـْ

يأَْتِنيِ وَأنَاَ فيِ ثَـوْبِ امْرأَةٍَ إِلاَّ تُـؤْذِينيِ فيِ عَائِشَةَ فإَِنَّ الْوَحْيَ لمَْ 
 قاَلَتْ: فَـقَالَتْ: أتَُوبُ إِلىَ االلهِ مِنْ أذََاكَ ياَ رَسُولَ االلهِ  عَائِشَةَ 
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فَأَرْسَلْنَ إِلىَ رَسُولِ   ثمَُّ إِنَّـهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ االلهِ  •
كَ اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ تَـقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَـنْشُدْنَ   االلهِ 

بِّينَ مَا أُحِبُّ قاَلَتْ بَـلَى   .فَكَلَّمَتْهُ فَـقَالَ: ياَ بُـنـَيَّةُ أَلاَ تحُِ
(زاد مسلم قال: فأحبي هذه) فَـرَجَعَتْ إلِيَْهِنَّ فَأَخْبـَرَتـْهُنَّ فَـقُلْنَ ارْجِعِي  •

 إلِيَْهِ فَأبََتْ أَنْ تَـرْجِعَ 

نَبَ بنِْتَ جَحْشٍ فَأتََـتْهُ  فَأَرْسَلْنَ  • فَأَغْلَظَتْ وَقاَلَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ  زَيْـ
حَتىَّ  يَـنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ ابْنِ أَبيِ قُحَافَةَ فَـرَفـَعَتْ صَوْتَـهَا

هَا تَـنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهْيَ قاَعِدَةٌ  رُ إِلىَ ليَـَنْظُ   حَتىَّ إِنَّ رَسُولَ االلهِ  فَسَبَّتـْ
 .عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ 

وأرقب طرفه هل يأذن لي   في رواية مسلم وأنا أرقب رسول االله •
فت أن رسول االله صلى االله عليه فيها قالت فلم تبرح زينب حتى عر 

 . وسلم لا يكره أن أنتصر
هَا الَ قَ   • نَبَ حَتىَّ أَسْكَتَتـْ لَتْ فَـنَظرََ قَا فَـتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَـرُدُّ عَلَى زَيْـ

 .إِلىَ عَائِشَةَ وَقاَلَ إِنَّـهَا بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ   النَّبيُِّ 

 
 :قال ابن حجر في فتح الباري

لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من   قال الداودي وفيه عذر النبي •
 .أين أخذه
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لطلب العدل مع علمها بأنه   كأنه أخذه من مخاطبتها النبي :قلت •
بإطلاق   غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي لكن أعدل الناس

 .ذلك

أي يسألنك باالله العدل والمراد به التسوية  :يناشدنك االله العدل •
 .بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها

لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل  •
قرره ابن بطال  في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة كذا

لم يفعل ذلك وإنما فعله   بأن النبي عن المهلب وتعقبه ابن المنير
وإنما لم يمنعهم  الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك

ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس  لأنه  النبي
وأيضا فالذي يهدى  بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية

أنه ملك الهدية بشرط والتمليك يتبع فيه تحجير لأجل عائشة ك
وإنما وقعت  كان يشركهن في ذلك  مع أن الذي يظهر أنه المالك

 .المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة

يسعه السكوت  الرجل وأن تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل فيه •
 .إذا تقاولن ولا يميل مع بعض على بعض
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نين عائشة رضي االله عنها عند وفاة رسول االله صلى االله موقف أم المؤم
  عليه وسلم .

ما حصل لها عند وفاة  عن نفسها روت أمُّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها
 : فقالت،   رسول االله صلى االله عليه وسلم

 لم ، وفي دولتي، مات رسول االله صلى االله عليه وسلم بين سحري ونحري "
وحداثة سني أن رسول االله صلى االله عليه  سفهي ، فمنأظلم فيه أحدا 

وقمت أندب ، ثم وضعت رأسه على وسادة  ، حجري وسلم قبض وهو في
  )١(."مع النساء وأضرب وجهي

  وليلتي .\دولتي : أي يومي 
وَحَدَاثةَِ سِنيِّ " ، فهي جارية  عائشة رضي االله عنها قالت : " فَمِنْ سَفَهِي

، وهي معذورة على ذلك  ترفت Iذا وأنْكَرَتْهحديثة السِّنّ ، وهي قد اع
 . لجِهلها وحداثة سِنّها آنذاك

 . تاب االله عليه ولو فَـعَل الإنسان ما +ُِي عنه ثم تاب ،
تاَبَ اللَّهُ ، ثمَُّ تاَبَ  إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتـَرَفَ بِذَنْبِهِ "قال عليه الصلاة والسلام : 

 .)٢( . "عَلَيْهِ 
قّ ل  االله عنها بسبب  لرافضة الاعتراض على أم المؤمنين عائشة رضيلا يحَِ

وُجوه وضَرْب صدور وشقّ  أهْل لَطْم ! ذلك ؛ لأن الرافضة إلى اليوم وإلى غد
 ! ذكِْريات المآتمِ أي ا كانت ، وغير ذلك مِن الطوامّ التي يفعلو+ا في جيوب

                                                 
  . وأبو يعَلَى بلِفظ نحو هذا اللفظ ، وإسناده حَسَن ) الحديث رواه الإمام أحمد (١
  ) رواه البخاري ومسلم (٢
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عائشة خالفَتْ  الوجه ، وأن وعَجيب أن تتكلّم الرافضة عن الندب وضَرْب
 !! كلّ حين أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهم يخُالفونه في

صلى االله عليه وسلم وأفعاله ، وتعصيه  ولا تَـزاَل الرافضة تخُالِف أقوال النبي
  . ليلا و+ارا ، وتخُالِف أوامِره

 بي ،ألمَ يَـقُل النبي صلى االله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي . لا تسبوا أصحا
فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما أدرك مُدّ أحدهم 

  )١( . ولا نصيفه
بِسُنَّتي ، وسُنّة الخلفاء الراشدين  ألمَ يَـقُل عليه الصلاة والسلام : عليكم

  )٢( المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ .
 كُوا ، وإذا ذكُرتألمَ يَـقُل عليه الصلاة والسلام : إذا ذكُر أصحابي فأمْسِ 

  )٣( النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكُر القَدَر فأمسكوا .
 . و رضي االله عنهم هذا في حقّ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

 ومثله في حقّ أمهات المؤمنين ؛ فإن الذي يسبّ زوجات النبي صلى االله عليه
بالسبّ  وسلم وهُنّ أمهات المؤمنين قد تعرّض للنبي صلى االله عليه وسلم

 . والانتقاص
 . أمهات المؤمنين بنَِصّ القرآن وهُنّ 

فُسِهِمْ  قال تعالى : (النَّبيُِّ أَوْلىَ   .  )أمَُّهَاتُـهُمْ  وَأزَْوَاجُهُ  باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـ
                                                 

  . خاري ومسلم) رواه الب (١
   . أحمد ) رواه الإمام (٢
  . في الاعتقاد . وصححه الألباني ) رواه الطبراني في الكبير واللالكائي (٣
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الصحابة إلاّ لغِِلّ في صدورهم على  والرافضة لا تطعن في أمهات المؤمنين وفي
االله عليه وسلم وفي   عِرض رسول االله صلىالإسلام ، وذلك لأن الطعن في

  . صحابته طعَْن في رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ؟ لِماذا يطعن الرافضة في الصحابة

 من ألف سنة قبل أكثر - الإمام مالك بن أنس  -يجُيبك إمام دار الهجرة 
 : الرافضة بِقوله عن

 فلم يمُكنهم ذلك ، قومٌ أرادوا الطعن في رسول االله صلى االله عليه وسلم
فطعنوا في الصحابة ، ليقول القائل : رَجُل سُوء كان له أصحاب سُوء ، ولو  

 . صالحا لكان أصحابه صَالحِِين كان رجلا
 : بِقَوله ألف سنة ويجُيبك أبو زرعة الرازي قبل أكثر من

الرجل ينتقص أحدًا مِن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  إذا رأيت
وذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم عندنا حق والقرآن  نه زنِديق ،فاعْلم أ

القرآن والسنن أصحاب رسول االله صلى االله عليه  حق ، وإنما أدّى إلينا هذا
ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح Iم  وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا

 . أولى وهم زنادقة . اهـ
القَدْح في  فإن : عن الصحابة رضي االله عنهم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

عليه  خير القرون الذين صحِبُوا الرسول صلى االله عليه وسلم قَدْحٌ في الرسول



 ١٨٤

 الصلاة والسلام ... فهؤلاء الذين نَـقَلُوا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى
  )١( .واالله تعالى أعلم . االله عليه وسلم

 :  وهمن وج كذلك  على الشبهه والرد
بمعصومة عن الخطأ نأخذ منها  أن عائشة رضي االله عنها ليست -  1

 . ماوافق الشرع ونرد ماخالفه
عنها أعترفت بأن ماقامت به خطأ ولأ+ا كانت صغيرة  أ+ا رضي االله -٢ 

 . وزوجها ونبي الأمة صلى االله عليه وسلم وفاة حبيبها السن والجلل عظيم
بأن هذه الأفعال قد  -فيما أعلم -  عنهاأنه لم يروى عنها رضي االله -  3

 . غيره تكررت منها عند وفاة أبيها الصديق رضي االله عنه أو
ونياحة .. وأكرر كل  وليس مثل مايفعل الرافضة كل عام من ضرب وتطبير

 واالله أعلم.  عام
  .. رضى االله عنه .. والشاهد أيضاً لم نرى مثل هذا الفعل بعد وفاة الصديق

المؤمن .. يرجع إلى الحق سريعاً .. بمجرد معرفته أو تذكره الحق .. وهذا حال 
 بالخطأ .. بل ويوبخ نفسه يعترف

  )أولئك يبدل االله سيئا"م حسنات (
 يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الاثني عشرية

اَ: ( بقوله تعالى يؤمنون فهم ،،، مَنُوا الَّذِينَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آَ  إِنمَّ
 معناها عن مع تحريفها ).الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ  يقُِيمُونَ 

                                                 
  ) عبدالرحمن السحيم . ٢(
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اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ  لَقَدْ رَضِيَ : ( بقوله تعالى يكفرون ولكنهم
زَلَ ال تحَْتَ الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا  ).قَريِبًا سَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًافيِ قُـلُوIِِمْ فَأنَْـ

اَ يرُيِدُ : ( بقوله تعالى يؤمنون وهم ،،، اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ  إِنمَّ
 مع صرفها إلى من لم تنزل فيهم).  تَطْهِيراً الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ 

 ونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالسَّابِقُ : (بقوله تعالى يكفرون ولكنهم
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  رَضِيَ اللَّهُ  وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ    )١( .)عَنـْ

 مَرِضَ النَّبيُِّ وماتَ بينَ تَـراَئِبيِ *** فالْيـَوْمُ يَـوْمِي والزَّمانُ زَمانيِ 

+ @ +  

 بةالصحا بعض المواقف من حياتها مع
في  كان من أهم المواقف في حيا"ا رضي االله عنها مع الصحابة ما جاء

أنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه  عبد البر عن ابن عباسأحداث 
قتلى كثير وتنجو بعد ما   وسلم: "أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها

 .وسلم كادت؟" وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى االله عليه
قال: قالت عائشة: إذا مر ، عن ابن أبي عتيق ، ابن عبد البر أيضا  وأخرج

فأرونيه، فلما مر ابن عمر قالوا: هذا ابن عمر فقالت: يا أبا عبد  ابن عمر
تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك  الرحمن، ما منعك أن

تني ما الزبير، قالت: أما إنك لو +ي وظننت أنك لا تخالفينه، يعني ابن
 .خرجت

                                                 
  ) من شبكة الدفاع عن السنة . ٢(
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التابعين:أخرج ابن سعد عن ابن أبي الزناد عن  بعض المواقف من حيا"ا مع
وهي ثقيلة فقال: يا أمة، كيف  أبيه قال: دخل بن أبي عتيق على عائشة

إذا، فقالت: لا تدع  تجدينك جعلت فداك؟ قالت: هو واالله الموت، قال: فلا
 .هذا على حال، تعني المزاح

بن جعفر قال: اقتتل غلمان عبد االله بن  د االله بن كثيروأخرج المزي عن عب
في هودج على بغله  عباس وغلمان عائشة، فأخبرت عائشة بذلك، فخرجت

قالت:  فلقيها بن أبي عتيق فقال: أي أمي، جعلنى االله فداك أين تريدين؟
بلغني أن غلماني وغلمان بن عباس اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم. فقال: يعتق 

إن لم ترجعي، قالت: يا بني، ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما  تملك ما
 !الجمل حتى تريدي أن تأتينا بيوم البغلة انقضي عنا يوم

  قصة الوشاح

  عليه وسلم في عهد نبينا صلى االله الوشاح قصة ذات
 :قالت -رضي االله عنها -عائشة عن  -رحمه االله تعالى -روى البخاري 

الحفش:  -وكان لها حفش في المسجد  أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب،
فتحدث عندنا، فإذا  قالت: فكانت تأتينا -.هو البيت الصغير الضيق 
 :فرغت من حديثها قالت

  إنَّه من بلدة الكفر نجاني ألا     من تعاجيب ربنا الوشاح ويوم
عائشة: وما يوم الوشاح؟! قالت: خرجت جويرية  فلما أكثرت قالت لها

منها، فانحطت عليه الحديَّا وهي  لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم، فسقط
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فعذبوني حتى بلغ  - الوشاح أي بسرقة - تحسبه لحماً، فأخذته. فا"موني به، 
إذ أقبلت الحديَّا  وبينما هم حولي وأنا في كربي من أمري أ+م طلبوا في قبلي،

ا"متموني به  برؤوسنا، ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي حتى وازت
 . وأنا منه بريئة

  :ما يؤخذ من القصة
مِنْ الْبـَلَد الَّذِي يحَْصُل للِْمَرْءِ فِيهِ الْمِحْنَة ،  وَفيِ الحديث من الفوائد الخْرُُوج

  يَـتَحَوَّلُ إِلىَ مَا هُوَ خَيرْ لَهُ كَمَا وَقَعَ لهِذَِهِ الْمَرْأةَ .  وَلَعَلَّهُ 

إِسْلاَمهَا كَانَ  إِجَابةَ دَعْوَة الْمَظْلُوم وَلَوْ كَانَ كَافِراً ؛ لأَِنَّ فيِ السِّيَاق أَنَّ  وَفِيهِ 
  . بَـعْد قُدُومهَا الْمَدِينَة

إلا بعد قدومها  رأة ما أسلمتاستجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا؛ً لأن الم
  .إلى المدينة

الذي يحصل للمرء فيه المحنة ؛ فلعله يتحول إلى ما هو خير  الخروج من البلد
وكما أخبر االله: ومن يهاجر في سبيل االله يجد في  منه؛ كما وقع لهذه المرأة

إرغاماً لأنوف الذين اضطهدوه، وسعة له في  الأرض مراغماً كثيراً وسعة
  .الرزق

  .الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
رجلاً كان  إباحة المبيت والقيلولة في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين
  .ونحوها أو امرأة بشرط أمن الفتنة، وإباحة الاستظلال في المسجد بخيمة
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عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما  قصة عائشة رضي االله عنها مع ابن أختها
  ي: أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما (وأمه ه

 ): "أَنَّ عَائِشَةَ ٦٠٧٥-٦٠٧٣وهذا هو لفظها في صحيح البخاري (رقم 
ثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن الزُّبَـيرِْ قال في بَـيْعٍ أو عَطاَءٍ  أَعْطتَْهُ عَائِشَةُ: واالله  حُدِّ

: أهَُوَ قال هذا؟ قالوا: نعم، فقالت .لتَـَنْتَهِينََّ عَائِشَةُ، أو لأََحْجُرَنَّ عليها
هَا  قالت: هو الله عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ  أُكَلِّمَ بن الزُّبَـيرِْ أبََدًا. فَاسْتَشْفَعَ بن الزُّبَـيرِْ إلِيَـْ

أَتحََنَّثُ إلى  طاَلَتْ الهِْجْرَةُ، فقالت: لاَ واالله، لاَ أُشَفِّعُ فيه أبََدًا، ولا حين
بن مخَْرَمَةَ وَعَبْدَ الرحمن  ى بن الزُّبَـيرِْ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ نَذْريِ. فلما طاَلَ ذلك عل

  زهُْرَةَ)،  بن الأَْسْوَدِ بن عبد يَـغُوثَ (وَهمُاَ من بَنيِ 
لُّ لها أَنْ  وقال لهَمَُا: أنَْشُدكُُمَا باِالله لَمَّا أدَْخَلْتُمَانيِ على عَائِشَةَ، فإَِنَّـهَا لاَ يحَِ

الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرحمن مُشْتَمِلَينِْ بأَِرْدِيتَِهِمَا حتى  أقَـْبَلَ بِهِ تَـنْذِرَ قَطِيعَتيِ. فَ 
أنََدْخُلُ؟  على عَائِشَةَ، فَـقَالاَ: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحمَْةُ اللَّهِ وَبَـركََاتهُُ، اسْتَأْذَناَ

كُمْ، ولا تَـعْلَمُ أَنَّ كُلُّ  قالت: عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قالوا: كُلُّنَا؟ قالت: نَـعَم، ادْخُلُوا
الزُّبَـيرِْ الحِْجَابَ، فاَعْتـَنَقَ عَائِشَةَ،  مَعَهُمَا بن الزُّبَـيرِْ، فلما دَخَلُوا، دخل بن

 وَطفَِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرحمن يُـنَاشِدَاِ+اَ إلا ما كَلَّمَتْهُ  وَطفَِقَ يُـنَاشِدُهَا وَيَـبْكِي،
عَلِمْتِ من  نَّ النبي صلى االله عليه وسلم +ى عَمَّا قدوَقبَِلَتْ منه، وَيَـقُولاَنِ إِ 

لُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ  فَـوْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ. فلما أَكْثَـرُوا  الهِْجْرَةِ، فإنه لاَ يحَِ
وَالتَّحْريِجِ، طفَِقَتْ تُذكَِّرُهمُاَ وَتَـبْكِي، وَتَـقُولُ: إني  على عَائِشَةَ من التَّذْكِرَةِ 

وَأعَْتـَقَتْ في  وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ!! فلم يَـزاَلاَ Iا، حتى كَلَّمَتْ بن الزُّبَـيرِْ، نَذَرْتُ،



 ١٨٩

بَـعْدَ ذلك، فَـتَبْكِي، حتى تَـبُلَّ  نَذْرهَِا ذلك أرَْبعَِينَ رقبة. وكََانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا
 . دُمُوعُهَا خمِاَرَهَا
 :فوائد في هذا الحديث

 ي كان لأمهات المؤمنين ليس الحجاب الذي كانمنها: أن الحجاب الذ
لغيرهن، فإن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن هذا الحجاب كان يحجبها حتى 

بدليل: (( دخل ابن الزبير الحجاب))، وهو ظاهر.  جسدها عن العيون،
 . الآتية انظر الفائدة

 : فائدة
ن الزبير قال: كان عبد االله ب في (( صحيح البخاري)) عن عروة بن الزبير،

وأبي بكر ، وكان  أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى االله عليه وسلم ،
فقال  أبر الناس Iا، وكانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من رزق االله تصدقت،

! على   ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت: أيؤخذ على يدي؟
خوال رسول االله صلى كلمته ، فاستشفع إليها برجال من قريش وأ نذر إن

فامتنعت ، فقال له الزهريون أخوال رسول االله صلى  االله عليه وسلم خاصة،
بن السود بن عبد يغوث، والمسور بن  منهم عبد الرحمن -االله عليه وسلم 

بعشر رقاب ، فأعتقتهم ، ثم  : إذا استأذنا فاقتحم ففعل، فأرسل إليها-مخرمة
حين حلفت  قالت: وددت أني جعلتلم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين، ف

  عملاً أعمله فأفرغ منه. ذكره البخاري في مناقب قريش
  وفيه: دليل على إجراء النذر مجري اليمين.

  لكن هنا مسألة :
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ولكن يقول  نحن نعلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال،
 تكلم ابن أحدهم: كيف أن أمنا عائشة رضي االله عنها قيل إ+ا أقسمت ألا

أختها عبد االله بن الزبير عندما قال إنه يريد أن يحجر عليها. وهي العابدة 
  العالمة بالسنة؟ الزاهدة

رضي االله عنها هو في اجتهادها من الهجر المباح؛ حيث  والذي فعلته عائشة
اقتضت المصلحة هجره، كهجر أصحاب  إن هجر المسلم لا يجوز إلا إذا

الحماية منهم، أو كان  رهم، وكان الهجر نافعا فيالمعاصي إذا خُشي من ضر 
Iجر الثلاثة  نافعا في تأديبهم. كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم لما أمر

 .الذين خُلِّفُوا في قصة غزوة تبوك
ابن أختها قد ارتكب بما قال أمرا  وقد رأت عائشة رضي االله عنها أن

لقدرها، ونسبة لها إلى  تنقيصاعظيما، وهو قوله: "لأحجرن عليها"، فإن فيه 
رزقها االله  ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما

 تعالى، ومثل هذا الانتقاص لا يقبله مسلم (من عموم المسلمين) على نفسه،
مع ما انضاف إلى ذلك من كو+ا رضي االله عنها أم ا من أمهات المؤمنين، 

يم من التوقير والإجلال. وهي أيضا خالته أخت الأمة حقٌّ عظ ولها على
الأم، وهي كانت كذلك لعبد االله بن الزبير خاصة،  أمه؛ والخالة في مقام

تُكنى به، فيقال لها: أم عبد االله، فكأ+ا رأت  حب ا له وعنايةً به، حتى كانت
على حقها العظيم عليه، يوُجبُ تأديبه  أن في ذلك الذي وقع عقوقًا، وتجرؤا

 .زجرهو 
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كابن بطال المالكي، وابن حجر  وهذا خلاصة ما أجاب به العلماء،
 .العسقلاني

االله عنهما فلا شكّ أنه زلةٌّ وخطأ،  أما ما وقع من عبد االله بن الزبير رضي
رضي االله عنها، وكرمها  ولعلها كلمة قالها ساعةَ غضبٍ؛ لشدة جود عائشة

الناس الذين  ا؛ إلا لدى أجوادالذي لم يعتد عليه الناس ولا يعرفون له نظير 
 يُضرب بجودهم الأمثال. ومثل هذا الخطأ منه مغمور في فضله، خاصة بعد
توبته وأوبته، وبكائه وشدة اعتذاره من خالته أم المؤمنين عائشة رضي االله 

 )١( .تاب تاب االله عليه عنها، ومن

+ @ +  

  حیاة أم المؤمنین العامة والخاصة

ان لابد من مكانة عظيمة في حياة الأمة، لذلك ك لاشك أن لأم المؤمنين
  في الحياة الإسلامية. بيان مكانتها، وأثرها رضوان االله عليها

رُب سائل يسأل كيف كان لأم المؤمنين حياة عامة وقد أمرهن االله تعالى مع  
يقرن في بيو"ن، ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى،    باقي أمهات المؤمنين أن

هن أحد المسلمين بفتوى أو حاجة فيجب أن يسألوهن من وراء وإذا أراد
  حجاب، وذلك من قوله سبحانه وتعالى:

                                                 

  ) الشريف حاتم بن عارف . (١
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﴿ ياَ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَولِ 
فاً * وقـَرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ ولاَ تَـبـَرَّجْنَ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ وقُـلْنَ قَولاً مَعْرُو 

اَ يرُيِدُ  تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُْولىَ وأقَِمْنَ الصَّلاَةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وأَطِعْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ إِنمَّ
  )١(.اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ ويطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً ﴾

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ إِلاَّ أَنْ  
رَ ناَظِريِنَ إنِاَهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذَا طعَِمْتُمْ  يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلىَ طعََامٍ غَيـْ

تَشِرُوا ولاَ مُسْتَأْنِسِينَ لحَِدِيثٍ  إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤْذِي النَّبيَِّ فَـيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  فَانْـ
واللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِّ وإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألَوُهُنَّ مِنْ وراَءِ حِجَابٍ 

لَ اللَّهِ ولاَ أنَْ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وقُـلُوIِِنَّ ومَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُو 
  )٢(.تَـنْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أبَدًَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾

وللجواب على هذا التساؤل أقوال بأن الحياة العامة التي كانت أم المؤمنين  
تتفاعل معها يقصد منها المساهمة في بناء ا7تمع الإسلامي والتفاعل مع 

  عضائه ضمن الحدود الشرعية.أ

                                                 
  .٣٣- ٣٢) سورة الأحزاب، الآية  (١

  .٥٣) سورة ، الأحزاب، الآية  (٢
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فالصديقة بنت الصديق ولدت في بيت إيماني متميز في حمل هموم الدعوة،  
وشاهدت منذ نعومة أظفارها تفاصيل نشوء الدين الإسلامي وتفاعلت معه 

  بكل ما فيه من آلام وآمال.

رضي االله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان أم المؤمنين عائشة قالت  
صلى االله عليه وسلم، طرفي  ا يوم إلا يأتينا فيه رسول االلهولم يمر علين الدين،

النهار: بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون منه 

ذا قرأ القرآن، فأفزع وينظرون إليه، وكان أبوبكر رجلا بكاء، لا يملك عينيه إ
  )١( ذلك أشراف قريش من المشركين).

وقد كانت أم المؤمنين تشارك في كثير من أحداث الأمة وقد بدأ"ا بالهجرة  
وأبيها الصديق  - صلى االله عليه وسلم  - إلى المدينة المنورة للحاق برسول االله 

ا رضي االله عنه. فالصديقة بنت الصديق كانت منذ أن فتحت عينيه -
مساهمة ومشاركة في خدمة هذا الدين ورسوله وأهله لذلك كانت مشاركا"ا 
في كل مناحي الحياة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية، حتى الغزوات منها 
ففي غزوة أحد كانت رضي االله عنها تنقل الماء بالقرب ثم تفرغه في أفواه 

  الصحابة المنهكين من القتال والعطش.

                                                 

  .١/١٨١) صحيح البخاري، ج (١
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لما كان يوم أحد، “االله عن أنس رضي االله عنه، قال: روى البخاري رحمه  
ا+زم الناس عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي 

تنقزان :  ،بكر، وأم سليم وإ+ما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب
  . ”تسرعان المشي كالهرولة

غانه في أفواه القوم، ثم ترجعان وقال غيره: تنقلان القرب على متو+ما، ثم تفر 
  )١( .تجيئان فتفرغا+ا في أفواه القومفتملآ+ا، ثم 

وما كان لهذه الشخصية العظيمة التي تربت في بيت الصديق والنبوية أن  
إذا كانت تلك الأحداث، مفصلة   تغيب عن مشهد الأحداث، وخصوصًا

يدفعها إلى ذلك في تاريخ وحياة الأمة. كيف لا وهي أم للمؤمنين التي 
الشعور بالواجب الملقى على عاتقها، ثم الإحساس بالقدرة على التأثير 

  والتغيير والإصلاح بين أبنائها المؤمنين إذا دعت الحاجة لذلك.

ففي فتنة عثمان رضي االله عنه رأت رضي االله عنها بوجوب القصاص من  
هول ما حصل  قتلة عثمان رضي االله عنه والإصلاح بين المسلمين. ونتيجة

من أمر معركة الجمل التزمت أم المؤمنين بيتها ولم تعد تشارك في أحداث 
الأمة بشكل مباشر بل عن طريق النصيحة والإرشاد كما فعلت مع معاوية 

طلب منها  رضي االله عنه  ذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما،
بعد: فإني سمعت إلى معاوية سلام عليك، أما “النصيحة، فكتبت إليه: 

                                                 
  .٣/١٠٥٥) صحيح البخاري، ج (١
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يقول: من التمس رضا االله بسخط الناس   رسول االله صلى االله عليه وسلم
ه االله إلى كفاه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط االله وكل

  )١( .”الناس، والسلام عليكم

وهكذا رأينا أن أم المؤمنين رضي االله عنها لم تدخر وسعا في مناصرة الحق  
مام بقضايا الأمة، فكانت تأتيها الوفود من كل بقاع الدولة وبيانه، والاهت

الإسلامية فتجيبهم عن فتاويهم وأسألتهم بما علمت من أحاديث رسول االله 
صلى االله عليه وسلم، وكذلك كانت تنصح الأمراء والولاة والخلفاء وتذكرهم 

نت الصديقة ب  صلى االله عليه وسلمبأيام االله تعالى فهي زوجة رسول االله
  الصديق أم المؤمنين رضي االله عنها وأرضاها.

+ @ +  
 

 

علماً غزيراً صافياً من نبع النبوة الذي لا  بت أم المؤمنين رضي االله عنهااكتس
ينضب، فكانت أفقه نساء المسلمين، وأعلمهن بالدين وأصوله وفروعه 

، وكان أكابر الصحابة والأدب، ولا يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراً 
  يسألو+ا عن الفقه والفرائض، فتجيبهم.

                                                 
  .١/٥١٠) صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج (١
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وأعلم الناس، وأحسن  كانت عائشة أفقه الناس،"قال عطاء رضي االله عنه : 
   )١( . "الناس رأياً

ولعل أهم الأسباب التي ساعدت أم المؤمنين على اكتساب هذا العلم ما 
  يلي:

بالذكاء الوقاد،  رضي االله عنهازت أم المؤمنين الذكاء وقوة الحفظ: امتا - ١
على حفظ كتاب االله تعالى  ستذكار مما ساعد"ا بفضل االلهوقوة الحفظ والا

  وفقههما. صلى االله عليه وسلم رسول االلهوأحاديث 

علمها بالعربية وفنو+ا وأشعارها: وقد كانت رضي االله عنها عالمة بالعربية  - ٢
للسان مما ساعدها على فهم وفروعها وأشعار العرب ونوادرهم، فصيحة ا

القرآن وتفسيره وقد تعلمت من والدها الصديق البلاغة والفصاحة فقد كان 
  الصديق علامة العرب في ذلك.

بيت  رضي االله عنها في بيت النبوة: نشأت السيدة عائشة نشأ"ا في -٣ 
واطلعت على أخباره  النبوة فشاهدت أحوال النبي صلى االله عليه وسلم

  مته وكل شؤونه وخاصة ما يتعلق بأحكام النساء.فتعلمت حك

                                                 

  .٤/١٥) المستدرك على الصحيحين، ج (١



 ١٩٧

سول االله صلى على تعليمها: كان ر  حرص النبي صلى االله عليه وسلم -٤ 
حريصاً على تعليمها لما لمسه من ذكاء وفطنة، فكان عليه  االله عليه وسلم

  الصلاة والسلام يحدثها ويفقهها بالدين.

رسول االله صلى االله عليه  نزول الوحي في فراشها: فإنه لم ينزل على -٥ 
  )١( .اوسلم الوحي في فراش امرأة سواها رضي االله تعالى عنه

وقد أخذ عنها كثير من الصحابة، والتابعين وخلق كثير، وروي عنها  
) أحاديث، ولها آراء فقهية كثيرة، واجتهادات عديدة، وتخرج من ٢٢١٠(

سادة العلماء  مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عدد كبير من
  ومشاهير التابعين.

ب رسول أصحا - رضي االله عنه: (ما أشكل علينا  قال أبوموسى الأشعري 
حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندنا منه  االله صلى االله عليه وسلم

  )٢( .علماً) 

تلاميذ كثرمن  -رضي االله تعالى عنها  -وكان لأم المؤمنين السيدة عائشة  
أخذوا العلم عنها ونشروه في الأمصار الإسلامية، فصاروا أئمة  التابعين الذي

                                                 
  .٣/٤٨٧) تفسير ابن كثير، ج (١

  .٥/٧٠٥) رواه الترمذي في سننه، ج (٢



 ١٩٨

عروة بن  -رضي االله عنهم  -يقُتدى Iم في العلم والعمل ومن أشهر هؤلاء 
  . الزبير

عروة بن الزبير : هو أبو عبد االله، القرشي الأسدي المدني أبوه الزبير بن  
أسماء بنت أبي بكر، العوام، حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأمه 

ذات النطاقين، ولد في خلافة عمر بن الخطاب وتفقه بالسيدة عائشة رضي 
  )١( االله عنها.

القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق : هو  . والقاسم بن محمد بن أبي بكر
أبو عبد الرحمن التيمي المدني، الفقيه، قتل أبوه وهو صغير فتربى في حجر 

نها، فورث عن عمته و معلمته رواية السنة حتى قيل عمته عائشة رضي االله ع
: (أعلم الناس بحديث عائشة القاسم و عروة و عمرة بنت عبد الرحمن). 

  "ذيب التهذيب.

  . ومسروق بن الأجدع

مسروق بن الأجدع : هو أبو عائشة الوادعي الهمداني، الكوفي، مسروق بن  
ين الذين أسلموا في لمخضرمهو من ابن عبد االله و   بن مالك بن أمية الأجدع

                                                 

  .٤/٤٢٥) سير أعلام النبلاء، ج (١



 ١٩٩

مها وحمل كفلته عائشة رضي االله عنها فلاز حياة النبي صلى االله عليه وسلم  
  )١( . عنها علما كثيرا

  .وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس، الأنصارية المدنية، 
رضي االله عنها مع إخو"ا عائشة الفقيهة، تربية عائشة و تلميذ"ا، ضمتها 

أخوا"ا إلى حجرها بعد وفاة والدهم، فنشات في بيت التقوى والعلم، و 
وكانت ذكية الفؤاد لماحة، فوعت عن أم المؤمنين كثيرا من العلم، وكانت 

  )٢( .يهة و حديثها في الكتب السنةعالمة فق

ء، مبنية من وكان هؤلاء التلاميذ النجباء يتلقون العلم في غرفة قصية البنا 
  )٣( .جريد عليه طين من حجارة مرضونة وسقفها من جريد 

وكانت رضي االله عنها تضع حجاباً بينها وبين طلاب علمها النبوي 
  الشريف.

                                                 
  ).٦٨-٤/٦٧السير، ج - ١٣/٢٣٣) تاريخ بغداد، ج (١

  .٤/٥٠٨السير، ج - ٨/٤٨٠) الطبقات، ج (٢

  .٣/٣/٢٢٠) البداية النهاية لابن كثير، ج (٣



 ٢٠٠

كانت الصديقة رضي االله عنها ذات منهج علمي مميز، ولعل أبرزه ما فيه ما 
  يلي:

ع توثيق المسائل توثيق المسائل: كانت رضي االله عنها إذ تحرص على تتب - ١
عن يحيى بن يحيى قال  مصلى االله عليه وسل ا ورد في كتاب االله وسنة رسولهبم

قرأت على مالك عن عبد االله بن أبي بكر عن عمْرَةَ بنت عبد الرحمن، أ+ا 
 بن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي االله عنها أن عبد االله

هدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج من أعباس رضي االله عنهما قال: 
حتى ينحر الهدي وقد بعثت Iديي فاكتبي إليّ بأمرك، قالت عمرة:، فقالت 
عائشة رضي االله عنها: ليس كما قال ابن عباس، "أنا فتلت قلائد هدي 
رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول االله صلى االله عليه 

I سول االله صلى االله عليه ا مع أبي، فلم يحرم على ر وسلم بيديه، ثم بعث
  )١( . "وسلم شيء أحله االله له حتى نحر الهدي

الورع عن الكلام بغير علم: كانت رضي االله عنها تتورع عن الكلام بغير  - ٢
علم، ومن مثل هذا ما قال شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة أسألها عن 

يسافر ن أبي طالب فسله، فإنه كان المسح على الخفين، فقالت: عليك باب

                                                 
  .٢/٨٩٥، ومسلم في صحيحه، ج٥٦٤/ ٢) رواه الشيخان. البخاري في صحيحه، ج (١



 ٢٠١

االله صلى االله فسألناه، فقال جعل رسول  سلمصلى االله عليه و مع رسول االله 
   )١( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. عليه وسلم

الجمع بين الأدلة وفهم مقاصد الشريعة: كانت رضي االله عنها تعتمد  -٣ 
الشريعة وعلوم العربية. ومن ذلك ما رواه عروة  على الجمع بين الأدلة وفهم

قال قلت: أرأيت قول االله عز وجل ﴿ إِنَّ  -رضي االله عنها  - عن عائشة 
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ 

  )٢(.يَطَّوَّفَ Iِِمَا ﴾

: فواالله ما على أحد جناح أن لا يطوف Iما، فقالت عائشة: قال قلت 
بئسما قلت يا ابن أختي إ+ا لوكانت على ما اولتها كانت فلا جناح عليه أن 
لا يطوف Iما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 

يتحرج أن  لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها
 - صلى االله عليه وسلم  -يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول االله 

فقالوا: يا رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، 
فأنزل االله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر االله إلى قوله فلا جناح عليه 

                                                 
  .١/٢٣٢) أخرجه مسلم، ج (١
  ) .١٥٨) سورة البقرة  آية ( (٢



 ٢٠٢

صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  أن يطوف Iما) قالت عائشة ثم قد سن
  )١( .س ينبغي لأحد أن يدع الطواف Iماالطواف Iما، فلي -

: كانت رضوان االله عليها على معرفة عميقة وتامة  معرفتها بأدب الحوار -٤ 
بآداب الحوار وكل ما يلزم ذلك. كيف لا وهي التي تربت وتعلمت في بيت 

لم أدب الحوار من قصة لترى وتتعالنبوة، انظر أخي القارئ إلى هذه ال
عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر  الصحابة الكرام رضي االله عنهم

فقلت: يا  قال ،وإنا لنسمع ضرIا بالسواك تستن مستندين إلى حجرة عائشة
في رجب؟ قال: نعم.  -صلى االله عليه وسلم  -أبا عبد الرحمن أعتمر النبي 
عين ما يقول أبوعبد الرحمن؟! قالت: وما يقول؟ فقلت: أي أمتاه ألا تسم
في رجب. فقالت: يغفر  -صلى االله عليه وسلم  -قلت: يقول اعتمر النبي 

االله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه 
   )٢( لَمَعَهُ. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم. سكت.

دقيقة  ي االله عنهارضروث النبوي: وكانت أم المؤمنين لمو الدقة في نقل ا -٥ 
وخوفاً من االله سبحانه   أمانة في النقل، وورعاً  جدًا في نقل الموروث النبوي 

وتعالى، عن عمرة بنت عبد الرحمن أ+ا أخبرته أ+ا سمعت عائشة وذكر لها أن 
ة يغفر االله عبد االله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائش

نسى أو أخطأ إنما مر رسول االله  لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه
                                                 

  .٢/٩٢٩) أخرجه مسلم في صحيحه،  (١
  .٢/٩١٦) أخرجه مسلم في صحيحه، ج (٢



 ٢٠٣

بكون على يهودية يبكى عليها أهلها، فقال إ+م لي صلى االله عليه وسلم
   )١( ."عليها وإ+ا لتعذب في قبرها

إذا لم تكن تعرف  -رضي االله عنها  - اختبار المحدث: وكانت عائشة  -٦ 
ت قائله، فإن ضبطه قبلته، وهذا الأسلوب اتبعه نقاد الحديث الحديث اختبر 

فيما بعد في نقد نقل الرجال. عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن 
أختي بلغني أن عبد االله بن عمرو مارٌّ بنا إلى الحج فاَلْقَهُ فَسَائلِْهُ فإنه قد حمل 

فلقيته فساءلته عن  -قال  -  علماً كثيراً  -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي 
قال: (إن االله لا ينزع  -صلى االله عليه وسلم  - أشياء يذكرها عن رسول االله 

العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء، فيرفع العلم معهم، ويبقى في 
الناس رءوساً جهالاً يفتو+م بغير علم فيضلون ويضلون). قال عروة فلما 

 -ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي  حدثت عائشة بذلك أعظمت
كان قابل قالت له:    يقول هذا، قال عروة حتى إذا -صلى االله عليه وسلم 

إن ابن عمروقد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك 
فلقيته فساءلته فذكره لي نحوما حدثني به في مرته الأولى.  - قال  -في العلم 

ما أخبر"ا بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه قال عروة فل
   )٢(."شيئاً ولم ينقص

                                                 
  .٢/٦٤٣ومسلم في صحيحه، ج ١/٤٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه، ج (١
  ) أخرجه مسلم. (٢



 ٢٠٤

إن عائشة قالت في عبد االله بن عمرو : "قوله: قال الإمام النووي رحمه االله 
ليس معناه أ+ا  "أرواه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقصما أحسبه إلا قد صدق 

قرأه من كتب الحكمة فتوهمه  ا"مته لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو
فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه، وفي  -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي 

له واعترف العلم للعالم هذا الحديث الحث على الحفظ العلم و أخذه عن أه
   )١(".بالفضيلة

عت أم المؤمنين عدم الإسراع في الكلام والتأني في سرد الأحاديث: اتب -٧ 
في التحدث والتعليم،  ليه وسلمصلى االله ع ا أسلوب النبيرضي االله عنه

فكانت رضي االله عنها تتكلم بتأني دون كلل ولا تكثر في الكلام والتحدث. 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أ+ا قالت له: ألا يعجبك أبوهريرة جاء فجلس 

يسمعني ذلك وكنت  عن النبي صلى االله عليه وسلم إلى جنب حجرتي يحدث
 أدركته لرددت عليه إن رسول االلهح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو اسب

   )٢(."سلم لم يكن يسرد الحديث كسردكمصلى االله عليه و 

وهذا نرى أن الصديقة بنت الصديق ملكة العفاف بحرا زاخرا في الدين،  
وخزانة حكمة وتشريع، ومدرسة قائمة بذا"ا، ونابغة في الذكاء والفصاحة 

                                                 
  .١٦/٢٢٥) شرح النووي، ج (١
) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الإمام النووي : قولها : "لم يكن يسرد الحديث كسردكم )  (٢

  .١٦/٥٤لنووي، ج أي يكثره و يستعجل فيه) شرح ا



 ٢٠٥

انت رضوان االله عليها عاملاً كبيراً ذا تأثير عميق في نشر العلم والبلاغة، فك
  النبوي الشريف.

+ @ +  
 

 
أجمع الأئمة المحدثون من المتقدمين والمتأخرين على أن أم المؤمنين عائشة 

، كانت من أكبر فقهاء الصحابة، جمعت بين علم الرواية رضي االله عنها  
إليها في يرجعون  رضي االله عنهم ية، لذلك كان كبار الصحابةوعلم الدرا

  . مسائل كثيرة
قال: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول االله  ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  

إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما ، في الرأي صلى االله عليه وسلم 
  نزلت، ولا فريضة، من عائشة. 

  رائض". وقال  يسألو+ا عن الف
 -رضي االله عنها  - قطّ أبلغ من عائشةواالله ما سمعت وقال عنها مسروق: 

  . -صلى االله عليه وسلم  - إلا رسول االله
  يسألو+ا. -صلى االله عليه وسلم  - قد رأيت مشيخة أصحاب رسول االلهل

صلى االله عليه  – علينا أصحاب محمد وعن أبي موسى قال: "ما أشكل
  لنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً".قط فسأ احديث - وسلم



 ٢٠٦

وقال عطاء بن  أبي رباح: "كانت عائشة من أفقه الناس، وأحسن الناس  
  . رأياً في العامة"

وقال عروة: "ما رأيت أحداً أعلم بفقه، ولا بطب، ولا بشعر، من عائشة،  
 ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى Iا فضلاً، فإ+ا نزل

  فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة".
وانفردت عائشة ببعض الآراء الفقهية خالفت فيها جمهور الصحابة، ومن  

أتى بعدهم، ومن ذلك صلا"ا بصلاة الإمام، وهي في بيتها، وهو في 
  المسجد.

عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد بن سهيل عن القاسم  
شة أ+ا كانت تصلي بصلاة الإمام في بيتها وهو في المسجد بن محمد عن عائ

  ، وغير ذلك من القضايا.
كانت عائشة من كبار علماء الصحابة ا7تهدين. قال ابن قيّم الجوزية في 

إعلام الموقعّين: والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف 
نهم سبعة: عمر بن وثلاثون نفساً، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون م

الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، 
  وزيد بن ثابت، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى 
حمها االله . ولقد  في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جراّ، إلى أن ماتت ير 

كانت عائشة تجتهد في المسائل التي لا تجد لها نصاً صريحاً، حتى قال عنها 
عبد الرحمن بن أبي سلمة: "ما ، ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا 
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رأيت أحداً أعلم بسنن رسول االله  بآية فيما نزلت، ولا فريضة، من  أعلم
  عائشة". 

عهد الخليفة أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب، ساد  في المرحلتين السياسيتين،
  الاستقرار السياسي، ولم تظهر مشاكل سياسية على مستوى القيادة

أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها تميزاً سريعًا بما يأخذ  فلقد تميزت شخصية
الفقيهة الحافظة، والمعلمة المربية، والزوجة الصالحة،  بلب الباحث المطلع، فهي

  . ا7اهدة ية العابدة، والصديقةوالتق
ولعائشة ثمانية عشر عاماً، وعاشت بعده قريباً من  eتوفي رسول االله 

خمسين سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها ، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب 
شيئاً كثيراً حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ، فعن أبي موسى 

حديث  eلينا أصحاب رسول االله "ما أشكل عالأشعري قال :
   )١(.قط،فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً"

   )٢(."ما رأيت أحداً أفصح من عائشة"وقال موسى بن طلحة : 
"إن لقد وهبها االله تعالى ذكاء حاداً ، وذاكرة قوية ، وحفظاً سريعاً ، قالت : 

لالها وحرامها ح فنحفظ eالآية كانت تتنـزل علينا في عهد رسول االله 
  )٣(.وأمرها وزجرها "

                                                 
  ) .٣٠٤٤) صحيح سنن الترمذي برقم ( (١
  ) .٣٠٤٥) صحيح سنن الترمذي برقم ( (٢
  ) .٣/١٠٦) أعلام النساء ( (٣
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رضي االله  –إ+ا أعلم النساء، بل معلمة الرجال ، كان الأكابر من الصحابة 
  يرجعون إليها في الفتوى.  -عنهم 

تحسن  روق أنه قيل له : هل كانت عائشة رضي االله عنهاعن مس    
عن الأكابر يسألو+ا  eالفرائض ؟ قال : واالله لقد رأيت أصحاب محمد 

 )١(الفرائض .
وقال الإمام الزهري رحمه االله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء  

  لكان علم عائشة أفضل .
وقال عطاء: كانت عائشة رضي االله عنها أفقه الناس، وأحسن الناس رأياً في 

  .العامة 
: أ+ا كانت وحيدة عصرها في ثلاثة وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه االله 

  : علم الفقه ، وعلم الطب ، وعلم الشعر . علوم
  وعن موسى بن طلحة قال : ما رأيت أحداً أفصح عن عائشة .

وعن عروة بن الزبُير قال : ما رأيت أحداُ أعلم بفقه  ولا بطب ولا بشعر من 
  عائشة رضي االله عنها .

 e: ما أشكل علينا أصحاب رسول االله  yقال أبو موسى الأشعري 
  لنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً . حديث قط ، فسأ

البر عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت  وذكر ابن عبد
فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد االله؟ قال: وما  أحدا أروى لشعر من عروة،

                                                 
) ، وابن سعد في ٤/١١) ، والحاكم في مستدركه ( ٢/٣٤٢) أخرجه الدارمي في سننه (  (١

  ) .٨/٦٦الطبقات الكبرى ( 
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 .Iا شيء إلا أنشدت فيه شعرا رواية عائشة، ما كان ينزل روايتي من
  )١(.فين ومائتين  وعشرة أحاديثأل eوروت عن النبي 

وكان لها مصحفٌ خاص Iا ، جمعت إلى القرآن تفسيره ، لذا كان بحجم 
  )٢(المصحف ثلاث مرات .

وقد كانت رضي االله عنها قوية في دين االله تعالى ، تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر ، وتغضب من أجل االله عز وجل ، تقول أم علقمة بنت أبي علقمة : 

حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار  رأيت
رقيق يشف عن جبينها ، فشقته عائشة عليها، وقالت: أما تعلمين ما أنزل 

  االله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها .
وقالت رضي االله عنها : جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن 

   e، فلما جاء رسول االله  e له حتى استأمر رسول االله
قلتُ : إنّ عمي من الرضاعة استأذن عليَّ فأبيتُ أن آذن له ، فقال رسول 

  " فليلج عليك عمُّك " .:  eاالله 
  فقلتُ : إنما أرضعتني المرأة ! ولم يرضعني الرجل ، 

  )٣(إن5ه عمُّك فليلج عليك" .فقال : "

                                                 
  ) . ٤٠جابة (ص) ، والإ٢/١٣٩) سير أعلام النبلاء ( (١
  ) . ١/٩٦) الإتقان في علوم القرآن ( (٢
  ) .١٤٤٥) ، ومسلم ( ٢٦٤٤) رواه البخاري برقم (  (٣



 ٢١٠

ألف بيت وكان الشعبي  عن الشعبي أن عائشة قالت رويت للبيد نحوا من
ظنكم بأدب النبوة وعن  يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول ما

الشعبي قال قيل لعائشة يا أم المؤمنين هذا القرآن تلقيته عن رسول االله 
وكذلك الحلال والحرام وهذا الشعر والنسب والأخبار سمعتها من أبيك وغيره 

سول االله فلا يزال الرجل يشكو علة فما بال الطب قالت كانت الوفود تأتي ر 
فيسأله عن دوائها فيخبره بذلك فحفظت ما كان يصفه لهم وفهمته هشام 

  بن عروة عن أبيه أ+ا أنشدت بيت لبيد

  ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الأجرب

فقالت رحم االله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا؟ قال عروة رحم االله أم 
نين فكيف لو أدركت زماننا هذا قال هشام رحم االله أبي فكيف لو رأى المؤم

  زماننا هذا قال كاتبه سمعناه مسلسلا Iذا القول بإسناد مقارب

بعلمها الرفيع لعوامل مكنتها من أن تصل إلى هذه  عائشة السيدة تميزت
  : من أهم هذه العوامل والمكانة،

  . r   رة ما روت عن النبيالحاد وقوة ذاكر"ا، وذلك لكث ذكاؤها -١
ونشأ"ا في بيت النبوة، فأصبحت  ، rالنبيزواجها في سن مبكر من   -٢

  (رضي االله عنها) التلميذة النبوية.
ما نزل من الوحي في حجر"ا، وهذا بما فضلت به بين نساء رسول  كثرة -٣
  .صلى االله عليه وسلم االله
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تفسر إذا لم تعرف أمراً أو حبها للعلم و المعرفة، فقد كانت تسأل و تس -٤
، فقد قال عنها ابن أبي مليكة ((كانت لا تسمع  مسألة عليها استعصى

  شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه)).
لعلمها وفقهها أصبحت حجر"ا المباركة وجهة طلاب العلم حتى  ونتيجة

. في تاريخ الإسلام اٌ غدت هذه الحجرة أول مدارس الإسلام وأعظمها أثر 
(رضي االله عنها) تضع حجاباً بينها وبين تلاميذها، وذلك لما قاله  وكانت
  ((سمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب)). :  مسروق

أساليب رفيعة في تعليمها متبعة بذلك +ج رسول  عائشة لقد اتبعت السيدة
   . في تعليمه لأصحابه عليه وسلم صلى االله االله
المتعلم من  ليتمكن التأنيسراع في الكلام وإنما عدم الإ: من هذه الأساليب و 

  . الاستيعاب
وهكذا فإننا نلمس عظيم الأثر للسيدة التي اعتبرت نبراساً منيراً يضيء على 

التي كانت أقرب الناس لمعلم الأمة وأحبهم، والتي  ،للسيدةأهل العلم وطلابه
برت امتدادا أخذت منه الكثير وأفادت به ا7تمع الإسلامي.فهي بذلك اعت

   )١(. rلرسول االله 

+ @ +  
  

  أم المؤمنين والشعر

                                                 
 ) من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . (١
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  وكانت لها دراية بالشعر والطب وغيره .     
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لقد صحبت عائشة فما رأيت أحداً قط  

كان أعلم بآية أنزلت ، ولا بفريضة ، ولا بسنة ، ولا بشعر ، ولا أروى له ، 
، ولا بنسب ، ولا بكذا ، ولا بكذا ، ولا بقضاء ، ولا بيوم من أيام العرب 

ولا طب منها ، فقلت لها : يا خالة ، الطب من أين علمت ؟ فقالت :  
كنت أمرض فينعت لي الشيء ، ويمرض المريض فينعت له ، وأسمع الناس 

  )١(ينعت بعضهم لبعض فأحفظه .

وعِلْمها، وفصاحتِها  "لم يَكُن في الأمُمِ مثلُ عائشةَ في حِفْظهاقال ابن كثير: 
"أفـْقَهُ نِساء الأمَّة على الإطلاق، ولا أعْلمُ في أمَّة وعَقْلِها"، ويقول الذهبيُّ:

  ".نِّساء مطلقًا امرأةً أعلمَ منهامحمَّد، بل ولا في ال

+ @ +  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) .٥٠،  ١/٤٩) "حلية الأولياء " (  (١
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  )١( . السيدة عائشة رضي االله عنها صاحبة الاجتهاد المطلق  
                                                 

  تعريف الاجتهاد :)  (١
الامور ولا يستعمل الا فيما فيه كلفة  في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من

  ومشقة.
واصطلاحاً عرفه الاصوليون بتعاريف متقاربة في الالفاظ والمعاني ورد على بعضها اعتراضات 

  لا مجال لذكرها هنا تنظر في المراجع، ومن هذه التعاريف:
" وقد عرفه ابن الحاجب وصدر الشريعة "بانه استفراغ الفقيه وسعة لتحصيل ظن بحكم شرعي

وسعة في طلب  عرفه الامام السبكي والامدي بما يقاربه، والاجتهاد عند الغزالي "بذل ا7تهد
العلم باحكام الشريعة والاجتهاد التام ان يبذل الوسع في الطلب بجيث يحس من نفسه 

بالعجز عن مزيد طلب" وقال الزركشي "هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
ال الجصاص : "ان اسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان احدهما: القياس الاستنباط" وق

الشرعي على علة مستنبطة او منصوص عليها فيرد Iا الفرع الى اصله. والثاني: ما يغلب في 
الظن من غير علة يجب Iا قياس الفرع على الاصل. والثالث : الاستدلال بالاصول" 

مطلق ومنهم مجتهد في باب معين او مسالة خاصة ومنهم وا7تهدون طبقات منهم مجتهد 
ينظر الفصول في الاصول لابي بكر احمد بن علي الرازي  مجتهد مذهب منهم مجتهد ترجيح

، المستصفى من علم الاصول للامام ابي حامد محمد ١٢ص  ٤هـ ( ج٣٧٠الجصاص ت 
بزدوي لعلاء ، كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام ال ١٩٩ص  ٢ج ٥٠٥الغزالي ت 

بيان المختصر ابن الحاجب لابي الثناء  ٢٠، ص ٤هـ ( ج٧٣٠الدين عبد العزيز البخاري ت 
هـ ٧٩٢، شرح التلويح لسعد الدين مسعود التفازاني ت ٨٠٥ص  ٢هـ ج٧٤٩الاصبهاني ت 

، ارشاد ١٩٧ص  ٦هـ( ج٧٩٤، البحر المحيط للامام بدر الدين الزركشي ت ٣٢٨ص  ٢ج
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فاة رسول االله صلى االله عليه وسلم برز الاجتهاد عند الصحابة بعد و 
فمنهم من عرف بكثرة الفتيا ومنهم المتوسط ومنهم المقل فيها. وكانت 

السيدة عائشة من المكثرين في الفتيا فمع ا+ا تميزت في فقها وفتواها 
كانت تفتي وتجتهد   الأحكامبالمسائل الخاصة بالنساء وما يتعلق Iن من 

ا7تهد المطلق هو من له قدرة  إن.ثم تأتيها في جميع المسائل الشرعية التي
 السيدة عائشة رضي االله عنها علىو  )١(الاجتهاد في كل حادثة اتفقت

  هذا صاحبة اجتهاد مطلق.
ولبيان العلوم الشرعية التي برزت فيها ام المؤمنين واستحقت Iا رتبة 

 الأصولهذه العلوم من خلال ما اشتراطه علماء  ستعرضالاجتهاد هذه 
، )٢(فتوىيشترط فيه العدالة لقبول ال إيمانهفي ا7تهد. فبعد صحة 

   )٣(. مجتهد استعداد فطري للاجتهادويكون لل
 وهذا كله متحقق عند السيدة عائشة رضي االله عنها ويشترط لصحة

                                                                                                                    

ص  ٢هـ ج١٢٥٠الحق من علم الاصول لمحمد بن علي الشوكاني ت  الى تحقيق الفحول
، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لابي زكريا يحيى بن موسى الرهوني ت ١٠٢٥
 ٢٤٤، ص ٤هـ ج٧٧٣

 ٢هـ ج١٢٢٦) ينظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحمد بن نظام الدين الانصاري ت  (١
 . .٣٦٣ص 
، الاحكام في اصول الاحكام لسيف الدين ابي ١٩٩ص  ٢فى للغزالي ج ) ينظر المستص (٢

، روضة الناظر و جنة المناظر في اصول الفقه لموقف الدين عبد ٣٩٧ص  ٤الحسن علي الامدي ج
 .٩٦٠ص  ٣هـ ج٦٢٠االله بن احمد بن قدامة المقدسي ت 

 .٤٠٥دكتور عبد الكريم زيدان ص ) الوجير في اصول الفقه لل (٣
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الشرعية المثمرة لها و يكون  الأحكاميكون محيطا بمدارك  أناجتهاده 
  )١(. .أهمهاذلك بتحصيل عدة علوم من 

  شروط الاجتهاد
ولا  الأحكام أصلفهو ان يكون عالما بكتاب االله عز وجل . ١

 يشترط فيه العلماء معرفة جميع الكتاب بل القدر الذي له تعلق
لبه بل يكون عالما حفظها عن ظهر ق أيضاولا يشترط  بالأحكام
  )٢( بمواضعها.
بمعاني  ةالإحاطفيه مع  الأحكام آياتكتاب تكون بمعرفة ومعرفة ال
  ، وغيرها.)٣(.نزولها ومعرفة الناسخ والمنسوخ فيه وأسباب الآيات

                                                 
ختلف الاصوليون في تحديد العلوم الواجب على ا7تهد معرفتها فمنها ما تفقوا عليه ومنها ) ا (١

ما اختلفوا فيه، فذكر الامام الغزالي ثمانية علوم: الكتاب والسنة والاجماع والعقل و علمان مقدمان: 
نسوخ ومعرفة معرفة نصب الادلة وشروطها ومعرفة اللغة والنحو علمان متممان : معرفة الناسخ والم

رواية الحديث وعلومه ثم قال الغزالي رحمه االله " ومعظم ذلط يشتمل علية ثلاثة فنون: علم الحديث 
وعلم اللغة وعلم اصول الفقه وذكر صدر الشريعة في توضيح ثلاثة هي: الكتاب والسنة ووجوه 

ى نقل فيها وشروط اخر  القياس وذكر الشوكاني في الارشاد خمسة شروط اتفق عليها العلماء
 الخلاف .

، شرح ٩٦١ص  ٣، روضة الناظر لابن قدامة ج٢٠٠ص  ٢) ينظر المستصفى للغزالي ج (٢
، ارشاد الفحول ٢٠٥ص  ٦، البحر المحيط ج٣٢٨ص  ٢التلويح على التوضيح للتفتازاني ج

 . .١٠٢٧ص  ٢للشوكاني ج
ل، فقد جعله الغزالي ) جعل بعض العلماء على اسباب النزول والناسخ والمنسوخ شؤط مستق (٣

على متمم في المستصفى، وبعض العلماء ذكره ضمن الكتاب والسنة كما ذكره التتازاني في 
 . التلويح.
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المراتب فقد كانت  أعلىوبلغت السيدة عائشة رضي االله عنها في هذا 
الكتاب  بآياتيدل على ذلك احتجاجها  الأحكام آياتحافظة لمعظم 

 الآياتفي روايا"ا دون الرجوع الى المصحف. ولها في فهم معاني 
النزول والناسخ والمنسوخ علم وفير حتى قال عنها عروة ابن  بوأسبا
قط كان  أحدا رأيتواحد فقهاء المدينة "لقد صحبت عائشة فما  أختها
 )١(.ولا بفريضة ولا بسنة ولا بكذا ولا بكذا .. منها" أنزلت بآيةاعلم 

وترتيبها في قولها  الآياتويظهر علمها العميق في فهم ومعرفة خصائص 
ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار حتى  أولانزل  إنما"

شيء لا  أولثم نزل الحرام والحلال ولو نزل  الإسلام إلىثاب الناس  إذا
ولو نزل لا تزنوا لقالوا :لا ندع  أبداتشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر 

هم والساعة جارية العب "بل الساعة موعد وأنا" لقد نزل بمكة أبداالزنا 
وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عنده صلى االله  )٢(."وأمر أدهى

 )٣(.عليه وسلم
وتبرز هذه الرواية ايضا علمها بمقاصد الشريعة حين عرضت منهج 

  التدرج في نزول الايات.
تدل على  )٤(للسيدة عائشة رضي االله عنها مرويات في تفسير القران

                                                 
 .١٨١ص  ٢نظر سير اعلام النبلاء ج) ي (١
 .٤٦:  ) سورة القمر (٢
 .٢٢٨، ص  ٥ان باب تاليف القران ج) اخرجه البخاري في كتاب فضائل القر  (٣
مرويات ام المؤمنين عائشة رضي االله عنها في التفسير" للدكتور سعود بن عبد ) ينظر كتاب " (٤

 .االله الفنسيان



 ٢١٧

ن متنا ومعنى وحكما اذكر هنا مثالا على ذلك علمها الذي احاط بالقرا
قولها في اية السعي بين الصفا والمروة:عن عروة قال سالت عائشة رضي 

الصفا والمروة من شعائر  االله عنها فقلت لها: ارايت قول االله تعالى " ان
فو  )١(.االله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف Iما"

ح ان لا يطوف بالصفا والمروة قالت: بئس ما قلت االله ما على احد جنا 
يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان 
يتطوف Iما ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموت يهلون 

فكان من اهل يتحرج ان  لمناة الطاغية التي كانوا يعبدو+ا عند المشلل
فلما اسلموا سالوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يطوف بالصفا والمروة 

عن ذلك قالوا: يا رسول االله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة 
فانزل االله تعالى " ان الصفا والمروة من شعائر االله" الاية قالت عائشة 
رضي االله عنها : وقد سن رسول االله صلى االله عليه وسلم الطواف 

  )٢(.د ان يترك الطواف بينهمابينهما فليس لاح
تبين هذه الرواية دقت علمها بالمعاني واساليب العربية ومعرفتها بسبب 

نزول الاية. كما تظهر اعتناءها بالسنة واهتمامها في بيان احكام القران 
وقال العلماء في هذه الرواية "هذا من دقيق علمها رضي االله عنه وفهمها 

                                                 
 . .١٥٨) سورة البقرة جزء من اية  (١
، ومسلم  ١٩٣ص  ٢) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب وجوب الصفا والمروة ج (٢

 ٦٨ص  ٤صح الحج الا به ج يفي .ه كتاب الحج باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا
 وغيرهما.
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  )١(.الالفاظ" الثاقب وكبير معرفتها بدقائق
  .العلم بالسنة وعلومها:٢

   )٢(.لابد للمجتهد من معرفة الاحاديث النبوية التي تتعلق بالاحكام
متنا وسندا فعلى ا7تهد معرفة معاني الالفاظ وسبب ورودها والناسخ 

. للتمييز بينوالمنسوخ منها كما يجب عليه العلم بحال الرواة وعدالتهم 
  )٣(.الحكم يسند عليهالاحاديث وضعيفها فبناء 

وتعد السيدة عائشة رضي االله عنها من كبار الحدثين وحفاظ السنة  
يه وسلم روايتها عن رسول االله صلى االله عل النبوية، فقد وصل الينا من

عشرة احاديث فهي تاتي في المرتبة الرابعة الفا حديث ومائتا حديث و 
ن الصحابة الذين م -رضي االله عنهم –بعد ابي هريرة وابن عمر وانس 

  )٤(.فبلغت روايا"م الى الالا
                                                 

مسلم للامام محي الدين يحيى بن شرف ابو زكريا صحيح الإمام النووي على  الإمام ) شرح (١
 ..٢١ص  ٩هـ ج٦٧٦النووي ت 

) اتفق العلماء هنا بعدم اشتراط احاطة ا7تهد بجميع احاديث النبي صلى االله عليه وسلم،  (٢
ا7تهد من السنة، فقيل خمسمائة حديث وقيل ثلاثة الاف وقيل واختلفوا بالقدر الذي يكفي 

خمسمائة الف وقيل غير ذلك، ولم يشترطوا حفظها بل يكفي ان يتمكن ا7تهد من استخراجها 
، ٢٠٠ص  ٦، البحر المحيط للزركشي ج٢٠٠ص  ٢من مواضعها. [ ينظر المستصفى للغزالي ج
، ٤٦٠ص  ٤هـ [ ج٩٧٢يز الحنبلي الفتوحي ت وشرح الكوكب المنير لمحمد بن احمد بن العز 

 ].٣٦٣ص  ٢تح الرحموت للانصاري ج ، فوا١٠٣٠ص ٢ارشاد الفحول للشوكاني ج
 .) ينظر المصادر السابقة  (٣
، سيرة السيدة عائشة ام ٤٣٧ص  ٢، سير اعلام النبلاء ج ٩٠) ينظر الاجابة للزركشي ص  (٤

 . .٢٤٣المؤمنين للندوي ص 
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، )١(.وكان الصحابة رضي االله عنهم يرجعون اليها للتثبت من الاحاديث
ابو موسى الاشعري رضي االله عنه "ما اشكل علينا  وفي ذلك قال

اصحاب محمد صلى االله عليه وسلم حديث قط فسالنا عائشة عنه الا 
  )٢(.وجدنا عندها منه علم"

ام المؤمنين رضي االله عنها بالحديث النبوي اعتناءا خاصا من اعتنت 
حيث اللفظ والمعنى والرواية، فاهتمت باسباب ورود الاحاديث والناسخ 
والمنسوخ منها لما له من اثر في فهم الاحاديث. ومن حيث الرواية كانت 

بحفظ الراوي العدل وضبط للفظ  تتثبت من صحة رواية خبر الاحاد
  )٣(.الحديث

                                                 
ه قيل لابن عمر ان ابا هريرة رضي االله عنهما يقول: سمعت رسول االله صلى االله ) من ذلك بان (١

عليه وسلم يقول "من تبع جنازة فله قيراط من الاجر" فقال ابن عمر "اكثرب علينا ابو هريرة " 
فبعث الى عائشة فسالها فصدقت ابا هريرة فقال ابن عمر "لقد فرطنا في قراريط كثيرة" رواه مسلم 

وذكره الزركشي في ، ٥١ص  ٣الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج  في كتاب
 .١٩٣الاجابة ص 

 ) من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . (٢
) كما في حديث نزع العلم بالعلماء الذي رواه عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه  (٣

ه للفظ. وستاتي هذه في الفصل الثالث ان شاء االله فصدقت رواية بعد استوثقت من حفظه وضبط
  مفصلة.

ثم ان هذا لا يدل على ان السيدة عائشة تمنع من رواية الحديث بالمغنى، وقد جاء ا+ا قالت لعروة 
" يا بني انه بلغني انك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه فقال لها: اسمعه منك على شيء ثم 

  : هل تسمع في المعنى خلافا؟ً قال : لا قالت: لا باس يذلك.اعود فاسمعه على غيره فقالت
 ].٢٠٥كر احمد بن علي بن ثابت (ص [ينظر الكفاية في علم الرواية لابي ب
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ومع كل هذا كان لها اطلاع على مرويات الصحابة فكانت تثبت 
بعضها و تؤكده وحين تسال عن حديث لا تعلمه تحيل السائل الى من 

هو عالم به ومع هذا فان لها استدراكات كثيرة على الصحابة جمعها 
  )١(.بعض العلماء في مصنفات خاصة

روى عن عروة انه ومن الاستدراكات التي تظهر حفظها وقوة ذاكر"ا ما ي
قالت :  د ابن عمريقصعي الى ما يقول ابو عبد الرحمن سالها: الم تسم

ما يقول؟ قال: يقول ان رسول االله صلى االله عليه وسلم اعتمر اربع عمر 
احداهن في رجب قالت: يرحم االله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول االله 

   )٢(.جب قط"صلى االله عليه وسلم الا وهو شاهد وما اعتمر في ر 
ومنها ايضا انكاد الناس عليها حين امرت ان يمر بجنازة سعد بن ابي 

لتصي عليه فقالت " ما اسرع ما نسي  وقاص رضي االله عنه في المسجد
الناس ، ما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء 

  )٣(. الا في المسجد"
افعال النبي صلى االله عليه  ولم يقصر عليها على هذا الحد فقد كان في

                                                 
) مثل الزركشي في كتاب الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة والسيوطي في كتاب  (١

 .عين الاصابة في استدراك عائشة على الصحابة. 
 ٣) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب كم اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم ج (٢
ص  ٤االله عليه وسلم وزما+ن ج، ومسلم في .ه كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى ٣ص
٦٠. 
، وغيره ٦٣ص  ٣) اخرجه مسلم في .ه كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد ج (٣

 ية في الفصل الثالث ان شاء االله.الروا وستاتي هذه
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التي عاشتها ام المؤمنين ورصد"ا طوال صحبتها معه يزاد  وسلم واحواله
عليه الفهم والذكاء المتوقد والفطنة النادرة التي حباها االله اياها سببا في 

فادركت روح السنة  )١(.جعلها متشربة لمزاج الرسول صلى االله عليه وسلم
حملها ان تقول حينما رات التغير في احوال  واسرار الشريعة وهذا الذي

النساء في المدينة "لو ادرك النبي صلى االله عليه وسلم ما احدث النساء 
  .)٢(.لمنعهن المسجد كما منعت بنو اسرائيل"

وعلى هذه الملكة تستند رضي االله عنها في التمييز بين الروايات 
  وتستدرك على بعض الصحابة رضي االله عنهم.

  )٣(.ن عارفا بمسائل الاجماع.ان يكو ٣
حتى لا يفتي بخلافه ولا يلزم ان يحفظ مواقع الاجماع والخلاف بل كل 

                                                 
 . .٦٠) ينظر مقدمة المحدث شعيب الاناؤوط على الاجابة ص  (١
ومسلم ،  ٢٠٨ص  ١) اخرجه البخاري كتاب الصلاة باب انتظار الناس قيام الامام العالم ج  (٢

 .،٣٤ص  ٢في .ه كتاب الصلاة باب خروج الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة ج
اختلف العلماء في تعريفه تبعا لاختلاف مفهومه عندهم والاجماع عند جمهور الاصوليين هو  ) (٣

اتفاق مجتهدي الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم على 
  حكم شرعي عملي.

  ل منهمومن العلماء من يرى ان الاجماع يتحقق باتفاق اكثر ا7تهدين حتى لو خالف الاق
ويرة الظاهرية تحققه باتفاق الصحابة فقط [ ينظر الاحكام لابن حزم ج ص ، المستصفى ج ص ، 

ص  ٢، ارشاد الفحول ج٢١١ص  ٢، شرح الكوكب المنير ج١٦٨ص  ١الاحكام للامدي ج 
 ].٢٣١سلام د. محمد سلام مدكور ص ، مناهج الاجتهاد في الا٣٤٨
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  )١(.مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليس مخالفا للاجماع
ظهر الاجماع في عصر  الاجماع عند السيدة عائشة رضي االله عنها
هو في الحقيقة حكم الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم و 

صادر عن شورى الجماعة لا عن راي الفرد. وهذا ما سماه الفقهاء 
  )٢(. الاجماع فيما بعد

وبعد تتبعي لروايات ام المؤمنين فوجدت هناك روايتين احتجت فيهما 
  باجماع الصحابة هما:

الرواية الاولى في وجوب السعي بين الصفا والمروة فقد جاء في احدى 
 )٣(.وطاف المسلمون فكانت السنة" ا قالت "طاف رسول االلهروايا"ا ا+

  قصدت بالمسلمين هنا الصحابة وتدل الرواية على احتجاجها بفعلهم.
الرواية الثانية قولها " اياكم والسجع في الدعاء فان النبي صلى االله عليه 

  )٤(. وسلمواصحابه كانوا لا يسجعون.."
انت متتبعة لفتاوى الصحابة ثم ان السيدة عائشة رضي االله عنها ك 

عارفة باراءهم فحين سئلت عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام، قالت 
                                                 

ص  ٢، ارشاد الفحول ج٢٠٢ص  ٦المحيط ج، البحر ٢٠١ص  ٢) ينظر المستصفى ج (١
 .٣٦٣ص  ٢، فواتح الرحموت ج٤٦٢ص  ٤، شرح الكوكب المنير ج١٠٣١

 .٥٠م ص ١٩٥٦) ينظر علم اصول الفقه للدكتور عبد الوهاب خلاف ت  (٢
) رواه مسلم في .ه كتاب الحج باب ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به  (٣
 ..٦٩ص  ٤ج

رواه احمد في مسنده مسند عائشة ج ص رقم ، والمصنف للامام الحافظ اب بكر عبد االله بن )  (٤
 .١٤ص  ١٠هـ كتاب الدعاء باب العزم من الدعاء ج٢٣٥محمد بن ابراهيم ابن ابي شيبة ت 
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: "اختلف فيها اصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فكرهه بعضهم 
   )١(.ولم ير بعضهم باسا وليس به باس"

  وما استدراكا"ا على الصحابة الا دليل على ذلك.
حتى يفهم به معاني كلام العرب والنحو  ان يكون عالماً باللغة. ٤

 )٢(. ولتمكن من تفسير ما ورد في الكتاب والسنة كما قال العلماء
والسيدة عائشة رضي االله عنها بلغت في ذلك الذروة فقد كانت اعلم 

ومن افصح الصحابة وابلغهم وفي ذلك قال موسى  الناس باللسان العربي
   )٤(.عائشة"ما رايت احدا افصح من " )٣(.بن طلحة

: "سمعت خطبة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي )٥(.وقال الاحنف

                                                 
ص  ٥يهدى له من الصيد حياً ج) رواه البيهقي في سننه كتاب الحج باب المحرم لا يقبل ما  (١

٣١٧. 
ص  ٣، روضة الناظر ج٣٩٧ص  ٤، الاحكام للامدي ج٢٠١ص  ٢نظر المستصفى ج) ي (٢

 .١٠٣١ص  ٢، ارشاد الفحول ج٣٦٤ص  ٢، فواتح الرحموت ج٩٦٢
) هو موسى بن طلحة بن عبيد االله الامام القدوة ابو عيسى القرشي التيمي المدني نزيل الكوفة،  (٣

عائشة وابو هريرة رضي االله عنه وقيل هو وروى عن ابيه وعن عثمان وعلي وابي ذر وابي ايوب و 
افضل ولد طلحة بعد محمد وثقة العجلي توفي في الكوفة سنة اربع ومائة وقيل ثلاث ومائة. [ ينظر 

 ].٣٦٤ص  ٤، سير اعلام النبلاء ج٣٣١ص  ٨طبقات ابن سعد ج
 ٦٦٥ص  ٥) رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب فضل عائشة رضي االله عنها ج (٤

ص  ٢، سير اعلام النبلاء ج ٦٧٣٥رقم  ١٢ص  ٤والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة ج
١٩١. 

) اسمه الضحاك وقيل صخر ابن قيس بن معاوية بن حصين التميمي البصري ويكنى بابي بحر  (٥
كان سيد تميم اسلم في حياة لنبي صلى االله   -وهو العوج والميل –واشتهر بالاحنف لحنف رجليه 
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والخلفاء بعدهم فما سمعت الكلام من فم مخلوق افخم ولا احسن منه 
  )١(.من في عائشة"

وقال معاوية رضي االله عنه بعد ان كلمها " واالله ما سمعت قط ابلغ من  
  )٢(. عائشة ليس رسول االله صلى االله عليه وسلم"

كانت رضي االله عنها عارفة بمقتضى اللفظ ومعناه الوارد في الكتاب ف 
  )٣(.والسنة وما يفيده لغة وعرفا وشرعاً 

ومثال ذلك قولها في وجوب السعي بين الصفا والمروة المتقدم وقولها في 
قوله تعالى " حتى اذا استيئس الرسل وظنوا ا+م قد كذبوا جاءهم 

  )٤(.نصرنا"
هذه الاية فقال : أ :كذبوا" ام "كذبوا" قالت: فقد سالها عروة عن 

"كُذبوا" فقال لها: فقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: اجل لعمري لقد استيقنوا فقال" وظنوا ا+م قد كذبوا" قالت: 

                                                                                                                    
وسلم ووفد على وتوفي في الكوفة سنة سبع وستين و قيل احدى وسبعين [ ينظر طبقات ابن  عليه

 ].٩٦-٨٦ص  ٤سير اعلام النبلاء ج ،٩٢ص  ٩سعد ج
، سير اعلام النبلاء  ٦٧٣٢رقم  ١٢ص  ٤) رواه الحاكم في مستدركه في معرفة الصحابة ج (١
  .١٩١ص  ٢ج

 ال الذهبي وفيه راوي ليس بالثبت.، وق١٨٢ص  ٢) ينظر سير اعلام النبلاء ج (٢
 ٢٠ص  ٧) من ذلك حديث البخاري في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح الا بولي ج (٣

روت السيدة عائشة في حديث طويل لها ان النكاح في الجاهلية على اربعة انواع ثم قالت بعد 
كله الا نكاح الناس اليوم" ذكرها "فلما بعث محمد صلى االله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية  

 لنكاح الشرعي الذي اقره الاسلام.فانه يدل علمها بالنكاح الذي كان في غرف الجاهلية وا
 .١١٠) سورة يوسف:  (٤



 ٢٢٥

معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك برIا قال: فما هذه لاية؟ قالت: هم 
برIم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخر  اتباع الرسل الذين امنوا

عنهم النصر حتى اذا استيئس الرسل ممن كذIم من قومهم وظنت الرسل 
  )١(.ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر االله عند ذلك

  )٢(. ان يكون عالماً باصول الفقه ومقاصد الشرع. ٥
ام الرازي يعد العلماء اصل الفقه من العلوم الاساسية للمجتهد قال الام

  )٣(.رحمه االله "ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه"
فيشترط للمجتهد ان يكون عارفا بمدارك الاحكام الشرعية واقسامها ووجوه 
دلالا"ا على مدلولا"ا والشروط المعتبرة فيها وكيفية استثمار الاحكام منها 

  )٤(.على ما هو مفصل في كتب الاصول
كتب فيه بعد عصر الصحابة والتابعين رضي االله عنهم برز علم اصول الفقه و 

  )٥(.واول من كتب فيه الامام الشافعي رحمه االله
والسؤال هنا: هل كان هذا العلم موجودا عند السيدة عائشة رضي االله عنها 

  والصحابة ا7تهدين عموما؟

                                                 
  .٩٧ص  ٦تفسير القران سورة يوسف ج) اخرجه البخاري في .ه كتاب  (١
 .) تعريف اصول الفقه، تعريف مقاصد الشريعة، العلامة بينهما. (٢
 .٤٩٩ص  ٢هـ ج٦٠٦ن محمد الرازي ت المحصول في علم اصول الفقه للامام فخر الدي ) (٣
ص  ٣، روضة الناظر ج٣٩٧ص  ٤، الاحكام للامدي ج ١٩٩ص  ٢) ينظر المستصفى ج (٤

 .١٠٣٢ص  ٢، ارشاد الفحول ج٣٦٣ص  ٢، فواتح الرحموت ج٩٦٠
 . ) في كتابه الرسالة. (٥



 ٢٢٦

والجواب:ان فكرة اتباع منهج معين في استنباط الاحكام وجدت ملازمة 
الفقه لانه حيث يكون فقه يكون حتما منهاج للاستنباط. وان كان لوجوج 

هذا المنهج لم يتميز بوضوح ويتخذ قواعد منضبطة في عهد الصحابة 
لم تكن بالهوى وانما كانت نتيجة منهج في  والتابعين الا ان فقهم وفتاويهم

ت نفس الفقيه وان كان لم يصرح به والمصطلحات الاصولية والموازين وان كان
لم تعرف في ايام الصحابة الا ان الاراء تكاد تكون متضافرة في ان لهم 

منهاجا متميزا في استنباط الاحكام من النصوص او بالقياس او باعمال 
الراي واعتبار المصلحة ومع هذا اتصفوا بالملكة الفقهية القوية التي اكتسبوها 

صر القران من صحبتهم للرسول صلى االله عليه وسلم فقد عاشوا في ع
وشاهدوا اسباب نزول الايات وسمعوا احاديث رسول االله صلى االله عليه 

وسلم وتفهموا عللها وغايا"ا كما ا+م كانوا مدركين لمقاصد التشريع ومزاياه 
وهذا كله اكسبهم قوة حاذقة بالفقه فضلا عن كو+م اهل فصاحة وبيان 

جها في الاستنباط وبذلك لا نجدهم قد وضعوا قواعد اصولية ينتهجون +
   )١(.لعدم شعورهم بالحاجة اليها

  الاخر في المقاصد.ب هنا مثالين احدهما في القياس و ونضر 
المثال الاول: كان ابو هريرة رضي االله عنه يفتي ان من غسل جنازة يغتسل 

ومن حمل جنازة يعيد وضوءه فلما سمعت عائشة رضي االله عنها ذلك قالت: 

                                                 
، اجتهاد الرسول صلى االله ٥٦لام د. محمد سلام مدكور ص ) ينظر مناهج الاجتهاد في الاس (١

 .٢٢١سلم د. نادية شريف العمري ص عليه و 



 ٢٢٧

  )١(.وما على رجل لو حمل عوداً" "او نجس موتى المسلمين
المثال الثاني: قولها " ان االله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها" وكل 

  )٢(.شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر"
فاظهرت هنا الحكمة من تحريم الخمر واخذت بمقصد الشريعة في حفظ 

  لخمر .ما شابه عاقبة ا العقل في تحريم
  المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة رضي االله عنها

واجه الصحابة في عصرهم مسائل جديدة لم تكن في زمن النبي صلى االله 
عليه وسلم وذلك بسبب الفتوحات الاسلامية المتتالية فدفعهم الى الاجتهاد 

رضي االله عنهم  - م لفقه الصحابةبالراي فيما لا نص فيه، وكان الطابع العا
ضمنهم السيدة عائشة رضي االله عنها يتميز بان مصادر فقههم هي ومن 

القران والسنة والاجماع والراي ويوصف فقههم بانه واقعي فقد كانوا لا 
يحاولون التعرف على حكم واقعه لم تحدث بعد وكانت فتاواهم تستند الى 

العلل التي تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة وقد تستند الى المصلحة 
في اجتهادهم على ملكتهم التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول  معتمدين

  )٣(.والوقوف على اسرار التشريع صلى االله عليه وسلم

                                                 
  . ، وستاتي هذه الرواية في موضوع القياس.٢٢٠) ينظر الاجابة للزركشي ص  (١
، ٤هـ [ عالم الكتب، بيروت، ط٣٨٥) السنن للامام ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني ت  (٢

 .٢٥٧ص  ٤] في كتاب الاشربة جم١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 ..١٩ص  ١ينظر اسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ج )  (٣



 ٢٢٨

وقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل ويرجع ذلك الى تفاو"م في فهم 
وادراك النصوص واستعمال الراي واختلافهم في طرق البحث 

اجتهادهم ففريق  سلكين للصحابة فيوالاستنباط.ويمكن تمييز منهجين او م
دلالات النصوص ويتعمق في معانيها ويستخرج العلل منها يبحث في الفاظ و 

المصلحة وفي مقدمتهم ويقيس عليها ويتذوق اسرار التشريع فتراهم يفتون ب
سيدنا علي وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهم وظهر هذا سيدنا عمر و 

مدرسة الراي. وفريق اخر من الصحابة  المسلك بعد ذلك واضحا في منهج
"يب التغلغل في التعليل والقياس فمع اعتنائهم بالمعاني لكنهم لا يغوصون 
فيها واثروا الاحتياط في الوصول الى الحكم وفي مقدمتهم سيدنا ابن عمر 

وزيد بن ثابت وغيرهم وتاثر Iذا المسلك فيما بعد وظهر واضحا في منهج 
  .)١(.مدرسة الحديث

تميز بمنهج خاص  اما المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة رضي االله عنها فقد
فقد اشتهرت بالفقه واستقلت بالفتوى في خلافة ابي بكر وعمكر وهلم جرا 

   )٢(.الى ان ماتت
والمتتبع لارائها الفقهية يمكنه وصف منهجها بانه جمع بين المسلكين السابقين 

ديث وعلى فقهاء المدينة خاصة، وكانت فقد كان لها اثر كبير في مدرسة الح
مع مدرسة الراي في ا+ا لا تبادر بالاخذ من كل ما ينقل 7رد انه مروي او 

                                                 
 . .٥١٥، ص  ٥٤) ينظر مناهج الاجتهاد في الاسلام د. محمد سلام مدكور ، ص  (١
 .٥٨ص  ٥ينظر سير اعلام النبلاء ج)  (٢



 ٢٢٩

  )١(.منقول
  ساكتفي هنا بمثالين يوضح كل مثال مسلك وهما:

  .تبينت النية في الصيام١
تمسكت ام المؤمنين هنا بالنص لوضوح دلالة على الحكم فقالت " لا يصوم 

  )٢(.اجمع الصيام قبل الفجر"الا من 
وقد روت في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى االله عليه وسلم "من لم يبيت  

  .وهذا في الصيام الواجب )٣(.الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له"

في صيام التطوع لا تشترط ام المؤمنين تبيين النية فكانت تقول "اني لا  
صوم فاستبين طهري فيما بيني وبين صبح اليوم طهري حائضا وانا اريد ال

نصفي النهار فاغتسل ثم اصوم" واضل مذهبها ما روته عن رسول االله 
صلى االله عليه وسلم انه قال لها ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيئ؟ 

  قالت: قلت يا رسول االله ما عندنا شيء . 
                                                 

 .٥٦١جتهاد د. محمد سلام مدكور ص ) ينظر مناهج الا (١
 -هـ١٤٠٨هـ في الموطا [ المكتبة الثقافية/ بيروت/ ١٧٩رواه الامام مالك ابن انس ت  ) (٢

، والسنن الكبرى للامام ٢٨٨ص  ١م] كتاب الصيام باب من اجمع الصيام قبل الفجر ج١٩٨٨
بشرح السيوطي [ دار الكتب العلمية/ بيروت]   ٣٠٣ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي ت 

 . .١٩٣ص  ٤النية في الصوم جكتاب الصوم باب 
وقال  )١٧٢ص  ٢ج() رواه الدارقطني في سننه كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال  (٣

في سنده "تفرد عبد االله بن عباد عن المفضل Iذا الاسناد وكلهم ثقات" والسنن الكبرى للامام ابو 
في الصوم بنية النهار  طوع يدخلهـ كتاب الصيام باب الت٤٥٨بكر احمد بن الحسين البيهقي ت 

 .)٣٤١ص  ٤ج(



 ٢٣٠

  )١( .قال : فاني صائم
  الركوب في الطواف والسعي - ٢

النص الذي يجيز الركوب بفعل النبي صلى االله عليه وسلم  لم تاخذ بظاهر
  .)٢(.في حجة الوداع فكرهت الركوب

وبينت ان فعل النبي صلى االله عليه وسلم كان لسبب خاص حين قالت  
حول الكعبة على  "طاف النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع

  .)٣(.بعيره يستلم الركن كراهية ان يضرب عنه الناس"
  ا البحث من رسالتي للماجستير في اصول الفقههذ

"القواعد الاصولية التي يمكن استنباطها من فقه السيدة عائشة رضي االله 
  عنها".

 أم المؤمنين العالمة العاملة

 –إن شاء االله تعالى –ونذكرُ على ذلك شواهدَ ونسوقُ إليكم دلائلَ، تكون 
رَةً لمن يَـعْتَبرِ، وتذكرةً لمن يتذكَّر   ، وتنبيهًا لمن يعَِي:عِبـْ

                                                 
ص  ٣) الحديث رواه مسلم كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ج (١

١٥٩. 
) روى ابن ابي مليكة قولها " ما منعني من الحج والعمرة الا السعي بين الصفا والمروة و اني لا   (٢

هـ ( ٣٦٠ازي الجصاص ت ن للامام ابي بكر احمد بن علي الر كره الركوب" [ ينظر احكام القرا
 ].١٢٠ص  ١ج

 .٦٨ص  ٤لطواف على بعير وغيره.. جرواه مسلم في .ه كتاب الحج باب جواز ا)  (٣



 ٢٣١

ا دخلت على عائشة «: عن سائبةَ مولاةٍ للفاكهِ بن المغيرة   فَـرأََتْ في بيتها أ+َّ
  . رُمحًْا مَوْضُوعًا

أي: عصا ذات حديدة. »/دَخَلْتُ على عائشة وبيَِدِهَا عُكَّاز«وفي رواية: 
   ».حاشية السِّندي على النَّسائي«

نعين Iذا الرُّمْح ؟ فقالت: نَـقْتُلُ بِهِ هذه فقلت: يا أمَّ المؤمنين! ما تص 
الأَوْزاَغ، فإنَّ نبيَّ االله (صلى االله عليه وسلم) أخبرنا أنَّ إبراهيم حين ألُْقِيَ في 
النَّار لم تكن دابَّةٌ في الأرض إلاَّ تُطْفِئُ عنه غير الوزغ كان ينفخُ عليه فَأَمَرَناَ 

  )١(».قَتْلِهِ نَبيُِّ االله (صلى االله عليه وسلم) بِ 

  ».الوَزغَُ فُـوَيْسِقٌ «وعن عائشةَ عن النَّبيِّ (صلى االله عليه وسلم) قال:  

قالت عائشةُ (رضي االله عنها) ما فَـعَلَ يزَيِدُ بنُ قَـيْسٍ «ـ وعن مجاهدٍ قال: 
فقالوا لها: مَا لَكِ لَعَنْتِهِ ثم  لَعَنَهُ االله. قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر االله.

لا «ستغفرُ االله. قالت: إنَّ رسولَ االله (صلى االله عليه وسلم) قال: قلتِ: أ
  )٢(»».تَسُبُّوا الأموات فإ+م أفَْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا

  وهذا فيه رجوع عائشةَ إلى الحقِّ إذا تجاوزتْهُ عن غير قصدٍ (رضي االله عنها).

                                                 
  ).٢٩٧٩»(صحيح الترّغيب) « (١
  ).٣٥١٨»(صحيح الترّغيب) « (٢



 ٢٣٢

(صلى االله عليه  كانت عائشةُ تَكْرَهُ الكلام بعد العشاء لكراهة رسولِ االله ـ 
سمعتني عائشةُ وأنا أتكلَّمُ بعد العشاء «وسلم) ذلك، قال عُرْوَةُ بن الزُّبير: 

يا عُرَيُّ! ألا ترُيِحُ كاتبيك؟ فإنّ رسول اللّه (صلى االله عليه الآخرة، فقالت: 
  )١( » .وسلم) لم يكن ينام قبلها، ولا يتَحَدَّثُ بَـعْدَهَا

تقومُ الليّل مع رسول االله (صلى االله عليه  ـ كانت عائشةُ(رضي االله عنها)
وسلم)، ولا نظنُّ بعائشةَ وهي الّتي تصفُ لنا صلاةَ رسول االله (صلى االله 

عليه وسلم) من الليّل وصفًا دقيقًا؛ كيف كان يصلِّي، ومتى كان يقوم ومتى 
ينصرف، ما كان يقول، وما كان يدعو، لا نظنُّ إلاَّ أ+ا كانت تصلِّي 

(صلى االله عليه وسلم) وتأَْتمَُّ بهِ، وقد جاء ذلكَ صريحًا في حديث ابن بصلاتهِِ 
صلَّيْتُ إلى «عباس، وقد بات ليلةً عند النَّبيِّ (صلى االله عليه وسلم)، قال: 

، وأنا إلى وعائشةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَاجَنْبِ النَّبيِّ (صلى االله عليه وسلم)؛ 
  )٢( » .ليه وسلم) أصلِّي معهُ جَنْبِ النَّبيِّ (صلى االله ع

 ».باب صلاة النِّساء خلف الرِّجال«وبوَّب عليه الحافظ الهيتمي بقوله: 
كانت عائشةُ تحدِّثُ عن النَّبيِّ (صلى االله عليه وسلم) أنَّهُ كان يُصلِّي 

                                                 

  ).٢٣٢»(صحيح الموارد« ) (١

  ) .٣٤٨»(صحيح الموارد) « (٢



 ٢٣٣

دخل عليَّ رسولُ االله(صلى االله عليه وسلم) بيتيِ، «الضُّحى في بيتها، تقولُ: 
  )١( » .حى ثماني ركعاتٍ فصلَّى الضُّ 

لتتركَُ الاقتداءَ بنبيِّها(صلى االله عليه وسلم)، فهذا: سعد بن   ولم تكن عائشةُ 
كانت تغُلِقُ عليها باIا، ثمَّ تُصلِّي الضُّحى «إبراهيم يحُدِّثُ عنها، فيقولُ: 

   )٢( » .صلاةً طويلةً 

تَـرُدُّ سائلاً، اقتداءً  ـ كانت (رضي االله عنها) كريمةً سخيَّةً جَوادَةً، كانت لاَ 
بنبيِّها (صلى االله عليه وسلم) الّذي كَانَ مِنْ هَدْيِهِ وكَرَمِهِ وحُسْنِ خُلُقِهِ؛ أنَّهُ 

 جاءها سائلٌ فَأَمَرَتْ له بشيء،«لا يَـرُدُّ سَائِلاً سَألَهَُ شيئًا، عن عائشةَ قالت: 
هَا فَـنَظرََتْ إليه، فقال لها ر  سول االله (صلى االله عليه فلما خرجت الخادم، دَعَتـْ

لا «، قالت: إنيِّ لأعلمُ، فقال لها: »ما تخرجين شيئًا إلاَّ بعلمِكِ؟«وسلم): 
  )٣(»».تحُصي فيُحصي االلهُ عليكَ 

قُ عليه، غيرَ أنَّ  والشّاهدُ: أّ+ا(رضي االله عنها) كانت تعُطي السائلَ وتتصدَّ
هو أَوْلىَ وأَكْمَلُ؛ وهو أن تُـعْطِي النّبيَّ (صلى االله عليه وسلم) أرَْشَدَهَا إلى ما 
  دُونَ أن تَـعُدَّ ما أعَْطَتْ وتحسِبَ ما أَخْرَجَتْ.

                                                 
  ).٥٢٢»(الموارد صحيح) « (١
  ).٣٣٦) الزّهد لوكيع ( (٢

  ).٦٨٢»(صحيح الموارد« ) (٣



 ٢٣٤

دْ عِنْدِي شيئًا جاءت امرأةٌ ومعها ابنتان لها تَسْألَُنيِ «وعنها قالت:  فلم تجَِ
هَا باثنين... غير تمرةٍ واحدةٍ فَأَعْطيَْتُـهَا إيَّاهَا   الحديث.»فأَخَذَتـْهَا فَشَقَّتـْ

التَّمرة ولم تَسْتَحْقِرْهَا، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ  ، أي:»فأعطيتها إيَّاها«لهُا: قو 
راً يَـرهَُ﴾ لا تحَْقِرَنَّ «، ولقوله (صلى االله عليه وسلم):  )١(يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

عْرُوفِ شَيْئًا
َ
شِقِّ اتَّـقُوا النَّارَ ولَوْ بِ «، وقوله (صلى االله عليه وسلم): »مِنَ الم

  ».تمَرَْةٍ 

إلى «يا رسولَ االله! إنَّ لي جَارَيْنِ فإلى أيَِّهِما أهُْدِي؟ قال: «وعنها قالت: 
  )٢( »» .أقرIما منكِ باباً

ا سمعت نبيَّها (صلى االله عليه وسلم) يأمُرُ بإكرامِ  قالت عائشةُ ذلكَ لأ+َّ
  )٣( ار .الجار، فأَحَبَّتْ أن تدخلَ في جملةِ القائمينَ بإِكرامِ الج

عَتْ وعَلِمَتْ من    كانت عائشةُ(رضي االله عنها) حريصةً على أن تجاهد لماَِ سمَِ
فضل الجهاد في سبيل االله تعالى، وعظيم ثواب ا7اهدين عند االله، فها هي 

قلتُ: يا رسولَ االله! نرى «تسألُ رسولَ االله (صلى االله عليه وسلم)؛ فتقولُ: 

                                                 
  ) .٧) سورة القارعة آية ( (١
  ).٧٩٩»(صحيح الأدب المفرد) « (٢

  ».دليل الفالحين« ) (٣



 ٢٣٥

لكن «نجُاهدُ. فقال (صلى االله عليه وسلم):  الجهادَ أفضلَ الأعمالِ، أفلاَ 
  »». أفضلُ الجهاد حجٌّ مبرور

عليهنَّ «قلت: يا رسول االله! هل على النِّساءِ من جهادٍ؟ قال: «وفي روايةٍ: 
   )١(»».جهادٌ لا قتالَ فيهِ: الحجُّ والعمرة

  أن نحَْرِصَ على العلمِ والعملِ جميعًا. فعلينا معاشرَ المسلمين

عَلَى النَّاسِ أَن يَـتـَعَلَّمُوا، فإَِذَا عَلِمُوا فَـعَلَيْهِمُ «فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ: قاَلَ ال
  ».العَمَلُ 

لا يَـزاَلُ العَالمُِ جَاهِلاً بمِاَ عَلِمَ حَتىَّ يعَمَلَ بِهِ، فإَِذَا : «-أيضًا–وقاَلَ الفُضَيلُ 
  ».عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا

اَ العَالمُِ مَن اتَّـبَعَ العِلمَ  ليَسَ «وكان الخوََّاصُ يَـقُولُ:  العِلمُ بِكَثرَةِ الرِّوَايةَِ، وَإِنمَّ
  ».وَاسْتـَعْمَلَهُ، وَاقـْتَدَى باِلسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ قلَِيلَ العِلمِ 

اَ العَالمُِ مَن «قاَلَ:  ،رضي االله عنه وعَن عَلِيٍّ  ياَ حمَلََةَ العِلمِ اعمَلُوا بِهِ، فإَِنمَّ
  للخطيب البغدادي »اقتضاء العلم العمل«نظر هذه الآثار في: ا». عَمِلَ...

 :التعلیم
 

                                                 
  . )١٠٩٩»(صحيح الترّغيب«)  (١



 ٢٣٦

التاريخية الثابته أن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم قد  من الحقائق
أرجاء العالم وشتى البلدان بعد النبي صلى االله عليه وسلم  انتشروا في مختلف

االله الحرام والطائف والدعوة والإرشاد، وكان بلد  للقيام بواجب التعليم
والكوفة والبصرة وغيرها من المدن الكبار مقرا  والبحرين واليمن والشام ومصر

  .لهؤلاء الطائفة المباركة من الصحابة
وانتقلت دار الخلافة الإسلامية بعد مضي سبع وعشرين سنة من المدينة 

الخلافة من الكوفة، ثم إلى دمشق إلا أن هذه الحوادث وانتقال دار  المنورة إلى
يزلزل تلك الهيبة العلمية والمعنوية والروحية التي قد  مكان إلى مكان لم

المدينة المنورة، وكانت المدينة المنورة حينذاك  ترسخت في قلوب الناس تجاه
عليها كل من أبي هريرة وابن عباس  محتضنة عدة مدارس علمية ودينية يشرف

 .وزيد بن ثابت وغيرهم رضي االله عنهم
أعظم مدرسة شهد"ا المدينة المنورة في ذلك الوقت هي زاوية المسجد  أن إلا

قريبة من الحجرة النبوية وملاصقة لمسكن زوج النبي صلى  النبوي التي كانت
المدرسة مثابة للناس يقصدو+ا متعلمين  االله عليه وسلم، كانت هذه

لفكر أثرا في تاريخ ا ومستفتين حتى غدت أول مدارس الإسلام وأعظمها
 .عنها الإسلامي، ومعلمة هذه المدرسة كانت أم المؤمنين رضي االله

 فالذين كانوا من محارمها وأقربائها من الرجال والنساء ضمتهم إليها وربتهم
في حجرها وعلمتهم، أما الآخرون فيدخلون وعليها الحجاب ويجلسون بين 

 .حجاب في المسجد النبوي يديها من وراء
تجيبهم فينالون بركة  ويسألو+ا عن مختلف القضليا وهي كان أناس يستفتو+ا



 ٢٣٧

التي كانت  تلقي السنة النبوية الشريفة غضة ندية من فم أم المؤمنين السيدة
 ألصق الناس بحياة النبي صلى االله عليه وسلم وأقرIم منه، وربما كانت هي

صاغية التي تثير سؤالا ثم تبدأ في الإجابة عليه، ويستمع الناس لها بآذان 
 .واعية وقلوب

 كما أ+ا كانت تولى عناية فائقة واهتماما بالغا بتصحيح لغة تلايذها
 .وتعويدهم على النطق الصحيح مع مراعاة القواعد اللغوية

أنا والقاسم عند عائشة رضي االله عنها حديثا،  قال ابن أبي عتيق: تحدثت
"مالك لا تحدث   فقالت له عائشة: وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد،

أتُيت؟ هذا أدبته  كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين
 .أمه وأنت أدبتك أمك"، وكانت أم القاسم أمَة

تقوم بتربية وحضانة عدد من اليتامى والمساكين غير هؤلاء  كما أ+ا كانت
أحد منهم بشيء من العلم، أما غير المحارم  التلامذة، وما كانت تضن على

 .فكانت تجتجب عنهم
فرص الدخول على أم المؤمنين لكو+م من غير المحارم   والذين لم تسنح لهم

تمكنهم من الاستفادة الخاصة، يقول  كانوا يتأسفون ويحزنون على عدم
 ."عائشة قبيصة: "كان عروة يغلبنا بدخوله على

 وقد دخل الإمام إبراهيم النخعي (إمام أهل العراق) على عائشة رضي االله
  .ه، فكان أقرانه يحسدونه على ذلكعنها في صبا

كان يدخل على عائشة، قال:  عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي: "أنه
قال:  قلت: وكيف كان يدخل عليها؟ قال: كان يخرج مع خاله الأسود،



 ٢٣٨

  ."وكان بينه وبين عائشة إخاء وود
كون نقطة تحج كل عام، حيث ت كان من عاد"ا رضي االله عنها أ+ا كانت

الخيام بين جبل  تجمع للمسلمين في مكان واحد وفي يوم واحد، فتضرب لها
 حراء وثيبر ويقصدها طلاب العلم وعطاش المعرفة من مشارق الأرض

 ومغارIا لينالوا بركة تلقي السنة النبوية غضة ندية من فم أم المؤمنين رضي االله
 .عنها

ستفتين عن أي مسألة من ولم تكن رضي االله عنها تتحرج من إجابة الم
الدين، ولوكانت تتعلق بالشؤون الخاصة، بل كانت تشجع المستفتين  مسائل

أحيانا من السؤال عن مثل هذه الشؤون، وعندما قال  الذين يأخذهم الحياء
الأشعري رضي االله عنه: إني أريد أن أسألك  لها الصحابي الجليل أبو موسى

 ."تستحي فإنما أنا أمك ولاعن شيء وإني أستحييك، فقالت: "سل 
هذه الصفة في تعليم  والواقع أ+ا كانت تربي تلامذ"ا مثل الأم، وتتجلى لنا

عنهم،  وتربية عروة والقاسم وأبي سلمة ومسروق وعمرة وصفية رضي االله
 .وكانت تتكفلهم وتنفق علهم من مالها الخاص

ها الخاصة معهم، تلامذ"ا لما يرون من معاملت وكان بعض أقارIا يحسد بعض
أحب الناس إلى عائشة رضي االله عنها  وهذا عبد االله بن الزبير الذي كان من

بما كانت تفضي إليك أم  وابن أختها كان يقول للأسود بن يزيد: " أخبرني
 ."المؤمنين

  -تلميذ"ا الخاصة  -عمرة  وكان تلاميذها أيضا يوقرو+ا ويجلو+ا، وهذه
عائشة رضي االله  أم المؤمنين بالخالة، وقد تبنت كانت أنصارية لكنها تنادي



 ٢٣٩

 :عنها مسروق بن الأجدع التابعي الجليل، فكان إذا حدث عنها يقول
 ."حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب االله المبرأة"

المؤمنين عائشة رضي االله عنها عدد كبير من  هذا وقد تخرج من مدرسة أم
الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته  ومسند سادة العلماء ومشاهير التابعين،

الإحصائية التي قمت Iا أ+ا  أكبر عدد من مرويا"ا رضي االله عنها، وحسب
التابعي، الحر أو العبد،  بلغت مائتي رواية، سواء رواها عنها الصحابي أو

هـ)  ٢٠٤االله (ت  القريب أو البعيد، وقد أفرد الإمام أبوداود الطيالسي رحمه
 تلامذ"ا على حدة في مسنده، ولكنه مختصر جدا، فلم يحتو على مرويات

عدد كبير من الأحاديث، وعد الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى تلامذ"ا 
بارهم، كما أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قام بإحصاء الرواة عنها خأ وذكر

 .ومواليها والصحابة والتابعين في كتابه "ذيب التهذيب من أقارIا
 :الإفتاءأم المؤمنين عائشة و 

وفاة النبي صلى االله  قضت السيدة عائشة رضي االله عنها بقية عمرها بعد
في سائر  عليه وسلم كمرجع أساسي للسائلين والمستفتين، وقدوة يقتدي Iا

ا7الات والشؤون، لكن من حسن حظنا أن خزانة تراثنا الإسلامي غنية 
والحاسمة التي تؤكد لنا وتجعلنا نقطع  الشهادات المسجلة القاطعة بتلك

رضي االله عنها كانت مرجع الصحابة في كل شيء، وما  بالقول: إن عائشة
إلا وجدوا عندها منه علما، وكان  أشكل عليهم شيء من الحديث أو الفقه

ومشيختهم يسألو+ا  الأكابر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .ويستفتو+ا



 ٢٤٠

أصحاب النبي صلى االله عليه  القيم في المكثرين من الفتيا منوقد عدها ابن 
  :وسلم، قال الإمام ابن القيم رحمه االله

مكثر منها ومقل ومتوسط" والذين حفظت عنهم الفتوى من  وكانو بين"
وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين  أصحاب رسول االله صلى االله عليه

الخطاب، وعلي بن أبي  ة: عمر بنرجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبع
وعبد االله  طالب، وعبد االله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت،

بن عمر، وعبد االله بن عباس رضي االله عنهم. قال أبومحمد بن حزم: ويمكن 
 .يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم أن
 

 :الخلفاء الراشدين عائشة تفتي في عهد
بالفتوى وحازت على  ين عائشة رضي االله عنها قد استقلتكانت أم المؤمن

وأصبحت  هذا المنصب الجليل المبارك منذ وفاة النبي صلى االله عليه وسلم،
مرجع السائلين ومأوى المسترشدين، وبقيت على هذا المنصب في زمن 

 .إلى أن وافاها الأجل الخلفاء كلهم
  :لمدينة المنورةفي ا يقول القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة

وعمر وعثمان وهلم  كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر"
 ."جرا إلى أن ماتت يرحمها االله

الذي كان مجتهد الإسلام والدين لم  وحتى عمر الفاروق رضي االله عنه
 .يستغن عن هذه المشكاة النبوية

في عهد عمر أن كل صحابي لم يكن مسموحا له بالافتاء  وكما هو معروف



 ٢٤١

إلى البعض من خاصة أصحاب الرسول  رضي االله عنه، بل كان ذلك الأمر
يدلنا على مدى اعتماد  صلى االله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يفتون، وهذا

ومكانتها  عمر رضي االله عنه على عائشة أم المؤمنين والاعتراف بفضلها
 .العلمية وسعة اطلاعها ومعرفتها}..هـ

  :التي نقلتها عن المصطفى صلى االله عليه وسلم بعض الأحاديث
االله عليه وسلم، فقد روت رضي االله عنها عن عشرة  بجانب رسول االله صلى

 :وهم من صحابته صلى االله عليها وسلم،
والدها الصديق أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وفاطمة بنت رسول االله صلى 

والحارث بن هشام  عليه وسلم، وأسيد بن حضير، وجدامة بنت وهب، االله
عمرو بن عويمر، وحمنة بنت جحش، ورملة بنت أبي  بن المغيرة، وحمزةبن

  .سفيان، وسعد بن مالك بن سنان
  :وهذه بعض الأحاديث التي رو"ا

هَا أخرج أَنَّ  البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ الحْاَرِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِ 

الْوَحْيُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يأَْتيِكَ 
، وَقَدْ  هُ عَلَيَّ فَـيُـفْصَمُ يأَْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَْرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ  وَسَلَّمَ: أَحْيَاناً عَنيِّ

رَجُلاً فَـيُكَلِّمُنيِ فَأَعِي مَا يَـقُولُ،  وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ، وَأَحْيَاناً يَـتَمَثَّلُ ليِ الْمَلَكُ 
هَا: وَلَقَدْ رأَيَْـتُهُ يَـنْزلُِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فيِ الْيـَوْمِ  قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ  دِيدِ الشَّ  عَنـْ

 .عَرَقًا الْبـَرْدِ فَـيـَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ ليََتـَفَصَّدُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  وأخرج أيضا عَنْ عَائِشَةَ أ+ا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى



 ٢٤٢

نَا كَهَيْئَتِكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، يطُِيقُونَ، قاَلُوا: إِنَّا لَسْ  أمََرَهُمْ أمََرَهُمْ مِنْ الأَْعْمَالِ بمِاَ
حَتىَّ يُـعْرَفَ  اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ، فَـيـَغْضَبُ  إِنَّ 

 .وَأعَْلَمَكُمْ باِللَّهِ أنَاَ الْغَضَبُ فيِ وَجْهِهِ، ثمَُّ يَـقُولُ: إِنَّ أتَـْقَاكُمْ 
  :بعض كلما"ا
أخلق،  د عن عائشة أ+ا قالت حين حضر"ا الوفاة: يا ليتني لمأخرج ابن سع

 .يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي
 :عن مكانتها العلمية  سليمان الندويقال 

وأسمى من عامة النساء  لم تكن مكانتها العلمية وتفوقها العلمي أرفع
 فحسب، بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال

والنساء على السواء في سعة الفهم وقدرة التحصيل والذكاء المتوقد والبديهة 
 .باستثناء عدد من كبار الصحابة فقط الواعية،

قال أبوموسى الأشعري  ولا يقصر علمها على وعي الكلمات والعبارات،
حديث  رضي االله عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم

 .ائشة إلاوجدنا عندها منه علماقط، فسألنا عنه ع
والذي قد نال شرف التتلمذ على يد عديد من :  وقال عطاء بن أبي رباح

كانت عائشة أفقه الناس وأعلم " :صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ."الناس وأحسن الناس رأيا في العامة

ا أعلم الجليل أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "ما رأيت أحد وقال التابعي
عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا  بسنن رسول االله صلى االله

 ."عائشة أعلم بآية فيما نزلت ولافريضة من



 ٢٤٣

المؤمنين،  وذات مرة قال معاوية: يا زياد أي الناس أعلم؟ قال: أنت يا أمير
 ."قال: أعزم عليك، قال: "أما إذا عزمت علي فعائشة

  

 :خاصة ذات مكانة
قال:  أنه  رضي االله عنه أبي موسى الأشعري  ج البخاري في صحيحه عن أخر  
من  كَمُل من الرجال كثير، ولم يكمل   صلى االله عليه وسلم: قال رسول االله  

على النساء   عائشة  وفضل  وآسية امرأة فرعون،  مريم بنت عمران  النساء إلا 
 .على سائر الطعام الثريد   كفضل

أ+ا   -رضي االله عنها  –عائشة  عن  ، في صحيحه  وأخرج الإمام مسلم
بذلك مرضاة  يبتغون  عائشة  Iداياهم يوم  يتحرون   إن الناس كانوا  :قالت

  .االله عليه وسلم صلى رسول االله 
Iداياهم  كان الناس يتحرون قال:  ، أبيه  عن  ، هشام  عن ، وأخرج البخاري 

  سلمة، أم فقلن: يا  أم سلمة  صواحبي إلى  فاجتمع عائشة:    قالت عائشة،  يوم 
 وإنا نريد الخير كما تريده عائشة،  واالله إن الناس يتحرون Iداياهم يوم  
أن يأمر الناس أن يهدوا إليه  صلى االله عليه وسلم  فمري رسول االله  عائشة،  

صلى  للنبي  أم سلمة  كان أو حيث ما دار، قالت: فذكرت ذلك  حيث ما
فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض  :قالت يه وسلم، االله عل

عائشة،  لا تؤذيني في  أم سلمة،  يا   :عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال
 .لحاف امرأة منكن غيرها ما نزل عليّ الوحي وأنا في -واالله  -فإنه  



 ٢٤٤

عائشة   إن   أبي سلمة أنه قال: وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
عائش،   يا يوما:  صلى االله عليه وسلم  قال رسول االله  قالت:  رضي االله عنها  
 يقرئك السلام، فقلت: وعليه السلام ورحمة االله وبركاته، ترى ما جبريل  هذا  

 .صلى االله عليه وسلم تريد رسول االله  -لا أرى 
أ+ا استعارت    عنها رضي االله  عائشة  عن  أبيه   عن هشام  عن  وأخرج البخاري 

ناسا من  صلى االله عليه وسلم  رسول االله  فأرسل قلادة فهلكت،  أسماء  من 
صلى  بغير وضوء، فلما أتوا النبي  في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا أصحابه 

أسيد بن حضير:  فقال  التيمم،  آية شكوا ذلك إليه، فنزلت  االله عليه وسلم 
االله لك منه مخرجا وجعل   ما نزل بك أمر قط إلا جعلجزاك االله خيرا، فواالله 

 .للمسلمين فيه بركة
إن كان رسول    قالت:   عائشة أ+ا عن   أبيه عن    هشام أيضا عن  وروى مسلم 

أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم   :ليتفقد يقول صلى االله عليه وسلم  االله 
ونحري. وفي رواية  سحري  بين  االلهقالت: فلما كان يومي قبضه  عائشة،  

 .فلما كان يومي سكن البخاري: 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمله على   :وعن عمرو بن العاص

يا رسول االله، أي الناس أحب  :جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت
 .أبوها :إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال

بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي االله عنها وأخرج الترمذي عن عمرو 
عمار بن ياسر، فقال: اعزب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول االله  عند

 وسلم؟ صلى االله عليه



 ٢٤٥

وتروي هي عن نفسها فتقول رضي االله عنها كما ذكر ابن حجر في 
خلالا ما أعطيتها امرأة: ملكني رسول االله صلى االله عليه  الإصابة: أعطيت

الملك بصورتي في كفه لينظر إليها، وبنى بي لتسع،  سلم وأنا بنت سبع، وأتاهو 
 .إليه، ومرضته فقبض ولم يشهده غيري ورأيت جبرائيل، وكنت أحب نسائه

ينكح صلى االله عليه وسلم بكرا  وذكر ابن عبد البر عن أبي عمر أنه قال: لم
نية فقال لها: اكتنى الك غيرها، واستأذنت رسول االله صلى االله عليه وسلم في

حدث عن  يعني ابن أختها. وكان مسروق إذا -بابنك عبد االله بن الزبير 
 عائشة يقول: حدثتني الصادقة ابنة الصديق، البريئة المبرأة بكذا وكذا، ذكره

 .الشعبي عن مسروق
  نصائح أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

يها معاوية يستنصحها. أخرج ونظراً للمكانة التي تحتلها عائشة فقد أرسل إل
الترمذي "كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة رضي االله عنها أن اكتبي 

  .باً توصيني فيه، ولا تكثري عليّ إليّ كتا

: رضي االله عنه  معاوية  أوصتو  رضي االله عنها عائشةفكتبت أم المؤمنين 
من "يقول: سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس 
  )١(."عليك بسخط االله وكله االله إلى الناس والسلام

                                                 
  رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . ) (١



 ٢٤٦

 الصحابة بعض المواقف من حیاتھا مع

عندَ بعض  -صلى االله عليه وسلم  -رَوَى البخاريُّ عن أنس قال: كان النبيُّ 
هات المؤمنين بصَحْفَة فيها طعامٌ، فضربتِ التي نسائه، فأرسَلتْ إحْدى أمَّ 

في بيتها يدَ الخادم، فسقطَتِ الصَّحْفة،  -صلى االله عليه وسلم  -النبيُّ 
فلَقَ الصَّحْفة، ثم جعَل  -صلى االله عليه وسلم  -فانفلقتْ، فجمَع النبيُّ 

 يجمع فيها الطعامَ الذي كان في الصحفة، ويقول: ((غارَتْ أمُّكم))، ثم
حبَس الخادم حتى أُتيِ بصَحْفة مِن عند التي هو في بيْتها، فدَفَع الصَّحْفة 
 الصحيحةَ إلى التي كُسِرتْ صَحفتُها، وأمْسَك المكسورَة في بيْت التي كَسَرَت
 -وأرَْدَأُ الرجال هو الرجلُ الذي لا تَشعُر المرأةُ بالأنُس معه، وقدْ كان الرسولُ 

، ويحلُّ المواقِفَ يجْ  -عليه الصلاة والسلام  لِسُ لأزواجه، ويَستمِع شكايتهنَّ
عليه الصلاة  -العصيبة جد ا بكلِّ راحة واطمئنان، ولو تعلمْنا مِنَ النبي 

عليه  -صِفةَ الزَّوْج الصالِح لانتهتْ مشاكلُ البيوت، فانظرْ إليه  - والسلام 
ثم تبَسَّم وانتهى كيف انتهتِ المشكلة، غيرَّ طعامًا بطعام،   -الصلاة والسلام 

  ! الأمر

وهكَذا إذا عَزَّ أخوك فَـهُن، فإذا كانتِ المرأة متعصِّبة ومُتصلِّبة فهُن، ولا 
يأخذ الرجل العِنادُ والأنَفَة، ويبُادر بالطلاق، فيُصرِّح به في وقت، ويكني في 
وقتٍ آخَر، كما لو كان الطلاقُ سيُسْحَب منه، فيرُيد أن يستخدمَه قبل أن 

  .منه يُسحَب



 ٢٤٧

  الثالث: تجرُّد وإنصاف:

قالت:  -رضي االله عنها  -روَى أبو داود والترمذيُّ في سُننهما عن عائشةَ 
 -: حسْبُك من صفيَّة كذا وكذا، قال: - صلى االله عليه وسلم  -قلت للنبيِّ 

فقال: ((لقدْ قلُتِ كلمة لو مُزجِتْ بماءِ البَحْر لمزجَتْه))،  -تعني قصيرة 
له إنساناً، فقال: ((ما أُحِبُّ أنيِّ حكيتُ إنساناً وأنَّ لي كذا قالت: وحكيتُ 

  )).وكذا
أنَّ هذه الغِيبة لو كانتْ ممَّا يمُزجَ بالبحر  -كما يقول شُرَّاح الحديث   -والمعنى 

تْه عن حاله، مع كثرتهِ وغزارتهِ، فكيف بأعمالٍ نَـزْرة خُلِطت Iا   !؟لغيرَّ

جبًا، عائشةُ أحبُّ النِّساء إليه، وابنةُ أحبِّ تأمَّل معي هذا الموقِفَ تَـرَ ع
حبُّه لعائشةَ أن  -عليه الصلاة والسلام  -الناس إليه، ومع ذلك لم يمنعْه 

  يكفَّها عن قَـوْلها، وينُذِرَها مَغبَّة فِعلها

حديثٌ مِن أبلغ الزَّواجر عنِ الغِيبة، إذا كان هذا شأنَ كلمةٍ هي في المقول 
ا قصيرة، وكانتْ  - رضي االله عنها  -فيها، فإنَّ عائشة  قالت عنها: إ+َّ

قصيرة، فكيف حالُ مَن يتكلَّم في غيرهِ بكلمة مفتراة عليه، إنَّا الله وإنا إليه 
  راجعون، مِن كلمة توُقِع الإنسان في الهلاك

إخوتاه، الوقيعةُ في الأعراض بِضاعَة الجبناء، وكفُّ اللِّسان عن المسلمين سمِةُ 
نّ العلماء،    وكلٌّ إلى جِنْسه يحَِ



 ٢٤٨

: أهلُ الصِّراط المستقيم كفُّوا ألسنتهم عنِ -رحمه االله  -قال ابن القيِّم 
الباطل، وأطْلقُوها فيما يعود عليهم بالنـَّفْعِ في الآخِرة، فلا ترَى أحدهم يتكلَّم 
بكَلِمة تذهب عليه ضائعِةً بلا منفعة، فضلاً عن أن تضرَّه في الآخِرة، وإنَّ 

د ليأتي يومَ القيامة بحسناتٍ أمثال الجبِال، فيجد لسانهَ قد هَدَمها كلَّها، العب
ويأتي بسيئاتٍ أمثالِ الجبال، فيجد لسانهَ قد هدَمَها؛ مِن كثرة ذكِْر االله وما 

  )١(. اتَّصل به"؛ ا. هـ

  الرابع: فطنة وذكاء:

طلب: أنَّه روَى الإمامُ مسلم في صحيحه عن محمَّد بن قيس بن مخَْرَمة بن الم
ثكم عنيِّ وعن أمِّي؟ قال: فظننا أنه يرُيد أمَُّه التي ولدتْه،  قال يومًا: ألاَ أُحدِّ

ثكم عنيِّ وعن رسولِ االله -رضي االله عنها  -قال: قالت عائشةُ   -: ألا أُحدِّ
؟ قلنا: بلى، قال: قالت: لَمَّا كانتْ ليلتي التي كان -صلى االله عليه وسلم 

فيها عِندي انقَلَب فوَضَع ردِاءَه، وخَلَع نعلَيْه  - عليه وسلم صلى االله -النبي 
فوضعَهما عندَ رجِليه، وبسط طرَْفَ إزاره على فِراشه فاضطجع، فلم يلبثْ 
إلاَّ رَيْثما ظنَّ أنْ قد رقدتُ، فأخذ ردِاءَه رُويدًا، وانتعل رُويدًا، وفتَح الباب 

 رأسي واختمرتُ وتقنعتُ إزاري، فخَرجَ، ثم أجافه رُويدًا، فجعلتُ دِرعي في
ثم انطلقتُ على إثره، حتىَّ جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رَفَع يديه 

ثلاثَ مَرَّات، ثم انحرَف فانحرفتُ، فأسرع فأسرعتُ، فهرول فهرولتُ، فأحْضَر 
                                                 

  ).٢٢٧ص ) "الداء والدواء" ( ١(



 ٢٤٩

فأحضرتُ، فسبقتُه فدخلتُ، فلَيْس إلا أنِ اضطجعتُ فدَخَل، فقال: ((ما 
  حَشيَا رابيةً؟!))، لَكِ يا عائشُ 

  قالت: قلت: لا شيء،  

  قال: ((لتُخبريني أو ليُخبرِنيِّ اللطيفُ الخبير))، 

  قالت: قلت: يا رسولَ االله، بأبي أنتَ وأمِّي، فأخبرتهُ، 

  قال: ((فأنتِ السَّوادُ الذي رأيتُ أمامِي؟))

  قلت: نعم، فلهَدَني في صدري لهدَةً أوجعتْني،

يحَيفَ االلهُ عليك ورسولهُ؟!)) قالت: مَهْمَا يكتمِ الناسُ ثم قال: ((أظننتِ أن  
يَـعْلمْه االلهُ، نَـعَمْ، قال: ((فإنَّ جبريل أتاني حين رأيتِ فناداني، فأخفاه منكِ 
فأجبتُه فأخفيتُه منك، ولم يكُنْ يدخُل عليك وقد وضعتِ ثيابَك، وظننتُ 

فقال: إنَّ ربَّك  أنْ قد رقدتِ، فَكرهتُ أن أوقظَك، وخشيتُ أن تستوحشي،
  يأمرُك أن تأتي أهلَ البقيع فتستغفرَ لهم))، 

قالت: قلت: كيف أقولُ لهم يا رسولَ االله؟ قال: ((قُولي: السلام على أهل 
يار مِنَ المؤمنين والمسلمين، ويرَحَم االله المستقدمين منَّا والمستأخِرين، وإنَّا  الدِّ

  )).إنْ شاء االله بِكم للاحِقون



 ٢٥٠

عن نفسِها، والمرءُ غالبًا إذا  - رضي االله عنه  -وقِف تحُدِّث عائشةُ هذا المفي 
حدَّث عن نفسه يزَيد في الكلام حتى يرُيَِ مَن أمامَه أنه صاحِب ثقل، وأنه 
مهم، ولا يأتي بكلامٍ يشينه، أو يكون فيه ازدراءٌ له أمامَ الآخرين، وكانتْ 

صلى االله  -وعن رسولِ االله  تحَدَّثتْ بكلام عنها -رضي االله عنها  -عائشة 
 -صلى االله عليه وسلم  - وأخبرتْ أنَّ ثمََّة ليلةً كان النبيُّ  -عليه وسلم 

عندها، فغارتْ أن يذهب إلى إحْدَى نسائه، فخرجَ مِن عندها وخرجتْ 
إذا مشَى  -صلى االله عليه وسلم  - خَلْفَه، وهو لا يعَرفِها، وكان رسولُ االله 

صبب، فرأى خيالاً أمامَه، ثم أسْرعَ في الخطَُى، فأسرعتْ؛ فكأنما يتَحدَّر من 
فلمْ يعلم أ+ا  -صلى االله عليه وسلم  -حتى لا ينكشفَ أمرُها أمامَ النبي 

، قائلاً: ((ما لَكِ يا السوادُ الذي كان أمامَه، فلاطفَها بترخيم اسمِها
  .عائشُ؟))

المرأة تستوحش بُـعْدَ الرجل  وهكذا الرِّجالُ ينَبغي أن يُلاطِفوا نساءَهم، لأنَّ  
 -صلى االله عليه وسلم  عنها، والداعي للملاطفةِ هو المحبَّة والمودَّة، والرسولُ 

عندَما كانتْ عائشة تشْتكي، كان يكون معها في غايةِ اللُّطف، ضرIَا ضربةً 
صلى االله عليه وسلم  -خفيفةً أوجعتْها، لكنها كانتْ من يَدٍ حانية، والنبي 

، وأخْبرَها أنَّ -تعالى  - كان يَضرِب أحدًا إلاَّ أن تنُتـَهَك حُرماتُ االله ما   -
ربَّه لا يَظلمها، ولا رسولهُ، فيستحيل أن يقَعَ منه ظلم لأحدٍ، فضلاً عن 
أحبِّ الناس إليه، ثم أدارتْ بالكلام، وقالت: ماذا أقول إنْ أتيتُ المقابر، 

ةً وعِنادًا في الحوار، فعَلَى المرأةِ العاقلة إذا تناقَشَتْ م ع زوجِها، ورأتْ منه شِدَّ



 ٢٥١

أن تغُيرِّ طرََفَ الحوار؛ حتى لا تكون تعيسةً في حيا"ا، ثم عَلَّمها دعاءً تقوله 
  . إذا أتَتِ المقابر

  الفوائد من هذا الحديث :

قَا حُسْن مُعَاشَرَة الْنَّبيِ صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم لأَِزْوَاجِه حيث كَان  - ١ رَفِيـْ
فَا حُسْن الْعِشْرَة لزَِوْجَتِه: وَلِذَلِك بقَِي فيِ الْفِراَش حَتىَّ ظَن أَن عَائِشَة قَد  -لَطِيـْ

ناَمَت لئَِلاَّ تَسْتـَوْحِش إِذَا أيَْـقَظَهَا وَخَرجَ، أَو خَرجَ قَـبْل أَن تَـنَام وَتَـركَْهَا فيِ 
هَا قَد ناَمَت ثمُ خَرجَ؛ وَهَذَا مِن حَسَن الْظُّلْمَة تَسْتـَوْحِش، فَـبَقِي حَتىَّ ظَن أنََّـ 

  .الْعِشْرَة مَع الْمَرْأةَ

رَك الْمَرْأةَ وَحَيْدَة فيِ الْظُّلْمَة، وَأنََّه يَـنْبَغِي  -٢  وَأَن مِن حُسْن الْعِشْرَة أَلاَ تُـتـْ
ن شَيْئا مِن عَلَى الْزَّوْج أَن يجَْعَل مِن يُـؤْنِس وَحْشَة زَوْجَتِه، أَو يجَْعَل فيِ الْمَكَا

أَسْبَاب الأَْمْن ممَِّا يَكُوْن فِيْه حمِاَيةَ لزَِوْجَتِه بإِِذْن الْلَّه تَـعَالىَ إِذَا بقَِيَت فيِ الْبـَيْت 
 . وَحْدَهَا فيِ الْلَّيْل

نَاكَ لأَِنَّ الْنَّبيَِّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ هُ  -اسْتِحْبَابِ إِطاَلَةِ الْدُّعَاءِ : -٣
 وَأَطاَلَ الْدُّعَاءِ 

  اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِْ الْدُّعَاءِ - ٤
  اسْتِحْبَابِ زيِاَرَةِ الْقُبُـوْرِ  - ٥
 .أنََّهُ لاَ بأَْسَ مِنْ زيِاَرَةِ الْقُبُـوْرِ فيِْ الْلَّيْلِ  -٦
هَا جَالِسَاأَنَّ الْدُّعَاءَ فيِْ الْمَقْبـَرَةِ وَاقِفَا أفَْضَلُ مِنَ الْدُّعَ  - ٧  .اءِ فِيـْ



 ٢٥٢

  الْعَدْلِ بَـينَْ الْزَّوْجَاتِ وَتأَْدِيبُ الْزَّوْجَةِ باِلْمَشْرُوْعِ  - ٨
لَةِ  - ٩ وُجُوْبِ الْعَدْلِ بَـينَْ الْزَّوْجَاتِ، وَأنََّهُ لاَ يجَُوْزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَذْهَبَ فيِْ ليَـْ

صَاحِبَةً الْقَسَمِ، أمََّا الْطَّوَارئِِ وَالأَْشْيَاءِ  زَوْجَةً إِلىََ زَوْجَةٍ أُخْرَىَ إِلاَ بإِِذْنِ 
الْضَّرُوْريَِّةِ فَـلَهَا حُكْمُ آَخِرِ، وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ أَحْكَامِ الْعَدْلِ بَـينَْ 

 . الْزَّوْجَاتِ 
وْ أَسَاءَتْ الْعَشَرَةِ، مَشْرُوْعِيَّةُ تأَْدِيْبِ الزَّوْجَةِ إِذَا أَسَاءَتْ الْظَّنِّ بِزَوْجِهَا، أَ  -١٠

 . أَوْ نَشَزَتْ 
أَنَّ تأَْدِيِبَ الْزَّوْجَةِ لاَ يَكُوْنُ بمِاَ يجَْرحَُ، وَيَسِيْلُ الْدَّمِ، أَوْ يُكْسَرُ الْعَظْمُ،  -١١

اَ يَكُوْنُ بِشَيْءٍ مُ  ، أَوْ بِضَرْبِ الْوَجْهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ حَراَمْ، وَإِنمَّ ؤَثِّـرٌ أَوْ يَـفْقَأُ الْعَينَْ
دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْذِياَ أوَْ مُسَبِّبَا لأَِمْرٍ مِنْ الأْمُُوْرِ الْمُحَرَّمَةِ، كَكَسْرِ أَوْ جَرحٍْ، 
هَا، وَلَكِنْ لمَْ تَكُنْ  فَالنَّبيَِّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهَزََهَا فيِْ صَدْرهَِا لهِزَِّةٍ أوَْجَعَتـْ

 .تُكْسَرُ مَثَلا، أوَْ تُـقْعِدُ  قَاسِيَةً بحَِيْثُ 
 ♣ عَلِمَ الْلَّهُ تَـعَالىَْ بِكُلِّ شَيْءٍ  - ١٢ 
 .♣ أَنَّ الَّلَهَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَْ يَـعْلَمُ الْسِّرَّ وَأَخْفَى 

نْسَانِ إِذَا ذَهَبَ إِلىََ الْمَقْبُـرَةِ أَنَّ يُسْلِمْ عَلَىَ  -١٣ الْدُّعَاءِ الْمُسْتَحَبِّ لِلإِْ
، وَيَـرْحَمُ الْلَّهُ ا ياَرِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَْ وَالْمُسْلِمِينَْ لْمَوْتَىَ بِقَوْلهِِ: الْسَّلاَمُ عَلَىَ أهَْلِ الْدِّ

الْمُسْتـَقْدِمِينَْ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الْلَّهُ تَـعَالىَْ بِكُمْ 
 .♣ الأْلَْفَاظِ الَّتيِْ تُـقَالُ عِنْدَ الْذَّهَابِ إِلىََ الْمَقْبُـرَةِ لَلاَحِقُوْنَ، هَذَا أَحَدُ 

الإِيمْاَنِ باِلْغَيْبِ كَذَلِكَ فيِْ هَذَا الحَْدِيْثِ: الإِيمْاَنِ باِلْغَيْبِ، وَالْمَلائِكَةُ،  - ١٤ 



 ٢٥٣

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََلَّمَهُ وكََيْفَ جَاءَ إِلىََ الْنَّبيِِّ صَلَّىَ الْ  - وَجِبرْيِْلُ عَلَيْهِ الْسَّلامُ:
  )١(.دُوْنِ عِلْمِ عَائِشَةَ مَعَ أنََّـهَا كَانَتْ مُسْتـَيْقِظةًَ 

  :في تعامله مع نسائهالخامس: حكمة النبي صلى االله عليه وسلم 

لم صلى االله عليه وس صحيحه: أنَّ عائشة زَوْج النبي رَوى الإمامُ مسلم في
سولِ االله صلى فاطمةَ بنتَ ر  صلى االله عليه وسلم قالت: أرْسَل أزواج النبي

فاستأذنتْ عليه وهو  االله عليه وسلم إلى رسولِ االله صلى االله عليه وسلم
مُضطجِع معي في مِرطي، فأذِنَ لها، فقالت: يا رسولَ االله، إنَّ أزواجَك 

قال لها أرسلْنني إليك يسألْنَك العدلَ في ابنةِ أبي قُحافةَ، وأنا ساكِتة، قالت: ف
: ((أي بنُيَّة، ألستِ تحُبِّين ما أُحِب))، سولُ االله صلى االله عليه وسلم ر 

فقالت: بلَى، قال: ((فَأحبيِّ هذه))، قالت: فقامتْ فاطمةُ حين سمعتْ 
صلى االله  فرجعتْ إلى أزواج النبي سولِ االله صلى االله عليه وسلمذلك مِن ر 
صلى االله  -ذي قال لها رسولُ االله فأخبرْ"نَّ بالذي قالت وبال -عليه وسلم 

فقُلْنَ لها: ما نراكِ أغنيتِ عنَّا مِن شيء، فارجعي إلى رسولِ  -عليه وسلم 
فقولي له: إنَّ أزواجك ينشدنك العدلَ في ابنة  -صلى االله عليه وسلم  -االله 

الت عائشة: فأرْسَل أبي قحافة، فقالت فاطمة: واالله لا أكُلِّمه فيها أبدًا، ق
وْج النبي صلى االله عليه زينبَ بنت جحش زَ ج النبي صلى االله عليه وسلم أزوا 

صلى االله  -سولِ االله وهي التي كانتْ تُساميني منهنَّ في المنزلة عندَ ر  وسلم
                                                 

  ) منتدى ملتقى طالبات العلم . ١(



 ٢٥٤

ين مِن زينب، وأتـْقَى الله، وأصْدق  عليه وسلم ولم أرََ امرأةً قطُّ خيراً في الدِّ
الذي  وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل حديثاً، وأوْصَل للرَّحِم، وأعظم صدقة،

ق به وتَـقَرَّب به إلى االله تعالىتَصَ  ، ما عدا سَورةً من حَدٍّ كانتْ فيها، تسرع دَّ
ورسولُ  قالت: فاستأذنتْ على رسولِ االله صلى االله عليه وسلممنها الفيئةَ، 

فاطمة مع عائشةَ في مِرْطها على الحالة التي دخلَتْ  االله صلى االله عليه وسلم
فقالت: يا رسولَ وهو Iا، فأذِن لها رسولُ االله صلى االله عليه وسلم  عليها،

االله، إنَّ أزواجَك أرسلنني إليك يسألْنَك العدلَ في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم 
، وأنا أرَْقُب رسولَ االله صلى االله عليه وسلموقَـعَتْ بي فاستطالَتْ ع  ليَّ

ها؟ قالت: فلم تَبرحْ زينبُ حتى عرَفَتْ أنَّ وأرْقُب طرَْفَه: هل يأذن لي في
لا يَكْرَه أن أنتصِرَ، قالت: فلمَّا وقعتُ  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

صلى االله عليه  -Iا لم أنشبْها حين أنحيتُ عليها، قالت: فقال رسولُ االله 
ا ابنةُ أبي بكر -وسلم    )).وتبسَّم: ((إ+َّ

وتلَطُّفَه بأهله! فهذا  -صلى االله عليه وسلم  - الخاتم  ألاَ ما أعظمَ هذا النبيَّ 
درسٌ للنساء يتعلمْنَ منه، وينظرن إلى هذا الوفاء، فإذا كان هذا الفِعل يعُكِّر 

ما قامتْ ودافعتْ،  -رضي االله عنها  -على الزوْج فلا تفعله، فإنَّ عائشة 
هل يَكْرَه أن  -م صلى االله عليه وسل - إنما قالت: "فنظرتُ إلى وجه النبيِّ 

ا ترُاعي زوجَها، فإذا كان  أنتَصِر؟ فهذا دَرْس تعُلِّمه السيِّدة عائشة للنساء، أ+َّ
زوجُها يتَضجَّر من صِفة معيَّنة، فلا يجوز أن تفعلَها أبدًا، وهذا هو مقتضَى 

وصبرْه  - عليه الصلاة والسلام  -الوفاء والعِشْرة بالمعروف، فانظر إلى حِلْمه 



 ٢٥٥

عليه الصلاة  - مُّل نِسائه، وهكذا الرِّجال يتعلَّمون من سيِّد البشر على تح
في البيوت  -أو جُلُّ النشوز  - مراعاةَ نفسيَّة النِّساء، وكلُّ نُشوزٍ  - والسلام 

سببُه الرجل؛ لأنَّه لا يقوم بحقِّ القِوامة، ولو قام بحقِّ القِوامة لقَلَّ أن تنشُزَ 
إلاَّ بعدما يهُدِر الرجلُ قِوامته، أو بعضها، أو يتسامح المرأة، فلا تنشُز المرأة 

  فيها

في  كان من أهم المواقف في حيا"ا رضي االله عنها مع الصحابة ما جاء
أحداث موقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، والتي راح 

خيرة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم هما: طلحة  ضحيتها اثنان من
ألفا من المسلمين، وتفصيل ذلك وارد  ي االله عنهما، ونحو عشرينوالزبير رض

 .في موضعه
أنه قال: قال رسول االله صلى االله  وقد أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس

قتلى كثير وتنجو بعد  عليه وسلم: "أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها
 .لموس ما كادت؟" وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى االله عليه

وأخرج ابن عبد البر أيضا عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة: إذا مر ابن 
فأرونيه، فلما مر ابن عمر قالوا: هذا ابن عمر فقالت: يا أبا عبد  عمر

تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك  الرحمن، ما منعك أن
و +يتني ما الزبير، قالت: أما إنك ل وظننت أنك لا تخالفينه، يعني ابن

 .خرجت
التابعين:أخرج ابن سعد عن ابن أبي الزناد عن  بعض المواقف من حيا"ا مع



 ٢٥٦

وهي ثقيلة فقال: يا أمة، كيف  أبيه قال: دخل بن أبي عتيق على عائشة
إذا، فقالت: لا تدع  تجدينك جعلت فداك؟ قالت: هو واالله الموت، قال: فلا

 .هذا على حال، تعني المزاح
بن جعفر قال: اقتتل غلمان عبد االله بن  عن عبد االله بن كثيروأخرج المزي 

في هودج على بغله  عباس وغلمان عائشة، فأخبرت عائشة بذلك، فخرجت
قالت:  فلقيها بن أبي عتيق فقال: أي أمي، جعلنى االله فداك أين تريدين؟

بلغني أن غلماني وغلمان بن عباس اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم. فقال: يعتق 
تملك إن لم ترجعي، قالت: يا بني، ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما  ما

  !الجمل حتى تريدي أن تأتينا بيوم البغلة انقضي عنا يوم

+ @ +  
 

 
 

عائشة رضي االله عنها بآراء خالفت فيها  لقد انفردت أمّ المؤمنين          
لصحابة الكرام ، والذي يدل على فقهها وسعة علمها رضي االله عنها ، ا

  نذكر منها :
لبس السراويل القصيرة للمُحْرم مطلقاً ، سواء اضطر لذلك أم لم  - ١

  يضطر  ، فقد أمرت غلماناً لها بلبس التبان .



 ٢٥٧

: "ولم ترَ عائشة بالتبُّانَ بأساً للذين فقد ذكر البخاري معلقاً قال
لون هو       )١(.دجها" يرُحِّ

وقد ذكر ابن حجر في الفتح ، قال : "وقد وصل أثر عائشة سعيد بن 
بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة ، أ+ا  )٢(منصور من طريق عبد الرحمن

وا رحلها يبدو منهم الشيء ،  حجت ومعها غلمان لها ، وكانوا إذا شَدُّ
  فأمر"م أن يتخذوا التبابين فيلبسو+ا وهم محرمون . 

عائشة رضي االله عنها أحد على هذا الرأي ، بل   يوافق أمّ المؤمنينولم
جميع الصحابة ، ومن بعدهم على أنه لا يجوز أن يلبس المحرمُ السراويل 

  .  القصيرة إلا إذا لم يجد إزاراً 
قال ابن حجر : وهذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 

  )٣(محرم . اهـ.التبن والسراويل  في منعه لل

رأيها في إمامة ولد الزنا . فقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره في باب  - ٢
 "كانت إذا سُئِلَت عن ولد الزنا ؟ قالتالإمامة في الصلاة : 

وَلا تَزِرُ وَازرِةٌَ وِزْرَ [ ،: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء"

                                                 
) في الحج ، موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين ٣/٣٩٦) أخرجه البخاري في صحيحه ( (١
 ) .٥٣٤(ص
) عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق ، ولد في حياة عائشة ، كان من خيار المسلمين  (٢

وعلماً ، وهو من صغار التابعين ، توفي في  ، وكان له قدر ، وهو من سادات أهل المدينة فقهاً 
  ) .٦/٥) ، وسير أعلام النبلاء (٦/٢٥٤)هـ ."ذيب التهذيب (١٢٦طريقه إلى الشام سنة (

  ) في الحج .٣/٣٩٦) صحيح البخاري ( (٣



 ٢٥٨

عدم عائشة رضي االله عنها في  تابع  أمّ المؤمنين )٢( .)١(]أُخْرَى
التفريق بين ولد الزنا وغيره في إمامة الصلاة جمع كثير من الفقهاء 

أمثال : عطاء ، وعمرو بن دينار ، والنخعي ، والشعبي ، 
والزهري ، وكذلك الحسن البصري ، والحارث العكلي، وسليمان 

  ) .٢/٥٩انظر المغني ( بن موسى، وإسحاق، وهذا هو رأي الحنابلة.
، حيث كره إمامة ولد الزنا ،   yأبو هريرة وخالفها في هذا الرأي 
    )٣(. "ولد الزنا شر الثلاثة"للحديث الذي رواه : 

وكذلك خالف أمّ المؤمنين عائشة في ذلك : عمر بن عبد العزيز ، 
  ومجاهد.

 سفر المرأة بدون محرم . - ٣
ترى أمّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها جواز سفر المرأة بدون محرم 

  نت على نفسها من الفتنة .مطلقاً إذا أم

                                                 
  ) .١٦٤) سورة الأنعام الآية ( (١
  ) .١٠/٥٨) ، وسنن البيهقي (٢/٢١٦) ابن أبي شيبة ( (٢

  . ) صحيح الجامع(٣
: قال المناوي : أي هو وأبواه لأن الحد قد يقام عليهما  "ولد الزنا شر الثلاثة"قوله :  

فيمحص ذنبهما وهذا لا يدرى ما يفعل به وقيل إنما ورد في معين موسوم بالشر أو النفاق أو 
 فيمن قالت له أمه لست لأبيك فقتلها ، إذا عمل بعمل أبويه أو أنه شر الثلاثة أصلاً وعنصراً 
ونسباً لأنه خلق من ماء الزنا وهو خبيث والعرق  دساس وقد قضى بفساد الأصل على فساد 

  .  ]وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِياًّ  [  الفرع في آية    



 ٢٥٩

فعن الزهري قال : ذكُِرَ عند عائشة المرأةُ لا تسافر إلاَّ مع ذي 
ولم ينقل  )١(محرم ، فقالت عائشة : ليس كلُّ النساء تجد محرماً .

  عنها التفريق بين السفر للحج والسفر لغيره .
  دليلها في هذه المسألة : 

!¬ [من القرآن : عموم قول االله تعالى :  -أ  ur í n? tã Ä¨$̈Z9$# 

êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç` tB tí$sÜ tGóô$# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6 yô 4 t̀B ur tç xÿx. ¨bÎ*sù ©!$# ;Ó Í_ xî 

Ç` tã tûüÏJn=»yèø9 $# ÇÒÐÈ [.)٢(    
من السنة المطهرة: عن ابن عمر رضي االله عنهما، قال:  -ب 

، فقال: ما ويوجبُ الحجَّ ؟ قال: الزاد e"جاء رجل إلى النبي 
   )٣(حلة ".والرا

                                                 
  ) .٥/٢٢٦) ، وسنن البيهقي (٤/٦) مصنف ابن أبي شيبة ( (١
 ) سورة آل عمران . (٢
لألباني في ضعيف الجامع ، حديث رقم ) ، ضعفه ا٨١٣) رواه الترمذي في الحج برقم ( (٣

)٣٣٣٥. (  
" الزاد ،    ]من استطاع إليه سبيلاً [ المذكور في قوله تعالى   قال المناوي : " السبيل   

الاستطاعة  وهو يؤيد قول الشافعي أ+ا أي   :  قال القاضي    . سئل عن الآية فذكره   والراحلة"
هي بالبدن فنتج   : إذا وجد أجرة النائب وقال مالك الاستنابة على الزمني  بالمال ولذلك أوجب

. اهـ . فيض   على من أمكنه المشي والكسب في الطريق وجعلها أبو حنيفة بمجموع الأمرين" 
  القدير .



 ٢٦٠

فهمت السيدة عائشة رضي االله عنها بالاستطاعة المذكورة في 
  بالزاد والراحلة.   eالقرآن هو ما فسره النبي 

تابع أمّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها على هذا الرأي ابن 
سيرين، والحسن البصري، حيث أجازوا سفر المرأة بدون محرم إلى 

  حج الفريضة 
ي في المشهور عنه لا يشترط المحرم ، بل وكذلك الإمام الشافع

يشترط الأمن على نفسها ، وذلك يحصل بزوج أو محرم أو نسوة 
  )١(ثقات .

وهذا رأي ابن حزم ، فقد قال : "وأما المرأة التي لا زوج لها ولا 
  )٢(محرم يحج معها فإ+ا تحج ولا شيء عليها " .

راجح ، مرجوح وليس ب –رضي االله عنها  -ورأيها هذا      
انياً لإنكار بعض وذلك لعدم ورود الدليل في ذلك أولاُ ، وث

  الصحابة عليها.
حيث خالف أمّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها في رأيها هذا عمر بن 

  )٣(، حين رَدَّ نسوةً حاجّات ومعتمرات من الطريق . yالخطاب 

، الذي حذا  yوخالفها في هذا الرأي كذلك عثمان بن عفان 
  مر في ذلك .حذو ع

                                                 
  ) .٧/٨٦) ، وا7موع (٩/١٠٣) شرح النووي على مسلم ( (١
  ) .٥٠و٧/٤٩) المحلى ( (٢
  ) .٥/١٨٢) مصنف ابن أبي شيبة ( (٣



 ٢٦١

الذي كتبت إليه امرأةٌ أ+ا  موسرةٌ وليس  )١(وخالفها كذلك إبراهيم النخعي
لها بعلٌ ولا محرم، ولم تحج قط، فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل 

  )٢(الذي قال االله، وليس لك محرم فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم .

حيث قال:  وخالفها في ذلك أيضاً طاووس بن كيسان اليماني،
  )٣(."لا تحج المرأةُ إلاَّ مع زوجها أو ذي محرم"

  السفر في رمضان . - ٤
ترى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها كراهية السفر في رمضان 

المبارك ، حتى لا يضطر إلى الفطر فيه، ومن ثم التعرض إلى 
الإهمال في القضاء ، الذي يصبح ديناً في ذمة الإنسان لو مات 

  . قبل أن يقضي
فقد أخرج عبد الرزاق: أن أم ذرة قالت: "أتيتُ عائشةَ فقالت: 
من أين جئتِ؟ قلت: من عند أخي، فقالت: ما شَأنهُ؟ قلت: 
ودّعتُه، يريد أن يرتحل، قالت: فاقرئيه مني السلام ومريه فليُقِم، 

  )٤( –يعني رمضان  –فلو أدركني وأنا لبعض الطريق لأقمتُ 

                                                 
و إبراهيم بن يزيد بن قيس ، من أهل الكوفة ، من كبار التابعين ومن كبار الفقهاء ، فقيه ) ه (١

هـ) وتوفي ٤٦، ولد سنة (أهل العراق ، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان ، وسماك ابن حرب وغيرهما 
  ) .١/٣٣٤) ، والتاريخ الكبير (٦/١٨٨هـ) . طبقات ابن سعد (٩٦(سنة 
  ) .٦و٤/٥( ) مصنف ابن أبي شيبة (٢
  ) .٦و٤/٥) ابن أبي شيبة ( (٣
  ) .٣/١٩) مصنف ابن أبي شيبة ( (1



 ٢٦٢

رزاق : أن أم ذرة دخلت على عائشة يدل على ذلك رواية عبد ال
تسلّم عليها وذلك في رمضان ، فقالت لها عائشة: أتسافرين في 
رمضان؟ ما أحبّ أن تسافر في رمضان ولو أدركني وأنا مسافرة 

  )١(لأقمت".

تابعها على هذا الرأي: أبو مجلز، وهو من التابعين، وعبيد السليماني        
.)٢(  

رضي االله عنها في هذا الرأي : عمر  وخالف أم المؤمنين عائشة
بن الخطاب  ، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما ، وعطاء 

   )٣(والحسن البصري إلى أنه لا يكره السفر في رمضان .
  رأيها في رضاع الكبير . - ٥

ترى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن الرضاع يحُرِّم سواء وقع 
  ولا يحدد في حولين . في الصغر أو الكبر ، في أي سن كان

"كانت عائشة تأمر بنات أخوتها فقد أخرج البيهقي وغيره : 
وبنات أخواتها لأن يرضعن من أحبت أن يراها ، ويدخل 
 عليها ، وإن كان كبيراً ، خمس رضعات ثم يدخل عليها"

.)٤(  

                                                 
  ) .٤/٢٧٠) مصنف عبد الرزاق ( (١
  ) .١٩و٣/١٨) ابن أبي شيبة ( (٢
  ) .٣/١٨) ، وابن أبي شيبة (٤/٢٧٠) مصنف عبد الرزاق ( (٣
  ) .٤/٢٨٦) ، وابن أبي شيبة (٧/٤٦٠) ، وسنن البيهقي (٢/٦٠٣) الموطأ ( (٤



 ٢٦٣

وتابعها في ذلك كل من : عطاء ، والليث بن سعد ، وداود     
  )١.(ت الحرمة بالرضاع ولو كان بعد الحولينذهبوا إلى القول  بثبو 

وخالفها في هذا الرأي : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب 
، وابن مسعود ، وأمهات المؤمنين رضي االله عنهم أجمعين ، 
وذهبوا إلى أن رضاع الكبير لا يحرم ، وإنما المحرم ما وقع في 

   )٢(الحولين .
"لئن أحزهما  ين ، وكانت تقول :هذا وقد كانت تنكر المسح على الخف

  )٣(. بالسكاكين أحبّ إليّ من أن أمسح عليهما"

ثم تراجعت عندما بلغتها السنة التي تدل على جواز مسح الخفين ، وقالت 
  . e: "عليك بابن أبي طالب فسلْهُ كان يسافر مع رسول االله للسائل 

  )٤(. "إئت علياً فإنه أعلم بذلك مني"وفي رواية : 

"إن الميت حين سمعته يقول :  yإنكارها على عمر بن الخطاب  وكذلك
  يعذب ببكاء أهله" .

إن الميت يعذب  eقالت : "يرحم االله عمرَ ، لا واالله ما حَدَّثَ رسول االله 
ببكاء أهله عليه ،ة ولكن قال : إن االله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه ، 

  )٢(.)١( ]رةٌَ وِزْرَ أُخْرَىوَلا تَزِرُ وَازِ [ ،وقالت : حسبكم القرآن : 

                                                 
  ) .١٠/١٩) ، والمحلى لابن حزم (٩/٢٠١) المغني لابن قدامة ( (١
  ) .٧/٤٦٠) ، والبيهقي (٢/٦٠٣) الموطأ ( (٢
 ) .١/١٨٥) مصنف ابن أبي شيبة ( (٣
  ) ، وانظر صحيح مسلم في الطهارة.١/٢٧٢) ، والبيهقي (١/١٧٧) مصنف ابن أبي شيبة ( (٤



 ٢٦٤

"الطيرة  قال : eيقول : إن رسول االله  yوكذلك حينما سمعت أبا هريرة 
 . فغضبت غضباً شديداً ، وطارت شقةً فيفي المرأة والفرس والدار" 

: كان أهل الجاهلية يتطيرون "إنما قال: الأرض وشقةً في السماء ، وقالت
  )٣(.من ذلك"

، عائشة رضي االله عنها دة السيIا استقلت  هية التيكذلك من الآراء الفقو 
 :الآراء التي خالفت Iا آراء الصحابة، ومن هذهو 

 
 جواز التنفل بركعتين بعد صلاة العصر، قائلة((لم يدع رسول االله صلى-1

االله عليه وسلم الركعتين بعد العصر . قال فقالت عائشة : قال رسول االله 
حروا طلوع الشمس ولا غروIا . فتصلوا عند عليه وسلم " لا تت صلى االله

 )٤(. ذلك
 وعلى الرغم من أنه من المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه، فقال

 . بعض الفقهاء أن التنفل بعد العصر من خصوصياته
ترى أن عدد ركعات قيام رمضان إحدى عشرة ركعة مع  كما أ+ا كانت -2
وذلك عندما سألها  سلم ،االله عليه و  لى، مستدلة بصلاة رسول االله ص الوتر

                                                                                                                    
  ) .١٦٤) سورة الأنعام الآية ( (١
  ) .٩٢٨) في الجنائز ، ومسلم برقم (٣/١٥٠لبخاري () صحيح ا (٢
  ) .٤/٣١٤) ، والطحاوي في الآثار (٢٤٠و ٦/١٥٠) مسند أحمد ( (٣
  ) .٨٣٣) رواه مسلم برقم ( (٤



 ٢٦٥

االله صلى االله عليه  أبو سلمة بن عبدالرحمن (( كيف كانت صلاة رسول
يزيد في  وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم

رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسل عن 
بعا ، فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم وطولهن ، ثم يصلي أر  حسنهن

فقلت : يا رسول االله ، أتنام قبل أن توتر ؟ .  : يصلي ثلاثا . قالت عائشة
 )١(. .ينام قلبي فقال : يا عائشة ، إن عيني تنامان ولا

فكان الصحابة (رضي االله عنهم) يصلو+ا عشرين ركعة، لأن فعل النبي صلى 
دل على نفي ما عداه . وهكذا جمعت عليه و سلم لهذا العدد لا ي االله

  بيا+ا و رجاحة عقلها،  السيدة عائشة بين علو

 .رأياً في العامة حتى قال عنها عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس
 
+ @ +  

 أثرھا في الآخرین
روى عنها مائتان وتسعة  من أبلغ أثرها في الآخرين أ+ا رضي االله عنها

 .وسلم لتابعين أحاديث الرسول صلى االله عليهوتسعون من الصحابة وا
 وعن دورها رضي االله عنها في التعليم والإفتاء والإرشاد يقول السيد سليمان

 :الندوي
تزكية  إن الخدمة الحقيقية للعلم هي تبليغه إلى الآخرين واستخدامه في مجال

                                                 
  ) .١١٤٧) رواه البخاري برقم ( (١



 ٢٦٦

النفوس وإصلاح الأمة وإرشادها إلى الصراط المستقيم، ولذلك جاء أمر 
االله عليه وسلم بكل صراحة ووضوح: " فليبلغ الشاهد الغائب"،  النبي صلى

عنها بأداء هذه الفريضة وأدت مسئولية التعليم  فهل قامت عائشة رضي االله
 الملقاة على كاهلها؟

أولئك الذين يزعمون أن القيام بفريضة التعليم، وتبليغه ونشره  ومن هنا ندعو
أن يصحبونا لكي ينكشف عنهم  دون النساء اختص به صنف الرجال

أعينهم الدور البارز الملموس لهذا  الغبار ويتضح لديهم الواقع ويتجلى أمام
 .بالقوارير الصنف الرقيق الذي شبهه النبي صلى االله عليه وسلم

 
+ @ +  

 
لَى فيِ : ﴿ بقوله تعالى، خاطب االله تعالى زوجات بيت النبوة   وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

   )١(.بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً ﴾
: واذكرنَ نعمة االله -رحمه االله  - "قال ابن جرير قال ابن كثير رحمه االله : 

، بأن جعلكن في بيوت تتُلى فيها آيات االله والحكمة، فاشكرن  الله اعليكنَّ
  ."على ذلك واحمدنه

لَى فيِ رحمه االله :  وقال ابن جرير الطبري "وعَنىَ بقوله: ﴿ وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ
   )٢(.بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ ﴾

                                                 
  ) .٣٤) سورة الأحزاب آية ( (١
  ) .٣٤) سورة الأحزاب آية ( (٢



 ٢٦٧

واذكرن ما يقُرأ في بيوتكن من آيات كتاب االله والحكمة، ويعني بالحكمة: ما 
من أحكام دين االله، ولم ينزل  - صلَّى االله عليه وسلَّم -أوُحي إلى رسول االله 

  . قلنا في ذلك قال أهل التأويلبه قرآن، وذلك السُّنة، وبنحو الذي 
لَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ "قَـوْلهُُ عزَّ وجلَّ : وقال البغوي رحمه االله  : ﴿ وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

   )١(.آياَتِ اللَّهِ ﴾
كَام تَادَةُ: يَـعْنيِ السُّنَّةَ، وقال مُقَاتِلٌ: أَحْ يَـعْنيِ: الْقُرْآنَ، ﴿ وَالحِْكْمَةِ ﴾ قال ق ـَ

  ."الْقُرْآنِ وَمَوَاعِظه
"ولما أمرهن بالعمل، الذي هو فعلٌ وترك، : -رحمه االله  -وقال السعدي 

لَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ   أمرهن بالعلم، وبينَّ لهن طريقه، فقال: ﴿ وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ
، والمراد بآيات االله: القرآن، والحكمة: أسراره  )٢(. مَةِ ﴾آياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْ 

وسنة رسوله، وأمرهُن بذكِره يشمل ذكِرَ لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبُّره 
  ."\حكمه، وذكر العمل به وتأويلهوالتفكر فيه، واستخراج أحكامه و 

ثة الفقيهة أم المؤمنين عائشة  رضي االله  -ومن هنا يظهر لنا حكمة رواية المحدِّ
وأ+ا كانت قائمةً بأمر االله  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -لأحاديث النبي  -عنها 

في حياة رسول االله وبعد وفاته، تبلِّغ سنته، وتعلِّم أصحابه، وتفُتي  -تعالى  -
  )٣( الأمَّة من بعده.

                                                 
  . )٣٤سورة الأحزاب آية ()  (١
  ) .٣٤) سورة الأحزاب آية ( (٢
  . مقال بعنوان مرويات عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها لعاطف عبد المعز الفيومي من ) (٣



 ٢٦٨

 رضي االله أم المؤمنين عائشة كانت السيدةأما عن علمها بالقرآن الكريم،  
: "وما رضي االله عنها فقالت  المؤمنين، ومحدثة تعلم نساء عالمة مفسرةعنها 

والنساء إلا وأنا عنده". وسبق وأن  ρنزلت سورة البقرة  عن تفسير بعض
  الآيات. صلى االله عليه وسلم عن النبي من رأينا كيف كانت تستفسر

ولقد كان لها منهج خاص في تفسير القرآن الكريم "فقد كانت تحرص أن 
ظهر اتفاق آيات القرآن فيما بينها، واتساقها وانسجامها، فترد الآيات إلى ت
  . ات أخرىآي

  : وتفسر القرآن بالقرآن
تُـقْسِطوُا فيِ  وإن خفتم أن لا قوله تعالى: نزويج التيمة فقد سألها عروة عن

 )١( ربُاَعَ.وَثُلاَثَ وَ  الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ 
يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها عائشة قالت 

ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن 
  .في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء 

االله صلى االله استفتى الناس رسول :  رضي االله عنها عائشة أم المؤمنين قالتو 
  : عليه وسلم بعد ذلك فأنزل االله 

  )وترغبون أن تنكحوهن: (إلى قوله  )ويستفتونك في النساء(

                                                 
  ) .٣) سورة النساء آية ( (١



 ٢٦٩

أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال فأنزل االله عز وجل لهم في هذه الآية  
وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال ، رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق 

  .والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء 
قالت فكما يتركو+ا حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 

  )١( .داقإلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الص
سبحانه كل  االله هيأ لها الدين،فقد ويسألها كثير من الصحابة في أمور

والحديث وإذا تطرقنا إلى  التفسير أعلام أحد الأسباب التي جعلت منها
أبو بكرالصديق هو أحد  التفسير فإننا نجد أن كو+ا ابنة دورها العظيم في

  . التفسير الأسباب التي مكنتها من احتلال هذه المكانة في عالم
كما  الصديق من فم والدها القرآن أظافرها وهي تسمع منذ نعومة أ+ا حيث

  وقوة ذاكر"ا سبب آخر ونلاحظ ذلك من قولها أن ذكائها
 : ألعب لجارية وإني لقد نزل بمكة على محمد صلى االله عليه وسلم

  )). الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل((
  عنده لنساء إلا وأناوا وما نزلت سورة البقرة

 وكانت نزول الوحي على رسول االله ومن أهم الأسباب إ+ا كانت تشهد
إليه  وإلى ما تشير القرآن الكريم الرسول عن معاني تسأل رضي االله عنها

صلى االله عليه  النبي من القرآن تلقـي شـرف الآيات فجمعت بذلك بعض
وقد صلى االله عليه وسلم  االله وتلقي معانيه أيضا من رسول فور نزوله وسلم

                                                 
  ) .٤٨٤٦) رواه البخاري في صحيحه برقم ( (١



 ٢٧٠

اللغة  إلى جانب ذلك كل ما يحتاجه المفسر كقو"ا في رضي االله عنها جمعت
  .وعلو بيا+ا وفصاحة لسا+ا العربية

  
القرآن  تحرص على تفسير  عنها رضي االله أم المؤمنين عائشة كانت السيدة

  .وعقائده  الدين وأصول بما يتناسب الكريم
 عنها رضي االله المؤمنين أم عائشة له عروة يسألقا ويتضح ذلك في ما

 أ+م قد كُذِبوُا جاء هم حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا عن قوله تعالى
 …نصرنا

بوُا بوُا قلت: قد استيقنوا :عائشة قالت ؟ قلت: أكُذِبوُا أم كُذِّ أن قومهم   كُذِّ
 بالظن، كذّبوهم فما هو

 :قالت قد كُذِبوُا؟ ها:وظنَّوا أ+ملعمري قد استيقنوا بذلك فقلتل قالت: أجل
قالت: هم  هذه الآية؟ فما :تظن ذلك برIا قلت لم تكن الرسل معاذ االله

واستأخر عنهم  عليهم البلاء وصدقوهم فطال أتباع الرسل الذين آمنوا برIم
 وظنت الرسل أن كذIم من قومهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن

  .نصر االله عند ذلكاتباعهم قد كذَّبوهم جاءهم 
عنها   رضي االله أم المؤمنين عائشة أن السيدة آخر يتضح لنا موقف وفي

كانت  كانت تحرص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض بحيث
عنها  رضي االله المؤمنين أم عائشة ك فإن السيدةوبذل بالقرآن تفسرالقرآن
  .الكريم القرآن لفهم الطرق لكل من أتى بعدها أمثل مهدت تكون قد



 ٢٧١

 )١( .عنها عن سورة الفاتحة مرويا"ا رضي االله
رضي االله عنها ، قالت :  أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة - ١

يقرأ فيها  صلى صلاة لممن : " االله صلى االله عليه وسلم يقول سمعت رسول
  )٢(."بأم القرآن فهي خداج

عائشة رضي االله عنها ، قالت : كان  وأخرج الإمام أحمج في مسنده عن -٢
بالتكبير والقراءة بالحمد الله  رسول االله صلى االله عليه وسلم يفتتح الصلاة

لم يشخص رأسه ولم  رب العالمين ، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ، وقال يحيى
 وبه ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتىيص

                                                 
ور . للدكت ٢٨-٢٥ص عائشة رضي االله عنها في التفسيرمرويات أم المؤمنين  ) من كتاب (١

  عبداالله الفنيسان. سعود بن

، وابن   ١/١٢والخازن في تفسيره  , ١/١١٩، والقرطبي  ١/٤٣أخرجه البغوي في تفسيره   ) (٢
 . كلهم عن أبي هريرة رضي االله عنه ١/٦، والسيوطي في الدر المنثور  ١/١٦كثير في تفسيره 

رجه مسلم في صحيحه رضي االله عنها ، وأخ ، عن عائشة ٢٧٥،  ٦/٢٤٢وانظر : مسند احمد 
وأبوداود في سننه عن أبي هريرة رضي  , 297 , ١/٢٩٦عن أبي هريرة رضي االله عنه في الصلاة 

القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، عون المعبود  باب من ترك -في الصلاة  -أيضا  -االله عنه 
ما جاء من  باب -في موضعين : في كتاب الصلاة  ، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه ٣/٣٨

،  ٢/١٢١تفسير سورة الفاتحة ، الجامع الصحيح  - القراءة خلف الإمام ، وفي كتاب التفسير
باب ترك القراءة ببسم االله الرحمن  -في سننه كتاب الافتتاح  - أيضا -وأخرجه النسائي  . ٥٢٠١

عائشة رضي  ، وأخرجه ابن ماجه في سننه في افتتاح الصلاة عن ٢/١٣٥الكتاب  الرحيم في فاتحة
 . ١/٢٧٤وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  االله عنها

  ٨٠ووالمرجان ص والحديث متفق عليه . انظر : اللؤلؤ



 ٢٧٢

يستوي قائماً ، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً ، 
يقول في كل ركعتين التحية ، وكان ينهى عن عقب الشيطان  قالت : وكان

رجله اليمنى ، وكان ينهى أن يفترش  وكان يفترش رجله اليسرى وينصب
قال يحيى وكان يكره  , ذراعيه كالكلب ، وكان يختم الصلاة بالتسليم أحدنا

 )١(.أن يفترش ذراعيه افتراش السبع
 )٢(. )الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ ( : قال تعالى

والحاكم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن عائشة رضي  أخرج الزار - ٣
ه رسول االله صلى ألا أعلمك دعاء علمني : االله عنها ، قالت : قال لي أبي

الحواريين ، لو كان عليك مثل  االله عليه وسلم ، قال : كان عيسى يعلمه
اللهم فارج الهم   : أحد ذهباً لقضاه االله عنك ، قلت : بلى ، قال : قولي

مجيب دعوة المضطرين ،  -ولفظ الزار : كاشف الكرب  - الغم  فشكا
حمني رحمة تغنيني عن سواك الدنيا والآخرة ورحيمها ، أنت رحماني ، فار  رحمان

                                                 
عباس رضي االله عنه بلفظ ( كان يفتتح الصلاة  أخرجه ابن كثير في تفسيره جزءاً منه عن ابن  ) (١

الترمذي : ليس إسناده بذلك . انظر  داود والترمذي ، وقال ببسم االله الرحمن الرحيم ) وعزاه لأبي
 ١/٨والشوكاني في فتح القدير  , ١/١٦تفسير ابن كثير 

وأخرجه مسلم في صحيحه بطوله في صلاة  , ١٠٠،  ٩٤،  ٦/٣١وأخرجه أحمد يف المسند 
باب  - ، وكذلك أبوداود في السنن  ١/٣٥به  باب ما يجمع صفى الصلاة وما تفتتح -المسافرين 

،  ١/٢٨٠، ومثله الدرامي في سننه  ٢/٤٨٩المعبود  سم االله الرحمن الرحيم ، عونمن لك يجهر بب
 . ١/٢٨٢في الصلاة  باب الركوع -وابن ماجه في الإقامة 

  82 , ٣/٦٢، والحلية لأبي نعيم  ١٢٦وانظر : مسند أبي يعلى /

  ) سورة الفاتحة . (٢



 ٢٧٣

.)١( 
ينِ ( :قال تعالى  )٢(. )مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ

داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي االله عنها  وبأخرج أ - ٤
شكى الناس إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قحوط المطر ، فأمر  : قالت

فخرج حين بدا  المصلى ، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، بمنبر فوضعه في
فكبر وحمد االله ثم قال : إنكم شكوتم  حاجب الشمس فقعد على المنبر

وقد امركم االله ان  , جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمنه عنكم
الرحمن  , تدعوه ووعدكم ان يستجي لكم ، ثم قال : الحمد الله رب العالمين

الغني  ما يريد ، اللهم أنت الرحيم ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا االله ، يفعل

                                                 

، وأخرجه البزار في مسنده عن  ١/٩السيوطي في تفسيره عن عائشة رضي االله عنها  أخرجه ) (١
 ، والحاكم في ٦/١٧١، وأخجره البيهقي في الدلائل  ١/١٣١رضي االله عنها Iذا اللفظ  عائشة

 ، وقال : على شرط البخاري ومسلم وفيه الحكم بن عبداالله الآيلي ١/٥١٥السمتدرك 
  ١٠/١٨٦وأخرجه الهيثمي في مجمع الفوائد 

الحكم بن عبداالله الآيلي ، فهو متروك ، قال فيه البخاري :  بضعف والحديث ضعيف لا يحتج به
مبارك يوهنه ، وقال عنه يحيى بن معين / ليس بشيء ، لا يكتب حديثه وضعفه  تركوه ، وكان ابن

 . وابن حبان ، وقال فيه الإمام أحمد : أحاديث الحكم بن عبداالله الآيلي كلها موضوعة العقيلي
يروي الموضوعات عن  : ، وقال فيه ابن أبي حاتم ٢/٣٤٥اريخ الكبير ، والت ١/٥٧٢انظر الميزان 

  ١/٢٤٨الأثبات . انظر ا7روحين 

  ) سورة الفاتحة . (٢



 ٢٧٤

 )١(.ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزل علينا قوة وبلاغاً إلى حين
أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى االله  - ٥

ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على  : وسلم قال عليه
  )٢(.التأمين
+ @ +  

                                                 

لغيره من المفسرين وأخرجه أبوداود  ، ولك أجده ١/١٤أخرجه السيوطي في الدر المنثور  ) (١
 . حديث غريب إسناده جيدوقال فيه : هذا  , بتمامه في صلاة الاستسقاء ، باب رفع اليدين

الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الاستسقاء  ، وكذلك ٤/٣٤انظر : عون المعبود 
باب ذكر  - والبيهقي في السنن في صلاة الاستسقاء  , ١/٣٢٨ووافقه الذهبي في تلخيصه 

  . فالحديث صحيح ٣/٣٤٩خطب قبل الصلاة  الأخبار التي تدل على أنه دعاء أو

 ١/١٥في فتح القدير  / والشوكاني١وابن كثير في تفسيره  ١/١٣٠أخرجه القرطبي في تفسيره  ) (٢
مسنده مطولاً في قصة اليهودي  ، ورواه الإمام أحمد في ١/١٧، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 

رسول ورد عليه ال -يعني : المود  -مرات  الذي سلم على النبي قائلاً : السام عليك يا محمد ثرث
،  ١/٢٧٨وابن ماجه في السنن في إقاة الصلاة  , ٦/١٣٥صلى االله عليه وسلم قائلاً : وعليكم 
، وإسناد الحديث عند الإمام أحمد فيه  ٢/٥٦التأمين  باب -والبيهقي في السنن في كتاب الصلاة 

الواسطي وبقية رجاله رجال الصحيح ، وسنده عند ابن  ضعف ، لضعف شيخه : على بن عاصم
 . ماجه والبيهقي صحيح ، واالله أعلم

  ٢/١٥، ومجمع الزوائد  ٧/٣٤٤انظر : "ذيب التهذيب 
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  )١( .رضي االله عنها ت به عائشةالجواب عما خطأ
  " كتّاب المصاحف "

سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وكان عليه  نزل القرآن الكريم على
حتى أنزل االله تعالى قوله  ، لتلقفه وحفظه وآله الصلاة والسلام شديد التلهف

 ١٧-١٦وقرءانه ) " القيامة  ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه
المسلمين من بعد أن االله  " فعلم النبي صلى االله عليه وسلم كما علم غيره من

الكفالة .  تعالى متكفل بحفظ كتابه وأن أحداً لن يجد فيه ما يناقض هذه
 . وقد كان الأمر على ما أراد االله تعالى

االله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ، وقد كان جبريل  لحق الرسول الكريم صلى
غير أنه في العام الذي قبض فيه راجعه  سلام يراجعه القرآن كل عام،عليه ال

عليه وآله الصلاة والسلام هذه  معه في رمضان مرتين ولم يغادر النبي الكريم
والسطور ؛ فأما  الدنيا إلا وقد اطمأن على أن القرآن قد حفظ في الصدور

صحابة  بيرة منحفظه في الصدور فهذه كتب التاريخ ورواياته تذكر أعداداً ك
                                                 

 . الثاني منشور في مجلة جامعة الزرقاء الاهلية ا7لد السادس العدد ) هذا البحث (١
التي وردت عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها  يعالج هذا البحث مجموعة من الروايات

كتاب المصاحف ، وترى أن هناك أخطاء في كتابة المصحف مما  ل صراحة على أ+ا تخطئوالتي تد
 .الكريم ترتب عليه أخطاء في القرآن

والبحث النقدي والموضوعي أن  درس الباحث هذه الروايات رواية رواية ، وأثبت بالبرهان العلمي
ذي يقرؤه المسلمون اليوم ليس المصحف ال هذه الروايات كلها باطلة لا أساس لها من الصحة. وأن

  ..عهد النبوة إلى اليوم قائم على ذلك فيه أي خطا . وأن إجماع علماء الإسلام منذ
  جامعة الزرقاء الأهلية. –حسان كلية الشريعة  الدكتور جمال أبو
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رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب وأما 
في السطور فقد ذكرت الروايات أنه ما من آية تنزل على النبي صلى  حفظه

كان يقول للكتبة من الصحابة ( كتبة الوحي ) ضعوا  االله عليه وسلم إلا
دد لهم موضعها الذي توضع كذا ، يح هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه

غير أن القرآن الكريم  فيه . وكان هذا الشأن في جميع آيات القرآن الكريم،
عليه وسلم إلا  وإن كان مجموعاً في الصدور والسطور في عهد النبي صلى االله

الكتابة  أنه لم يكن مكتوباً في كتاب واحد ، وإنما كان مكتوباً في أدوات
فرة في ذلك الوقت، يدل على هذا الحديث الذي المتنوعة التي كانت متو 

  . البخاري في باب جمع القرآن الكريم أخرجه
للمسلمين فعمل مع عمر بن  ثم آل الأمر إلى أبي بكر رضي االله عنه خليفة

رضي االله عنه  الخطاب وزيد بن ثابت على جمع القرآن الكريم ، فجمعه زيد
مصحف واحد بقي عند أبي بكر مما كان مكتوباً في متفرقات الأشياء في 

االله عنه حتى توفاه االله ، ثم عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أن  رضي
تعالى ، ثم بقي عند حفصة رضي االله عنها إلى خلافة عثمان رضي  توفاه االله
 . االله عنه
عثمان خليفة للمسلمين ، كانت رقعة الدولة الإسلامية قد اتسعت  ولما جاء

الإسلامية ، ودخل الناس في دين االله أفواجاً . وصار  لفتوحاتبعد توالي ا
الكريم بسبب اختلاف التلقي عن متعدد  الناس يختلفون في قراءة القرآن

ومن تلقى عن أبي قرأ  الصحابة ؛ فمن تلقى عن ابن مسعود قرأ بقراءته ،
إلى  قد أدت بقراءته ، وهكذا، وقد ظهر جلياً أن كثرة الاختلافات في القراءة
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 نشوء بوادر الفتن والاضطراب مما حمل عثمان رضي االله عنه إلى أن يقوم
بأخذ المصحف الموجود عند حفصة رضي االله عنها وينسخ منه عدة نسخ ثم 

المسلمين قطعاً لدابر الفتنة وتوحيداً لجماعة المسلمين  يوزعها على أمصار
ثمان رضي االله فيه أن اللجنة التي شكلها ع على مصحف واحد ومما لا شك

قبولاً عند المسلمين ؛ إذ  عنه لكتابة المصحف ونسخه إلى عدة نسخ نالت
بما كان متعارفاً  لم يوجد ثمة اعتراض من أحد عليهم . وقد كتبوا هذه النسخ

 . عليه من فن الكتابة في ذلك الوقت وهكذا كان
 الآثار الواردة عن عائشة رضي االله عنها مسرد

 : القراء أولاً : في تفسير *
حدثني أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن  : قال

عــن قوله ( والمقيمين ) وعن قوله ( والصابئون ) وعن قوله  عائشة أ+ا سئلت
  أختي : هذا كان خطأ من الكاتب ( إن هذان ) فقالت يا ابن

 . ثانياً : في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد *
: سألت قال، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، ثنا أبو معاوية قال : حد

  )١(.القرآن عن قوله (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ ) عائشة عن لحن

آمَنُوا وَالَّذِينَ  وعن قوله : (إِنَّ الَّذِينَ  )٢(. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) :وعن قوله 
هذا عمل الكتاب ، أخطأوا  فقالت : يا ابن أختي ، )٣(.هَادُوا وَالصَّابئُِونَ 

                                                 
  ).٦٣) سورة طـه: من الآية ( (١
  ) .١٦٢) سورة النساء: من الآية ( (٢
  ) .٦٩) سورة المائدة ( (٣
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  في الكتاب
قال : حدثنا  ،حدثنا أبو معاوية : قال،  ثالثاً : في سنن سعيد بن منصور *

: ، عن قوله  هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة عن لحن القرآن
ذِينَ قوله (إِنَّ الَّ  وعن قوله (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) وعن ،(إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ )

ابن أختي هذا عمل الكتاب ،  فقالت : يا ،آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ)
  أخطأوا في الكتاب

  رابعاً : في تاريخ المدينة *
قال ابن شبة : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام 

القرآن : ( إن  أبيه قال : سألت عائشة رضي االله عنها عن لحن بن عروة عن
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ،  ) : هذان لساحران ) وقوله

الزكاة ) وأشباه ذلك . فقالت : أي بني  وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون
  ، إن الكتاب يخطئون

  الطبري خامساً : في تفسير *
 ن عروة عن أبيهقال : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا أبو معاوية عن هشام ب

أنه سأل عائشة عن قوله : ( إن هذان لساحران ) ، فقالت : يا ابن أختي : 
  الكتاب أخطأوا في الكتاب هذا عمل

  سادساًً◌ : في كتاب المصاحف *
عبد االله الأودي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة  قال : حدثنا عمرو بن

ن هذان ) وعن قوله القرآن ( إ عن أبيه قال : سألت عائشة عن لحن
فقالت يا ابن أختي : هذا  ،( (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) وعن قوله ( والصابئون
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  عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب
  المقنع سابعاً : في كتاب *

 قال الداني : حدثنا الخاقاني قال : حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا علي
ل: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عبيد قا

قال : سألت عائشة رضي االله عنها عن لحن القرآن عن قوله  عروة عن أبيه
وعن قوله ( والمقيمين الصلاة ) وعن قوله  ( عز وجل ( إن هذان لساحران

بن أختي : هذا عمل الكتاب  تبارك وتعالى ( والصابئون ) ، فقالت : يا
  أخطأوا في الكتاب

  النبي صلى االله عليه وسلم في كتاب جزء فيه قراءات ثامناً : *
بن جويرية  قال : أبو حفص الدوري : حدثني عفان بن مسلم ثنا صخر

 حدثني أبو خلف مولى بني جمع أنه دخل مع عبيد بن عمير على أم المؤمنين
عائشة سقيفة زمزم ، ولم يكن في المسجد ظل غيرها . فقالت: مرحباً يا أبي 

يمنعك أن تزورنا أو ما يمنعك أن تلم بنا ؟ فقال : أخشى أن  عاصم ، ما
لتفعل . فقال : جئت لأسألك عن آية من كتاب  أملك . فقالت : ما كنت

يؤتون ما آتوا ) أو ( الذين يأتون ما  االله ، فقالت : أية آية ؟ فقال : ( الذين
اهما والذي نفسي بيده لإحد : أتوا ) . فقالت : أيتها أحب إليك ؟ فقال

أيتها ؟ قلت : (  أحب إلي من الدنيا جميعاً . أو الدنيا وما فيها . قالت
وسلم   والذين يأتون ما أتوا ) . فقالت : أشهد أن رسول االله صلى االله عليه

  كذلك كان يقرؤها ، وكذلك أنزلت . ولكن الهجاء حرف
 بن راهوية تاسعاً : رواية إسحق *
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 ن طلحة بن عمرو عن أبي خلف المكي قالقال : أخبرنا عبد االله بن نمير ع
   ). الذين يؤتون ما آتوا( :دخلت على عائشة فسمعتها تقول :
  الأسامي والكنى عاشراً : في كتاب *

أمية  قال الحاكم : قال يزيد بن هارون عن صخر بن جويرية عن إسماعيل بن
 عن أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقالت : كان النبي

  عليه وسلم يقرأ ( يأتون ما أتوا ) وكذلك أنزلت صلى االله
  والكنى حادي عشر : في كتاب الأسامي *

 – قال الحاكم : أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد االله البيروني نا أحمد
أنا صخر بن  –ابن هارون  –نا يزيد يعني  –يعني ابن سليمان الرهاوي 

ف أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة إسماعيل عن أبي خل جويرية عن
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ هذه  فسألها عبيد بن عمير : كيف

الذين يأتون ما أتوا) فقالت : أيهما أحب  ) الآية ( الذين يؤتون ما آتوا ) أو
كذا وكذا . قالت : أيها ؟ قال :  إليك ؟ قال : واالله لإحداهما أحب إليّ من

وكذلك أنزلت ، ولكن  يأتون ) قالت : أشهد لكذا كان يقرؤها ، ( الذين
  الهجاء حرّف

  ثاني عشر : في كتاب الأسامي والكنى *
الحاكم : أخبرنا أبو العباس محمد بن شادل بن علي الهاشمي أنا إسحق  قال
أنا ابن نمير عن طلحة بن عمرو الحضرمي  –إبراهيم الحنظلي  يعني ابن –

  ورد في حادي عشر أعلاه  ساق ماعن أبي خلف ( ثم
  ثالث عشر : في كتاب الأسامي والكنى *
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 –وأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن جابر أنا عبد االله يعني  : قال الحاكم
دخلت مع  : وكيع عن طلحة عن أبي خلف قال قال : حدثنا –أبو هاشم 

  يأتون ما أتوا ) عبيد بن عمير على عائشة فسمعتها تقرأ
  بع عشر : في كتاب الأسامي والكنىرا *

أبو العباس الثقفي في التفسير نا الحسن بن محمد  قال الحاكم : أخبرنا
عن صخر بن جويرية عن أبي  –عطاء  يعني ابن –الزعفراني نا عبد الوهاب 

فقالت عائشة لعبيد  خلف قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ،
ما   : فقال : إني أكره أن أملك . فقالتبن عمير ما شأنك ، لا نراك ؟ 

كنت لتملنا ، فقال : أهمتني آية جئت أسأل عنها . قوله تعالى ( والذين 
آتوا ) فقالت : أيهما أحب إليك أن تكون ؟ قال : لأن تكون  يؤتون ما

الدنيا جميعاً ( والذين يؤتون ما آتوا ) فقالت عائشة  إحداهما . أحب إلي من
  عليه وسلم قرأها هكذا صلى االله : سمعت رسول االله

الأسانيد الأخرى  قلت : هذا المتن فيه مخالفة لما سبق فالآية المذكورة في
 الطريقة ليست هكذا ، وإلا فإن هذا المتن يناقض المتون السابقة المروية بنفس

. 
  خامس عشر : في مسند أحمد *

المكي قال :  قال : ثنا إسماعيل قال : حدثنا عفان ثنا صخر بن جويرية
على عائشة  حدثني أبو خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير
  .وذكر الرواية التي سبقت عن أبي حفص الدوري تحت بند 
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   ثامناً في هذا البحث 
  سادس عشر : في مسند أحمد *

عن أبي خلف أنه دخل مع  قال : ثنا يزيد أنا صخر بن جويرية عن إسماعيل
الكنى تحت  ى عائشة وذكر ما ورد عن أبي أحمد الحاكم فيعبيد بن عمير عل

   بند ( حادي عشر في هذا البحث
  سابع عشر : في المستدرك *

عبد االله الحاكم : أخبرني محمد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أبي  قال أبو
يحيى القطيعي ثنا خالد الحذاء عن عبد االله بن عبيد بن  طالب ثنا محمد بن

لعائشة رضي االله عنها : يا أم المؤمنين كيف كان  أبيه قال : قلتعمير عن 
هذا الحرف : ( والذين يؤتون ما آتوا ) ؟  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ

وسلم يقرؤها . هذا حديث  قالت : هكذا سمعت رسول االله صلى االله عليه
 أ+ا جاءت في صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت: وهذه الرواية تخالف المشاIة

 . بالآية على وجهها بخلاف الأخريات
 للبخاري ثامن عشر : في الكنى *

 قال : قال مطر بن الفضل : أخبرنا يزيد بن هارون أنه سمع ابن جويرية عن
إسماعيل بن أمية عن أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة 

أتون ما أتوا) كذلك صلى االله عليه وسلم يقرأ ( الذين ي فقالت : كان النبي
  أنزلت

  كتاب جزء فيه قراءات النبي صلى االله عليه وسلم تاسع عشر : في *
هارون أنبأنا صخر بن جويرية عن أبي خلف  قال الدوري : حدثنا يزيد بن
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عبيد : كيف كان رسول االله  أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فسألها
فقالت : أيها أحب  أتون ما أتوا ) ؟صلى االله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ( ي

قال  إليك ؟ قال : واالله لأحدهما أحب إلي من كذا وكذا . قالت : أيهما ؟
: ( الذين يأتون ما أتوا ) . قالت : أشهد لكذلك كان رسول االله صلى االله 

  وسلم يقرؤها وكذلك أنزلت . ولكن الهجاء حرف عليه
  عشرون : في تفسير الطبري *

عن عائشة في ذلك ما حدثناه أحمد بن يوسف قال ثنا القاسم  وروي : قال
ثابت عن طلحة بن عمر عن أبي خلف قال : دخلت مع  قال : ثنا علي بن

كيف نقرأ هذا الحرف ( والذين  عبيد بن عمير على عائشة فسألها عبيد
تأولت في ذلك والذين  يؤتون ما آتوا ) فقالت : ( يأتون ما أتوا ) وكأ+ا

  ما يفعلون من الخيرات وهم وجلونيفعلون 
 . كتاب الانتصار للقرآن واحد وعشرون : في *

قال : حدثني أبو  قال الباقلاني : وروى ابن مجاهد عن يحيى بن زياد الفراء
 ... معاوية الضرير

  اثنان وعشرون : تابع *
وروى أيضاً أنه حدثه فضل الوراق عن خلاد بن خالد عن  : قال الباقلاني

 ... عاوية الضريرأبي م
  ثلاث وعشرون : تابع *

علي بن  قال الباقلاني : وروى أنه حدثه موسى بن إسحق عن منجاب عن
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عائشة قالت في : ( والمقيمين 
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والمؤتون الزكاة ) ، و ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ، و  الصلاة
  ) إن ذلك خطأ من الكاتبلساحران  ( إن هذان

  أربع وعشرون : في تفسير القراء *
الفراء : حدثني مندل قال حدثني عبد الملك عن عطاء عن عائشة أ+ا  قال

كنا نقرأ إلا ( يأتون ما أتوا ) وكانوا أعلم باالله من أن  قرأت أو قالت : ما
  توجل قلوIم

 هذه المرويات نظرة في
 جداً إذ هي تدل دلالة واضحة على ا"امهذه الروايات بلا شك خطيرة 

عائشة رضي االله عنها لكتاب المصاحف جملة بالوقوع في الخطأ في كتابة 
القرآن وتحريفه ، مما يعني أن هذا التحريف باق إلى اليوم،  المصحف، وتبديل

تزال تتوارث هذا التحريف جيلاً عن جيل كل هذا  وأن الأمة الإسلامية لا
وصحت ، وسنرى بإذن االله تعالى  الروايات من النقد يكون لو سلمت هذه

 . هذا الأمر في المبحث التالي
الروايات نجد أن بعضها مختصر عن البعض الآخر، وثمة  وإذا تأملنا هذه

طباعة هذه المرويات في بعض الكتب  ملاحظة مهمة وهي أن هناك خطأ في
تي أوردها الحاكم في ال ) في هذا البحث تلك١٧انظر مثلاً إلى الرواية رقم (

الروايات  المستدرك فإنك يمكن أن تلاحظ فيها الفروق التالية عن بقية
  : المشاIة

معه ، ولم  أنه طوي فيها ذكر أبي خلف فهي رواية عن عبيد الذي كان  (1)
 . يشر إليه فيها
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أبيه إذ كل الروايات  أ+ا الرواية الوحيدة التي جاء فيها عن عبيد عن  (2)
 . قة أسندت الكلام لعبيد ، لا لأبيهالساب
المطبوع بصورته تلك فإن هذه الرواية تعاكس الروايات  إن صح النص  (3)

على مقتضى الروايات المتواترة لقراءة  الأخرى عن عائشة ، لأ+ا جاءت
  النص المطبوع خللاً  القرآن . وإن لم يكن ذلك كذلك فلا بد أن في

 . صار عن مثيلا"اأن هذه الرواية فيها اخت  (4)
كذلك إلى الأسناد ( الرابع عشر ) فإننا سنجد الآية فيه على  ولو نظرنا

القرآن الكريم مما يعني أن الطباعة فيها مشكلة أو أن هذه  مقتضى المتواتر من
 . لغيرها وجارية على مقتضى القراءة المتواترة الرواية مخالفة المتن

 الروايات ما الذي يتحرر من هذه
 ر من هذه الروايات المختلفة أ+ا تدور على أثرين اثنين رويا بوجوهيظه

 : متعددة مع اختلاف قليل في المتن . وهذا هو محصل هذه الروايات
  : الأثر الأول

عن عائشة رضي االله عنها ، أ+ا سئلت عن قوله تعالى : ( والمقيمين ) وعن 
ت : يا ابن أختي هذا  والصابئون ) وعن قوله ( إن هذان ) ، فقال) : قوله

 . كان خطأ من الكاتب
  تفرد به : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

  معاوية الضرير وعلي بن مسهر ثم رواه عن هشام اثنان هما : أبو
 -: فأما أبو معاوية فقد رواه عنه ستة رواة هم

  أبو عبيد القاسم بن سلام -٢يحيي بن زياد الفراء  -1
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  حميد الرازي محمد بن -٤سعيد بن منصور  -3
  خلاد بن خالد -٦عمرو بن عبد االله الأودي  -5

 -: فقد رواه عنه اثنان هما وأما علي بن مسهر
  منجاب -٢أحمد بن إبراهيم  -1

وارد في مبحث سرد الروات تحت بنود ( أولاً وثانياً وثالثاً  وهذا الأثر مذكور
واثنان وعشرون وثلاث وسابعاً وواحد وعشرون  ورابعاً وخامساً وسادساً 

  وعشرون
 

 : الأثر الثاني
أبي خلف ، أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة سقيفة زمزم ، ولم  عن

غيرها . فقالت : مرحبا بأبي عاصم ، ما يمنعك أن  يكن في المسجد ظل
 تزورنا ؟

  فقال : أخشى أن أملك
  قالت : ما كنت لتفعل

  اللهفقال : جئت لأسألك عن آية من كتاب ا
  أية آية ؟ : فقالت

  )فقال : ( الذين يؤتون ما آتوا ) أو ( الذين يأتون ما أتوا
  فقالت : أيتها أحب إليك ؟

  الدنيا جميعاً  فقال : والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من
  قالت : أيتها ؟
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  ) ون ما أتواتوالذين يأ(قلت : 
م كذلك كان يقرؤها ، أشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسل : فقالت

  . حرف وكذلك أنزلت ، ولكن الهجاء
  هذا الأثر رواه عن عائشة ثلاثة

  الراوي الأول : أبو خلف
 : أبي خلف على وجهين ثم روي عن

 . المكي الوجه الأول : تفرد به صخر بن جويرية عن اسما عيل بن أمية
  : وفي صورة أخرى لهذا الوجه على النحو التالي

خلف أنه دخل مع عبيد على عائشة ، بإسقاط  يرية عن أبيصخر بن جو 
  دخل مع عبيد على عائشة إسماعيل بن أمية من السند عن أبي خلف أنه

  : ثم رواه عن صخر جماعة
  عفان بن مسلم  -1
  بن هارون يزيد  -2
 . عبد الوهاب بن عطاء الخفاف  -3

عائشة ثم رواه عن  ، عن أبي خلف عن الوجه الثاني : طلحة بن عمرو المكي
  : طلحة جماعة

  عبد االله بن نمير  -2
  وكيع  -3
  علي بن ثابت  -4

  الراوي الثاني : عبيد بن عمير
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الحذاء عن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن  وقد تفرد به : خالد
 . عمير

  عطاء : الراوي الثالث
فراء في تفسيره وهذا وقد تفرد به مندل عن عبد الملك عن عطاء وذكره ال

 . هنا مختلف في سياقته واختصاره الأثر
 المبحث الثاني

 الأثرين دراسة أسانيد هذين
  : أولاً : الأثر الأول
زياد من كبار علماء النحو والأدب ، ليس له شهرة برواية  الفراء : يحيي بن

من النحو واللغة . علق عنه البخاري في  الأحاديث إلا ما يلزمه منها
في سير النبلاء وقال : كان ثقة  ضعين من التفسير . ولم يذكره المزي وذكرهمو 

  الإمام وذكره في "ذيب الأسماء وقال: الفراء اللغوي النحوي
 سعيد بن منصور : الخراساني ، أبو عثمان المروزي ، روى عن اسماعيل بن

هم . وروى عليه وحماد بن زيد وعبد االله بن المبارك وأبي معاوية الضرير وغير 
وأبو داوود والدارمي وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي ،  عنه مسلم

بن حنبل ، وقال أبو حاتم من المتقنين الأثبات ،  وغيرهم. أثنى عليه أحمد
كتابه خطأ لم يرجع عنه و ذكره في  وقال يعقوب بن سفيان : كان إذا في

عليه وذكره الذهبي في  نىالجرح والتعديل ووثقه وذكره في تذكرة الحفاظ وأث
عما في   السير وأثنى عليه وفي التقريب : قال : ثقة مصنف وكان لا يرجع

  كتابه لشدة وثوقه به
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إسماعيل بن عليه وحفص  أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي ، روى عن
معاوية  بن عياش وسفيان بن عيينة وهشام بن عمار ويزيد بن هارون وأبي

 . الضرير
الدوري ،  نه أحمد بن يوسف التغلبي وثابت بن عبد العزيز ، وعباسوروى ع

وعلي بن عبد العزيز البغوي ، ومحمد بن حفص الدوري وغيرهم . وثقه يحيى 
معين والدار قطني والسجزي وأبو إسحق الحربي وغيرهم ذكره ابن  بن

عليه  كثيراً وذكر من أثنى عليه وذكره في السير وأثنى  القيسراني وأثنى عليه
  كثيراً 

في طبقات المحدثين وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :  وذكره الذهبي كذلك
ثقة فاضل مصنف لم أر له في الكتب حديثاً  : ثقة مشهور وقال في التقريب

  مسنداً بل من أقواله في شرح الغريب
  محمد بن حميد الرازي

لطبالسي وعبد االله ا روى عن إبراهيم بن المختار وسلمة بن الفضل وأبي داود
 . بن المبارك وعبد االله بن يزيد المقرئ ويحيي بن الضريس وغيرهم

 وروى عنه : أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن أبي الدنيا
 . والطبري ويحيي بن معين وغيرهم

فممن وثقه أحمد بن  . طوّل المزي في ترجمته وذكر فيه من وثقه ومن جرحه
كيّس .  بي ويحيي بن معين وقال : ثقة ، ليس به بأس ، رازيحنبل والذه

 . ووثقه أبو عثمان الطيالسي
المناكير ، وقال البخاري :  وممن جرحه : يعقوب بن شيبة إذ قال فيه: كثير
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الجوزجاني : ردئ  حديثه فيه نظر ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال
: إنه كذاب، وقال  المذهب غير ثقة ، وقال إسحق بن منصور الكوسج

بن محمد الأسدي الحافظ : ما رأيت رجلاً أحذق بالكذب من محمد  صالح
العقيلي في الضعفاء وذكره الذهبي في الكاشف وقال :  بن حميد الرازي وذكره

الميزان :عن يعقوب وابن المبارك من بحور العلم ،  وثقه جماعة والأولى تركه وفي
، وفيه أيضاً : إنه كان كذاباً يسرق  رعةوهو ضعيف وفيه أيضاً كذبة أبو ز 

  الأحاديث
 : عمرو بن عبد االله الأودي

عثمان الكوفي ، روى عن اسماعيل بن حماد و أبيه عبد االله ووكيع بن  أبو
معاوية الضرير . وروى عنه ابن ماجه والعباس بن الفضل بن  الجراح وأبي

زي وابن خزيمة وغيرهم. أبي حاتم وأبو حاتم الرا شاذان وابن أبي داود وابن
بن أبي حاتم : صدوق ثقة وذكره  قال أبو حاتم صدوق ، وقال عبد الرحمن

وذكره في التهذيب  في الجرح والتعديل ووثقه ،ونقل عن أبيه أنه كوفي صدوق
 وذكر فيه عن أبي حاتم أنه صدوق . وقال الحافظ : ذكره ابن حبان في

  الثقات وقال في التقريب : ثقة
 : خالد : الشيباني المقرئ خلاد بن
الجرح والتعديل وقال : روى عن الحسن بن صالح وزهير بن معاوية  ذكره في

التيمي وقيس بن الربيع . سمعت أبي يقول ذلك . قال  ومحمد بن عبد العزيز
حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه  . أبو محمد : روى عنه أبي وأبو زرعة

  فقال : صدوق
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  وأثنى عليه القراء الكبار وذكره في معرفة
  أبو معاوية الضرير : محمد بن خازم التميمي الكوفي

إبراهيم بن طهمان وحجاج بن أرطأه وسليمان الأعمش وشعبة بن  روى عن
 . وهشام بن عروة وغيرهم الحجاج وعمرو بن ميمون

والأعمش وهو من  روى عنه : أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وأبو خيثمة
 وصدقه بن الفضل وابن جريح وهناد بن السري ويحيى بن سعيد شيوخه .

القطان وغيرهم. هو من أثبت الناس في الأعمش كما قال أحمد بن حنبل 
 . ويحيي بن معين

 . وقال عباس الدوري روى أبو معاوية عن عبد االله بن عمر أحاديث مناكير
ثقات وربما العجلي : كوفي ثقة ، وقال يعقوب بن شيبة : كان من ال وقال

ثقة . وقال ابن خراش : صدوق ، وهو في الأعمش  :دلس ، وقال النسائي
الثقات وفي الميزان ثناء عليه وعند ابن  ثقة وفي غيره فيه اضطراب وذكره في

من الثقات وذكره الطرابلسي  القيسراني هو من الحفاظ وكذا عند العجلي هو
كان يدلس وذكره  أبي أنه في المدلسين وكذلك العلائي إذ نقل عن أحمد بن

ووصفه  ابن حجر في المدلسين ونقل فيه عن الدار قطني أنه وصفه بالتدليس
ابن سعد بقوله : كان ثقة كثير الحديث يدلس وقد نقل الدكتور بشار عواد 

حواشيه على "ذيب الكمال قول الآجري في السؤالات عن أبي داود :  في
خطؤه ، يخطئ على هشام بن عروة  حديث الأعمش كثر أبو معاوية إذا جاز
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  )١(.وعلي بن إسماعيل
وفي التهذيب عن أبي داود : قلت لأحمد : كيف حديث أبي معاوية عن 

قال : فيها أحاديث مضطربة ، يرفع منها أحاديث إلى  هشام بن عروة ؟
التقريب : ثقة ، أحفظ الناس لحديث  النبي صلى االله عليه وسلم وفي

  غيره الأعمش ، وقد يهم في
الوجه إلى أبي معاوية الضرير وقد رأينا أن محمداً بن حميد  إلى هنا ينتهي هذا

وكذلك خلاد بن خالد الموصوف بأنه صدوق وأما  الرازي قد ضعفه الحفاظ
كبار غير أننا ينبغي أن نلاحظ  بقية الرجال إلى أبي معاوية فكلهم ثقات

بن مسهر ذلك أن جميع  ق عليشيئاً مهماً قبل أن نتابع دراسة الرواة عن طري
ما عدا  من رووا هذا الأثر عن أبي معاوية عن هشام كلهم رووه بالعنعنة

سعيد بن منصور فقد رواه بلفظ التحديث وقد ذكرت في ترجمة سعيد أن 
قالوا فيه إنه إذا وجد الخطأ في كتابه لم يرجع عنه . فلتوضع هذه  العلماء

وثمة ملاحظة أخرى وهي أن أبا معاوية من الدراسة .  الملاحظة حتى ننتهي
غيره . كما نص على هذا غير  ثبت في حديث الأعمش وليس كذلك في

عن الأعمش  واحد من العلماء . وهذا الأثر موضوع البحث ليس من روايته
 . . وهذه ملاحظة ثانية جديرة بالانتباه

  طريق علي بن مسهر
  الرواة : أحمد بن إبراهيم : الموصلي أبو علي

                                                 
  ) .٣/١٤٧) السؤلات ( (١
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علية وحماد بن زيد وسلام بن سليمان القارئ  روى عن إبراهيم بن سعد وابن
 . وابن المبارك وأبي عوانة وغيرهم

عنه : أبو داود حديثاً واحداً وأبو يعلي الموصلي وعبد االله بن أحمد بن  روى
أبي الدنيا وأبو زرعة الرازي وعمر بن شبة وابن ماجه في التفسير  حنبل وابن

  . وغيرهم
عبد االله بن أحمد بن حنبل عن يحيي بن معين . ليس به بأس وذكره في  قال

وذكر عن ابن معين فيه أنه ليس به بأس وفي التهذيب قال :  الجرح والتعديل
وعن ابن معين أنه ثقة صدوق وفي التقريب :  . ذكره ابن حبان في الثقات

  صدوق
  الكوفي منجاب : ابن الحارث التميمي

  م بن يوسف وابن المبارك وعلي بن مسهر وغيرهمروى عن إبراهي
مسلم وابن شيبة وبقي بن مخلد وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة  وروى عنه

 . وغيرهم
حبان في الثقات وروى له ابن ماجه في التفسير وذكره في الجرح  ذكره ابن

ذكر بعض ممن روى عنهم وفي التقريب : ثقة  والتعديل وسكت عنه بعد
  بي في الكاشف وقال : ثقةوذكره الذه

  بن مسهر : أبو الحسن الكوفي علي
أبي عروبة والأعمش  روى عن اسماعيل بن أبي خالد وحمزة الزيات وسعيد بن

 . وابن جريح وهشام بن عروة ويحيي ابن سعيد الأنصاري وغيرهم
وروى عنه إبراهيم بن مهدي وابن شيبة ومنجاب بن الحارث وهناد بن 
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 . السري وغيرهم
قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : علي بن مسهر صالح الحديث ، 

أبي معاوية الضرير في الحديث . وقال الدارمي عن يحيي بن معين  أثبت من
ووثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وذكره ابن حبان في  . علي بن مسهر ثقة

لحافظ وذكره تذكرته وقال عنه : الإمام ا الثقات ذكره ابن القيسراني في
وذكره العقيلي في الضعفاء  الذهبي في السير وقال عنه : العلامة الحافظ

قضائه والناس  وذكره أحمد في العلل وقال : ولي قضاء الموصل فلم يحمد في
  يشتهون حديثه ؛ لأن حديثه حديث أهل الصدق

يعد من المتابعات لطريق أبي معاوية الضرير  وطريق علي بن مسهر هذا
ابن مسهر وعلي وأبو معاوية  أبي معاوية إذن متابع بحديث علي فحديث

 . يرويان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
الزبير : هو من أعلم الناس بحديث عائشة : وهو من التابعين  عروة بن

  الكبار الثقات
  :بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي هشام

والزهري وكريب مولى ابن عباس  االلهروى عن خلق كثير منهم أبيه وعمه عبد 
والسفيانان والحمادان  وآخرين . روى عنه مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج

 . وأبو معاوية الضرير وخلق كثير
حاتم ويعقوب بن شيبة . وقال يعقوب : ثبت  وثقه العجلي وابن سعد وأبو

الرواية  العراق فإنه انبسط في ثقة ، لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى
هشاماً يسهل لأهل  عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده . والذي يرى أن
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أنه أرسل  العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه ، فكان تسهله
 عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه وقال عبد الرحمن بن يوسف بن

تدخل أخباره في خراش : كان مالك لا يرضاه ، وكان هشام صدوقاً 
مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق . قدم الكوفة  الصحيح . بلغني أن

أبي ، قال سمعت عائشة ، وقدم  ثلاث مرات ، قدمة كان يقول : حدثني
الثالثة فكان يقول : أبي  الثانية فكان يقول : أخبرني أبي عن عائشة ، وقدم
مدلساً .  ن هشاماً كانعن عائشة وقد جزم الحافظ في طبقات المدلسين أ

غير أن الطرابلسي قال عنه : إمام مشهور لم يشتهر بالتدليس وكلام 
 . لا ينفي "مة التدليس عنه الطرابلسي

عروة عن أبيه عن  هذا هو حديث أبي معاوية وعلي بن مسهر عن هشام بن
 -: عائشة وقد تبين لنا ما يلي

ة عن هشام ) في جميع طرقه أبي معاوي ) أولاً : أن هذا الحديث مروي بلفظ
أخبرنا ) وقد مضى في  إلا طريق سعيد بن منصور فإنه بلفـظ ( حدثنا أو

أوجه الطعن  ترجمة سعيد أنه كان يرى الخطأ في كتابه ويصر عليه . فهذا أحد
 . في هذا الحديث

أحاديثه عن هشام فيها  ثانياً : إن أبا معاوية كان موصوفاً بالتدليس وإن
 . مر بيانه في ترجمته . وهذه علة ثانية في الحديثاضطراب كما 

ثالثاً : هذا الحديث مروي من طرق العراقيين عن هشام بن عروة ( أبو 
بن مسهر ) ورواية هذين الكوفيين عن هشام فيها اضطراب ؛  معاوية وعلي

فيها اضطراب كما مر بيانه . وهذه علة  لأن أحاديث الكوفيين عن هشام
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 . ثالثة في الحديث
لم يسلم من الطعن ولا يصلح مثله أن يستشهد  وبالجملة فإن هذا الحديث

لا تقوم Iذا الحديث حجة . وأنا  به على أمر خطير كهذا الأمر . وبناء عليه
السابقة . وأعجب   أرى أن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد للعلل

وأنا  . ةكيف ينسب لأم المؤمنين مثل هذا القول وهي من هي فصاحة وبلاغ
 أجزم بناءاً على هذه الدراسة أن أم المؤمنين رضي االله عنها لم تقل مثل هذا

  .القول ألبتة
  

 :الثاني ثانيا: الأثر
الأثر كما هو بين مروي عن طريق أبي خلف عن عائشة ومن طريق  وهذا

 .عطاء عبيد بن عمير ومن طريق
طريق الثاني ليس والطريق الأول مروي من أطراف متعددة كما في الشكل وال

 . إلا وجه واحد ، وكذا الثالث له
 : وها هي دراسة رواة هذا الأثر من طريق أبي خلف
 . عفان بن مسلم : الصفار ، أبو عبد االله البصري

وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسلام أبي المنذر  روى عن : إسماعيل بن عليه
 . مسعيد وغيره القارئ وشعبة وصخر بن جويرية ويحيى بن

وعباس  وروى عنه : البخاري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وأبو خيثمة
 . الدوري وأبو بكر بن أبي شيبة وابن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم

أحمد بن عبد االله العجلي : عفان إمام ثقة متقن متين وذكره الذهبي في  قال
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ياه في الكامل وذكره في عليه كثيراً ونعى على ابن عدي وضعه إ الميزان وأثنى
وأثنى عليه كثيراً وأنه من الثقات الكبار وفي  التهذيب من رجال الستة

كان إذا شك في حرف من الحديث  : التقريب : ثقة ثبت ، قال ابن المديني
  تركه ، وربما وهم

  الواسطي يزيد بن هارون : أبو خالد
 وبقية بن الوليدروى عن خلق كثير منهم أبان بن عياش وإسماعيل المكي 

وجرير ين حازم وحجاج بن أرطأة والحمادين وحميد الطويل وسفيان الثوري 
 . وغيرهم

روى عنه خلق كثير منهم : إبراهيم الجوزجاني وأحمد بن حنبل وإسحق بن 
 . ووكيع بن الجراح ويحيي بن معين وغيرهم راهوية

ي بن معين للحديث . وثقه يحي قال أحمد بن حنبل : كان حافظاً متقناً 
القيسراني في تذكرته وأثنى  وعلي بن المديني والعجلي وأبو حاتم . وذكره ابن

  عليه جداً وفي التقريب : ثقة متقن عابد
  بن عطاء الخفاف : أبو نصر العجلي عبد الوهاب

جويرية وطلحة بن عمرو  روى عن إسماعيل المكي وحميد الطويل وصخر بن
 . وغيرهم المكي وابن جريح ومالك بن أنس

حنبل وإسحق بن راهوية وعباس الدوري وابن لهيعة  روى عنه : أحمد بن
 . وعمر بن شبة النمري ويحيي بن معين

قال المرُوذي ، قلت لأبي عبد االله : عبد الوهاب ثقة ؟ قال : تدري ما تقول 
  .الثقة يحيي القطان إنما
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الخفاف يقرأ عند  وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : كان
 . عروبة سعيد التفسير . وقال الأثرم عن أحمد : كان عالماً بسعيد بن أبي

وعن يحيي بن معين: ليس به بأس، وقال مرة أخرى: يكتب حديثه ، وقال 
 . ثالثة : ثقة مرة

 وقال الساجي : صدوق ليس بالقوي عندهم، وقال البخاري : ليس بالقوي
 . نسائي : ليس بالقويعندهم ، وهو يحتمل . وقال ال
أبي عنه فقال : يكتب حديثه ، محله  وعن ابن أبي حاتم قال : سألت

وذكره النسائي في  الصدق . وقال أيضاً : ليس عندهم بقوي الحديث
 : الضعفاء وذكره البخاري في الضعفاء وذكره ابن حجر في المدلسين وقال

  يث مناكيرقال البخاري : كان يدلس عن ثور الحمصي وأقوام أحاد
وقال فيه: عن أحمد : ضعيف الحديث مضطرب وفي التقريب  وذكره العقيلي

  : صدوق . ربما أخطأ
  جويرية : أبو نافع البصري صخر بن

عروة وأبي رجاء  روى عن حميد بن نافع ونافع مولى ابن عمر وهشام بن
 . وغيرهم

وعفان بن الطيالسي  روى عنه إسماعيل بن علية وحماد بن زيد وأبو داود
 . مسلم ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم

  قال عبد االله بن أحمد : سمعت أبي يقول : صخر بن جويرية شيخ ثقة ثقة
ابن معين : صالح ، وعن محمد بن سعد:كان ثقة ثبتاً . وقال أبو زرعة  وعن

قال النسائي : ليس به بأس به وقال أبو داود : تكلم فيه . و  وأبو حاتم : لا
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أحمد : ثقة ثقة ، وقال القطان : ذهب كتابه ثم  بأس وفي التقريب : قال
  وجده فتكلم فيه لذلك

  أمية : المكي إسماعيل بن
الزبير  روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعبد االله بن عبيد بن عمير وابن

 . وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم
السفيانان وابن جريح ومحمد بن إسحق ومعمر بن راشد  : وى عنهر 

 .وغيرهم
زرعة وأبو حاتم والنسائي . وعن أبي حاتم : صالح ،  وثقه ابن معين وأبو

  الحديث وفي التقريب : ثقة ثبت وقال محمد بن سعد : كان ثقة كثير
ء ما الضعفاء والأقويا هؤلاء هم رواة الوجه الأول عن أبي خلف وفيهم من

  : ظهر بيانه وأما رواة الوجه الثاني فهم
 .الجزري أبو أحمد :علي بن ثابت

ومسلمة  روى عن: سفيان الثوري وطلحة بن عمرو المكي وعكرمة بن عمار
بن جعفر ويحيى بن زيد وغيرهم. روى عنه : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو 

 .غيرهمالقاسم بن سلام ويحيى بن معين ويعقوب الدورقي و  عبيد
أحمد بن حنبل: ثقة صدوق. وقال أبو داود عن  قال أبو الحسن الميموني عن

يضحك الإنسان، يحدث ببعض  أحمد بن حنبل: كان من أخف الناس، كان
وعن يحيى بن  .الحديث ثم يقطعه ويجيء بآخر. وثقه يحيى بن معين وأبو داود

 . وقال أبومعين: ثقة إذا حدت عن ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا
زرعة: ثقة لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال صالح الأسدي : 



 ٣٠٠

النسائي: ليس به بأس. وقال الساجي: لا بأس به. وذكره  صدوق. وقال
أخطأ وذكره أبو نعيم الأصبهاني في الضعفاء  ابن حبان في التفات وقال: ربما

لتقريب : صدوق ربما وقال في ا وقال: قال عنه البخاري : منكر الحديث
  أخطأ وقد ضعفه الأزدي بلا حجة

 .الرؤاسي الكوفي وكيع: ابن الجراح
العبّاد  روى عنه خلق كثير وروى هو عن خلق كثير وهو من الثقات الأثبات

  الزهاد. ذكره المزي وطوّل ترجمته بما لا مزيد عليه
  أبو هشام الكوفي :عبد االله بن نمير

حسان  رحمن الأوزاعي. وابن أبي ذئب وهشام بنروى عن: الأعمش وعبد ال
ويحيى بن سعيد وآخرين. وروى عنه: أحمد بن حنبل وإسحق الكوسج وأبو 

 .بن المديني وأبو كريب وغيرهم خيتمة وعلي
الأمر ذكره ابن القيسراني  وثقه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم: كان مستقيم

مشاهير العلماء وقال:  ن حبان فيوأثنى عليه وقال : الحافظ الإمام وذكره اب
ووثقه ابن  من الحفاظ المتقنين وذكره في التهذيب وقال: من رجال الستة،

معين، وقال العجلي: ثقة صالح الحديث صاحب سنة، وقال ابن سعد: كان 
  كثير الحديث صدوق وقال في التقريب: ثقة صاحب حديث ثقة

 .طلحة بن عمرو: المكي
عبد االله بن عبيد بن عمير ونافع مولى ابن عمر عن سعيد بن جبير و  روى

جرير بن حازم وحماد المقرئ وسفيان الثوري وأبو داود  :وغيرهم. روى عنه
  .بن راشد وغيرهم الطيالسي والفضل بن دكين. ومعمر
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عبد االله بن  قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال
 الحديث. وقال عباس الدوري عن يحيى بن أحمد عن أبيه: لا شيء، متروك

معين: ليس بشيء، ضعيف. وقال السعدي: غير مرضي في حديثه. وقال 
لين عندهم. وقال البخاري: ليس بشيء، كان يحيى  أبو حاتم: ليس بقوي ،

داود: ضعيف. وقال النسائي: متروك  بن معين سيئ الرأي فيه. وقال أبو
عنه قوم ثقات،  مرو هذا. قد حدثالحديث. قال ابن عدي: وطلحة بن ع

عامتها  بأحاديث صالحة، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه ، وهذه الأحاديث
مما فيه نظر وفي التهذيب قال: قال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا 

 .وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي .جداً 
بن عراق في أسماء متروك وذكره ا :وقال علي بن الجنيد: متروك وفي التقريب

ابن حبان: يروى  الوضاعين والكذابين والذين يسرقون الحديث وقال: قال
  عن الثقات ما ليس من حديثهم

المكي مولى بني جمع عن عائشة رضي  : أبو خلف : قال في تعجيل المنفعة
 . االله عنها

قلت : (ابن حجر ) وقع هكذا في الثلث  . وعنه إسماعيل المكي : لا يعرف
حدثنا عفان ثنا صخر  ول من مسند عائشة رضي االله عنها . وقال أحمدالأ

تعالى ( والذين  بن جويرية ثنا إسماعيل المكي ، والحديث في كيفية قراءة قوله
الحاكم في  يؤتون ما آتوا ) . وفيه قصة لعبيد بن عمير . وقد ذكره أبو أحمد

د بن هارون عن ( الكنى ) فيمن لم يقف على اسمه . وساق بسنده عن يزي
إسماعيل بن أمية عن أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمير على  صخر عن
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هذه الرواية أن إسماعيل المكي هو ابن أمية .  عائشة فذكره ، واستفدنا من
وظن شيخنا الهيثمي في ( مجمع  . أحد الثقات المشهورين من رجال الصحيح

وتابع عفان  . كما ظن  الزوائد ) له أنه إسماعيل بن مسلم المكي . وليس
 ويزيد عبد الوهاب بن عطاء عن صخر أخرجه أبو العباس السراج في تفسيره

وقد تابع إسماعيل على روايته عن أبي خلف المذكور طلحة بن عمر المكي  .
راهويه في مسنده عن عبد االله بن نمير عن طلحة .  أخرجه إسحق بن

صار أبو خلف بذلك طلحة .ف وأخرجه الحاكم أيضا من طريق وكيع عن
  مشهوراً بعد أن كان مجهولاً لكن بقي بيان حاله

كلام ابن حجر رحمه االله في شأن أبي خلف وحاصله أنه مجهول الحال  هذا
 : إلى بسط هذا هو وبقية كلامه يحتاج

  )خامس عشرد هو في مسرد الروايات تحت بند (ما ذكره عن مسند أحم
 مسرد الروايات تحت بند ( عاشراً ) وما ذكره عن أبي أحمد الحاكم هو في

أبي العباس السراج فهي تحت بند ( ثالث عشر ) وهو حديث في  وأما متابعة
عمرو متروك الحديث فلا أظن أن مثله يصلح  غاية الضعف لأن طلحة بن

ها إسحق بن راهويه فهي تحت بند أخرج أن يكون متابعاً  وأما المتابعة التي
متروك فلا يصلح مثلها أن  لكة لأن طلحة بن عمروتاسعاً ) وهي رواية ها(

فهو تحت  يكون متابعة . وأما ما أخرجه الحاكم من طريق وكيع عن طلحة
بند ( ثالث عشر ) وهي رواية هالكة لأن طلحة متروك . فلا تصلح هذه 

أن تكون متابعة . ومن أعجب العجب قول ابن حجر السابق . وهل  الرواية
  !! قريب منها متابعات هو تعد الموضوعات أو ما
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إسحق بن راهويه  وهناك ملاحظة لا بد منها وهي أن لفظ الرواية التي ذكرها
الآية  يتناقض مع ما عده ابن حجر متابعاً له ذلك أن رواية إسحق فيها ذكر

على وجهها الصحيح بخلاف الحديث المتابع . فإن صحت الطباعة فإن هذا 
ر متابعاً ، وإن كان الخلل في الطباعة لا يصلح لما عده ابن حج الأثر لا

 . جدا . واالله أعلم يصلح أيضاً لأنه ضعيف
  وأما أبو خلف فقد ذكره الحسيني وقال : لا يعرف

طريق أبي خلف بجميع من روى عنه وهو طريق هالك لا تقوم به  هذا هو
 . الطريق حديث منكر واالله أعلم حجة . فالحديث من هذا

 
  : دراسة رواته يق عبيد بن عمير . وهذهالطريق الثاني طر 

  خالد الحذاء : ابن مهران ، أبو المنازل البصري
العالية وأبي المنهال وشهر بن حوشب . وعطاء بن أبي رباح  روى عن : أبي

 . سيرين وأبي رجاء وغيرهم وعكرمة مولى ابن عباس وابن
لثوري والأعمش وا وروى عنه : إبراهيم بن طهمان وابن علية وحماد بن سلمة

 . وشعبة بن الحجاج وابن جريح وعبد الوهاب الخفاف وابن سيرين وغيرهم
قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل : ثبت ، ووثقه النسائي ويحيي بن 

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره في الجرح والتعديل . معين
حديثه ولا يحتج به وذكر  بن معين له . وعن أبيه يكتب وذكر توثيق يحيى

وذكره ابن القيسراني وأثنى عليه وقال: احتج به  رواية الأثرم السابقة عن أحمد
  يحتج به أصحاب الحديث ، وقال أبو حاتم : لا
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حاتم :  وذكره الذهبي في ( من تكلم فيه ) وقال : ثقة كبير القدر . وقال أبو
  لا يحتج به

الطاعنين فيه وفي التقريب  ليه كثيراً ، ورد قولوذكره الذهبي في الميزان وأثنى ع
وهو ضعيف   : ثقة يرسل هذا وقد روى هذا الأثر عن خالد : يحيي بن راشد

  كما في تلخيص المستدرك للذهبي عند هذا الحديث
  عمير . أبو هاشم المكي عبد االله بن عبيد بن

ائشة وعن ع – وقيل لم يسمع منه –روى عن : ثابت البناني وعن أبيه 
 . وغيرهم

وعطاء بن  وروى عنه : إسماعيل بن أمية وجرير بن حازم وطلحة بن عمرو
 . السائب والزهري وغيرهم

يحتج بحديثه . وقال النسائي  : قال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . وزاد أبو حاتم
الأوسط : لم  : ليس به بأس وذكره في التهذيب وقال : قال البخاري في

  اً ولا يذكره وفي التقريب : ثقةيسمع من أبيه شيئ
  أبو عاصم المكي : عبيد بن عمير

 روى عن : أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعلي وأبي ذر
 . وعائشة وغيرهم

مليكة وعطاء  وروى عنه : ابنه عبد االله وقيل لم يلقه ولم يسمع منه وابن أبي
  بن أبي رباح وأبو الزبير المكي وغيرهم

وذكره في التهذيب وقال : قال ابن معين وأبو  بن معين وأبو زرعة وثقه يحيي
وعن العجلي : مكي ، تابعي ،  . زرعة : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات
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  ثقة ، من كبار التابعين وفي التقريب : مجمع على ثقته
هذا طريق رجاله موثقون غير أن الذي رواه عنهم وانفرد بذلك يحيي بن 

وهو قد ذكر في الجرح والتعديل وقال فيه : البصري المازني  . راشد البصري
فقال : ليس بشيء. وعن أبيه : إنه ضعيف  سئل عنه يحيي بن معين

ممن يكذب . وعن أبي  الحديث ، في حديثه إنكار ، وأرجو أن لا يكون
ليس  : زرعة : شيخ لين الحديث . وذكره ابن الجوزي وقال : قال يحيي

ائي : ضعيف ، وقال الدار قطني يعتبر به ، صويلح وفي بشيء . وقال النس
  ضعيف : التقريب

وبالجملة فهذا طريق ضعيف لا تقوم به حجة وإذا كان الأمر على ذلك فإن 
يعجب حين يقرأ للسيوطي في الإتقان قوله : إنه روي عن عائشة في  المرء

وقال : وهو على شرط الشيخين !! إذ كيف  – وذكر الحديث –ذلك 
طرقه كما رأينا لا  كون هكذا ويقال على شرط الشيخين ، وهو بجميعي

 . يصلح للاحتجاج أصلا
الأحاديث المروية عن  ومن العجيب أن يصر السيوطي على صحة هذه

 . عائشة إصراراً شديدا
 

  : دراسة رواته الطريق الثالث : طريق عطاء وهذه
 . مندل : ابن علي العنزي

والأعمش وعبد الملك بن جريح  حميد الطويلروى عن : أسيد بن عطاء و 
والمنذر بن عمار  ومطرف وغيرهم . روى عنه : أبو نعيم الفضل بن دكين
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 . وأبو الوليد الطيالسي ويحيى بن آدم والفراء وغيرهم
حنبل : ضعيف ، وعن يحيي بن معين : ليس به بأس، يكتب  عن أحمد بن

، وعن يعقوب بن شيبة :  أخرى : ضعيف حديثه ، وقال يحيي بن معين مرة
النسائي : ضعيف وقد  ضعيف ، وعن أبي زرعة : لين الحديث ، وقال

واهيا الحديث  ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال الجوزجاني : مندل وحبان
  وفي التقريب : ضعيف

  عبد الملك : ابن عبد العزيز بن جريح
حميد الطويل وابن كثير عن أبان بن صالح وإسماعيل بن أمية وابن عليه و  روى

 . مولى ابن عباس وغيرهم خلق كثير القارئ وعكرمة
الوهاب الخفاف  وروى عنه : إسماعيل بن علية وحجاج المصيصي وعبد

 . وعلي بن مسهر ومندل بن علي والنضر ابن شميل وغيرهم
هذا من الثقات المدلسين وكان حديثه مقبولاً إذا قال أخبرنا أو  وابن جريح

في "ذيب الكمال وقال الذهبي : أحد الأعلام  هذه خلاصة ما حدثنا .
قال أبي : بعض الأحاديث التي   : الثقات ، يدلس ، وقال عبد االله بن أحمد

لا يبالي من أين  كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة . كان ابن جريح
  يأخذها

  عطاء : ابن أبي رباح
عباس وكعب الأحبار وعائشة وأم الزبير وابن  روى عن : زيد بن أرقم وابن

 . سلمة وغيرهم
أرطأة ورباح المكي والأوزاعي وعبد العزيز المكي  وروى عنه : الحجاج بن
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 . وغيرهم
 . كان ثقة كثير الحديث

  : وبالجملة فهذا الطريق مردود من جهتين اثنتين
  بن علي وهو ضعيف الأولى : أنه من رواية مندل
  يصرح بالسماع من عطاءالثانية : أن ابن جريح لم 

السببين يكون هذا الأثر ساقط الاعتبار ولا تقوم به حجة . واالله  وIذين
 . أعلم

 
 المبحث الثالث : القيمة العلمية لهذه الآثار

العظيم لدى المسلمين جميعاً ، ومن صور هذه الأهمية  لا ريب في أهمية القرآن
قرآناً متعبداً به . ولذلك أسقطوا  قرآنيته ليكون أ+م لم يحفلوا بشيء لم تتواتر

 . متواتر من الاعتبار التعبدي كل ما كان غير
 ولا ريب أيضاً أن عناية الصحابة بالقرآن الكريم كانت عناية فائقة ولذلك
اهتموا بكتابة القرآن الكريم على النحو الذي حذقوه من الإملاء والخط . 

لزمن هي أوثق طريقة كانت طريقة الكتابة القرآنية في ذلك ا فلذلك كانت
ريب . إذ إن هذا يعكس اهتمامهم بالقرآن  موجودة لدى ذلك الجيل دون

 . الكريم حفظاً وكتابة
هذه الآثار التي تعارض ما سبق ذكره تمثل نمطاً غريباً من  ولا ريب أن مثل

على دفع التعارض بين ما هو معلوم ومعروف من  الإشكالات القائم أمرها
 . تلك الآثار التي تخالف ذلك وتلك العناية ، وبين فحوى ذلك الاهتمام
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علماء المسلمين حتى عند  ولهذا لم تجد هذه الآثار أي احتفال بشأ+ا عند
وا"ام ورد ،  أولئك الذين وثقوا بعض أسانيدها . وإنما كانت موضع نقد

 وذلك بصور مختلفة من الحديث بين من تحدث عنها . فهذا ابن قتيبة رحمه
ويقول :  –بعد أن ذكر بعضاً منها  – تعالى يعلق على هذه الروايات االله

تعلقوا به من حديث عائشة رضي االله عنها في غلط الكاتب  وأما ما….. 
الحروف ، واعتلوا لكل حرف منها  ، فقد تكلم النحويون في هذه

  واستشهدوا الشعر
ة إلى عثمان وعائشة رده نقد الروايات المسند وهذا الإمام الباقلاني يجمع في

والنقض في كلام واضح وصريح حاصله  رضي االله عنهما ويكر عليها بالنقد
في تأويل ما نقل عن عائشة  توهين الروايات متوناً وأسانيد وهذا الداني يقول

عائشة فيه عن  رضي االله عنها : تأويله ظاهر ، وذلك أن عروة لم يسأل
وطلباً  ص منها لآخر تأكيداً للبيانحروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى وتنق

 للخفة ، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة
الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن االله عز وجل لنبيه عليه الصلاة 

في القراءة Iا واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة  والسلام ولأمته
وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل  سبيله عليها ، وما هذا

العربية ، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك  لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس
هو من سببه في شيء ،  فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا

الخطأ على  وإنما سمى عروة ذلك لحناً ، وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك
 لاتساع في الأخبار وطريق ا7از في العبارة إذ كان ذلك مخالفاً جهة ا
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لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما وكان الأوجه والأولى عندهما . والأكثر 
لديهما على وجه الحقيقة والتحصيل ، فالقطع لما بيناه قبل من  والأفشى

د الإجماع اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقا جواز ذلك وفشوه في
ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو بن  على تلاوته كذلك دون ما
الذي يحمل عليه هذا الخبر  خاصة ، هو ٦٢العلاء في (إن هذين ) طه:

عنها مع عظيم  ويتأول فيه دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضى االله
 نت الصحابةمحلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لح

وخطأت الكتبة وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا 
مالا يسوغ ولا يجوز.وقد تأول بعض علمائنا قول أم  يجهل ولا ينكر ، هذا

أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف  أي المؤمنين (أخطأوا في الكتاب )
أ لايجوز لأن ما لا ذلك خط السبعة بجمع الناس عليه . لا أن الذي كتبوا من

وهذا  . يجوز مردود بإجماع ،وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه
الألوسي رحمه االله تعالى يقول ... نعم يبقى ما روي بسند صحيح على 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى االله عنهما عن  شرط الشيخين
 اختيار الأولى من بأن معنى قولها اخطأوا في لحن القرآن ... ويجاب عن ذلك

الذي كتبوه من ذلك خطأ لا  الأحرف السبعة لجمع الناس عليه ، لا أن
الذي رأته عائشة  يجوز فإن ما لا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعه ، وهذا

  وكم لها رأي رضي االله عنها
 . الأمور لابد من ذكرها وهذا الذي قاله الألوسي فيه بعض
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  بمرةّ . لى شرط الشيخين غير مسلمأولها : قوله إن الحديث ع

 . وقد مضى في دراسة أسانيد هذا الحديث (الأثر ) ما يبطل هذا القول 
ثانيهاً: إن تفسير قولها على النحو الذي ذكره لا يستقيم مع فحوى الروايات 

 ليس لها إلا تفسير واحد هو كون هذه الآيات المشار إليها مكتوبة خطأ التي
 . لام الألوسي لمز بعائشة رضي االله عنها لا يليق+اية ك ثالثها: في

المتقدمين ، فهذا الشيخ الزرقاني رحمه االله يلخص من  ولم يقتصر الأمر على
أصبح فيما بعد تكأة لمن جاء بعده ، نراه  أقوال المتقدمين ويضيف إليها ما

 : االله عنها .. ونجيب يقول بعد أن أورد الروايات عن عائشة رضي
مخالفة للمتواتر  ن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحا ،فإ+اأولاً: بأ

 . Iا القاطع ،ومعارض القاطع ساقط مردود ، فلا يلتفت إليها ، ولا يعمل
ثانياً: إنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان ) قد 

ها في الصحف من غير. ألف ولا ياء ليحتمل وجوه القراءات الأربع في رسم
يقال : أخطأ الكاتب ، فإن الكاتب لم يكتب ألفا ولا  ، وإذن فلا يعقل أن

عائشة ما كانت تنسبه للكاتب ، بل كانت  ياء .ولو كان هناك خطأ تعتقده
في (هذان) ولم ينقل عن عائشة  تنسبه لمن يقرأ بتشديد ( إن ) وبالألف لفظاً 

القراءة وهي متواترة  ذهولا عن غيرها تخطئة لمن قرأ بما ذكر ، وكيف تنكر ه
 مجمع عليها ؟

العربية لا يخفي على مثل عائشة .  بل هي قراءة الأكثر ، ولها وجه فصيح في
  : جاء قول الشاعر العربي ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته .ومنه
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 وفاها واهــا لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا

 ن يرضى به أباهاوموضع الخلخال من رجلاها بثم
 قد بلغا في ا7د غايتاها إن أباها وأبـا أباهـــا

 وحدها رسم المصحف فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ، ولو جاء Iا
. 

في قوله  ثالثاً: إن ما نسب إلى عائشة رضي االله عنها من تخطئة المصحف
 ن في البحر إذتعالى (والمقيمين الصلاة ) بالياء ، مردود بما ذكره أبو حيا

يقول ما نصه: وذكر عن عائشة رضي االله عنها أن كتبها بالياء من خطأ  
ولا يصح ذلك عنها لأ+ا عربية فصيحة ، وقطع النعوت  كاتب المصحف ،

واسع ذكر عليه سيبويه وغيره شواهد .  مشهور في لسان العرب . وهو باب
في خط المصحف  وقوعه خطأ وقال الزمخشري : لا يلتفت إلي ما زعموا من

ولم يعرف  ( وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب (يريد كتاب سيبويه
مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان ، وخفي 

السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ، كانوا  عليه أن
طاعن عنه ، من أن يتركوا في  الغيرة على الإسلام ، وذب الم أبعد همة في

 . بعدهم ، وخرقا يرفوه من يلحقهم كتاب االله ثلمة يسدوها من
عن عائشة أ+ا خطأت من يقرأ  رابعاً : إن قراءة (والصابئون ) بالواو لم ينقل

يعقل أن تكون خطأت  Iا ولم ينقل أ+ا كانت تقرأها بالياء دون الواو ، فلا
 . من كتب بالواو
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ما أوتوا) لا يفيد إنكار هذه  لام عائشة في قوله تعالى (يؤتونخامساً: إن ك
أيهما أحب إليك ؟ ولا  :القراءة المتواترة ا7مع عليها . بل قالت للسائل

به . بل  تحصر المسموع عن الرسول االله صلى االله عليه وسلم فيما قرأت هي
مسموعة قالت إنه مسموع ومنزل فقط . وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى 

  . كتلك. خصوصاً أ+ا متواترة عن النبي صلى االله عليه وسلم ومنزلة
الهجاء حرف ، فكلمة حرف مأخوذة من الحرف بمعنى  أما قولها : ولكن

  . القراءة واللغة
القراءة المتواترة التي رسم Iا المصحف لغة ووجه من وجوه  والمعنى أن هذه

ن تكون كلمة حرف في حديث عائشة ولا يصح أ . الأداء في القرآن الكريم
كان حديثا معارضا للمتواتر ،  مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأ ، وإلا

  ومعارض القاطع ساقط
حسن ماعدا ما ورد في الوجه الأخير من  ولا يخفي ما في هذه الردود من

ظاهر الرواية وصريحها لا يدل  تأويل (الهجاء حرف ) بمعنى اللغة والوجه فإن
 . ه على الإطلاق ، واالله تعالى أعلمعلي

ردود الأفعال حول هذه المرويات والآثار ، لكن لا نعدم أن  , هذه هي أهم
في كتاب مثل كتاب المصاحف لابن أبي داود وكذا  نجد لهذه المرويات صدى

فيهما هذه الروايات وأمثالها  كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد حيث حشدت
  . مؤلفي الكتابيندون أن تجد تعليقاً من 

عبد اللطيف في كتابه (الفرقان ) يحشد هذه الروايات وأمثالها  وهذا محمد
أن كتابة المصحف على الوجه الذي هي عليه من  ليستخرج منها ما مؤداة
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في فهم القرآن. نستمع إليه وهو يقول  أشنع الأمور المؤدية إلى الخلط والخبط
يرى أن  –يقصد في الرسم  -ا بعضه: والناظر لهذا الاختلاف الذي أوردن

ويعكس معناها  , الرسم القديم يقلب معاني الألفاظ ويشوهها تشويهاً شنيعاً 
غريباً ،  ، بدرجه تكفر قاريه وتحرف معانيه ، وفضلاً عن هذا فإن فيه تناقضاً 

  وتنافراً معيباً، لا يمكن تعليله ولا يستطاع تأويله
فخر الرازي في كتاب له سماه (إعلام من سمى نفسه ال ومثل هذا ما صنعه

السلف) حيث حشد فيه هذه الروايات  الخلف بمن قال بتحريف القرآن من
متواطئة على تحريف القرآن  وأمثالها ليصل Iا إلى القول بأن أمة الإسلام كلها

في نظري قيمة  الكريم . وعنوان الكتاب أكبر دليل على ما فيه . وبعد فهذه
 هذه المرويات

 .  المستعانواالله
 

 : الآيات موضع التخطئة المبحث الرابع: دراسة هذه
وأسروا النجوى قالوا إن  أولا : قوله تعالى في سورة طه: (فتنازعوا أمرهم بينهم

  .هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما)
  63-62) ( الآية

 :القراءات في هذه الآية
 ).لساحران نّ هذينأولا قرأ أبو عمرو بن العلاء (إ

 ).ثانياً: القراءة بتسكين النون من (إن
  النون (إنْ  هذانّ) وكذا بتشديد النون من هذان قرأ ابن كثير بتسكين - أ
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لساحران) بسكون النون من (إن)  قرأ حفص عن عاصم (إن هذان -  ب
 ).وتخفيفها من (هذان

نون من (إن) (وهذان) هذان لساحران) بتشديد ال ثالثاً: قرأ بقية القراء (إنّ 
هذه الآية الكريمة، ولم تذكر كتب  بالألف. فهذه أربع قراءات متواترة في

التفسير قد ذكر مجموعة من  القراءات فيها أي قراءة شاذة غير أن الرازي في
وإنما هي من  – القراءات التي لم تذكر في كتب القراءات فيما اطلعت عليه

االله  عظم القراءات المتواترة، ولكنه رحمهوذكر من بينها م –قبيل التفسير 
أغرب إذ عقّب على ذلك قائلاً: فهذه هي القراءات الشاذة في هذه الآية. 

رحمه االله اعتمد قراءة حفص (إنْ هذان لساحران) وعد الباقي شاذاً،  وكان
  مرتقبة من إمام كبير وهي هفوة غير

قراءة أهل  ما روي فيهذا وهذه القراءات المتواترة ليس فيها إشكال إلا 
قال:  المدينة والكوفة (إنَّ هذان لساحران) حتى قيل : إن أبا عمرو بن العلاء

  . إني لأستحيي من قراء"ا على هذا الوجه
 :أجوبة عديدة نلخصها بما يلي وقد أجاب العلماء عن هذه القراءة

 المعروفة القول الأول: إ+ا لغة من لغات العرب المشهورة
 اني: أن تكون (إنّ) بمعنى نعمالقول الث

هذان) دعامة وليست من أصل الفعل. قال ) القول الثالث: أن الألف من
دعامة وليست بلام الفعل  الفراء كما في تفسير القرطبي: وجدت الألف

 . فزدت عليها نونا ولم أغيرها
نحاة الكوفة : إن الألف في (هذان) مشبهة بالألف  القول الرابع: قول بعض
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 .  فعلان ، فلم تغيرفي ي
الخامس: إن الجملة فيها ضمير الشأن المحذوف وتقديره (إنه هذان  القول

 ).لساحران
السادس: قول ابن كيسان: لما كان يقال (هذا) في موضع الرفع  القول

واحدة، وكانت التثنية يجب أن لا يغير لها  والنصب والخفض على حال
هي أجوبة المفسرين والنحاة على  هذهالواحد، أجريت التثنية مجرى الواحد . 

 : هذه الآية ، تجد هذا مبسوطا في المصادر التالية
 والمتأمل لهذه الأجوبة يجد بعضها مشوباً بالتكلف والمنازعة بين أفراد النحاة
في تقديم وجه على وجه. لكن الذي يظهر لي من خلال البحث أن هذه 

شائعة وقت نزول القرآن في  على لغة مشهورة معروفة الآية الكريمة جاءت
للقرشيين وهي إلزام المثنى الألف في جميع  قبيلة قريش وإن لم تكن في أصلها

  . حالاته
التنبيه على أن بعض العلماء يردون بعض القراءات  هذا ولا ينبغي أن يفوت

إذ الرسم أمر تال للقراءة وليس متقدماً  لمخالفتها للرسم وهذا رد غير مقبول
القراءة ، فكيف نردها بعد  إنما كان الرسم بعد تواتر نقل هذهعليها ، و 

لتستوعب هذه الوجوه  التواتر بحجة أن الذين كتبوا المصحف لم تكن كتابتهم
الحذر  المتواترة. لعمرك إن هذا لخلف في القول وشرود عن الصواب فينبغي

 الله عليهمنه ، وكذا ينبغي الحذر من رد القراءات المتواترة عن النبي صلى ا
وسلم لأي وجه من الوجوه ؛ فالقراءة المتواترة قرآن بإجماع المسلمين فردها 

  جزء من القرآن وهذا في غاية الخطورة. واالله تعالى أعلم بالصواب يعني رد
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تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل  ثانيا : قوله
لصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باالله واليوم قبلك والمقيمين ا إليك وما أنزل من

  )١( .أجرا عظيما) الآخر أولئك سنؤتيهم
 :القراءات في هذه الآية 

القراءات المتواترة (والمقيمين الصلاة) بالنصب . وهي  قرأ جميع القراء في
كما نص على هذا القرطبي في التفسير  هكذا مكتوبة في جميع المصاحف

والمقيمون) بالرفع. وهي ) ن دينار وعيسى الثقفي وجماعةوقرأ الحسن ومالك ب
 :على أنحاء أهمها قراءة شاذة وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءة المتواترة

 والمصلين أولا: إنه منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة
إليك  ثانيا: إن المقيمين معطوف على (ما) والمعنى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل

وإما  أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة. ويكون المراد بالمقيمين إما الأنبياءوما 
 الملائكة والثاني اختيار الطبري. وأما بقية الوجوه فقد ردها جميع المفسرين

لأ+ا من قبيل ما لا يسوغ في النحو والمعنى ولذلك كان الاقتصار على هذين 
  الوجهين

بين أسلوباً وهو اختيار سيبويه والنحاس والقول الأول هو الأظهر عربية والأ
 .البصرة وأكثر المفسرين ونحاة

الحكيم وهل يعبر  وأما تأويل الطبري فهو يحتاج إلى استقراء أسلوب القران
المعنى لا  فيه عن الملائكة والأنبياء بمثل هذا التعبير وعلى أي حال من جهة

                                                 
   ) .١٦٢) سورة النساء آية ( (١



 ٣١٧

 قران الذي لم يرد فيهحرج في هذا التأويل، لكن يبقى الحديث عن أسلوب ال
على الإطلاق استعمال مثل هذا التعبير في حق الملائكة والأنبياء عليهم 

 .واالله أعلم جميعا السلام
والنصارى من  ثالثاً : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون

  )١( ).آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
 : لقراءات في هذه الآيةا

على قراءة ( والصابئون ) بالرفع ، ومن نسب  اتفق القراء في القراءات المتواترة
أي كتاب من كتب القراءات  غير ذلك لابن كثير فقد وهم . إذ لم ينص

والمعربون في توجيه  على وجود الخلاف في هذا الموضع وقد اختلف المفسرون
 -: لخصها العكبري بما حاصله هذه القراءة على أنحاء متنوعة

يحزنون  أولاً : قول سيبويه : إن النية به التأخير بعد خبر إن وتقديره " ولا هم
 . والصابئون كذلك " فهو مبتدأ والخبر محذوف

إن كقولك : إن زيداً وعمرو قائمان . قال  ثانياً : إنه معطوف على موضع
مان إن جعلته خبر إن لم وقائ . العكبري : وهذا خطأ لأن خبر إن لم يتم

ثم هو ممتنع من  يبق لعمرو خبر ، وإن جعلته خبر عمرو لم يبق لإن خبر ،
 . جهة المعنى لأنك تخبر بالمثنى عن المفرد

الصابئون ) معطوف على الفاعل في ( هادوا ) قال العكبري :  ) ثالثاً : إن
، وليسوا  أنه يوجب كون الصابئين هوداً  : وهذا فاسد لوجهين : أحدهما

                                                 
  ) .٦٩) سورة المائدة آية ( (١
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  كذلك
 . الثاني : أن الضمير لم يؤكد

رابعاً : أن يكون خبر الصابئين محذوفاً من غير أن ينوى به تأخير ، وهو 
 . أيضاً لما فيه من لزوم الحذف والفصل ضعيف

بعدها في موضع رفع . فالصابئون   خامساً : إن ( إنّ ) بمعنى نعم ، فما
 . كذلك

ولكنه جاء على لغة "  وضع نصب ،سادساً : إن ( الصابئون ) في م
بالواو على   بلحرث " الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال ، والجمع

 . كل حال
  سابعاً : أن يجعل النون حرف الإعراب

التي ذكرها العكبري ملخصاً Iا جميع الأقاويل في إعراب  هذه هي الأقوال
وفصل في المسألة تفصيلاً عاشور قد ذكر رأياً آخر  الآية غير أن الشيخ ابن

أراه أن يجعل خبر ( إن ) محذوفاً . وحذف  حسناً وهذا كلامه : قال : الذي
كما ذكر سيبويه في كتابه . وقد  ، خبر إن وارد في الكلام الفصيح غير قليل

رIم ) ويكون قوله  دل على الخبر ما ذكر بعده من قوله ( فلهم أجرهم عند
مبتدأ ،  ( على جملة ، فيجعل ( الذين هادوا ( والذين هادوا ) عطف جملة

 ) ولذلك حق رفع ما عطف عليه وهو ( والصابئون ) . وهذا أولى من جعل
والصابئون ) مبتدأ الجملة وتقدير خبر له ، أي: والصابئون كذلك ، كما 

الأكثرون لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم  ذهب إليه
ذلك ، ويكون قوله ( من آمن باالله ) مبتدأ  صي عنوتشتيتها مع إمكان التف
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للجملة التي قبلها محذوفاً أي من  ثانياً ، وتكون (من ) موصولة ، والرابط
الموصولة ، واقترا+ا بالفاء  (آمن منهم ، وجملة ( فلهم أجرهم ) خبراً عن (من

ين تعالى ( إن الذ لأن الموصول شبيه بالشرط ، وذلك كثير في الكلام كقوله
  )١( .)نات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنمفتنوا المؤمنين والمؤم

 ووجود الفاء فيه يعني كونه خبراً عن ( من ) الموصولة وليس خبر (إن) على 
  : عكس قول ضابي بن الحارث

 لغريب ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار Iا
 ( إن ) وتقدير خبر فإن وجود لام الابتداء في قوله ( لغريب ) عين أنه خبر

 . عن قيار
تعالى  فلا ينظر به قوله تعالى (والصابئون ).... وجمهور المفسرين جعلوا قوله

 (والصابئون) مبتدأ وجعلوه مقدما من تأخير ، وقدروا له خبرا محذوفا للدلالة
خبر (أن) عليه . وأن أصل النظم : إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى 

  ، والصابئون كذلك ، جعلوه كقول ضابئ بن الحارثالخ. لهم أجرهم
 لغريب فإني وقيار Iا

وبعض المفسرين قدروا تقادير أخرى أ+اها الألوسي إلى خمسة . والذي 
 . أوضح وأجرى على أسلوب النظم وأليق بمعنى الآية سلكناه

هذا اللفظ كذلك نزل ، وكذلك نطق به  وبعد فمما يجب أن يوقن به أن
المسلمون منه وقرأوه ، وكتب في  ى االله عليه وسلم ، وكذلك تلقاهالنبي صل

                                                 
   ) .١٠) سورة البروج آية ( (١
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أسلوبا من  المصاحف ، وهم عرب خلص فكان لنا أصلا نتعرف منه
 أساليب استعمال العرب في العطف ، وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من

الفصاحة والإيجار بمكان ، وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أتي بكلام 
أن) وأتي باسم إن وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا ( كد بحرفمؤ 

جيء بالمعطوف الغريب مرفوعا ، ليدلوا بذلك  هو غريب في ذلك الحكم
المفردات . فيقدر السامع خبرا يقدره  على أ+م أرادوا عطف الجمل لا عطف

ركين االله بريء من المش بحسب سياق الكلام . ومن ذلك قوله تعالى ( أن
في حال كونه  التوبة . أي ورسوله كذلك فإن براءته منهم -٣ورسوله ) الآية 

من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من 
الأواصر . وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان (الصابئون ) أبعد عن  تلك

م لأ+م التزموا والنصارى في حال الجاهلية قبل مجي الإسلا الهدى من اليهود
ذلك تحق لهم النجاة إن آمنوا باالله واليوم الآخر  عبادة الكواكب . وكانوا مع

مرفوعا تنبيها على ذلك . لكن كان  وعملوا صالحا . كان الإتيان بلفظهم
مرفوعا إلا بعد أن  الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتى Iذا المعطوف

بالاسم  في كلام العرب أن يؤتى تستوفي( إن) خبرها ، إنما كان الغالب
 المقصود به هذا الحكم مؤخرا . فأما تقديمه كما في هذه الآية فقد يتراءى

للناظر أنه ينافي المقصود الذي لأجله خولف حكم إعرابه ، ولكن هذا أيضا 
وهو أن يجمع بين مقتضى حالين ، وهما الدلالة على غرابة  , استعمال عزيز

والتنبيه على تعجيل الإعلام Iذا الخبر فإن  , كمالمخبر عنه في هذا الح
ييأس منهم من يسمع الحكم  الصابئون يكادون ييأسون من هذا الحكم أو
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يضيق عن  على المسلمين واليهود . فنبه الكل على أن عفو االله عظيم لا
 شمولهم . فهذا موجب التقديم مع الرفع. ولو لم يقدم ما حصل ذلك الاعتبار

لم يرفع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف  كما أنه لو ,
 . جملة على جملة

والذي أراه أن ما ذهب إليه ابن عاشور أقوم مذهبا وأبين معنى وهو مؤيد بما 
إليه في الخزانة عند هذا البيت الذي ذكره ابن عاشور وقلب فيه  ذهب

  استشهاد النحويين
توا وقلوIم وجلة أ+م إلى رIم الذين يؤتون ما آو رابعا : قوله تعالى (

   )١( ).راجعون
 

 : القراءات في هذه الآية
قراءة هذه الآية الكريمة على هذا النحو الذي هي فيه  أجمع قراء المتواتر على

مصاحف الأمصار قال ابن جني : ومن ذلك  . وهي هكذا مرسومة في جميع
تادة والأعمش "يأتون عباس وق قراءة النبي صلى االله عليه وسلم وعائشة وابن

 .  ما أتوا " قصرا
عليه وسلم)) قال الألوسي : يعني أن  وفي معنى ((قراءة النبي صلى االله

  . يروها القراء من طرقهم المحدثين نقلوها عنه صلى االله عليه وسلم ولم
القراء في القراءات  وهذه قراءة شاذة بلا ريب لأ+ا لم تنقل عن أحد من

                                                 
  ) .٦٠) سورة المؤمنون آية ( (١
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القراءة عن  القرطبي عن الفراء قوله : ولو صحت هذه المتواترة وقد نقل
في   عائشة لم تخالف قراءة الجماعة ؛ لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف

فيكتب (سئل الرجل ) بألف بعد السين ‘ كل الحالات إذا كتب 
الزاي والواو (وشيء ) بألف بعد الياء فيحتمل هذا  (ويستهزئون) بألف بين

قراءتين (يؤتون ما آتوا ) و (يأتون ما أتوا)  على هذا الخط اللفظ بالبناء
  : تأويلين وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال

 . أحدهما : والذين يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوIم خائفة
 والآخر : والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد ما آتوا

فعول في هذا الباب لوضوح معناه كما حذف في وقلوIم وجلة ، فحذف م
  )١( . )يغاث الناس وفيه يعصرون قوله عز وجل (فيه

المفعول لوضوح تأويله . ويكون  والمعنى يعصرون السمسم والعنب ، فاختزل
بألف مبدلة من  ( الأصل في الحرف على هجائه الموجود في الإمام يأتون

ابن  لمد واللين في الخفاء ، حكاهالهمزة فكتبت الألف واوا لتآخي حروف ا
 الأنباري قلت : والمنقول ههنا عن الفراء ليس في تفسيره عند هذه الآية وإنما
الذي هناك ما نصه : حدثني مندل قال حدثني عبد الملك عن عطاء عن 

قالت : ما كنا نقرأ إلا (يأتون ما أتوا ) وكانوا أعلم باالله  عائشة أ+ا قرأت أو
الفراء : يعني به الزكاة . تقول : فكانوا أتقى الله من  وIم قالمن أن توجل قل

  أن يؤتوا زكا"م وقلوIم وجلة

                                                 
   ).٤٩) سورة يوسف آية ( (١
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قلت: والمنقول عن الفراء كما في تفسير القرطبي في غاية الغرابة وذلك في 
الثاني تحديدا لأنه أولا: يستدعي حذفا لا داعي له. وثانيا : ما هي  الوجه

  عIذا الموضو  علاقة الملائكة
في  وأما الأثر الذي في تفسير الفراء فهو أثر ضعيف كما مضى بيان ذلك

+اية المبحث الثاني ومن جهة أخرى يتعارض مع حديث آخر فقد أخرج 
بن وهب عن عاثشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم  الترمذي عن سعيد

 : قالت
) ن ما آتواهذه الآية (والذين يؤتو عليه وسلم عن  سألت رسول االله صلى االله

ويسرقون ؟ قال: لايا بنت الصديق ،  قالت عائشة:أهم الذين يشربون الخمر
أن لا تقبل منهم ،  ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون

رحمه االله  أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قال ابن كثير
الذين يؤتون ) : لشاذة في هذه الآيةتعالى في بيان الفرق بين القراءة المتواترة وا

 ما آتوا) أي: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم ؛
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب 

والاحتياط... ثم ذكر حديث عاثشة المتقدم عند الترمذي "...وقد  الإشفاق
تون ما أتوا ) أي يفعلون ما يفعلون وهم والذين يأ) قرأ آخرون هذه الآية

جمهور القراء أظهر لأنه قال أولئك يسارعون  خائفون .... والمعنى على قراءة
السابقين ولو كان المعنى على  في الخبرات وهم لها سابقون) نجعلهم من

المقتصدين أو من  القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من
  أعلم المقصرين واالله
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 وجيه قلت : ورأي ابن كثير رحمه االله رأي
 وبعد فهذه هي الآيات موضع الطعن في هذه الآثار الهالكة ، وليس في هذه

الآيات أي موضع من مخالفات العربية أو مخالفة المعنى الصحيح ، وليس 
 . هذه القراءات أي وجه وجيه . واالله تعالى أعلم للقول بتخطئة

  :)١(المؤمنين عائشة رضي االله عنها في الصحيحينذه بعض مرويات أم وه
صلى االله  -عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالت: أول ما بدُئ به رسول االله  - ١

من الوحي الرؤيا الصالحةُ في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا  -عليه وسلم 
جاءتْ مثل فلق الصبح، ثم حبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، 

اللياليَِ ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله،  -وهو التعبُّد  - ه فيتحنث في
ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجةَ فيتزوَّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار 

لَك فقال: اقرأ، قال: ((ما أنا بقارئ))، قال: ((فأخذني 
َ
حراء؛ فجاءه الم

قلت: ما أنا بقارئ،  فغطَّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ،
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما 
أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ﴿ اقـْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ ﴾   ..)) الحديث..)٢( .خَلَقَ * خَلَقَ الإِْ
صلى االله  - وعن مسروق، قال: قلت لعائشة: يا أمَّتاه، هل رأى محمدٌ  - ٢

ربَّه؟ فقالتْ: لقد قَفَّ شعري مما قلتَ، أين أنت من ثلاث  -عليه وسلم 
ثك أن محمدًا  ثَكهن فقد كذَب: من حدَّ  -صلى االله عليه وسلم  -مَن حدَّ

                                                 
  ) من مقال بعنوان مرويات عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها لعاطف عبد المعز الفيومي . (١
   ) .٣-١سورة العلق آية ( ) (٢
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كُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ وَهُوَ رأى ربَّه، فقد كذب، ثم قرأتْ: ﴿ لاَ تُدْرِ 
، ﴿ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ )١( .اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ ﴾

، ومن حدَّثك أنه يعلم ما في غدٍ، فقد كذب، ثم قرأتْ: ﴿ )٢( .حِجَابٍ ﴾
؛ ومن حدَّثك أنه كتم، فقد  )٣( .اذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَ 

 .كذب، ثم قرأتْ: ﴿ ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية
  في صورته مرتين. - عليه السلام  - ؛ ولكنه رأى جبريل )٤(
ولكن قد  وعن عائشة، قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربَّه، فقد أعظم، - ٣

  ادٌّ ما بين الأفق.رأى جبريلَ في صورتهِ، وخَلْقُه س
يعُجبه التيمُّن في  -صلى االله عليه وسلم  -عائشة، قالت: كان النبي  - ٤

  ترجُّله وطهوره، وفي شأنه كلِّه.تنعُّله و 
يؤتى  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: كان النبي  - ٥

اه ولم صبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتْبعه إيبالصبيان، فيدْعو لهم، فأُتي ب
  يغسله.

وعن عائشة، سئلت عن المني يصيب الثوبَ، فقالت: كنت أغسله من  - ٦
الغَسْلِ في  فيخرج إلى الصلاة وأثََـرُ  -صلى االله عليه وسلم  -ثوب رسول االله 
  ثوبه بُـقَعُ الماء.

                                                 
   ) .١٠٣) سورة الأنعام آية ( (١
   ) .٥١) سورة الشورى آية ( (٢
   ) .٣٤) سورة لقمان آية ( (٣
   ) .٦٧) سورة المائدة آية ( (٤
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 -فأراد رسولُ االله وعن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا،  - ٧
أن يباشرها، أمَرَها أن تتَّزر في فور حيضتها، ثم  -صلى االله عليه وسلم 

 -صلى االله عليه وسلم  - يباشرها، قالت: وأيكم يملك إرْبه كما كان النبي 
  يملك إربه.

قالت: وإن كان  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة زوجِ النبي  - ٨
ليُدخل عليَّ رأسَه وهو في المسجد  -سلم صلى االله عليه و  -رسول االله 

  لبيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا.فأرجِّله، وكان لا يَدخل ا
يباشرني وأنا  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: كان النبي 

  وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ. حائضٌ، وكان يخُرجِ رأسَه من المسجد
كان يتكئ في   -صلى االله عليه وسلم  - وعن عائشة، حدَّثت أن النبي  - ٩
  جري وأنا حائضٌ، ثم يقرأ القرآن.ح

صلى االله  - أن النبي  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة زوجِ النبي  -١٠
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضَّأ كما   -عليه وسلم 

صول شعره، ثم يصب يتوضأ للصلاة، ثم يدُخِل أصابعه في الماء، فيخلِّل Iا أ
  على رأسه ثلاثَ غرفٍ بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كلِّه.

  
عن  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، أنَّ امرأةً سألت النبيَّ  -١١

غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: ((خُذي فِرْصَةً من مسكٍ 
ري Iا))، قالت: كيف؟ فتطهَّري Iا))، قالت: كيف أتطهَّر Iا؟ قال: ((تطهَّ 

قال: ((سبحان االله! تطهري Iا))، فاجتبذ"ا إليَّ، فقلت: تتبَّعي Iا أثر 
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  الدم.
  

قالت: خرجْنا مع  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة زوج النبي  -١٢
في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

صلى االله عليه  -قدٌ لي، فأقام رسول االله انقطع ع - أو بذات الجيش  -
على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناسُ إلى  -وسلم 

يق، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعتْ عائشة؟ أقامت برسول االله  أبي بكر الصدِّ
والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماءٌ! فجاء  -صلى االله عليه وسلم  -

واضعٌ رأسه على فخذي قد  -صلى االله عليه وسلم  - ورسولُ االله أبو بكر 
والناس، وليسوا  -صلى االله عليه وسلم  -نام، فقال: حبستِ رسول االله 

على ماء، وليس معهم ماءٌ؟! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء 
إلا  االله أن يقول، وجعل يطعُنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرُّك

 - على فخذي، فقام رسول االله  -صلى االله عليه وسلم  - مكان رسول االله 
حين أصبح على غير ماء، فأنزل االله آية التيمم،  -صلى االله عليه وسلم 

فتيمَّموا، فقال أُسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت: 
  فبعثنا البعيرَ الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته.

  
صلى االله عليه  -وعن عائشة أم المؤمنين، أ+ا قالت: صلَّى رسول االله  -١٣

في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار  -وسلم 
إليهم أنِ اجلسوا، فلما انصرف، قال: ((إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع 
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  فصلوا جلوسًا)). فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا،
  

صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: لقد راجعتُ رسول االله  -١٤
في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحبَّ  -

الناسُ بعده رجلاً قام مقامه أبدًا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحدٌ مقامه إلا 
لى االله عليه وسلم ص -لك رسولُ االله تشاءم الناس به، فأردتُ أن يعدل ذ

  عن أبي بكر. -
، )١( .وعن عائشة، ﴿ وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا ﴾ -١٥

قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثرٍ منها، يريد أن يفارقها، فتقول: 
  .أجعلك من شأني في حلٍّ، فنزلت هذه الآية في ذلك

  
وعن عائشة قالت: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِي ا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً  -١٦

أنزلت في والي اليتيم الذي يقُيم عليه، ويُصلِح في  )٢( .فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ ﴾
  ماله، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف.

  
عبداالله بن عباس  وجاء أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن -١٧

قال: من أهدى هدياً، حرُم عليه ما يحَرُم على الحاج حتى ينحر هديه، 
 - فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول االله 

                                                 
   ) .١٢٨) سورة النساء آية ( (١
   ) .٦) سورة النساء آية ( (٢
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صلى االله عليه وسلم  -بيدي، ثم قلدها رسول االله  -صلى االله عليه وسلم 
صلى االله عليه  -م على رسول االله بيديه، ثم بعث Iا مع أَبيِ، فلم يحَرُ  -

  شيءٌ أحلَّه االله حتى نحر الهدي. -وسلم 
 -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: دخل عليَّ رسول االله  -١٨

دْلجِِيَّ دخل 
ُ
ذات يوم وهو مسرورٌ، فقال: ((يا عائشة، ألم تَـرَيْ أن مجَُزِّزاً الم

يا رؤوسهما، وبدتْ أقدامهما، فرأى أسامة وزيْدًا، وعليهما قطيفةٌ قد غط
  إن هذه الأقدام بعضها من بعض!)).فقال: 

وعن عائشة، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبنْ أنفسهن لرسول االله  -١٩
تعالى  -وأقول: أ"ب المرأة نفسها؟ فلما أنزل االله  -صلى االله عليه وسلم  -
هُنَّ وَتُـؤْوِي إلِيَْكَ - تـَغَيْتَ ممَِّنْ عَزلَْتَ  : ﴿ تُـرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنـْ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْـ

  أرى ربَّكَ إلا يسارع في هواكَ. ، قلت: ما)١( .فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾
قالت: لما أمُر رسول  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة زوج النبي  -٢٠
لك  بتخيير أزواجه، بدأ بي، فقال: ((إني ذاكرٌ  -صلى االله عليه وسلم  -االله 

أمراً، فلا عليك ألاَّ تَعجلي حتى تستأمري أبويك))، قالت: وقد علم أن 
قال: ﴿  - جل ثناؤه  -أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن االله 

نْـيَا وَزيِنَتـَهَا ﴾  ﴿ إلى )٢( .ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ
، قالت: فقلت: ففي أيِّ هذا أستأمر أبويَّ؟! فإني أريد )٣( .أَجْراً عَظِيمًا ﴾

                                                 
   ) .٥١) سورة الأحزاب آية ( (١
   ) .٢٨) سورة الأحزاب آية ( (٢
   ) .٢٩) سورة الأحزاب آية ( (٣
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االله عليه وسلم  صلى - االله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواجُ النبي 
  مثل ما فعلتُ. -

: ((من -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: قال رسول االله  -٢١
  يس فيه، فهو رد)).أمرنا هذا ما لأحدث في 

حين توُفي  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، أن أزواج النبي  -٢٢
أردنَ أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

صلى االله عليه وسلم  -يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول االله 
  (لا نوُرَثُ، ما تركْنا صدقةٌ))؟: (-

(كل شراب قال: ( -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، عن النبي  -٢٣
  أَسْكَرَ، فهو حرامٌ)).

قال لها: ((أرُيتك في  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، أن النبي  -٢٤
المنام مرتين، أرى أنك في سَرَقةٍ من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فاكشف 

  ند االله، يمُضِه)).عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من ع
وأصغتْ إليه  -صلى االله عليه وسلم  - وعن عائشة، أ+ا سمعت النبي  -٢٥

قبل أن يموت، وهو مسندٌ إليَّ ظهره يقول: ((اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني 
  )).الأعلى بالرفيق

صلى االله  -قالت: تلا رسول االله  -رضي االله عنها  -وعن عائشة  -٢٦
زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ هذه ا -عليه وسلم  لآيةَ: ﴿ هُوَ الَّذِي أنَْـ
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محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاIِاَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوIِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ 
نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ ﴾ إلى   )١( .قوله: ﴿ أوُلُو الأْلَْبَابِ ﴾مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ

: ((فإذا رأيت الذين يتَّبعون -صلى االله عليه وسلم  -قالت: قال رسول االله 
  ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى االله، فاحذرُوهم)).

  
يقول:  -صلى االله عليه وسلم  - وعن عائشة قالت: كان النبي  -٢٧

اب النار، وفتنة القبر، وعذاب ((اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذ
القبر، وشرِّ فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة 

المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا،  
كما نقيتَ الثوب الأبيض من الدنس، وباعِد بيني وبين خطاياي، كما 

ك من الكسل، والمأثم، غرب، اللهم إني أعوذ بباعدتَ بين المشرق والم
  والمغرم)).

: -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، قالت: قال رسول االله  -٢٨
((يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض، يخُسَف بأولهم 

وآخرهم))، قالت: قلت: يا رسول االله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم 
منهم؟ قال: ((يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبُعثون على  أسواقُهم ومن ليس

  نيَّا"م)).
كانت لا تسمع   -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة زوج النبي  -٢٩

                                                 
   ) .٧) سورة آل آية ( (١
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صلى االله عليه وسلم  -شيئًا لا تعرفه إلا راجعتْ فيه حتى تعرفه، وأن النبي 
 -قال: ((من حُوسب عذِّب))، قالت عائشة: فقلت: أوَليس يقول االله  -

؟ قالت: فقال: ((إنما )١( .: ﴿ فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾-تعالى 
  ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهَلِك)).

  
دوا  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، عن النبي  -٣٠ قال: ((سدِّ

 وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدُخِل أحدًا الجنةَ عملُه))، قالوا: ولا أنت يا رسول
  بمغفرة ورحمة)).االله؟ قال: ((ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني االله 

  
عن مسروق، قال: دخلنا على عائشة، وعندها حسان بن ثابت و  -٣١

  ، يشبِّب بأبيات له، وقال: ينشدها شعراً
  حَصَانٌ رَزاَنٌ مَا تُـزَنُّ بِريِبَةٍ 

  وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لحُوُمِ الْغَوَافِلِ 
ة: لكنك لست كذلك، قال مسروقٌ: فقلت لها: لمَِ تأذنين فقالت له عائش

هُمْ لهَُ -تعالى  -له أن يدخل عليك وقد قال االله  رَهُ مِنـْ : ﴿ وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِبـْ
؟ فقالت: وأيُّ عذاب أشدُّ من العمى؟ قالت له: إنه  )٢( .عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

  عليه وسلم.صلى االله  -عن رسول االله  - أو يهُاجِي  - كان ينافح 
  

                                                 
   ) .٨) سورة الأنشقاق آية ( (١
   ) .١١) سورة النور آية ( (٢
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قلن  -صلى االله عليه وسلم  -وعن عائشة، أنَّ بعض أزواج النبي  -٣٢
: أيُّنا أسرع بك لحوقاً؟ قال: ((أطولُكن -صلى االله عليه وسلم  - للنبي 

يدًا))، فأخذوا قصبةً يذرعو+ا، فكانت سودة أطولهَن يدًا، فعلمنا بعدُ أنما  
  ا به، وكانت تحب الصدقة.كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقً 

  
صلى االله  -وعن عائشة، قالت: ما غِرتُ على أحد من نساء النبي  -٣٣

صلى  - ما غرتُ على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي  -عليه وسلم 
يُكثر ذكِرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً، ثم يبعثها  -االله عليه وسلم 

كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة،   في صدائق خديجة، فربما قلت له:
  فيقول: ((إ+ا كانت، وكانت، وكان لي منها ولدٌ)).

  
قالت: إنما مر رسول  -صلى االله عليه وسلم  -وعنعائشة زوج النبي  -٣٤
على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: ((إ+م  -صلى االله عليه وسلم  -االله 

  قبرها)).ليبكون عليها، وإ+ا لتعذَّب في 
  

صلى االله عليه  -وعن عائشة، قالت: خَسفت الشمس، فقام النبي  -٣٥
فقرأ سورةً طويلةً، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة  -وسلم 

أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: ((إ+ما 
يفرج عنكم، لقد رأيت في آيتان من آيات االله، فإذا رأيتم ذلك، فصلُّوا حتى 

مقامي هذا كلَّ شيء وُعِدتهُ، حتى لقد رأيتني أريد أن آخُذَ قِطْفًا من الجنة، 
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حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحَطِم بعضها بعضًا، حين 
، وهو الذي سيَّب السوائب)).   رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحَُيٍّ

  
 -صلى االله عليه وسلم  -ا أكل آل محمد وعن عائشة، قالت: م -٣٦

  أكلتين في يوم، إلا إحداهما تمرٌ.
  

  رابعًا: وقفة مهمة مع النساء على طريق عائشة:
في الصحيحين، ولو  - رضي االله عنها  -هذه بعض مرويات أم المؤمنين 

وقفنا عليها شرحًا وتعليقًا، لاستغرق ذلك وقتًا طويلاً، ولكن حسبنا أن نرى 
صلى االله  -وفقهها، وتحرِّيها في روايتها عن حبيب قلبها النبي محمد علمها، 

  عليه وسلم.
  

ألاَ فلْتفقه النساءُ فقه عائشة، ألاَ فلْتعلم النساء علم عائشة، ألاَ فلتسلُك 
نساؤنا طريق عالمة بيت النبوة، ولْتخطُ نساؤنا نحو المعالي؛ لنرى منهن 

ات العلم والفُتيا، ألا فلتجعل النساء حافظات القرآن، حافظات السُّنة، فقيه
لَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ - تعالى  -قولَ االله  : ﴿ وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

قائدًا لهن نحو الخيرات والمعالي، ودليلاً  )١( .إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً ﴾
  للهداية والرحمة والإيمان.

                                                 
   ) .٣٤) سورة الأحزاب آية ( (١
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لى كثير من نسائنا وبناتنا، وهن مستغفَلات مستغربات عن كم نأسف ع
مبادئ الشريعة والإسلام! وكم نأسف لتلك الصورةِ المتردِّية المؤلمة لواقع المرأة 
المسلمة اليوم! لقد كانت المرأة في الجاهلية الأولى من سقط المتاع، لا كرامةَ 

ا شيء قليل حقير، لا مكانة لها توزَن Iا إنسانيتها، لا وزن ولا اعتبار؛ لأ+َّ 
ا ليست صاحبة القرار، لا  ا ليست كالرجال، لا سلطانَ لها؛ لأ+َّ لها؛ لأ+َّ

ملكية لها؛ لأ+ا مملوكة وما ملكتْ، لا حرية؛ لأ+ا أمَة مستعبَدة، لا اختيار؛ 
لأ+ا تحت إمرة سيدها، لا تصرفَ؛ لأ+ا لا تملك شيئًا، متاعٌ لكل من أراد، 

طالب لذة في الحرام أو في الحلال سواء، أمَة تباع في أسواق شهوةٌ لكل 
النخاسة والعبيد، ذليلة حسيرة كسيرة، تُـوْأدَ حيةً بالقتل والدفن بين الحفر 
والرمال، وبين أحضان العواصف الهائجة في تخوم الجبال، وما كان لها من 

ل... إلى أو مروءة الرجا -عليه السلام  - شأن إلا بقايا من دين إبراهيم 
  آخر ذلك من الذل والهوان، وهذه هي امرأة الجاهلية الأولى وبنتها.

  
أما الإسلام، فقد غيرَّ مجرى تاريخ المرأة، وصاغ بناء شخصيتها بناءً جديدًا 

فريدًا، حق ا أقول: لقد وُلدت المرأة في دين الإسلام مولدًا جديدًا طاهراً، لقد 
ا مخلوقة كالرجل، ومن الرجل، رفعها الإسلام، وصان لها كرامة إن سانيتها؛ لأ+َّ
: ﴿ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ -تعالى  -وللرجل، سواء بسواء، كما قال 

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
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 .الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ 
: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ - تعالى  - ، وقال )١(

بَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أفَبَِالْ 
: ﴿ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ -تعالى  -، وقال )٢( .هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
، وفكَّ الإسلام قيود الجاهلية من الذلِّ والاستعباد لها، )٣( .رُونَ ﴾لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّ 

وتحفظ لها   -تعالى  - وقدَّم لها الحرية في حدود الشريعة، التي رسمها االله 
  كرامتها وأنوثتها وإنسانيتها.

  
ولا أدلَّ على ذلك من نساء بيت النبوة، ومن نساء الصحابة والأنصار، 

سابقنَ الرجال نحو الخيرات والمعالي، فنلن النصيبَ اللواتي رفعن الهمم، و 
الأوفر من الإيمان والهداية والعلم، فخرج منهن الفقيهات، والعالمات، 

  والقانتات، والعابدات، والصالحات، والزاهدات.
  

المثل الأعلى في ذلك للنساء  -رضي االله عنها  -وحسبنُا بأم المؤمنين عائشة 
  له، وليس الإسلاميَّ فحسب.على طول التاريخ البشري ك

المرأةَ الصالحة الكاملة، ونرى فيها  -رضي االله عنها  – إننا نرى في عائشة
                                                 

   ) .١) سورة النساء آية ( (١
   ) .٧٢) سورة النحل آية ( (٢
   ) .٢١) سورة الروم آية ( (٣
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ثة، ونرى فيها المثل الأعلى  المرأة القانتة العابدة، ونرى فيها المرأة الفقيهة المحدِّ
  في شؤون النساء، والرجال.

  
على الوجه الآخر للمرأة المسلمة، نرى شيئًا آخر،  -المقابل في  - لكنَّنا نرى 

فاليوم وبعد طول زمان، عَبِثَ العابثون، وطَمِعَ الطامعون خَلْفَ هذه الجوهرةِ 
المصونة، واللؤلؤة المكنونة، بنت الإسلام، فأخرجوها من قعر بيتها، ومكان 

وسائل متنوِّعة من تشريفها، ولباس حيائها وعفَّتها وطهُرها، وابتكروا لها 
العبث واللهو Iا، وجعلوها دمية بأيديهم، ومحلا  لشهوا"م الرخيصة، 

وخدَعوها وقالوا: حرَّروها، وعَرَّوْها وجرَّدوها من لباسها وجوهرها، وقالوا: 
قدَّموها وطوَّروها، وجعلوها محلا  نجسًا لأغراض فروجهم وفواحشهم، وقالوا: 

وها لاعبة للكرة تتعرَّى في النوادي من وردة زاهية نستنشق عبيرها ، لقد صيرَّ
وها ممثلة وفنانة  ليتمتَّعوا Iا من خلف (الكواليس)  - زعموا  - أجلها، وصيرَّ

الشيطانية، وليغروا Iا السفهاء والإماء والجاهلين، وصيروها قائدًا للسيارات 
وقاضية توصِّلهم إلى أغراضهم الدنيئة كثيراً، وصيروها رئيسة للوزراء، 

للمحاكم، ومديرة للنوادي، وخادمة للركاب في الطائرات والاستراحات، 
وتقديم المنافع، وربما الفواحش والزنا في الفنادق والبارات، وجعلوها عارضةً 

للأزياء العالمية والموضات، وجعلوها تاجرة مروجة للسلع والمأكولات وأطباق 
  !الحلويات، ولا حول ولا قوة إلا باالله تعالى

  
فمتى ترجع المرأة المسلمة الحرة العفيفة إلى النور؟ ومتى تتلمح البصيرة 
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والهداية؟ ومتى تعلن التوبة والرجعة؟ ومتى تسلك طريق الصالحات القانتات 
خلف النساء الحرائر؟ ومتى تَفقه فقه عائشةَ أمِّ المؤمنين، وحياء فاطمةَ الزهراءِ 

زة آسيةَ بنتِ مزاحم، ونفاسة نفيسة البتول، وطهارة مريمَ بنتِ عمران، وعِ 
  .اهـ.رضي االله عنهن جميعًا؟ - البيت والعلم 

 
 

 احتلت من الصحابة، فقد كبار حفاظ السنة أما من حيث إ+ا كانت من
المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته، حيث إ+ا أتت  (رضي االله عنها

 )١( .عنهم رضي االله) وابن عباس وأنس بن مالك وابن عمر ،أبي هريرة  بعد
 من مباشرة تلقتها التي رو"ا قد معظم الأحاديث عنهم بأن امتازت ولكنها

 وسلم النبي صلى االله عليه
"ما رأيتُ قال:  -كما جاء في "الطبقات"   -سلمة بن عبدالرحمن قال أبو 

ولا أفقهَ في رأي إن  - يه وسلَّم صلَّى االله عل -أحدًا أعلمَ بسُنن رسول االله 
  ".مِن عائشة -ما نزلتْ، ولا فريضة احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية في

                                                 

  حديثا  ( 5274 )اها أبي هريرةعدد الأحاديث التي رو  ) (١

  حديثاً )  (1696عدد الأحاديث التي رواها عبد االله بن عباس

  حديثاً   (1696)عدد الأحاديث التي رواها أنس بن مالك
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الفعلية ذلك  كانت تتضمن على السنن كما أن معظم الأحاديث التي رو"ا
 لزيارة الأول يقصدها أهل العلم مدرسة الحديث أصبحت الحجرة المباركة أن

رضي  أم المؤمنين عائشة وتلقي السنة من السيدة صلى االله عليه وسلم النبي
 بعلمها تبخل لا الناس إلى رسول االله، فكانت كانت أقرب عنها التي االله

 .على أحدٍ منهم، ولذلك كان عدد الرواة عنها كبير
أذاً ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث كما هي  االله عنها رضي كانت

 . وقد لاحظنا ذلك
وفضلها  عنها ضي االلهر  المؤمنين أم عائشة ين لنا دور السيدةومن هذا كله يتب

 الناس، ولولا أن االله تعالى أهلها لذلك ونشرها بين النبوية في نقل السنة
عليه  بيته الفعلية في النبي صلى االله عليه وسلم سنة من كبير قسم لضاع

 . الصلاة و السلام
لأحاديث النبوية ألفين فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها من ا

  ومئتين وعشرة أحاديث.

صلَّى  - وقدْ تجاوز عددُ الأحاديث التي روْ"ا ألْفَينْ ومائة حديث عن النبيِّ 
لم، والسُّنن وهي مُشتَهِرة في كُتُب السُّنَّة: البخاري ومس -االله عليه وسلَّم 

  . والمسانيد، وغيرها

يث اتفق لها البخاري ومسلم مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحادو 
على مئة وأربعة وسبعين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم 

  .بتسعة وستين



 ٣٤٠

: مسند عائشة ألفين ومئتين وعشرة )١( قال الحافظ الذهبي في السير
أحاديث.. اتفق لها البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاً، وانفرد 

  .سين، وانفرد مسلم بتسعة وستين. انتهىالبخاري بأربعة وخم

الكثير الطيب ،  eقال ابن حجر رحمه االله تعالى : روت عائشة عن النبيِّ  
وروت أيضا عن أبيها ، وعن عمر ، وفاطمة ، وسعد بن أبي وقاص ، وأسيد 

  جذامة بنت وهب ، وحمزة بنت عمرو .بن حضير ، و 

 ، وأبو هريرة ، وأبو موسى ، وروى عنها من الصحابة : عمر وابنه عبد االله 
وزيد بن خالد ، وابن عباس ، وربيعة بن عمرو الجرشي ، والسائب بن يزيد ، 

وصفية بنت شيبة ، وعبد االله بن عامر بن ربيعة ، وعبد االله بن الحارث بن 
نوفل وغيرهم ، ومن آل بيتها أختها أم كلثوم ، وأخوها من الرضاعة عوف 

القاسم ، وعبد االله بن محمد بن أبي بكر ، وبنت  بن الحارث ، وابن أخيها
أخيها الآخر حفصة ، وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وحفيده عبد 
االله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ، وابنا أختها عبد االله ، وعروة ابنا 
 الزبير بن العوام من أسماء بنت أبي بكر ، ولدا عبد االله بن الزبير ، عبد االله

عباد بن حمزة بن عبد االله بن الزبير ، بنت أختها عائشة بنت طلحة من أم  
كلثوم بنت أبي بكر ، ومواليها : أبو عمر ، وذكوان ، وأبو يونس ، وابن 

فروخ ، ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب ، وعمرو بن ميمون ، وعلقمة 

                                                 
  ).٢/١٣٩) سير أعلام النبلاء ( (١



 ٣٤١

يد ، وأبو سلمة بن قيس ، ومسروق ، وعبد االله بن حكيم ، والأسود بن يز 
  )١(. بن عبد الرحمن ، وأبو وائل ، وآخرون كثيرون .

حدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا وإبراهيم بن يزيد قال الذهبي : 
التيمي كذلك وإسحاق بن طلحة وإسحاق بن عمر والأسود بن يزيد وأيمن 

داالله بن المكي وثمامة بن حزن وجبير بن نفير وجميع بن عمير والحارث بن عب
أبي ربيعة المخزومي والحارث بن نوفل والحسن وحمزة بن عبداالله بن عمر 

وخالد بن سعد وخالد بن معدان وقيل لم يسمع منها وخباب ( صاحب ) 
المقصورة وخبيب بن عبداالله بن الزبير وخلاس الهجري وخيار بن سلمة 

لجرشي وله وخيثمة بن عبد الرحمن وذكوان السمان ومولاها ذكوان وربيعة ا
صحبة وزاذان أبو عمر الكندي وزرارة بن أوفى وزر بن حبيش وزيد بن أسلم 
وسالم بن أبي الجعد ولم يسمعا منها وزيد بن خالد الجهني وسالم بن عبد االله 
وسالم سبلان والسائب بن يزيد وسعد بن هشام وسعيد المقبري وسعيد بن 

ان بن بريدة وشريح بن العاص وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليم
أرطاة وشريح بن هاني وشريق الهوزني وشقيق أبو وائل وشهر بن حوشب 
وصالح بن ربيعة بن الهدير وصعصعة عم الأحنف وطاووس وطلحة بن 

عبداالله التيمي وعابس بن ربيعة وعاصم بن حميد السكوني وعامر بن سعد 
يد وعبداالله بن بريدة وأبو والشعبي وعباد بن عبد االله بن الزبير وعبادة بن الول

الوليد عبداالله بن الحارث البصري وابن الزبير ابن أختها وأخوه عروة وعبداالله 
                                                 

  ) .٨/٢٠) الإصابة ( (١
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بن شداد الليثي وعبداالله بن شقيق وعبداالله بن شهاب الخولاني وعبداالله بن 
عامر بن ربيعة وابن عمر وابن عباس وعبداالله بن فروخ وعبداالله بن أبي مليكة 

يد ابن عمير وأبوه وعبداالله بن عكيم وعبد االله بن أبي قيس وعبداالله بن عب
وابنا أخيها عبداالله والقاسم ابنا محمد وعبداالله بن أبي عتيق محمد ابن أخيها 
عبدالرحمن وعبداالله بن واقد العمري ورضيعها عبداالله بن يزيد وعبداالله البهي 

بدالرحمن بن وعبدالرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وع
سعيد بن وهب الهمداني وعبد الرحمن بن شماسة وعبد الرحمن بن عبداالله بن 
سابط الجمحي وعبد العزيز والد ابن جريج وعبيد االله بن عبد االله وعبيد االله 
بن عياض وعراك ولم يلقها وعروة المزني وعطاء بن أبي رباح وعطاء ابن يسار 

بن الحسين وعمرو بن سعيد وعكرمة وعلقمة وعلقمة بن وقاص وعلي 
الأشدق وعمرو بن شرحبيل وعمرو بن غالب وعمرو ابن ميمون وعمران بن 

حطان وعوف بن الحارث رضيعها وعياض ابن عروة وعيسى بن طلحة 
وغضيف بن الحارث وفروة بن نوفل والقعقاع بن حكيم وقيس بن أبي حازم 

مر ومجاهد ومحمد بن وكثير بن عبيد الكوفي رضيعها وكريب ومالك بن أبي عا
ابراهيم التيمي إن كان لقيها ومحمد بن الأشعث ومحمد بن زياد الجمحي 

وابن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو جعفر الباقر ولم 
يلقها ومحمد بن قيس بن مخرمة ومحمد بن المنتشر ومحمد ابن المنكدر وكأنه 

روق ومصدع أبو يحيى ومطرف بن مرسل ومروان العقيلي أبو لبابة ومس
الشخير ومقسم مولى ابن عباس والمطلب بن عبداالله بن حنطب ومكحول 

ولم يلحقها وموسى بن طلحة وميمون بن أبي شبيب وميمون بن مهران 



 ٣٤٣

ونافع بن جبير ونافع ابن عطاء ونافع العمري والنعمان بن بشير وهمام بن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الحارث وهلال ابن يساف ويحيى بن الجزار و 

ويحيى بن يعمر ويزيد بن بابنوس ويزيد بن الشخير ويعلى بن عقبة ويوسف 
بن ماهك وأبو أمامة بن سهل وأبو بردة بن أبي موسى وأبو بكر بن عبد 

الرحمن بن الحارث وأبو الجوزاء الربعي وأبو حذيفة الأرحبي وأبو حفصة 
سل وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الشعثاء مولاها وأبو الزبير المكي وكأنه مر 

المحاربي وأبو الصديق الناجي وأبو ظبيان الجنبي وأبو العالية رفيع الرياحي وأبو 
عبداالله الجدلي وأبو عبيدة بن عبداالله بن مسعود وأبو عثمان النهدي وأبو 
وأبو عطية الوادعي وأبو قلابة الجرمي ولم يلقها وأبو المليح الهذلي وأبو موسى 

هريرة وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو يونس مولاها وIية مولاة الصديق وجسرة 
بنت دجاجة وحفصة بنت أخيها عبد الرحمن وخيرة والدة الحسن البصري 

وذفرة بنت غالب وزينب بنت أبي سلمة وزينب بنت نصر وزينب السهمية 
عبيدة  وسمية البصرية وشمسيه العتكية وصفية بنت شيبة وصفية بنت أبي

وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبد الرحمن ومرجانة والدة علقمة بن أبي 
علقمة ومعاذة العدوية وأم كلثوم التيمية أختها وأم محمد امرأة والد علي بن 

  زيد بن جدعان وطائفة سوى هؤلاء 

  :التي نقلتها عن المصطفى صلى االله عليه وسلم بعض الأحاديث
عليه وسلم، فقد روت رضي االله عنها عن عشرة االله  بجانب رسول االله صلى

 :وهم من صحابته صلى االله عليها وسلم،



 ٣٤٤

والدها الصديق أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وفاطمة بنت رسول االله صلى 
عليه وسلم، وأسيد بن حضير، وجدامة بنت وهب، والحارث بن هشام  االله

ملة بنت أبي عمرو بن عويمر، وحمنة بنت جحش، ور  بن المغيرة، وحمزةبن
  .سفيان، وسعد بن مالك بن سنان
  :وهذه بعض الأحاديث التي رو"ا

هَا أخرج أَنَّ  البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  الحْاَرِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ 

الْوَحْيُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يأَْتيِكَ 
، وَقَدْ  يأَْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَْرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَـيُـفْصَمُ  وَسَلَّمَ: أَحْيَاناً عَنيِّ

رَجُلاً فَـيُكَلِّمُنيِ فَأَعِي مَا يَـقُولُ،  حْيَاناً يَـتَمَثَّلُ ليِ الْمَلَكُ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ، وَأَ 
هَا: وَلَقَدْ رأَيَْـتُهُ يَـنْزلُِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فيِ الْيـَوْمِ  قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ  الشَّدِيدِ  عَنـْ

 .رَقًاعَ  الْبـَرْدِ فَـيـَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ ليََتـَفَصَّدُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  وأخرج أيضا عَنْ عَائِشَةَ أ+ا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يطُِيقُونَ، قاَلُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ،  أمََرَهُمْ أمََرَهُمْ مِنْ الأَْعْمَالِ بمِاَ
حَتىَّ يُـعْرَفَ  مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ، فَـيـَغْضَبُ  اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ  إِنَّ 

 .وَأعَْلَمَكُمْ باِللَّهِ أنَاَ الْغَضَبُ فيِ وَجْهِهِ، ثمَُّ يَـقُولُ: إِنَّ أتَـْقَاكُمْ 
ومن الأحادیث التي روتھا أم المؤمنین السیدة عائشة رضي 

ث في كتب االله عنھا حدیث أم زرع وھو من أطول الأحادی
  السنة .



 ٣٤٥

عائشة رضي االله عنھا وھي تقص على النبي علیھ أمنا قالت 
 : الصلاة والسلام حكایة

ألا يكتمن من أخبار  جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن 
  ٠أزواجهن شيئاً 

رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى  قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث ، على
  .، ولا سمين فينتقى

أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر  الثانية : زوجي لاوقالت 
  .عجره وبجره

  .زوجي العشنق ، إن أنطق أطلق ، وإن أسكت أعلق  :وقالت الثالثة
  ."امة ، لا حر ولا قر ، ولا مخافة ولا سآمة وقالت الرابعة : زوجي كليل

ولا يسأل عما فَهِد ، وإن خرج أسد ،  وقالت الخامسة : زوجي إذا دخل
  .عهد

، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع  وقالت السادسة : زوجي إذا أكل لف
  .التف ، ولا يولج الكف ليعلم البث

السابعة : زوجي عيايا أو غيايا ، طباقا ، كل داء له داء ، شجك أو  وقالت
  .لك فلك أو جمع كلاً 

  .وقالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب ، والريح ريح زرنب
التاسعة : زوجي رفيع العماد ، طويل النجاد ، عظيم الرماد ، قريب  وقالت

   .البيت من الناد
وقالت العاشرة : زوجي مالك ، وما مالك! مالك خير من ذلك ، له إبل  



 ٣٤٦

  .المبارك قليلات المسارح ، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أ+ن هوالك كثيرات
ا أبو زرع ! أناس من حلي أذني ، الحادية عشرة : زوجي أبو زرع فم وقالت

وبجحني فبجحت إلي نفسي ، وجدني في أهل  وملأ من شحم عضدي ،
ومنق ، فعنده أقول فلا  غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس

  .أقبح ، وأرقد فأتصبح ، وأشرب فأتقمح
  .أم أبي زرع ! عكومها رداح ، وبيتها فساح أم أبي زرع فما
  مضجعه كمسل شطبة ، ويشبعه ذراع الجفرة  !ما ابن أبي زرعابن أبي زرع ف

أبيها ، وطوع أمها ، وملء كسائها ،  بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ! طوع
   .وغيظ جار"ا

أبي زرع ! لا تبث حديثنا تبثيثاً ، ولا تنقث ميرتنا  جارية أبي زرع فما جارية
   .تعشيشاً  تنقيثاً ، ولا تملأ بيتنا

 خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لهاقالت : ف
كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين ، فطلقني ونكحها ، فنكحت 

، ركب سرياً ، وأخذ خطياً ، وأراح علي نعماً ثرياً ، وأعطاني  بعده رجلاً ثرياً 
 وقال : كلي أم زرع وميري أهلك ، قالت : فلو أني من كل رائحة زوجاً ،

  .آنية أبي زرع جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر
كنت لك   -  :رضي االله عنها -فقال النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة 

   كـأبي زرع لـأم زرع
  رواه البخاري ومسلم .



 ٣٤٧

 ٠، هذه الزيادة  وفي رواية النسائي قال لها : ولكني لا أطلقك
 : )١(شرح الحديث

  :خبر المرأة الأولى
بامرأة أردت زوجها صريعاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى،  لقصةبدأت ا

غث ) ، الغث : هو الرديء ، تشبهه بأنه لحم  تقول: ( زوجي لحم جمل
شغف بلحوم الجمال ، وهذا  جمل رديء ، ومعلوم أن أغلب الناس ليس لهم

كان لحماً  اللحم مع أنه لحم غير مرغوب فيه ، فهو غث أيضاً ، أي : لو
 جملياً نظيفاً، أو كان لحم قعود صغير لقبلناه على مضض، لكنه جمع ما بين
أنه لحم جمل وبين أنه غث ورديء أصلاً . تقول : ( زوجي لحم جمل غث، 

، قليل من لحم جمل على قمة عالية ، ومن الذي   (على رأس جبل وعر
 قليل من لحم غث ؟ فهي تقول : سيصعد ويجهد نفسه ويتسلق الجبل لأجل

أي : ليس  ،  (( على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى
جبلاً سهل المرتقى ، فيمكن الصعود عليه لنأكل اللحم الذي عليه، وليت 

إذ هو وعر أن يكون هذا اللحم لحم ضأن مثلاً أو نحوه. وهي تريد  الجبل
خلاقه الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر ، فأ Iذا أن تقول : إن

ترضيه كأنك تتسلق جبلاً . وهناك  سيئة جداً لدرجة أنك إذا أردت أن
عظيماً حتى يرض  بعض الناس هكذا ، إذا أردت أن ترضيه تبذل جهداً 

   .عنك، فأخلاقه وعرة كوعورة الجبل، فهي تصف زوجها Iذا
                                                 

  ) شرح الحديث للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه االله  . (١
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 الثانية خبر المرأة
ألا أذره ، إن أذكره المرأة الثانية : ( زوجي لا أبث خبره ، إني أخاف  وقالت

  . (وبجره أذكر عجره
 تقول : أنا لن أتكلم، ولا أبث خبره ، ومع ذلك فقد تكلمت ! وفي الرواية

الأخرى : ( زوجي لا أثير خبره ، إني أخاف ألا أذره ) ، يقول العلماء : إن 
هنا زائدة ، والمعنى : إني أخاف أن أذره ، أي أخاف أن يطلقني لو   (( لا

   .تكلمت سأذكر عجره وبجره ه ، وإذاأفشيت خبر 
انتفاخ السرة ، فكأ+ا   :وأصل العجر هو : انتفاخ العروق في الرقبة ، والبجر

بالعجر، الذي  قالت : له عيوب ظاهرة وباطنة ، فكنت عن العيوب الظاهرة
الرجل  هو انتفاخ العروق، وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة ، فكأ+ا تصف هذا

اهرة ظاهرة وجلية ومعروفة غير مستترة ، وله عيوب خفية لا أن عيوبه الظ
إلا المرأة ، وكنت عنها بالبجر، الذي هو انتفاخ السرة . ومنه قول  تعرفها
في يوم الجمل : ( إلى االله أشكو عجري وبجري ) ،  -عنه  رضي االله - علي 

   .وهذه المرأة أيضاً تذم زوجها

 الثالثة خبر المرأة
الثالثة : ( زوجي العشنق ) ، العشنق : هو الطويل المغفل  قالت المرأة ثم

، والعلماء يقولون : إن العشنق رأسه صغير وقامته طويلة ،  الذي بلا منفعة
والقلب ، فيمكن أن تنقطع الصلة بينهما فيبقى  وفيه تباعد ما بين الدماغ

تقول : ( زوجي العشنق ، إن  عنده عقل بلا قلب ، أو قلب بلا عقل ،
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الرواية الأخرى  نطق أطلق ، وإن أسكت أعلق ) ، فلا حيلة لها معه ، وفيأ
 : ( وأنا معه على حد السنان المذلق ) ، أي : تعيش معه على شفا جرف

هار، فلا اطمئنان على الإطلاق في حيا"ا مع هذا الرجل ، فهذا الرجل بلغ 
، فعلى كلا  أنه لا يتيح لها الفرصة لا لتتكلم ، ولا لتسكت من سوء خلقه

تكلمت فإنه سيطلقها ، لكن هي تحبه ، أو أ+ا تريد  الحالين إذا سكتت أو
على سوء خلقه ، ولو سكتت فإنه  أن تعيش معه ليطعمها ، فهي تسكت
   .يعلقها فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة

  الرابعة خبر المرأة
أة تصف المرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفاً جميلاً ، وهي أول امر  أما

زوجي كليل "امة ) ، ومعروف أن ليل "امة من   ) :زوجها بخير ، تقول
، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة )  أفضل الأجواء .. ( زوجي كليل "امة

أخلاقه ليست   : (، أي : لطيف المعشر ، وحسن العشرة ، ( لا حر
فالمرأة  ،  (سآمة شديدة ، ( ولا قرُ ) : أي : ليس بارداً ، ( ولا مخافة ولا

   .تأخذ راحتها في الحوار ، فتتكلم معه ولا تسكت

 الخامسة خبر المرأة
الخامسة : ( زوجي إذا دخل فهِد ، وإذا خرج أسد ، ولا يسأل عما  وقالت

الحديث هل قولها هذا خرج مخرج الذم أم خرج مخرج  عهد ) . اختلف شراح
قولها : ( زوجي إذا دخل فهد المدح ، ف المدح ؟ لكن الظاهر أنه خرج مخرج

أنه كثير النوم ، فهي  - وهو الحيوان المعروف -) يقولون: من طبع الفهد 
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كل صغيرة  تصفه بالغفلة، والرجل الذي يزيد ذكاؤه عن الحد، والذي يتتبع
 وكبيرة ، رجل متعب جداً ، فلا بد من شيء من التغافل . قيل لأعرابي : من

تغافل ) . يعني : الذي يتجاهل بإرادته ، وليس العاقل ؟ قال : ( الفطن الم
يعُرفها أنه يعرف ، ولكنه يتجاهل بإرادته ؛ لأن هذا يضيع حلاوة  لازماً أن
  0التغافل

 السادسة خبر المرأة
السادسة : ( زوجي إذا أكل لف ، وإذا شرب اشتف ، وإذا  وقالت

) : يلف :  ليعلم البث ) . ( إذا أكل لف اضطجع التف ، ولا يولج الكف
إلا ويأكل منه ، ( وإذا شرب  أي : يأكل من كل الأطباق ، ولا يترك صنفاً 

، أكول ،  اشتف ) ، أي : يستمر يشرب حتى لا يبقي شيئاً ، فهو +وم
وهذا يدل على أن المرأة ماهرة ، فما ترك شيئاً إلا أكل منه، ويشرب بنوع 

  النهم، وتكون من
هذه المرأة  لوحده ، هذا هو الجزاء ، ولا يشكرالنتيجة أنه عندما ينام يلتف 

المرأة  التي طعامها جميل ، وشراIا جميل ، لدرجة أنه يأكل بشره ، بل يكافئ
   .بأنه إذا اضطجع التف ، فهي تشتكيه

 السابعة خبر المرأة
: ( زوجي عيايا غيايا  -وهذه ما تركت شيئاً في الرجل  -السابعة  وقالت

من العي ، ( غيايا ) : من الغي ، وهو الضلال البعيد   : (طباقا ) ، ( عيايا
كل داء له داء ) : كل عيوب الدنيا فيه  )،  ، ( طباقا ) : مقفل لا يتفاهم
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أو فلك ) يكسر عظمها  )،  ، كل داء تجده فيه . ( شجك ) يجرح وجهها
يكسر عظمها  ، ( أو جمع كلاً لك ) ، أي : إما يشج رأسها فقط ، وإما

  .وإما يكسر عظمها ويشج رأسها ، فهذا الرجل عنيد جداً  فقط ،

 الثامنة خبر المرأة
الثامنة : ( زوجي المس مس أرنب ، والريح ريح زرنب ) . وهي  وقالت

ناعم البشرة ، ناعم الملمس ، كجلد الأرنب ،   :تمدحه ( مس أرنب ) أي
حة ، وهذا الزرنب : نبات طيب الرائ ،  (رفيق رقيق ، ( والريح ريح زرنب

أن يحرصا على أن تكون  أدب ينبغي أن نتعلمه ، فينبغي على الرجل والمرأة
هذا  روائحهما طيبة ، ومن الأشياء المنفرة التي هدمت بيوت بسببها

الموضوع.. والرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن شريح 
ى االله عليه وسلم قال: قلت لـعائشة : ( بأي شيء كان النبي صل بن هانئ

قالت : بالسواك ) ، فأول ما يدخل البيت يستاك ،  يبدأ إذا دخل بيته ؟
التي يمكن أن تكون في الفم، فالإنسان  وهذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة

زوجها بأنه طيب العشرة ،  ينبغي عليه أن يحرص على هذا، فهذه المرأة تمدح
   .ولم يفتها أن تصفه بطيب الرائحة

 التاسعة خبر المرأة
التاسعة : ( زوجي رفيع العماد ، طويل النجاد ، عظيم الرماد ، قريب  وقالت

، وهي أيضاً تمدحه.. ( رفيع العماد ) أي : طويل ، لكن   (البيت من الناد
فهذا طويل وهذا طويل ، لكن شتان بين  هناك فرق بينه وبين العشنق ،
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هيئة حسنة ، ( طويل  طويل ، ذو طويل وطويل ، فهذا رجل رفيع العماد ،
 النجاد ) ، النجاد : هو جراب السيف ، فهذا رجل عندما يلبس السيف

   .يكون الجراب الخاص به طويلاً ، وهذا أمر يمتدح به

 العاشرة خبر المرأة
العاشرة : ( زوجي مالك ، وما مالك ! ) ، أي : اسمه مالك ، ثم  وقالت

تعرفون شيئاً عن مالك ؟ ( مالك خير  أي : هل  ( !قالت : ( وما مالك
ببالك ، وهذا مدح عالٍ ، ( له  من ذلك ) ، مالك خير من كل ما يخطر

أن يأتيه الضيوف ، فلا  إبل كثيرات المبارك ، قليلات المسارح ) ؛ لأنه يتوقع
يذبحه ، ( له  يجعل الغلام يسرح بكل الإبل ؛ لئلا يأتي الضيف فلا يجد شيئاً 

 )،  بارك) باركة باستمرار ، ( قليلات المسارح ) قلما يسرحهاإبل كثيرات الم
إذا سمعن صوت المزهر ) ، وهي الإبل التي في الزريبة ، إذا سمعن صوت المزهر 

أيقن أ+ن هوالك ) ، يعرفن أن إحداهن ستذبح ، فإذا سمعن هذا  )، 
وصل ، والرجل يحيي الضيوف ، ويستقبلهم  الصوت علمن أن الضيف

أنه سينحر ؛ لأنه قد حل  البلدي ، فيعرف الجمل الذي بالداخل بالطبل
   .ضيف

 ، وهي أم زرع التي سمي الحديث Iا والمرأة الأخيرة هي بيت القصيد
تعرفون شيئاً عن أبي  قالت أم زرع : ( زوجي أبو زرع فما أبو زرع ! ) ، هل

أبو زرع.  هوزرع ؟ . وحيث إننا لا نعرف شيئاً عن أبي زرع، فهي تعرفنا من 
تقول : ( أناس من حلي أذني ، وملأ من شحم عضدي ) . هذا كله غزل ، 
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من حلي أذني ) : النوس يعني الاضطراب والحركة ، ومنه الناس ؛  ( أناس
وإياباً . ومنه الحديث الذي في البخاري ، قال ابن  لأ+م يتحركون ذهاباً 

: هي الظفائر ، تنطف) ، النوسات  عمر: ( دخلت على حفصة ونوسا"ا
سميت الظفيرة Iذا  تنطف : يعني تقطر ماء ، فقد كانت مغتسلة ، وإنما

أي:   :(الاسم لأ+ا تتحرك إذا حركت المرأة رأسها . ( أناس من حلي أذني
 ألبسها ذهباً في آذا+ا ، وهي تتحرك، فالذهب يتحرك في آذا+ا بعدما كانت

. ( وملأ من شحم عضدي ) : خالية ، فهي الآن تحمل ذهباً في كل أذن 
بالذهب لأنه أهلك النساء ، الأحمران : الذهب والحرير ،  بدأت المرأة

بالذهب ، ( وملأ من شحم عضدي ) ، تريد  فالنساء عندهن شغف شديد
والآن امتلأت . ( وبجحني  أن تقول : إنه كريم .. يعني أنه أخذها نحيلة

يا جوهرة !   !ميع ! يا جميلةفبجحت إلي نفسي ) ، يقول لها: يا سيدة الج
حتى صدقت ذلك، من كثرة ما بجحها إلى نفسها ، ( فبجحت إلى نفسي ) 

فصدقته ، مع أ+ا قالت : (وجدني في أهل غنيمة بشق) ، يعني :   :: أي
تعيش في حارة بشق ، وفي بعض الروايات  شق جبل ، أي أ+ا كانت

فقيرة فقراً مدقعاً تقول  ، الأخرى ( بشق ) : يعني كانت تعيش بشق الأنفس
حالتهم كانت  : ( وجدني في أهل غنيمة ) ، غنيمة : تصغير غنم ، أي أن

  ) :كلها كرب ، حتى الغنم صار غنيمة ، دلالة على حقارة المال . قالت
وجدني في أهل غنيمة بشق ) ، فنقلها نقلة عظيمة ، ( فجعلني في أهل 

كبيرة من أهل غنيمة بشق، نقلها ومنق ) ، هذه نقلة   صهيل وأطيط ودائس
وأطيط ) : أصحاب إبل ؛ لأن  )إلى ( أهل صهيل ) : أصحاب خيل ، 
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تسمع كلمة : أط  الخف الخاص بالجمل لين، فعندما يكون محملاً حملاً ثقيلاً 
أط أط، خلال مشيه ، فهذا يسمى أطيطاً ، والإبل كانت من أشرف 

اس ، وهذا كناية عن أ+م أناس عند العرب، ( ودائس ) أي : ما يد الأنعام
الزارع بعد حصد الزرع يدوس عليه بأي شيء حتى  أهل زرع فلاحون، فإن

زرع . ( ومنق ) : المنق : هو  يخرج منه الحب ، فهو كناية عن أ+م أهل
يعرفه أهل الترف ، تقول  المنخل ، فالعرب ما كانوا يعرفون المنخل إنما كان

وسلم منخلاً  ما رأى النبي صلى االله عليه : ( -رضي االله عنها  -عائشة 
نذريه  بعينيه ) ، فقال عروة : ( فكيف كنتم تأكلون يا خالة ؟ فقالت : كنا

 في الهواء ) ، فالتبن يطير في الهواء، والذي يبقى مع الشعير يطحنونه كله
ويأكلونه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة : ( مات ولم يشبع 

الشعير ) ، ليس من خبز القمح ، فإن القمح هذا لم يأكلوه أبداً!  من خبز
خبزاً مرققاً ) . فكلمة ( منق ) فيها دلالة على الترف ،  تقول : وما أكل

أغنياء ، عندهم خيل وإبل وزرع ، وعندما  فعندهم من كل المال ، فهم
نو+ا التبن عن الغلة ، فيطح يأكلون عندهم منخل ؛ لأ+م كانوا لا يفصلون

مهما قلت فلا أحد   :دقيقاً يسر الناظرين . ( فعنده أقول فلا أقبح ) تقول
ومكانتها من  يجرؤ أن يقول لي : قبحك االله .. فقد كان عزها من عز الرجل

 مكانته، فلا يستطيع أحد أن يرد عليها بكلمة . ( وأرقد فأتصبح ) : تنام
م ؛ إذ لو كانت حتى وقت الضحى، وهذا يدل على أنه كان معها خدا

تنام بعد صلاة الفجر ، وهذا كسائر نسائنا ؛ لأنه  تعمل بنفسها لما كانت
يذهبوا إلى المدارس ، وتريد أن تصنع  بعد صلاة الفجر يريد الأولاد أن
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باستمرار ، فإذا كانت تنام  الطعام لهم ، والرجل سيخرج إلى العمل ، فتعمل
فمعنى ذلك أن  وهي نائمة ، حتى تشرق الشمس وترسل سياطها إلى الأرض

  ) :هناك خدماً يكفو+ا المؤنة . ( وأشرب فأتقمح ) : وفي رواية البخاري
فأتقنح ) ، بالنون ، وهناك فرق بين اللفظين ، أما لفظ ( فأتقمح ) فإنه 

بعير قامح ، أي إذا ورد الماء وشرب ثم رفع رأسه زهداً في الشرب بعد   :يقال
رب العصير، تترك نصف الكأس؛ لأ+ا قد ارتوت، بعدما تش أن يروى، فهي

وتأكل تغصباً ، فتأكل حتى تشبع ، فيقال لها :   وأما ( أتقنح ) أي : تشرب
   .إلا إذا كان هناك دلال وحب كلي، فتتغصب الزيادة ، وهذا لا يكون

تترك الأكل والشرب زهداً فيه  فقولها : فأتقمح أو أتقنح فيه دلالة على أ+ا
  .الكرم فجمعت بين التبجيح والتعظيم الأدبي وبين لكثرته ،

 زرع وصف أم أبي
أم أبي زرع فما أم أبي زرع! ) وهي عمتها ، فلم تذكر عنها   ) :ثم قالت

نسمعه حول العمات وما إلى ذلك ، بل قالت : أم  شيئاً من الكلام الذي
لفاضلة ، شيئاً عنها ؟ هذه السيدة ا أبي زرع فما أم أبي زرع .. هل تعلمون

عندما تحب زوجها ،  وهذا على القاعدة : حبيب حبيبي حبيبي ، فالمرأة
أ+ا أنجبت  تدين لأمه بالفضل أ+ا أنجبته ، وهذه منة في عنق الزوجة للأم

  :مثل هذا الإنسان . ( عكومها رداح ) الرداح : هو الواسع ، يردح : أي
هي الأكياس التي تخزن فيها يطيل في الكلام، ويتوسع في المقالة ، والعكوم : 

، فمثلاً : عندما تخزن الأرز لا تخزنه في كيس صغير ، بل تخزنه في   الأطعمة
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عكومها رداح ) فيه دلالة على أن البيت كله خير ،   ) :كيس قطن ، فقولها
   .اتساع البيت أحد النعم وبيتها فسيح ، ومن المعروف أن

 زرع وصف ابن أبي
ع ، فما ابن أبي زرع! ) يفهم من هذا أن أبا زرع كان ابن أبي زر  ) :ثم قالت

ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل   ) ..متزوجاً ، قبل ذلك
الشطبة : عندما تأتي بجريدة النخل  شطبة ، ويشبعه ذراع الجفرة ) ، مسل

الخاص به، فهذا  وتأخذ منها سلخة للسكين ، السلخة هذه هي السرير
 ن عضلاته مفتولة ، والإنسان النحيف مع قوة ممدوح عندالولد نحيف ، لك

العرب ؛ لأن هذا ينفع في الكر والفر ، فهذا مدح تمدح به الولد ، تقول : 
العضلات وليس بديناً ، ولا صاحب كرش عظيم ؛ بل سريره   إنه مفتول

بسريره الذي ينام عليه ، وإلا فمسل  كمسل شطبة ، فتستدل على جسمه
جراع الجفرة ) : الجفرة : هي  ي واحداً ثقيلاً بديناً . ( ويشبعهالشطبة لا يكف

فإنه يشبع ، مع أن هذه  أنثى الماعز الصغيرة ، فلو أكل الرجل الأمامية للشاة
الجفرة ،  لا تكفي الواحد ، ومع ذلك فإن هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع

   .وهذه صفات ممدوحة عند الرجال ، بخلاف النساء

 زرع بيوصف بنت أ
تصف بنت أبي زرع قالت : ( بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع !  ولما جاءت

أي : مؤدبة ، ( وملء كسائها ) مالئة ملابسها  ،  (، طوع أبيها وطوع أمها
وغيظ جار"ا ) : الجارة هي  )،  ، وهذا مستمدح في النساء بخلاف الرجال



 ٣٥٧

غيظ جار"ا ) أي : من ف  )الضرة ، فقد كان زوجها متزوجاً اثنتين أو أكثر
   .جمالها ، وأ+ا ملء كسائها ، وبذلك تغيظ جار"ا

 زرع وصف جارية أم
جارية أبي زرع ، فما جارية أبي زرع ! ) ، والمرأة من حبها للرجل   ) :قالت

الجارية ، قالت : ( لا تبث حديثنا تبثيثاً ) ، فأي شيء  تذكر كل شيء حتى
من الخارج ، فهي أمينة لا تنقل الكلام ، أحد  يحصل في البيت لا يعرف به

لا تبذر في الطعام ، فلا تجد مثلاً الأرز   :( ولا تنقث ميرتنا تنقيثاًَ◌ ) ، أي
على المال ، ( ولا تملأ بيتنا  ملقى على الأرض ، فهي امرأة مدبرة ، تخاف

فعش الطائر عبارة عن  تعشيشاً ) أي : البيت ليس فيه زبالة ، كعش الطائر،
 وحشيش وقش وحطب ، فتقول : بيتنا ليس كعش الطائر ، إنما هو ريش

بيت نظيف . وفي بعض الروايات خارج الصحيحين : ( وظلت حتى 
فالكلام هذا كله غزل ، والغزل هنا مستحب ،  ،  (وصفت كلب أبي زرع

مستحب ؛ إذ هي تتغزل في زوجها ،  ولا أقول : غزل عفيف ، إنما هذا غزل
كلام المرأة . قالت : (  ا ، وتشعر بنبرة الحب عالية فيوتعدد فضائل زوجه

كثير ،  فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض ) ، كان الوقت ربيعاً ، واللبن
والناس يحلبون لبنهم ، وفي هذا الوقت خرج أبو زرع ( فلقي امرأة معها 

لها كالفهدين ) معها اثنان من الأولاد في منتهى الرشاقة ، ( يلعبان  ولدان
برمانتين) ، فأعجبه هذا المنظر ، فقال : هذه المرأة لابد أن  تحت خصرها من
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، لكن ما الذي حصل ؟ قالت : ( فطلقني  أضمها إلي ، فضمها إليه
 ٠رجل يحب التوحيد!!  ونكحها )، لأنه لايبقي عنده إلا امرأة واحدة ،

 زرع الزوج الثاني بعد أبي
ثراة الناس وأشرافهم ، ( ركب  فنكحت بعده رجلاً ثرياً ) ، من  ) :قالت

جيد من أنواع الخيل ، كان الأغنياء يركبونه ؛ لأنه   سرياً ) ، السري : نوع
صورة الأIة قالت : ( وأخذ خطياً ) ،  كان مفخرة عندهم ، وحتى تكتمل

وراكب على الخيل ،  الخطّي : هو الرمح ، فهو واضع تحت إبطه رمحاً 
   .متعجرفاً ومهيباً 

 زرع رع لأبيوفاء أم ز 
وأراح علي نعماً ثرياً ) ، أي : أعطاها مالاً وفيراً ، ( وأعطاني من   ) :تقول

أي: ما يصلح  -، وفي رواية : ( وأعطاني من كل ذابحة   (كل رائحة زوجاً 
أم زرع وميري أهلك ) ، أي : وأعطي  زوجاً ، وقال : كلي - أن يذبح 

المرأة تقول : ( فلو  إلا أن أهلك أيضاً ، فهذا الرجل ليس فيه أي عيب ،
إلى هذا  أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع ) . فانظر

   !الوفاء
الرجل لم  مع أن المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسنة، وهذا

يقصر في حقها ، بل قال لها : ( كلي أم زرع وميري أهلك ) ، أنفقي على 
: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية ، لكنها تقول أهلك

  أبي زرع
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 بمثل أم زرع لأبي زرع فهل تجدون في هذا الكون أمرأة
  

@@@ 
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  إ+ا الزاهدة ،الكريمة .
ولقد كانت الزاهدة الكريمة أمُُّنا عائشة رضي االله عنها تمر عليها الأيام 

على  eنار كانت تعيش مع رسول االله  eوما يوقد في بيت النبي  الطويلة
  الماء والتمر ،  الزاهدة ، الكريمة .

 –رضي االله عنها  -عن تميم بن سلمة عن عروة قال : لقد رأيت عائشة  
  تقسم سبعين ألفاً ، وإ+ا لترقع جيب درعها .

خلت على روى البخاري أيضاً عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، قال: د
رضي االله عنها، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: (ارفع  - عائشة 

بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإ+ا تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي 
منهن درع على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين 

  )١( .بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره)

فهي  - رضي االله عنها  -ا الحديث دليل على تواضع أم المؤمنين ففي هذ 
في التواضع  -رضي االله عنها  -تلبس ثياباً تأبى الخدم أن يلبسوه، وأمرها 

                                                 
  .٢/٩٢٦ري، جصحيح البخا ) (١
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والورع مشهور، وفيه حلم عائشة عن خدمها ورفقتها في المعاتبة، وإيثارها بما 
 عندها مع الحاجة إليه.

إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مائة عن أم ذرة قالت: (بعث ابن الزبير و  
ألف، فدعت بطبق، وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسم في الناس، قال: 
فلما أمست قالت: يا جارية هاتي فطري، فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين أما 
استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا 

  )١( تعنفيني ، لوكنت أذكرتني لفعلت).

وصور صبر وورع أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ما رواه البخاري في  
صحيحه عن عائشة، قالت: (دخلت امرأة ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي 
شيئاً غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت 

برته، فقال: من ابتلي علينا فأخ دخل النبي صلى االله عليه وسلمفخرجت، ف
   )٢( من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار).

روى البخاري أيضاً عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، قال: دخلت على 
رضي االله عنها، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: (ارفع  - عائشة 

                                                 

م، نشر  ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦لبنان، عام  -) الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت  (١
  .٩٦٢١، برقم ٨/٦٧دار بيروت،ج 

  ٥/٢٢٣٤) صحيح البخاري،ج  (٢
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وقد كان لي  بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإ+ا تزهى أن تلبسه في البيت،
منهن درع على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين 

  )١( بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره) .

فهي تلبس  ديث دليل على تواضع أم المؤمنين رضي االله عنهاففي هذا الح 
، في التواضع والورع مشهور يلبسوه، وأمرها رضي االله عنهاثياباً تأبى الخدم أن 

وفيه حلم عائشة عن خدمها ورفقتها في المعاتبة، وإيثارها بما عندها مع 
  الحاجة إليه.

وقال عروة بن الزبير رضي االله عنه: (كانت عائشة تقسم سبعين ألفا، وهي 
  )٢( ترقع درعها) .

 :شخصیتھا الكرم والسخاء والزھد أھم ملامح
وأتيت مرة بمائة  أتيت عائشة بمائة :أخرج بن سعد من طريق أم درة قالت

ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلَّها ، وليس في بيتها شيءٌ ، فلما 
أمست قالت : ياجارية ، هلمي فطري ، فجائتها بخبز وزيت ، ثم قالت 

                                                 
  .٢/٩٢٦) صحيح البخاري، ج (١

الأولى،  ) مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد االله بن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة (٢
  .٧/١٣١ج   تحقيق كمال يوسف الحوت،
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الجارية : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه 
  ) ١ت . (، قالت : لا تعنفيني ، لو كنتِ ذكرتيني لفعل

وعن عبد االله بن القاسم قال : أهدي  لعائشة رضي االله عنها سلال من 
عنب فقسمته ، ورفعت الجارية سلة ولم تعلم Iا عائشة ، فلما كان الليل 
جاءت به الجارية ، فقالت عائشة رضي االله عنها : ما هذا ؟ قالت : يا 

ة : فلا عنقوداً واحداً سيدتي أو يا أم المؤمنين رفعت لنا لنأكله ، قالت عائش
   )٢(، واالله لا أكلت منه شيئاً .

قال الذهبي رحمه االله تعالى : كانت أم المؤمنين من أكرم أهل زما+ا ، ولها في 
 السخاء أخبار .

  –رضي االله عنها   -عن تميم بن سلمة عن عروة ، قال : لقد رأيت عائشة 
  تقسم سبعين ألفاً ، وإ+ا لترقع جيب درعها . 

التي   eكانت بيوت النبي : قال، عن محمد بن عمرو بن عطاء العامريو 
وإن سودة بنت زمعة أوصت ببيتها لعائشة وإن أولياء صفية ، فيها أزواجه 

، بنت حيي باعوا بيتها من معاوية بن أبي سفيان بمائة وثمانين ألف درهم 
 عائشة فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى: قال بن أبي سبرة 

يقولون ، زلها ـأنت أحق بالشفعة وبعث إليها بالشراء واشترى من عائشة من
 ،وشرط لها سكناها حيا"ا، ألف درهم بمئتيويقال  ، بمائة وثمانين ألف درهم

ويقال اشتراه بن ، وحمل إلى عائشة المال فما رامت من مجلسها حتى قسمته
                                                 

  ) .٢/٤٧) حلية الأولياء ( (١
  ) . ٢/٥٩) الحلية لأبي نعيم ( (٢
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بخت تحمل المال فشرط لها  يقال خمسة أجمال ،الزبير من عائشة بعث إليها
لو خبأت لنا منه  :فقيل لها، سكناها حيا"ا فما برحت حتى قسمت ذلك

  )١( .لو ذكرتموني لفعلت: فقالت عائشة، درهما
فصبرت رضي االله عنها ولم يزعجها الفقر ، ولم يبطرها الغنى ، صانت عزة 

  ا . نفسها فهانت عليها الدنيا فما عادت تبالي إقبالها ولا إدباره
 دفن فيه رسول االله وها هي رضي االله عنها تقول : كنت أدخل البيت الذي

e وأبي y  واضعة ثوبي ، وأقول : إنما هو زوجي وأبي ، فلما دفن عمرy 
  .  y -واالله ما دخلته إلا مشدودة عليَّ ثيابي حياءً من عمر 

تنهى عن فقد كانت رضي االله عنها قوية في دين االله تعالى، تأمر بالمعروف و 
المنكر، وتغضب من أجل االله عز وجل، تقول أم علقمة بنت أبي علقمة: 

رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها،وقالت:أما تعلمين ما أنزل االله في 

  . سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها

+ @ +  
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عن عامر ، قال : كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد ، فإن العبد إذا عمل 
  بمعصية االله عز وجل عاد حامده من الناس ذاماً .      

                                                 
  ).٨/١٦٥) الطبقات الكبرى( (١
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تنصحه فيه، فقالت  eوطلب معاوية منها يوما حديثا سمعته من رسول االله 
الناس "من أرضى الناس بسخط االله وكله االله إلى : eله: قال رسول االله 

   )١( .ومن أسخط الناس برضا االله كفاه االله مؤنة الناس"
"من التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس ومن وفي رواية:  

  )٢( .التمس رضا الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس"
أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه (ومن   

الناس لرضى اللّه كفاه اللّه مؤونة الناس) لأنه جعل نفسه من حزب أسخط 
اللّه ولا يخيب من التجأ إليه {ألا إن حزب اللّه هم المفلحون}، أوحى اللّه 

السلام ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات  إلى داود عليه
 قطعت والأرض إلا جعلت له مخرجاً وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا
   أسباب السماء من بين يديه وأسخطت الأرض من تحت قدميه.

قالت: إنكم لن تلقوا االله بشيء خير لكم من قلة  وعنها رضي االله عنها،
فمن سره أن يسبق الدائب ا7تهد فليكف نفسه عن كثرة ، الذنوب 
  )٣( الذنوب.

ما ترك  اغتاظت عائشة رضي االله عنها علي خادمها فقالت : الله در التقوي
  لذي غيظ شفاء.

وعن عائشة رضي االله عنها قالت : مكارم الأخلاق عشر : صدق  -
                                                 

   ).٦٠١٠) صحيح الجامع حديث رقم ( (١
  ).٦٠٩٧) صحيح الجامع حديث رقم ( (٢
  ).٢/٣٢) صفوة الصفوة( (٣
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الحديث ، وصدق اليأس وأداْ الامانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع ، وبذل 
  المعروف والتذمم للجار و التذمم للصاحب وقري الضيف ورأسهم الحياء

ل الرمح في يد الغازي في سبيل وقالت رضي االله عنها : المغزل في يد المرأة مث
  االله .

وعن بكرة بنت عقبة أ+ا دخلت علي عائشة وهي جالسة في معصفرة 
فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة : وماء طهور وسألتها عن الحفاف 

فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضيعينها أحسن 
  مما هما فافعلي .

  رضي االله عنها فصل في أن عائشة - ٥
  لم تخرج يوم الجمل لقتال
  وأ+ا ندمت علي خروجها

  قتل عثمان رضي االله عنه نصحت بأن يبايع علي. 
فحسب ما يرويه الأحنف بن قيس "من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علياً، قال: 
تأمريني به، وترضينه لي؟ قالت: نعم، فمررت على علي بالمدينة فبايعته، ثم 

بالبصرة، ولا أرى الأمر إلا قد استقام". وبعد أن تمت  رجعت إلى أهلي
البيعة لعلي، طالبت عائشة وجمهرة الصحابة والتابعين علياً بأن يقتص من 
الثائرين أي قتلة عثمان، وهذا حتى تستريح الأمة منهم، ولا يتعاظم شرهم. 

ا في "ولقد قامت خطيبة بالناس عند الكعبة المشرفة مطالبة الناس ألا يتهاونو 
  ذلك" . غير أن علياً كان يرى التريث بدل الإسراع.

خرجت عائشة رضي االله عنها مع طلحة والزبير لمعاقبة قتلة عثمان، وأرادت 
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بذلك الإصلاح، غير أ+ا كانت مترددة في الخروج، ونصحتها أم سلمة بأن 
لا تخرج، واستغلّ البعض غضبها ليقحمها بحجة أ+ا تكون واسطة 

البصرة حدث القتال، والتحق علي رضي االله عنه ليصلح للإصلاح. وب
الأمر، لكن الثائرين استغلوا الموقف ليشعلوا نار الحرب ليحافظوا على 

أنفسهم تحسباً أن الصلح لا يكون في صالحهم. وتوقفت الحرب وسقط 
القتلى من كلا الطرفين، وتوقفت بعد أن أمر علي بعقر الجمل. ندمت 

 هذه المأساة ندماً شديداً، فكانت كلما تذكر"ا عائشة على خروجها إلى
  قالت: "واالله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن عائشة رضي االله عنها لم تقاتل ، ولم 
تخرج لقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في 

لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولي خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين 
فكانت إذا ذكرت خروجها بكت حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين 

ندموا علي ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي االله عنهم 
ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال وكن وقع الاقتتال بغير  –أجمعني 

اسل علي وطلحه والزبير رضي االله عنهم وقصدوا الاتفاق اختيارهم ، لما تر 
وكان علي غير  م إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنةعلي المصلحة ، وأ+

واالله ما قتلت  ل :راض بقتل عثمان و لا معينا عليه كما كان يحلف فيقو 
عثمان ولا مالأت علي قتله ، وهو الصادق البار في يمينه ، فخشي القتلة 
فحملوا علي عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم 

فحملوا دفاعا عن أنفسهم فظن علي أ+م حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه 
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فوقعت الفتنة بغير اختيارهم وعائشة رضي االله عنها راكبة لا قاتلت ولا 
بهات أمرت بالقتال هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار . (ش

  حول الصحابة )
 لىقال الحافظ الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية علي مسيرها إ

  البصرة وحضورها يوم الجمل وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ .
 )١( .) بُـيُوتِكُنَّ وَقَـرْنَ فيِ عمير عمن سمع عائشة : إذا قرأت (فعن عمارة بن 

  بكت حتي تبل خمارها.
: حدثنا يحي القطان عن إسماعيل : حدثنا قيس قال : قال احمد في مسنده 

لما أقبلت عائشة فلما بلغت مياه عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت : أي 
ماء هذا ؟ قالوا ماء الحوأب قالت : ما أظنني إلا أني راجعه . قال بعض من 
كان معها : بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح االله ذات بينهم قالت : إن 

  : صلي االله عليه وسلم قال ذات يوم رسول االله
  ( كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب ) .

فقالت : إني  –وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها  –وعن عائشة 
  أحدثت بعد رسول االله صلي االله عليه وسلم حدثا ، ادفنوني مع أزوجه .

دامة كلية قال الذهبي : تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل فإ+ا ندمت ن
وتابت من ذلك علي أ+ا ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصد للخير كما اجتهد 

  طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي االله عنهم .

                                                 
  .) سورة الأحزاب  (١
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  قال القحطاني في نونيته :
  دع ما جري بين الصحابة في الوغـى

  قي الجمعانبسيوفهم يوم الت
  ــم لـهــمقـاتـلـهفـقتـيلهـم مـنـهـم و 

  وكلاهما في الحشر مرحومان
  واالله يـوم الحشـر ينـزع كـل مـا
  تحوي صدورهم من الأضغان
  والويل للركب الذين سعوا إلي
  عثمان فأجتمعوا علي العصيان

  
+ @ +  

 الصحابة منزلة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عند

شة قدرها الرفيع االله تعالى عليهم جميعاً يعرفون لعائ كان الصحابة رضوان

االله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك ما ذكره  ومكانتها من رسول االله صلى

عن مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق،  )١(.الذهبي في " سير أعلام النبلاء

                                                 
  (2/187)  السير )  (١
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المؤمنين عشرة آلاف، وزاد  عن مصعب بن سعد، قال : فرض عمر لأمهات

  . " االله عليه وسلم ىإ+ا حبيبة رسول االله صل " : عائشة ألفين، وقال

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال لابنته حفصة  " وفي " الصحيحين

 يَـغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلىَ  لاَ  " : رضي االله عنها

 . ، يرُيِدُ : عَائِشَةَ " النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

"  عن عاصم بن كليب، عن أبيه  )١(.أعلام النبلاء حب " سيروذكر صا
خليلة رسول  " : عنه فذكر عائشة، فقال قال : انتهينا إلى علي رضي االله

وهذا   ثم قال الذهبي : " هذا حديث حسن، ،" االله صلى االله عليه وسلم
بينهما، فرضي االله عنهما يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع 

 ..الصحابة من أعلم رضي االله عنها تكان
 :عنه قال أبو موسى رضي االله

 وسلم حديثٌ قط فسألنا محمد صلى االله عليه أصحاب علينا ما أشكل
  إلا وجدنا عائشة

وعلمها  الصحابة..يعرفون لها قدرها من مُوقرةً  وكانت منه علما عندها

                                                 
  )٢/١٧٧) السير ( (١
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  :ومنـزلتها بين الناس
 أغرب مقبوحاً   :ر فقال له عمارعندعمار بن ياس عائشة نال رجل من

 االله رسول حبيبة أتؤذي
نبيِّنا صلى االله عليه وسلم في  لزوجة وقال عمار:" إ+ا ؟ وسلم صلى االله عليه

 "والآخرة الدنيا
 .لزوجته باالله إ+ا نشهد

 :قال عائشة وكان مسروق رحمه االله إذا حدث عن
 .سماوات ة من فوق سبعرسول االله المبرأ حبيبة حدثتني الصديقةبنت الصديق

غير رسول  عائشة عنه: واالله ما سمعت قط أبلغ من رضي االله معاوية وقال
 .وسلم االله صلى االله عليه

رضي االله عنها وعن أبيها من أحسن الناس رأياً في العامة قال الزهري  وكانت
 :االله رحمه

 أفضل عائشة علم لكان إلى علم جميع النساء عائشة لوجمع علم
  :صعب بن سعدوقال م

  ألفين، عائشة عشرة آلاف..عشرة آلاف، وزاد المؤمنين لأمهات عمر فرض
 .حبيبةرسول االله صلى االله عليه وسلم وقال: إ+ا

 فهل يعرفوا لها قدرها قلوIم أن وطمست ..عميت أعينهم أقوام فما بال
 مثلها تخفى شمائله

 خصاله؟ وطيب
 ريبة نحوه قلوبنا تبقى في والتقى لممن شهد له هؤلاء النفرالأخيار بالع وهل
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 !نستشعر حبه؟ ولا
 رحلها الجنة وطهارة قلبها وأ+ا حطت في وزنة عقلها لاينكر فضلها أما إنه
 ..العجماء كالبهيمة يمشي ..القلب مطموس إلامنافق ينكر ذلك لا
هم  بل إن هم إلا كالأنعام .يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم "

 "سبيلا أضل
وفقهها وسمو أخلاقها  لك العظيمة التي أثارت بذكائها وغزارة علمهات

الكبيرة عند  إعجاب السلف والخلف، فعلموا يقينًا لماذا تبوأت تلك المكانة
 .رسول االله عليه الصلاة والسلام

وخوفها من  وزهدها رضي االله عنها عائشة نتكلم عن ورع أم المؤمنبن وحين
  تتلاشى خالقها

الذي  بلوغ الثناء أن تدرك خجـلاً  المعاني و"رب حينئذٍ  كلماتعند ذلك ال
 ..يليق Iا

 النفس وسخاء وغايةً في العظمة عنهارمـزاً في الكرم رضي االله لقد كانت
 تعلمتها لا وقد كيف

 الخير؟ أخلاق كلها ومعلم البشرية والوفاء ممن كان أصل الكرم
+ @ +  

 
 

 
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 ..الفتنة مخافة سماعه عليها فلا تودّ  ثناء الناس تخافرضي االله عنها  وكانت
  –قبيل مو"ا  -عن أبي مليكة قال : "استأذن ابن عباس على عائشة      

، قالت : أخشى أن يثني عليَّ ، فقيل : ابن عم رسول االله  )١(وهي مغلوبة
e قالت : ائذنوا له ، فقال : كيف تجدينك ؟ قالت  ومن وجوه المسلمين ،

قال : فأنت بخير إن شاء االله تعالى ، زوجة رسول االله  )٢(: بخير إن اتقيت
e .٣(، ولم ينكح بكراً غيرك ، ونزل عذرك من السماء(.  

ودخل ابن الزبير خلافه، فقالت : دخل ابن عباس فاثنى عليَّ ، وددت أني   
  )٤(كنت نسياً منسياً" .

وعن ذكوان قال : جاء ابن عباس رضي االله عنه يستأذن على عائشة ،  
وهي في الموت ، قالت : فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد الرحمن 
، فقلت : هذا ابن عباس يستأذن ، قالت : دعني من ابن عباس ، 
لا حاجة لي به ، ولا بتزكيته ، فقال عبداالله : يا أمَّه ، إن ابن عباس 

ي بنيك ، يودعك ويسلم عليك، قالت: فأذن له إن شئت من صالح
قال : فجاء ابن عباس فلما قعد ، قال : ابشري فواالله ما بينك وبين 

                                                 
  ) مغلوبة : أي من شدة كرب الموت . (١
  ) بخير إن اتقيت : أي إن كنت من أهل التقوى . (٢
) قال ابن حجر رحمه االله: يشير إلى قصة الإفك، ووقع في رواية ذكوان: وأنزل االله براءتك من  (٣

وهو يتلى فيه أناء الليل  فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين فليس في الأرض مسجد إلا
  ).٨/٤٨٣وأطراف النهار .فتح الباري(

  ) .٤٧٥٣) أخرجه البخاري برقم ( (٤



 ٣٧٣

والأحبة إلا أن تفارق  eأن تفارقي كل نصب ، وتلقي محمداً 
روحك جسدك ، قالت : إيه يا ابن عباس ، قال : كنت أحب 

ب إلا طيباً ، سقطت يعني إليه ، ولم يكن يح eنساء رسول االله 
ليلقطها ، فأصبح الناس  eقلادتك ليلة الأبواء ، وأصبح رسول االله 

تـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً  [ليس معهم ماء ، فأنزل االله    )١. (]فَـ
فكان ذلك من سببك، وما أنزل االله Iذه الأمة من الرخصة ، ثم أنزل االله 

س مسجد من تعالى براءتك من فوق سبع سماوات ، فأصبح لي
  مساجد يذكر فيها االله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار . 

    )٢( .االله لوددت أني كنت نسياً منسياً قالت : دعني عنك يا ابن عباس ، فو 

 الجنة من أهل وهي تعلم أ+ا الله الذلة ومنتهى قمــة التواضــع رضي االله عنها
 .سبحانه لخالقها المحبوبة

 في محبتكـم ب بيتـاً حــاولـت أكتـ
 يا قمـــة الطهـر يا مـن حبكـم ديني

 خجلاً  فأطـرق الشـعـر نـحوي رأسه
 حينِ  وأسبـل الـدمـع مـن عينيـه في

 مسـني خورٌ  وقـال عــذرا فإنـّي
 يـرثيـني شـحّ القصيـدُ وقـام البيـتُ 

                                                 
  ) .٤٢) سورة النساء الآية( (١
  ).٣٤٩،٢٧٦) أخرجه الإمام أحمد رحمه االله تعالى في مسنده ( (٢
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  موقف الوفاة
االله عنه   ضيسليمان الندوي في ذلك فقال: إن +اية إمارة معاوية ر  ذكر

كانت آخر أيام عائشة رضي االله عنها، وكانت قد بلغت من العمر سبعا 
سنة، ومرضت في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وخمسين من الهجرة،  وستين

قالت: صالحة الحمد الله، كل من يعودها يبشرها  فإذا سئلت كيف أصبحت
 .يا ليتني كنت مدرة فترد عليه قائلة: يا ليتني كنت حجرا،

مليكة أنه حدثه  وأخرج ابن سعد في طبقاته عن عبد االله بن عبيد االله بن أبي
ذكوان حاجب عائشة أنه جاء يستأذن على عائشة قال: فجئت وعند 

ابن أخيها عبد االله بن عبد الرحمن فقلت: هذا عبد االله بن عباس  رأسها
 عليها ابن أخيها، فقال: هذا ابن عباس يستأذن يستأذن عليك، فأكب

عباس، فإنه لا حاجة لي به ولا  عليك وهي تموت، فقالت: دعني من ابن
يسّلم عليك  بتزكيته، فقال: يا أمتاه، إن ابن عباس من صالحي بنيك

 .ويودعك، قالت: فأذنْ له إن شئت فأدخلته
أبشري، قالت: بما؟ قال: ما بينك وبين أن تلقي  :فلما أن سلم وجلس قال

أن تخرج الروح من الجسد، كنت  والأحبة إلامحمدا صلى االله عليه وسلم 
يحب إلا طيبا،  أحب نساء رسول االله إلى رسول االله، ولم يكن رسول االله

 وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول االله ليطلبها حين يصبح في
المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل االله أن تيمموا صعيدا طيبا، 

أذن االله لهذه الأمة من الرخصة فأنزل االله براءتك  سببك، وما فكان ذلك من
Iا الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من  من فوق سبع سماوات جاء



 ٣٧٥

الليل والنهار. فقالت: دعني  مساجد االله يذكر فيه إلا هي تتلى فيه آناء
   )١( .منسيا منك يابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا

السي: سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة فأرسلت وجاء في رواية الطي

انظري ماذا صنعت؟ فجاءت فقالت: قد قضت، فقالت: يرحمها  :جاريتها

كانت أحب الناس كلهم إلى رسول االله صلى  االله، والذي نفسي بيده لقد

   .االله عليه وسلم إلا أباها

ئشة رضي هريرة رضي االله عنه والي المدينة بالنيابة فصلى على عا وكان أبو

 .االله عنها

، سَنةَ سَبْعٍ وخمسين  yتوفيت رضي االله عنها وأرضاها ، في خلافة معاوية 
على الصحيحِ، وقيل: سَنَة ثمان وخمسين، في ليلةِ الثلاثاء لسَبْعَ عشرةَ خَلَتْ 

مِن رمضان بعدَ الوتر، ودُفنت من ليلتها، وصلَّى عليها أبو هريرة، بعدَ أن 
ست  قيل، و )٢(سَنَة وأشهراً  كما ذكََر الذهبيُّ في "السِّير  عمرتْ ثلاثاً وستين

وستين سنة ، بعد مرض ألمّ Iا حتى أ+ا شعرت بأنه مرض الموت ، ولهذا 

                                                 
  ) .١١/١٦٩، وانظر سبيل الهدى والرشاد ( روى أبو داود وابن عساكر) ١(

 ).٢/١٩٢علام النبلاء () سير أ (٢
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وأن  )١(أوصت : "أن لا تتبعوا سريري بنار ، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء".
   )٢(لا يصلي عليها إلاّ أبو هريرة .

حسب وصيتها لعبداالله ) ٣(لتها بعد صلاة الوتر .ودفنت بالبقيع من لي     
: "ادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به ، حيث قالت له yبن الزبير 

  )٤(.أبداً"
: eولما توفيت عائشة رضي االله عنها ، قالت أم سلمة زوج النبي       

 eاذهبي إليه ، واالله ما كان على الأرض نسمة أحب إلى رسول االله 
   )٥(منك.

ل نافع وغيره من أهل العلم : صلينا على عائشة ، وأم سلمة زوجتي النبي  قا
e  وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك عبد

االله بن عمر ، ودخل قبر عائشة عبد االله وعروة ابنا الزبير والقاسم وعبد االله 
أبي بكر ، وماتت سنة ابنا محمد بن أبي بكر وعبد االله بن عبد الرحمن بن 

  ثمان وخمسين في رمضان لسبع عشرة مضت منه بعد الوتر ودفنت من ليلتها.     

                                                 
 ) .٨/٧٦) الطبقات لابن سعد ( (١
  ) .٤٠) ، والإجابة (ص٣/٥٢٥) عبد الرزاق ( (٢
)، والسمط ٢/١٩٢)، وسير أعلام النبلاء (٤/٣٥٩)، والإصابة (٨/٩٤) البداية والنهاية ( (٣

 ) .٦٦الثمين (ص
  ) ، في الجنائز .٣/٢٥٥) صحيح البخاري ( (٤
  ) .١/٣٨( eأزواج النبي ) المنتخب من كتاب  (٥
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ماتت سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان على 
الأكثر وقيل سنة سبع ذكره علي بن المديني عن ابن عيينة عن هشام بن 

   )١(عروة ودفنت بالبقيع .
ؤمنين عن الدنيا، رحلت الصديقة بنت الصديق، رحلت حبيبة رحلت أمّ الم
، رحلت المبرأة من العيوب، واالله لقد كانت للدنيا قالية، وعن eرسول االله 

  سرورها لاهية .
وهكذا انقضت حياة السيدة عائشة رضي االله عنها وأرضاها ، في خدمة 

يسجل لها الإسلام والمسلمين منذ نعومة أظفارها ، وحتى هذه السن ، ل
التاريخ أروع المآثر والعبر . رضي االله عنها وأرضاها ، ورضي عن أبيها ، 

وأكرمها في جنات الخلد ، وأسأل االله العظيم أن يرزق المسلمات الاقتداء Iا 
 ، والسير على خطاها. آمين.

مسروق (التابعي الجليل): لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم  يقول
 .المؤمنين
من أهل المدينة: كيف كان وجد الناس على عائشة؟ فقال: كان  جلسئل ر 

 .لا يحزن عليها إلا من كانت أمه فيهم وكان، قال: أما إنه

وخمسين،  أخرج ابن عبد البر أن عائشة رضي االله عنها توفيت سنة سبع

 وقال خليفة بن خياط: وقد قيل إ+ا توفيت سنة ثمان وخمسين، ليلة الثلاثاء

                                                 
  ) .٨/٢٠) الإصابة ( (١
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ليلة خلت من رمضان، أمرت أن تدفن ليلا، فدفنت بعد الوتر لسبع عشرة 

عليها أبو هريرة ونزل في قبرها خمسة: عبد االله وعروة ابنا  بالبقيع، وصلى

وعبد االله ابن محمد بن أبي بكر، وعبد االله بن عبد  الزبير، والقاسم بن محمد،

 . الرحمن بن أبي بكر

نها حياة حافلة بالأحداث، االله ع عاشت أم المؤمنين عائشة رضيوهكذا 

عليه وسلم، ونقُِلَ  صابرة مجاهدة محتسبة، تنشر علم رسول االله صلى االله

 )، وقد راجعت ٢٢١٠عنها كما يذكر من أرخوا لحيا"ا من المرويات (

  بعض الصحابة في عدد من المسائل، فروى الترمذي في " سننه " ـ ـ 

علينا أصحاب رسول االله  ما أشكل " : عنه قال عن أبي موسى رضي االله

 " فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً  صلّى االله عليه وسلّم حديث قط

. 

) : ٨/٢٠كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه االله في " الإصابة " ( وفا"ا وكان
سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند  " في
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ه، علي بن المديني عن ابن عيينة، عن هشام سبع ذكر  الأكثر، وقيل : سنة
  االله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة بن عروة، ودفنت بالبقيع " فرضي
+ @ +  

 
  وفي الختام نذكر من خصائصها على وجه الاختصار :

  : - رحمھ االله  - : قال ابنُ القیِّم - رضي االله عنھا  -خصائص أمِّ المؤمنین 
ا كانتْ أحبَّ أزواج رسولِ االله ومِن خص صلَّى االله عليه وسلَّم  -ائصها: أ+َّ

إليه، كما ثبَت عنْه ذلك في البخاريِّ وغيره، وقد سُئِل: أيُّ الناس أحبُّ  -
  إليك؟ قال: ((عائشة))،

  قيل: فمِن الرِّجال؟ قال: ((أبوها)).  
يرها، ومن خصائصها: أنَّه  ومِن خصائصها أيضًا: أنَّه لمَْ يتزوَّج امرأةً بِكراً غ

كان ينَزلِ عليه الوحيُ وهو في لحافِها دونَ غيرهِا، ومِن خصائصها: أنَّ االله 
ها، فقال:  -عزَّ وجلَّ  -   لَمَّا أنزل عليه آيةَ التخيير بدأ Iا فخيرَّ

  ((ولا عليكِ ألاَّ تَـعْجَلي حتى تستأمري أبََـوَيك))، 
إنيِّ أرُيد االلهَ ورسولَه والدارَ الآخِرة، فاستنَّ فقالت: أفيِ هذا أسْتَأمِر أبوي؟! ف

وقُـلْنَ كما  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -بقيةُ أزواجه  -أي: اقتَدَى  -Iا 
  قالتْ.

زَل في  ومِن خصائصها: أنَّ االله سبحانه برَّأها ممَّا رماها به أهلُ الإفك، وأنْـ
لَى في محاريبِ المسلم ين وصلوا"م إلى يومِ القيامة، عُذرهِا وبراءِ"ا وحيًا يُـتـْ
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ا مِنَ الطيِّبات، ووعَدَها المغفرةَ والرِّزقَ الكريم، وأخْبرَ سبحانه  وشَهِد لها بأ+َّ
أنَّ ما قيل فيها مِنَ الإفك كان خيراً لها، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شَر ا 

وأعْلى قدْرَها، لها، ولا عائبًا لها، ولا خافضًا مِن شأ+ا، بل رَفَعها االله بذلك 
وأعْظَمَ شأ+ا، وصار لها ذكِراً بالطيب والبراءة بينْ أهلِ الأرض والسماء، فيا 

قَبة ما أجلَّها!    لها مِن مَنـْ
رضي االله  - : أنَّ الأكابرَ مِنَ الصحابة - رضي االله عنها  -ومِن خصائِصها 

ين استفتوها فيَجِدو   -عنهم  ن عِلمَه كان إذا أَشْكَل عليهم أمرٌ مِن الدِّ
  عندَها.

صلَّى االله عليه وسلَّم  -: أنَّ رسولَ االله - رضي االله عنها  -ومِن خصائصها 
  توُفيِّ في بيتها، وفي يومِها، وبينْ سَحْرهِا ونحَْرها، ودُفِن في بيتها. -

: أنَّ الناسَ كانوا يتحرَّوْن Iداياهم - رضي االله عنها  -ومِن خصائصها 
صلَّى االله  - تقرباً إلى الرسولِ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -يومَها مِن رسولِ االله 

صلَّى االله عليه  - فيتُْحفونهَ بما يحبُّ في منزلِ أحبِّ نسائهِ إليه  -عليه وسلَّم 
  .لَّم ورضي االله عنهنَّ أجمعينوس

ين الزَّركْشيُّ في  "الإجابة لإيراد ما استدركتْه عائشةُ \وقال الإمام بدرُ الدِّ
الأربعين،  - وهو يتَكلَّم في خصائصها، رضي االله عنها  -" \حابةعلى الص

: نزول براءِ"ا منَ السماء بما -أي: مِن الخصائص  -"والخامِسة \قال: 
ا من  نَسَبه إليها أهلُ الإفك في ستَّ عشرةَ آية متوالية، وشَهِد لها بأ+َّ

لَى الطيِّبات، ووعَدها بالمغفرةِ والرِّزق الكريم، قال: والسا دس: جَعله قُرآناً يُـتـْ
  إلى يومِ القيامة؛ أي: الآيات التي نزلَتْ في براءِ"ا. 
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: وجوب محبَّتِها على كلِّ أحد، ففي الصحيح: لمَّا -في العاشرة  -وقال 
قال  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -إلى النبيِّ  -رضي االله عنها  -جاءتْ فاطمة 

؟) يعني:  - ) قالت: بلى، قال: ((فأَحبيِّ هذه لها: ((ألسْتِ تحُبِّين ما أُحبُّ
  عائشة))، وهذا الأمْرُ ظاهِرهُ الوجوب. 

: إنَّ مَن قذَفها فقَدْ كفَر؛ لتصريحِ القرآن الكريم -في الحادية عشرة  -وقال 
يق - في الثانية عشرة  -ببراءِ"ا، وقال   - : مَن أنْكَر كونَ أبيها أبي بَكْرٍ الصِّدِّ
، فإنَّ االله تعالى صح -رضي االله عنه  ابي ا كان كافراً، نصَّ عليه الشافعيُّ

  )١(.يقول: ﴿ إِذْ همُاَ فيِ الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

  ؛ انتهى مختصراً. يق يَكْفُر لتكذيبه التواترُ، ومُنكِر صُحْبةِ غير الصَّدِّ 
ائشة الصديقية ، واالله أنا أصغر من أن هذه بعض  الفضائل للسيدة ع 

  أكتب عنها، أو أن أدافع عنها، وقد برأها االله تعالى من فوق سبع سماوات .
لسيدة نساء الجنة فاطمة رضي االله عنها بأن  eوانظر إلى وصية رسول االله 

"أي بنية ، لابنته فاطمة :  eقال النبي تحب عائشة رضي االله عنها، 
 )٢( ."فأحبي هذه"فقالت : بلى ، قال  ألست تحبين ما أحب"

 ه:أبي لاستشهاد بكى حين عقربة بن لبشروقال النبي صلى االله عليه وسلم 
  )١(."أمك؟ وعائشة أبوك أنا أكون أن ترضى أما"

                                                 
  ) .٤٠) سورة التوبة آية (١(

أخرجه البخاري في كتاب الهبة ، باب من أهدى إلى صاحبه ، وأخرجه مسلم في كتاب   (٢)
  ) ، باب فضائل فاطمة رضي االله عنها.٢٤٤٢فضائل الصحابة برقم (
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فاتقوا االله يامن تطعنون Iا وبأبيها وببقية الصحابة الكرام رضوان االله عليهم 
القرآن الكريم، وسنة النبي الكريم صلى جميعاً ، وأصلحوا عقيدتكم، واتبعوا 

االله عليه وسلم، وتذكروا أنكم واقفون بين يدي االله تعالى يوم القيامة، وأنه 
محاسبكم عن كل هذا ، وتذكروا قول المصطفى صلى االله عليه وسلم إذ 

  قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع."أتدرون من المفلس؟" يقول : 
لس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، فقال: "إن المف

ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب 
هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن 

  )٢(يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".
يقول: "من قال  rاالله عنهما قال: سمعت رسول االله وعن ابن عمر رضي 

  )٣(في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه االله ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال".

  : هي عصارة أهل النار."ردغة الخبال" 

هذا إذا كان الطعن والكلام في أي مسلم، فكيف إذا كان هذا 
ا،أو بأي الطعن والكلام والشتم بأم المؤمنين عائشة رضي االله عنه

  أحد من الصحابة الكرام.!!!؟ 

                                                                                                                    
  ).٣٢٤٩السلسلة الصحيحة برقم ( )١(
  )، والترمذي وغيرهما.٢٥٨١في كتاب البر والصلة برقم ( ) رواه مسلم١(
  ).٢٨٤٥) صحيح الترغيب برقم(١(
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+ @ +  
 

 
عباد االله أننا لما نتكلم عن عائشــة بنت أبي بكر الصديق رضي االله  اعلموا

الذي جعله االله لها وأوجبه على كل  عظيم حقهـا علينا عنها يدفعنا لذلك
  مسلم

من النسـاء هي  االله عنها ليست كغيرها بنت أبي بكر الصديق رضي فعائشـة
صلى  عليه وسلم فرض علينا حبها واختارها زوجة لنبيه زوج النبي صلى االله

وسماها أم المؤمنين قال تعالى: " وأزواجه  االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة
  "أمها"م

الي الح فوق سبع سماوات مما رماها به المنافقون وورثتهم إلى عصرنا وبرأها من
بالفاحشة (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)  الذين يرمو+ا

 بسـوء صنيعهم شل االله ألسنتهم وجـازاهم
 !متفكر؟ مطهرة نقية ؟ فهل من االله سبحانه لنبيه إلا طاهر وهل يختار

تعلموا شناعة القول: فليتخيل كل واحد منا أنه طعن في شرفه وا"مت  وحتى
  فعلى أي حـال سيكون ؟ احشةزوجته بالف

عليه وسلم فهل  فكيف إذا كان المطعون Iا زوجة خير الورى صلى االله
 أعراضنا أغلى من عرضه؟
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أن مما يجب على كل مسلم اعتقاده أن عائشة أم المؤمنين مطهرة  واعلموا
والبهتان مبرأة ولانشك بأن االله جل وعلا لا يمكن أن  ومن قول أهل الكذب

 عفيفة مصونة بيِّه إلا مطهرةيجعل تحت ن
صميم عقيدتنا نحن أهل السنـة والجماعة .. ومن زعم في عائشة أم  هذا من

رماها به أهل البهتان كرأس المنافقين عبد االله بن أبيّ بن  المؤمنين غير هذا مما
بإجماع  الزمـان كرميهم لها بالفاحشة فهذا كــــافـر سلول ووارثيه إلى هـذا

ممن ظلمه فيـا ويـح مــن   يجتمعون فيقتص المظلوم داً عند رIمالمسلمين "وغ
 ..االله عليه وسلم.." فاالله الموعد كــان خصمـه محمـدا صلى

يامسلم أن تعتقد هذه العقيدة الصحيحة في أمك الصديقة بنت  فعليك
سماوات وأن تبرأ من كل قول يقدح Iا  الصديق المبرأة من فوق سبع

النبي صلى االله عليه وسلم  الطعن فيها طعن في فراشوبعدالتها وأعلم أن 
أنه يجب عليك  وقدح في حكمة االله سبحانه الذي اختارها زوجة لنبيه كما

بالرذيلة  أن تبغض كل ملة تدين وتعتقد الطعن في عائشة أم المؤمنين وا"امها
 وإن تسمىأصحاIا باسم الإسلام وتلفظوا بالشهــادتين فإن من اعتقد

 تزويجه فـر لا تجوز محبته ولا موالاته ولا أكل ذبيحته ولا الزواج منه ولاذلككــا
االله سبحانه وتعالى من عظيم حكمته ابتلى هؤلاء باقترافهم  ويكفي أن

أم المؤمنين  اسمها "جزاء وفاقا" لطعنهم بعائشة لفاحشة الزنا يسمو+ا بغير
  المطهرة العفيفة المبرأة

تمام  أم المؤمنين وموالا"ا ومعرفة عائشة محبةفالواجب عليك أيها المسلم 
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لأقاويل المرجفين الدخلاء  قدرها ومنزلتها واعتقاد هذه العقيدة دون النظر
 ديننا وشرعنا على

االله سماها أم المؤمنين هي وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم فمن  ويكفي أن
حريُّ به أن يحـال المؤمنين أمه فليس بمؤمن ومن تبرأمنها ف لم تكن عائشةأم
الخلـد فإذا اعتقدت موالا"ا ومحبتها فعدَّ ذلك أرجأ أعمالك  بينه وبين جنــــان

عملت عملاً عظيماً تستحق عليه الأجر من الكريم  عند االله واعلم أنك
 المحسنين الذي لا يضيع أجر من

ما وأ أم المؤمنين إلا من كانت هي أمـه هذا واعلموا أنه لا يحزن على عائشة
السقط المتهافتون وراء الإفك الصادون عن الحق الطاعنون في خير  أولئك
  فإياك وإياهم الخلق

النبي  البشر أصحاب طريقهم فإ+م يقودون إلى الهاوية والتبرؤ من خير واحذر
   وسلم وموالاة كل كافر وفاجر صلى االله عليه

ن مكانة.. وعلو.. لايتجاوز في هذا العرض.. مجرد النقل لما تيسر ع ان دورنا
االله عنها وارضاها.. فقد تواضعت اقلامنا.. بل عجــزت..  رضي ام المؤمنين

المؤمنين .. خاصة وقد نزل فيها من القرآن ما يتلى الى  ان تاتي بجديد عن ام
االله.. من اقلام !!وهل بعد كلام االله من   يوم القيامة.. فهل.. بعد حكم

  فاردنا اننذكر ذلك البعض كـ ..يهكلمات!!. لكنه زمن تمادى البعض ف
   )١( .( معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون)

                                                 
  ) .١٦٤) سورة الأعراف آية (١(
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رضي االله عنها.. ام المؤمنين بنت خليفة رسول االله صلى االله  ..فهي عائشة 
 االله بن ابي قحافة عليه وسلم ابي بكرعبد

على الاطلاق.... فلا  زوجة النبي صلى االله عليه وسلم وأفقه نســاء الامة
مطلقاً امرأة اعلم  مة محمد عليه الصلاة والسلام بل ولا في النســاءيوجد في ا

 ...منها
فاختصهم بالفضل والرفعة  فإن االله سبحانه وتعالى امتن على أناس من عباده

واصف ولا  وعلو الشأن وأجرى على أيديهم من الفضائل مالايستطيع وصفه
 حصره متتبع

بالتكرمة والتعظيم   سبحانهومن هؤلاء النفر الكرام الذين اصطفاهم االله
أم المؤمنين  الطاهرة المطهرة والصديقة بنت الصديق المبرأة منفوق سبع سماوات

  عائشة بنت أبي بكر الصديق فراش رسول االله وعفته وريحانته وحبيبته
 !نبدأ..؟ فكم لها من الفضائل..فبأي ها

 ..؟ وكم لها من المنازل العظيمة.. فكيف نصفها
 لتي يقول عنها صلى االله عليه وسلم :"فضل عائشة على النساءأليست هي ا

 "كفضل الثريد على سائر الطعام
الناس إلى النبي صلى االله عليه وسلم فحين سئل:"من أحب  كانت أحب

قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها" وما كان النبي  الناس إليك ؟قال: عائشة،
 .طيبًا صلى االله عليه وسلم ليحب إلا

حبه صلى االله عليه وسلم لها أمراً مستفيضاً حيث إن الناس كانوا  وكان خبر
للنبي صلى االله عليه وسلم يوم عائشة أم المؤمنين من بين  يتحرون Iداياهم



 ٣٨٧

فقد جاء في الحديث الصحيح: كان الناس يتحرون  نسائه تقرباً إلى مرضاته
م إلى أم سلمة، النبي صلى االله عليه وسل Iداياهم يوم عائشة، فاجتمع أزواج

عائشة فقولي لرسول االله صلى االله  فقلن لها: إن الناس يتحرون Iداياهم يوم
  .عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان

عليها  فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يردّ عليها فعادت الثانية فلم يرد
 نه واالله ما نزلفلما كانت الثالثة قال: "يا أم سلمة، لاتؤذيني في عائشة فإ

 ."غيرها عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن
أمّنا عائشة بنت الصديق رضي االله عنها مكانة عالية في قلب  لقد تبوأت

عليه وسلم فكانت أحب نسائه إليه..وكان Iا لطيفاً  نبيِّنا محمد صلى االله
بي عليه "استأذن أبو بكر على الن رحيماعًلى عادته صلوات ربي وسلامه

فقال: يا بنت فلانة،  صلى االله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صو"ا عليه
االله  ترفعين صوتك على رسول االله صلى االله عليه وسلم؟فحال النبي صلى

 عليه وسلم بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر فجعل النبيُّ صلى االله عليه وسلم
  ."يترضاها ويقول: " ألم تريني حلتُ بين الرجل وبينك ؟

ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع تضاحكهما،فقال: أشركاني في 
 ."كما أشركتماني في حربكما سلمكما

االله عليه وسلم يستأنس إليها في الحديث ويسرُّ بقرIا ويعرف  كان صلى
قال صلى االله عليه وسلم لها: إني لأعلم إذا كنت  رضاهـا من سخطها فقد

 غضبى عني راضية وإذا كنت عليَّ 
  الت: وكيف يا رسول االله؟ق
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وإذا كنت عليَّ غضبى قلت:  قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد 
  لا ورب إبراهيم؛ 

 ."اسمك قالت: أجل واالله ما أهجر إلا
يحملها على ظهره لترى لعب أهل الحبشة بالحراب في المسجد ويطيل  وكان

إلى اللعب ولكن  أسئمت..؟فتقول لا وليس Iا حـب النظر حملها ويسألها
  . وسلامه عليه لتعرف مكانتها عنده صلوات ربي

ومن ذلك ما روته عائشة رضي االله عنه (لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه 
وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد وإنه 
ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا 

 )١( رف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو).أنص

+ @ +  


 
أجمع العلماء على أن من قال أن عائشة زانية فهو كافر مرتد لأنه يكذب  

  االله سبحانه وتعالى ، وقد جاءت براء"ا بنص القرآن الكريم .

                                                 

  .٢/٦٠٩و مسلم في صحيحه، ج ٦/١٥٩) رواه الشيخان، البخاري في صحيحه، ج (١
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نبيِّ صلَّى االله تعالى في تزكيةِ أمِّ المؤمنين ومكانتِها وغيرهِا من زوجاتِ القال 

  )١(.: ﴿ النَّبيُِّ أَوْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ ﴾عليه وسلَّم 

سبَّ أمَّ وقدْ أجمَْع علماءُ الإسلام قاطبةً مِن أهل السُّنَّة والجماعة على أنَّ مَن 

ورَماها بما برَّأها االله منه أنه كافِرٌ، ورُوي  -رضي االله عنها  -المؤمنين عائشة 

عن مالكِ بن أنس أنَّه قال: مَن سَبَّ أبا بكرٍ وعُمرَ جُلِد، ومَن سَبَّ عائشةَ 

قتُِل، قيل له: لمَِ يقتلُ في عائشة؟ قال مالك: فمَن رماها فقدْ خالَفَ القرآن، 

   )٢( لقرآنَ قتُِل.ومَن خالف ا

                                                 
  ].٦[الأحزاب:  ) (١
  ).٥٦٦الصارم المسلول (ص ) (٢
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وقال ابن شعبان في روايته ، عن مالك: ((لأن االله تعالى يقول: {يعظكم االله 

  )١( إن كنتم مؤمنين} فمن عاد فقد كفر)). أبداتعودوا لمثله  أن

: قول مالك هذا صحيحٌ، - رحمه االله -قال أبو محُمَّد ابنُ حزْم الظاهريُّ 

  في قَطْعِه ببراء"ا. وهي ردَِّة تامَّة، وتكذيبٌ الله تعالى

وقال أبو الخطَّابِ ابنُ دِحية في أجوبة المسائل: وشَهِد لقول مالك كتابُ 

االله، فإنَّ االله إذا ذكََر في القرآن ما نَسَبه إليه المشركِون سبَّح نفسَه لنفسِه، 

لى ذكََر ، واالله تعا )٢(.قال تعالى: ﴿ وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ ﴾

عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ Iِذََا  عائشةَ، فقال: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ

                                                 
  ) . ٢/١١٠٩الشفا ( ) (١
  ).٢٦رة الأنبياء آية (سو  ) (٢



 ٣٩١

، فسبَّح نفْسَه في تنزيهِ عائشةَ، كمَا سبَّح  )١(.سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾

  . ه القاضي أبو بكر ابن الطيِّبنفسَه لنفسِه في تنزيهه؛ حكا

أبو بكر ابنُ زياد النيسابوريُّ: سمَعتُ القاسمَ بنَ محمَّد يقول لإسماعيلَ وقال 

بن إسحاقَ: أُتيِ المأمون في (الرَّقة) برَجلين شَتَم أحدُهما فاطمةَ، والآخَرُ 

عائشةَ، فأمَر بقَتْل الذي شتَم فاطمةَ وترَك الآخَر، فقال إسماعيلُ: ما 

  ذي شتَم عائشةَ ردَّ القرآن. حُكْمُهما إلاَّ أن يقُتلاَ؛ لأنَّ ال

تعقيبًا عليه: وعلى هذا مضَتْ  -رحمه االله  - قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية 

  سِيرةُ أهل الفِقه والعِلم مِن أهل البيت وغيرهِم.

: كلُّ مَن سبَّها بما برَّأها االله منه فهو مُكذِّب -رحمه االله  -وقالَ ابنُ العربيِّ 

                                                 
  ).١٦سورة النور آية ( ) (١
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  و كافِر.الله، ومَن كذَّب االله فه

  وقال ابن قُدامة: فمَن قذَفها بما بَـرَّأها االله منه فقدْ كفَر باالله العظيم.

مِنَ  -رضي االله عنها  - : براءةُ عائشة -رحمه االله  -وقال الإمامُ النوويُّ 

 -الإفْك، وهي براءةٌ قطعية بنصِّ القرآن العزيز، فلو تَشكَّك فيها إنسانٌ 

  مرتد ا بإجماعِ المسلمين. صار كافراً  - والعياذ باالله 

  : واتَّفقتِ الأمَُّة على كُفْر قاذفِها.-رحمه االله  -وقال ابنُ القيِّم 

وقد رُوِي عَنْ عَمْروِ بنِ غالِبٍ: أنَّ رَجُلاً نالَ مِنْ عائِشَةَ عندَ عَمَّارٍ، فقالَ: 

سلَّم؟! قال صلَّى االله عليه و  - اغْرُبْ مَقْبوْحًا، أتَُؤذِي حَبِيبةَ رَسُول االله 

الذهبيُّ في السِّيرَ: صحَّحَه الترمذيُّ في بعضِ النُّسخ، وفي بعضِ النُّسخ قال: 

 هذا حديثٌ حسَن.



 ٣٩٣

ها االله منه  أبما بر من قذف عائشة رضي االله عنها قال القاضي أبو يعلي: "
هذا الحكم غير واحد من  . وقد حكي الإجماع على"كفر بلا خلاف

  .الأئمة
  من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة ، منها : والأدلة على كفر 

في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد  إنأولا : ما استدل به الإمام مالك ، 
  وتكذيب ما جاء به القرآن كفر .  ببراء"ا ،

وقد اجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على أن من ابن كثير : (( قال الإمام
، فإنه يكفر ، الذي ذكر في هذه الآية  سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا

   )١( لأنه معاند للقرآن)).

قول مالك : (( -ى قول الإمام مالك السابق تعليقا عل -وقال ابن حزم 
   )٢(  تعالى في قطعه ببراء"ا)).، وتكذيب الله، وهي ردة تامةهاهنا صحيح

من عدة  وتنقيصا لرسول االله صلى االله عليه وسلم ، اثانيا : إن فيه إيذاء
االله إن ابن عباس رضي ليها القرآن الكريم ، فمن ذلك : وجوه ، دل ع

 بأربعةأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يعنهما فرق بين قوله تعالى {
ال ، فق}رمون المحصنات الغافلات المؤمناتإن الذين يشهداء} وبين قوله {

النبي صلى االله عليه هذه في شأن عائشة وأزواج عند تفسير الآية الثانية: ((
امرأة مؤمنة فقد وبة ، ومن قذف ت لهم وسلم خاصة ، وهي مبهمة ليس

يقوم فيقبل رأسه : فهم رجل أن إلى آخر كلامه ... قال ... له توبةجعل االله
                                                 

  ، عند تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات ...).٣/٢٧٦راجع تفسير ابن كثير  ) (١
  ). ١٥/ ١١المحلي ( ) (٢
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   )١( )).من حسن ما فسر
 وأمهاتهذه الآية إنما نزلت فيمن قذف عائشة  إنفقد بين ابن عباس ، 

نهن ، لما في قذفهن من الطعن على رسول االله صلى االله المؤمنين رضي االله ع
عليه وسلم وعيبه ، فإن قذف المرأة أذى لزوجها ، كما هو أذى لابنها ، 

 أذىلأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه ، وإن زنى امرأته يؤذيه 
 أعظمعظيما . . ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله 

   )٢( يلحقه لو كان هو المقذوف.مما 

  ليه وسلم كفر بالإجماع .عاالله صلى االله وكذلك فإيذاء رسول 
يعني في "} :  أبداتعودوا لمثله  أنقال القرطبي عند قوله تعالى { يعظكم االله 

فيمن كان  أوعائشة ، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه ، 
صلى االله عليه وسلم ، لما في ذلك من إذاية رسول النبي  أزواجفي مرتبته من 

  )٣( ."رضه وأهله ، وذلك كفر من فاعلهاالله صلى االله عليه وسلم في ع
ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى االله عليه وسلم ، ما أخرجه 

فقام حديث الإفك عن عائشة ، قالت : ((الشيخان في صحييهما في 
االله بن أبي سلول)) ، فاستعذر من عبدلم رسول االله صلى االله عليه وس

: يا -وهو على المنبر  - عليه وسلم فقال رسول االله صلى االلهقالت: ((
)) كما بيتي . . أهلمعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 

                                                 
  )  ٣/٢٧٧، وعنه ابن كثير ١٨/٨٣انظر ابن جرير ) (١
  ) .١٣٩/  ١٢، والقرطبي  ٤٥الصارم المسلول ص  ) (٢
  ).١٣٥٦ - ١٣٥٥/  ٣، عن ابن عربي في أحكام القرآن  ١٣٦/  ١٢القرطبي  ) (٣
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  جاء في الصحيحين .
فقوله : (( من يعذرني )) أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما 

فثبت انه صلى االله عليه وسلم قد  في أهل بيتي ، واالله أعلم . أذاهلغني من ب
  بذلك تأذيا استعذر منه . تأذى

، فإنا نعذرك  أعناقهمحمية : (( مرنا نضرب  تأخذهموقال المؤمنون الذين لم 
إذا أمرتنا بضرب أعناقهم )) ، ولم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم على سعد 

    )١( ب أعناقهم .استئماره في ضر 
ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين الوهاب: ((قال الشيخ محمد بن عبد

الدنيا والآخرة، لما صح زوجة رسول رب العالمين صلى االله عليه وسلم في 
الله بن أبي سلول رأس اعبد )عينة: من نوع و أيضرب ( ، فهو منذلك عنه
  .المنافقين

ن : يا معشر المسلمين مليه وسلم يقولول االله صلى االله عولسان حال رس
إن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في . {ذاني في أهلييعذرني فيمن أ

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
  . .}كتسبوا فقد احتملوا Iتانا مبيناا 
  )٢( .))يا رسول االله فأين أنصار دينه ليقولوا له : نحن نعذرك 

ثالثا : كما أن الطعن Iا رضي االله عنها فيه تنقيص برسول االله صلى االله 
ن جانب آخر ، حيث قال عز وجل: {الخبيثات للخبيثين عليه وسلم م

                                                 
  ) .٤٧(الصارم المسلول ص  ) (١
  ).٢٦- ٢٥الرد عل الرافضة ( ) (٢



 ٣٩٦

.قال ابن كثير : (( أي ما كان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله صلى ..}
ب من كل طيب من البشر ، ولو  االله عليه وسلم إلا وهي طيبة ، لأنه أطي

ولهذا قال تعالى {أولئك كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا ، 
   )١( .))أي عما يقوله أهل الإفك والعدوان} مبرءون مما يقولون

 
قد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال : و 

د ، و من سب سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر و عمر جل
عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن االله تعالى يقول في 

عائشة رضي االله عنها {يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين }، 
قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ، و من خالف القرآن قتل . قال 

و هي ردة تامة و تكذيب الله  أبو محمد رحمه االله : قول مالك ههنا صحيح
   )٢( تعالى في قطعه ببراء"ا .

حكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر الطيب قال : إن االله تعالى و 
إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه ، كقوله {و قالوا 

ئشة فقال اتخذ االله ولدا سبحانه }، و ذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عا
{ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم Iذا سبحانك } ، سبح 
نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء ، و هذا 

يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة ، ومعنى هذا و االله أعلم أن االله 
                                                 

  ) . ٢٧٨/  ٣ابن كثير  ) (١
  ).١٣/٥٠٤) المحلى ( (٢
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ن سب نبيه وأذاه لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً لنبيه ، و قر 
    )١( .عالى القتل ، كان مؤذي نبيه كذلكبأذاه تعالى ، وكان حكم مؤذيه ت

قد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي االله و 
   )٢( .ل : واتفقت الأمة على كفر قاذفهاعنها ، حيث قا

+ @ +  
 


 

 فضل عائشة على النساء . -١
، كما أن أباھا  eوھي أحب النساء إلى رسول االله   -٢

  . eأحب الرجال إلیھ 
زواج الرجل من البنت الصغیرة بشرط أن تطیق  -٣

عائشة وھي بنت  eالوطء ، كما تزوج رسول االله 
  ست سنین ودخل بھا وھي بنت تسع سنین .

زویج الرجل ابنتھ لصاحبھ إذا كان صالحاً ، كما ت -٤
 . eابنتھ عائشة لرسول االله  yزوج أبو بكر 

سلام جبریل علیھ السلام على عائشة رضي االله  -٥
 عنھا .

                                                 
  ٢٦٨-٢/٢٦٧الشفاء للقاضي عياض ( ) (١
  ١/١٠٦) زاد المعاد ( (٢
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المحبة القلبیة لا یؤاخذ علیھ الزوج ، شریطة أن  -٦
یحب  eیعدل بین نسائھ ، كما كان رسول االله 
 دل بینھن .عائشة أكثر من بقیة نسائھ ، وكان یع

جواز لعب الأطفال باللعب المجسمة التي یلعب بھا  -٧
 الصغار ، كما كانت عائشة تلعب بلعبھا .

استحباب التزویج والتزوج والدخول في شوال ،   -٨
كما كانت عائشة تستحب ذلك ، بھذا الكلام رد ما 
كانت الجاھلیة علیھ وما یتخیلھ بعض العوام الیوم 

الدخول في شوال من كراھة التزوج والتزویج و
وھذا باطل لا أصل لھ وھو من آثار الجاھلیة كانوا 

 یتطیرون بذلك  من اسم شوال  .
 الصبر على البلاء . -٩

 عدم التسرع في الحكم . -١٠
 توقیر واحترام أمھات المؤمنین رضي االله عنھن.  -١١
 عدم الظن السیئ بالمسلمین . -١٢
من فوق رضي االله عنھا عائشة منّا تبرئة االله تعالى لإ -١٣

 بع سماوات .س
استشارة الرجل أصحابھ في فراق زوجتھ ، كما  -١٤

 أصحابھ في فراق عائشة . eاستشار رسول االله 
تفوق بعض النساء على الرجال ، بالعلم والفقھ ، كما  -١٥

تفوقت عائشة بالعلم ورجوع أكابر الصحابة لھا 
 رضي االله عنھا .

شھراً ، وھذا من  eحبس الوحي عن رسول االله  -١٦
 ن والابتلاء .تمام الامتحا

ج مخرج الغالب  -وعيد من الله تعالى ل7ين يرمون المحصنات الغافلات  -١٧ Hخُر- 
 Mخول في هذا من كل محصنة ، ولا سـYZ ات المؤمنين أولىaالمؤمنات ، فأ



 ٣٩٩

  .التي كانت سبب النزول ، وهي عائشة بنت الصدیق رضي الله عنهما
ا بعد هذا ورماها بما قاطبة ع - رحمهم الله  - وقد أجمع العلماء  لى أن مَنْ سَبه$

رماها به بعد هذا ا>ي ذكر في هذه الآیة ، فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن ، 
 .ؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهـي وفي بقية أaات الم

 جواز حب شخص أكثر من آخر دون ظلم . -١٨
  جواز تعليم المرأة للرجال . -١٩
 دیب .جواز هجر الرجل لزوجته من Zب التأ -٢٠
 جواز نظر المرأة للعب الرجل مع ستر زو^ا لها . -٢١
 الصحابة بشر یقع منهم ما یقع من البشر .  -٢٢
 اYفاع عن أaات المؤمنين دفاع عن اYين . -٢٣
 عدم الخوض في ما وقع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم . -٢٤
  . ورضوا عنه إخبار الله تعالى عن الصحابة بأنه سـبحانه وتعالى رضي عنهم  -٢٥
وهناك فوائد كثيرة لا يمكن الصحابة كلهم عدول ولا يجوز الطعن بهم .  -٢٦

   والله أعلمحصرها هنا . 

@@@ 
  رد الشبه

محمـود شـكري الألوسـي البغـدادي : لمـا انتشـرت بـین النـاس قال الشیخ 
البـــدع والضـــلالات وســـرى الجهـــل فـــي ســـائر الجهـــات أشـــاع الـــروافض 

یــه مـــن الخبــث والإلبـــاس ؛ رفضــهم بـــین النــاس وأظهـــر ولمــا انطـــووا عل
شمر عند ذلك علماء أهل السنة ساعد الجد والإجتهاد لتطهیر ما لـوث 

فـي كتـبهم أتـم رد  الفسـاد فـردوا علـیهمبه أهل الأهـواء وجـه الأرض مـن 
راهین قطعیـة ومـن بـوصدوهم عما ذهبـوا إلیـه أكمـل صـد بـدلائل جلیـة و 

وبـــة العرافـــة عـــن هاتیـــك الكتـــب المعتبـــرة والرســـائل المتبكـــرة كتـــاب الأج



 ٤٠٠

الأسئلة اللاهوریة الذي هو مع صغر حجمه وقلة رقمه قد انطوى على 
الحــــق الیقــــین والنــــور المبــــین ممــــا عــــن أصــــحاب رســــول االله االله علیــــه 
وعلـــیهم أفضـــل الصـــلاة وأكمـــل الســـلام جمیـــع مـــا افتـــراه فـــرق الـــروافض 

ي الطغام من الشبه والأوهام ولذا انتشـر فـي سـائر الـدیار ذكـره وشـاع فـ
غالب الأقـالیم والأمصـار ، وحیـث كـان مشـتملاً علـى هفـوات الـروافض 
وعیــوبهم وقــع موقــع الأســنة مــن قلــوبهم فــذهبوا كــل مــذهبٍ لخمــول ذكــره 
وســـلكوا كــــل مســــلك لإطفــــاء نــــوره ویــــأبى االله إلا أن یــــتم نــــوره ولــــو كــــره 
المشركون فجاؤا وراحوا وصاحوا وناحوا كل ذلك لعجزهم عن القیام فـي 

صــام وتــورطهم فــي ورطــة الإلــزام والإفحــام لمــا غشــي قلــوبهم ســاحة الخ
مــن الــران وامــتلأت صــدورهم مــن وســاوس الشــیطان ثــم إنهــم لمــا خــاب 
مـــنهم الأمـــل وشـــاهدوا ســـوء العمـــل وتقطعـــوا أمـــرهم بیـــنهم لیعـــدوا بهتانـــاً 
وزوراً ویتخــــذوا ذلــــك الكتــــاب مهجــــوراً فبقــــوا مــــدة مدیــــدة وأشــــهراً عدیــــدة 

لون نكتـــه ولطائفـــه حتــــى نظمـــوا أرجـــوزة مختلــــة یقلبـــون صـــحائفه ویتــــأم
اللفــظ والمعنــى فاســدة التركیــب والمبنــى زعمــوا أنهــم ردوا فیهــا علــى ذلــك 
الكتاب وأین القمـر مـن نـبح الكـلاب ، ولكـن أبـى االله إلا أن یفضـح مـن 
تــنقص الصــحابة الأخیــار، وســادة هــذه الأمــة الأبــرار ، وأن یــرى النــاس 

یـــه ســـوءته ، ونعـــوذ بـــاالله مـــن الخـــذلان عورتـــه ، ویغریـــه أن یكشـــف بید
  .لخسران ونستجیره من الفضیحة وا
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  )١( .رد الشُبه والافتراءات عن أمنا السيدة عائشة رض االله عنها
لا يفتؤون في نصْب شِباكهم  -الروافض  من الشيعة - إنَّ أعداءَ الإسلام

 -وأزواج النبي عمومًا،  -وسلَّم  صلَّى االله عليه -الدنيَّة تجاه أصحاب النبي 
كوا -صلَّى االله عليه وسلَّم  الناسَ في قُدوا"م، ويزعزعِوا  خصوصًا؛ حتى يُشكِّ

فيذْكُرون شُبهًا؛ حتى  - صلَّى االله عليه وسلَّم -عقيد"م في أصحاب النبي 
عن دينهم؛  يلُبسوا على المسلمين، والناس في زمن الغُربة الثانية بعيدون

وسيعود  : ((بدأَ الإسلامُ غريبًا-لَّى االله عليه وسلَّم ص -مِصداقاً لقول النبي 
  )٢( .لغُرباء))غريبًا كما بدأ؛َ فطوُبىَ ل

الشُّبهات فلا يستمع إليها؛ لأن  يجبُ على المسلم أنْ يصونَ دينَه عن لذا
لضَعف إيمانه، أو قِلَّة عِلمه،  الشبهة قد تستقرُّ في قلبه، ولا يستطيع دَفـْعَها؛

مأمورٌ باجتباب مواقع الشُّبهات،  ا، ولا شكَّ ولا ريبَ أنَّ المسلمَ أو هما معً 
القلوبُ ضعيفة، " :قالوا لأنَّ الحُكماء من هذه الأمَُّة لماذا؟ ومواطن الفِتن،
، ولا ينبغي لعاقلٍ أن يجعلَ قلبَه عُرضة للشُّبهات تستحكمُ "والشُّبَه خَطَّافة

 .كشفُ زيفَ القوم وباطلَهميقول: أدفعُها، وأدحضُها، وأ قلبَه، ثم
الشُّبهة،  ومَن نظرََ للواقع عَلِم حقيقةَ الحال، فمن نجََا من الشهوة، وقَعَ في

 .والقليل مَن وفَّقه االله للاعتصام بالكتاب والسُّنة
 -أي عَلِي بن أبي طالب  -وقوله  :"مفتاح دار السعادة" في قال ابنُ القَيِّم
؛ هذا "في قلبه بأوَّلِ عارضٍ مِن شُبهة ينقدحُ الشكُّ " :- رضي االله عنه

                                                 
  . أحببنا أن ننقله للقراء الكرام للفائدة ديث) بحث في ملتقى أهل الح (١
  .) رواه مسلم (٢
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قدحتْ فيه  لضَعف عِلْمه، وقِلَّة بصيرته، إذا وردتْ على قلبِه أدنى شُبهة
أمواج  الشكَّ والريبَ، بخلاف الراسخ في العِلم، لو وردَ عليه من الشُّبَه عددُ 

تستفزُّه  فلا البحر، ما أزالَ يقينَه، ولا قدحَ فيه شك ا؛ لأنه قد رسَخَ في العِلم،
 .مغلوبةً  الشُّبهات، بل إذا وردتْ عليه ردَّها حَرَسُ العلم وجيشُه؛ مغلولةً 

يحول بينه وبين انكشافِ الحقِّ له، فمتى باشَرَ  يرَدُِ على القلب، والشُّبهة واردٌ 
حقيقةَ العلم، لم تؤثِّر تلك الشبهةُ فيه، بل يقوى عِلمُه ويقينه بردِّها  القلبُ 
لا+ا، ومتى لمَْ يبُاشرْ حقيقةَ العلم بالحقِّ قلبُه، قدحتْ فيه الشكَّ بطُْ  ومعرفة
 وهْلة، فإنْ تداركَها وإلاَّ تتابعتْ على قلبه أمثالهُا، حتى يصيرَ شاك ا بأوَّل
 .مُرتاباً

شهوات الغَي، وجيشُ شبهات  والقلبُ يتواردُه جيشان من الباطل: جيشُ 
ا قلبٍ صغَى إليها تشرIَّا، وامتلأ Iا، فينضح لسانهُ  ، وركَنَ إليهاالباطل، فأَيمُّ

تفجَّرتْ على لسانه الشكوكُ  وجوارحُه بموجبها، فإنْ أُشْربَ شبهاتِ الباطل،
ا ذلك من  والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهلُ أنَّ ذلك لسعة عِلمه، وإنمَّ

 .عدمِ عِلمه ويقينه
أوُردُِ عليه إيرادًا بعد إيراد: وقد جعلتُ  شيخُ الاسلام رضي االله عنه وقال لي
قلبَك للإيرادات والشُّبهات مثل السفنجة فيتشرIَا، فلا ينضح إلا  لا تجعلْ 

اجعلْه كالزجاجة المصمتة، تمرُّ الشبهات بظاهرهِا ولا تستقرُّ فيها،  Iِا، ولكنِ 
تمرُّ  ويدفعُها بصلابته، وإلاَّ فإذا أَشْرَبْتَ قلبَك كُلَّ شُبهةٍ  فيراها بصفائه،

 .مُقر ا للشُّبهات، أو كما قال عليها، صارَ 
 .انتفعتُ بوصيَّة في دَفْع الشُّبهات كانتفاعي بذلك فما أعلمُ أنيِّ 



 ٤٠٣

ا تَـلْبِس ثوبَ الحقِّ  لاشتباه وإنما سمُِّيَت الشبهة شبهةً؛ الحقِّ بالباطل فيها؛ فإ+َّ
الناظر فيما أصحاب حُسنٍ ظاهر، فينظر  على جِسم الباطل، وأكثرُ الناس

 .صِحَّتَها ألُْبِسَتْهُ من اللباس، فيعتقد
لا يغترُّ بذلك، بل يجاوزُ نظرَه إلى باطنها،  وأمَّا صاحبُ العِلم واليقين، فإنَّه
حقيقَتُها، ومثال هذا: الدرهم الزائف، فإنَّه  وما تحتَ لباسِها، فينكشف له

واالله المرجو والمأمول أنْ )١( .سلِمَا عليه مِن لبا يغترُّ به الجاهل بالنقْد؛ نظراً
 - والشبهات، وأنْ يجعلَنا مُعتصمين بكتابه وبسُنة نبيِّه  يعصمَنا من الشهوات

 .وسلَّم صلَّى االله عليه
أكثروا الطعْنَ في أمُِّ  -قبَّحهم االله  - أنَّ الروافضَ  - أخي الكريم  -ثم اعْلم 

حقائقَ، وهي في الحقيقة  ظنُّوها بأمورٍ  -رضي االله عنها  -المؤمنين عائشة 
بعضُ بَني جِلْدتنا من  شُبَه أوْهَى من خيوط العنكبوت، وتأثَّر بكلامهم

الإسلاميَّة؛ ممَّن ليس  الكُتَّاب والصحفيين، بل حتى مَن يعملون في الساحة
 في شِباكهم بحُسن نيَّة، واالله وَوَقَـعُوا بكلامهم اغتروا له نصيبٌ من العلم،

 .طلع على بواطن الأمورحسيبُهم، وهو الم
رضي االله عنها  -كان كلامي دائراً على دَفْع الشُّبهات عن أمُِّنا عائشة  ولَمَّا

مة؛ تَـبْصِرةً لذَوي العقول والألباب رأيتُ  -   .مِن واجبي أنْ أبدأَ Iذه المقدِّ
 :فمن هذه الشبه والمطاعن

تآمَرَتا؛  ة وحَفْصةعائش إنَّ  :- قبَّحهم االله -قول الرافضة  :المطعْن الأول

                                                 
١٤٠/ ١) ( (١(  



 ٤٠٤

 - فقد وضَعَتا السُّمَّ في فَمِ النبي  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -النبي  لاغتيال
 !وأنَّه ماتَ نتيجةً لذلك -عليه وسلَّم  صلَّى االله
 :الجواب

الإسلام، وأنَّ دينَهم بُني على  اعْلمْ أنَّ الرافضة أكذبُ الفِرَق المنتسبة إلى
ويسبُّو+م في الليل  لهم أعداء يحَْقدون عليهم، ذلك الكَذب، وأنَّه ليس

 .رضي االله عنهم -والنهار أكثر منَ الصحابة 
العلم بالنقْل والرواية  وقد اتَّفقَ أهْلُ  :رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 

قديمٌ؛ ولهذا كان  والإسناد على أنَّ الرافضة أكذبُ الطوائف، والكَذب فيهم
 .يعلمون امتيازَهم بكثرة الكَذبأئمةُ الإسلام 

 .الشافعي: لم أرَ أحدًا أشْهَدَ بالزور من الرافضة قال
لِ العلمَ عن كلِّ  وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعتُ شُرَيْكًا يقول: احمِْ

 )١(." الرافضة؛ فإ+م يضعون الحديثَ، ويتَّخِذونه دِينًا؛ مَن لقِيتَ إلاَّ 
لماء فيها، وأوجهُ الردِّ على الرافضة في زعمهم الع وهذا نص الرواية وكلام

 :الكاذب
في مَرضه،  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -قالتْ: لَدَدْنا رسول االله  عن عَائِشَة

إلينا: ((لا تَـلُدُّوني))، قالت: فقلْنا: كراهية المريض بالدواء، فلمَّا  وجعَلَ يُشير
وني))، أفاقَ، هَكم أن تَـلُدُّ  قلُنا: كراهيةً للدواء، فقال رسول االله قال: ((ألمَْ أنْـ

 : ((لا يبَقى منكم أحدٌ إلاَّ لُدَّ وأنا أنظر إلاَّ -صلَّى االله عليه وسلَّم  -

                                                 
  .(59 / 1) السُّنَّة منهاج ) (١



 ٤٠٥

  )١( .العبَّاس؛ فإنَّه لم يشهدْكم))
بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام، عن أسماء بنت عُميس،  عن أبي

في بيت  -الله عليه وسلم صلى ا -رسول االله  قالتْ: "أوَّل ما اشْتَكى
وه، فلمَّا  ميمونة، فاشتدَّ مرضُه؛ حتى أغُْمِي عليه، ه، فلَدُّ فتشاوَرَ نساؤه في لَدِّ

فِعْل نساءٍ جِئْنَ مِن ها هنا، وأشار إلى  أفاقَ، قال: ((ما هذا؟))، فقُلْنا: هذا
، قالوا: كنا نتَّهمُ فيك ذاتَ  أرض الحبشة، وكانتْ أسماء بنت عُميس  فيهنَّ

ليـَقْرَفُني  -عز وجل  -ما كان االله  الجْنَْب يا رسول االله، قال: ((إنَّ ذلك لداءٌ 
قَينََّ في هذا البيت أحدٌ إلاَّ  ، إلاَّ عَمُّ رسول االله  به؛ لا يَـبـْ صلى االله  -الْتَدَّ

ا  :يعَنى: العبَّاس))، قال -عليه وسلم  فلقد الْتَدَّتْ ميمونة يومئذٍ وإ+َّ
  )٢(.عليه وسلم" صلى االله -ة رسول االله لصائمةٌ، لعَزْمَ 

الذي يُصبُّ في أحَدِ جانبي فمِ المريض، أو يدُْخَلُ فيه  هو الدواء :اللَّدُود
وأمَّا الوُجُور: فهو إدخالُ الدواء في وسط الفم،  بأصبع وغيرها ويحنَّك به،

 .الأنف والسَّعُوط: إدخالهُ عن طريق
نواحى الجنَْب في الغِشاء الْمُستبطِن  في ورمٌ حارٌّ يَـعْرِضُ  :وذات الجنَْب

أعراضٍ، وهى: الحُمَّى،  للأضلاع، ويلَزم ذاتَ الجْنَْب الحقيقى خمسةُ 
 )٣( :الْمِنْشَاري؛ ينُظر والسُّعَال، والوَجَع الناخِس، وضِيق النـَّفَس، والنبضُ 

 :الروايتين هناك ثمََّة وقفات مع هاتين
                                                 

  .(٢٢١٣)، ومسلم (٦٥٠١رواه البخاري، ( ) (١
  .(3339)، "الصحيحة السلسلة" )، وصحَّحه الألباني في٤٦٠/  ٤٥رواه أحمد، ( ) (٢
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 ٤٠٦

فكيف  - رضي االله عنها -للعالمَ هو عائشة الحادثة  إنَّ مَن نقَلَ هذه -1
لَها لنبيِّها، وزوجها، وحبيبها  تنقل للناس وكذلك  !صلَّى االله عليه وسلَّم؟ -قتـْ

وكلُّ  - رضي االله عنهما  - الحادثةَ أمُُّ سَلَمة، وأسماءُ بنت عُمَيس  رَوَتِ 
صلَّى االله  -مُتـَّهَمات في دينهنَّ عند الرافضة، ومُشَاركِات في قَـتْله  أولئك
 !العُقلاء ومع ذلك قبَِلوا روايتهنَّ لهذا الحديث؛ فاعْجَبوا أيُّها -وسلَّم  عليه
الرافضة ا7وس مكوِّنات الدواء الذي وضعَتْه عائشة للنبي  كيف عَرَف -2

 !وسلَّم؟ صلَّى االله عليه -
 فمِ كلِّ أمرَ بأنْ يوُضَعَ الدواء نفسُه في -وسلَّم  صلَّى االله عليه - النبي  -3

صلَّى  - فلماذا ماتَ هو  - رضي االله عنه - العبَّاس  مَن كان في الغُرفة، إلاَّ 
 !منه، وهنَّ لم يمَتنَُْ؟ -وسلَّم  االله عليه

رضي االله  - العباس  عمَّه -صلَّى االله عليه وسلَّم  -لماذا لم يخُْبر النبي  -4
حتى  -وسلَّم  االله عليه صلَّى -بما فعَلوه مِن وضْعِ السُّمِّ في فمه  - عنه 

وإنْ قلُتُم: لم  !يقتصَّ ممن قَـتـَلَه؟! إذا قُـلْتُم أخبرهَ: فأين الدَّليل على إخباره؟
  !يعلم؟ يخبرهْ، فكيف عَلِمتُم أنَّه سمٌّ وليس دواءً، والعباس نفسُه لم

م للنبي  السُّم الذي وضعتْه -5  صلَّى االله عليه -اليهوديَّة في الطعام الذي قُدِّ
صلَّى االله  -وأخبرتِ الشاةُ النبيَّ  -تعالى  -من االله  كُشِفَ أمرهُ  -وسلَّم 

ا -عليه وسلَّم   - صلَّى االله عليه وسلَّم -فلماذا لم يحصلْ معه  مسمومةٌ، أ+َّ
 !الأمرُ نفسُه في السُّمِّ الذي وضعتْه عائشة في فمه؟

عِلَّة، بل أعُْطِيَه  من غير -  صلَّى االله عليه وسلَّم -لم يعُطَ الدواءُ للنبي  -6
 .مِن مَرضٍ ألمََّ به



 ٤٠٧

بعد أن تشاورَ نساؤه  الدواءَ إلاَّ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -لم يعُطَ النبي  -7
 .في ذلك الإعطاء -رضي االله عنهنَّ  -

بأثرَ السُّم!  ماتَ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -لا ننكر أنْ يكونَ النبي  - 8
صلَّى االله عليه  -وضعتْه اليهوديَّة للنبيِّ  إنَّه السُّم الذي هذا؟أيُّ سُمٍّ  لكن

 -صلَّى االله عليه وسلَّم  -عندها، وقد لفَظَ  في طعام دَعَتْه لأكْله -وسلَّم 
صلَّى  - بوجود السُّم في الطعام، فأخبرَ النبي  - تعالى -اللُّقمة؛ لإخبار االله 

ه يجدُ أثَـرَ تلك اللُّقمة على بَدَنه، ومِن هنا أنَّ  في آخر أيَّامه -االله عليه وسلَّم 
جمَعَ له بين النبوَّة  -تعالى  -الأمُة: إنَّ االله  سَلف هذه قال مَن قال مِن

 .والشهادة
بعضَ الرافضة ينُكرون هذه الرواية، ويبرِّئون اليهود من تلك  والعجيبُ أنَّ 

 - تعالى  -دها، ومع إخبار االله تواترُ الرواية، وصحَّة أساني الفَعْلة الدنيئَة؛ مع
النبيِّين، ومع ذلك برَّأْ"م الرافضةُ! وغيرُ خافٍ على المطلع  أنَّ اليهودَ يقَتلون

أنَّ مُؤسِّسَ هذا المذهب  - اليهود مِن قِبَل الرافضة  لسببِ ذلك الدفاع عن
 ، فصارَ من الطبيعي أنْ يُبرَّأَ اليهود مع صحة"بن سبأ اليهودي عبداالله" هو

 وتُـلْصَق التهمة بأجِلاَّء الصحابة، مع عدم وجود مُستند صحيحٍ ولا الرواية،
 !ضعيف

لم  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -النبي  من الواضح في الرواية أنَّ نساءَ  -9
ه أنَّه نَـهْيٌ شَرْعي،  -وسلَّم  صلَّى االله عليه - يَـفْهَمْنَ مِن نَـهْي النبي  بعدم لَدِّ

للدواء، وفَـهْمُهم هذا ليس بمستنكرٍ في  ن كراهية المريضبل فَهِموا أنَّه م
لهم عذرٌ عند النبي، صلَّى االله عليه  وإنْ لم يكنْ  -الظاهر، وقد صرَّحوا بأ+م 



 ٤٠٨

قد أخطؤوا  -صلَّى االله عليه وسلَّم  وسلَّم؛ لأنَّ الأصْلَ هو الاستجابة لأمرهِ،
قد ناوَلوه دواءً لا ينُاسب ف لذا -صلَّى االله عليه وسلَّم  -في تشخيص دَائه 

 .عِلَّته
ا أنْكَرَ التداوي؛ لأنَّه كان غيرَ ملائمٍ " :رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر  وإنمَّ

ظنُّوا أنَّ به "ذات الجْنَْب"، فداووه بما يلائمها، ولم يكنْ به  لدائه؛ لأ+م
  )١( في سياق الخبر كما ترى"؛ ذلك؛ كما هو ظاهر

الظاهرُ  أو أرادَ تأديبَهم؟ -صلَّى االله عليه وسلَّم  - هموهل اقتصَّ من -10
مِن إلزامهم بتناول ذلك اللَّدُود أنَّه مِن  - صلَّى االله عليه وسلَّم  - أنَّ ما فعَلَه

ومما يدلُّ على أنَّه ليس مِن باب القِصاص، أنَّه لم يلُزمْهم  باب التأديب،
 والذي يظهرُ أنَّه أرادَ بذلك" :رحمه االله -الحافظ ابن حجر  بالكميَّة؛ وقال

   )٢( ؛"تأديبهم؛ لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبًا، لا قِصاصًا، ولا انتقامًا

 كلا   محتملٌ؛ لأنَّ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -الاشتباه بنوع مَرضه  -11
 -مرضٍ، وما ظنُّوه  مِن - صلَّى االله عليه وسلَّم  - أي ما كان فيه  - منهما 

، وكلاهما له مكان الألم "الجْنَْب ذات" :نفسه؛ فكلاهما يطُلق عليه له الاسم
 ."الجْنَْب" نفسه، وهو

وذاتُ الجْنَْب عند الأطبَّاء نوعان؛ حقيقي، " :- رحمه االله -قال ابنُ القَيِّم 
ورمٌ حارٌّ يَـعْرِضُ في نواحي الجنَْب في الغِشاء  :وغير حقيقي، فالحقيقي

ألمٌَ يُشْبِهه يَـعْرِضُ في نواحي الجْنَْبِ عن  :الحقيقي المستبطن للأضلاع، وغير
                                                 

  .(148 -147 / 8)، ") فتح الباري (١
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 ٤٠٩

وهي الأغشية التي تغُلِّف  -الصِّفاقات  رياحٍ غليظة، مُؤْذيةٍ، تحتقِن بين
وجَعِ ذات الجْنَْب الحقيقي، إلاَّ أنَّ  فتُحْدِث وجَعًا قريبًا من -أعضاءَ البطن 

 ."ناخسٌ  الوجَعَ في هذا القسم ممدودٌ، وفي الحقيقي
هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني  والعلاج الموجود في الحديث ليس" :وقال

وهو العودُ الهندي على ما  - الكائن عن الريح الغليظة، فإنَّ القسطَ البحري
دُقَّ دق ا ناعِمًا،  صِنفٌ من القُسْط، إذا -جاء مُفسَّراً في أحاديث أُخَر 

لعُِقَ، كان دواءً  الريح المذكور، أووخُلِط بالزيت المسخَّن، ودُلك به مكانُ 
مُقوي ا للأعضاء الباطنة،  موافِقًا لذلك، نافعًا له، محُلِّلاً لمادته، مُذْهِبًا لها،

   )١(" مفتِّحًا للسُّدد، والعودُ المذكور في منافعه كذلك"؛

هو  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -اعتقدْنَ أن مرضَه  -عنهنَّ  رضي االله -فهنَّ 
أن يَـبْتليه  -صلَّى االله عليه وسلَّم  - الذي استبعدَ النبي  ل الحقيقي، وهوالأوَّ 

، "الهندي القُسط" ناَوَلْنَه دواءَ المرض الآخَر، وكان الدواء هو االله به، وقد
مُفيد لِمَن تناوله  وهو -كما في رواية الطبراني   -وقد دَقَـقْنَه وخَلْطْنَه بزيتٍ 

كلَّ   -وسلَّم  صلَّى االله عليه - ذا فقد أمَرَ النبي حتى لو لم يكنْ به مرضٌ؛ ل
فيه ضررٌ لَمَا  مَن شارَك في إعطائه له، ومَن رَضِي به أمر أنْ يلَدَّ به! ولو كان

 .صلَّى االله عليه وسلَّم - أمَرَ بذلك 
الكتاب والصحفيين أنَّ العمر الحقيقي للسيدة  ادِّعاء بعض :المطعن الثاني

صلَّى االله عليه وسلَّم  -رسول االله  حين بَـنىَ Iا -نها رضي االله ع -عائشة 

                                                 
  .(82 - 81 / 4) ،") زاد المعاد في هَدي خير العباد (١



 ٤١٠

امها بعدم ٩سنة، وليس  ١٨كان   -  رشادها ورجَاحة عَقْلِها، سنين، وا"َّ
 !زواج؟ فكيف يكون لها

 :الجواب
عقَدَ على  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -الصحيحة بأنَّ النبي  جاءت الأحاديث

تِّ سنين، ودخَلَ Iا وهي بنت وهي بنت س - رضي االله عنها -عائشة 
 :تسعِ سنين، ومن ذلك

 
صلى االله عليه  -قالتْ: "تزوَّجني النبي  -االله عنها  رضي -عن عائشة 

فقَدِمْنا المدينة، فنزلَْنا في بني الحارث بن  وأنا بنتُ ستِّ سنين، -وسلم 
إنيِّ لفي أرجوحة حمَُّى، فأتتْني أمُِّي أمُُّ رُومان و  خزرج، فوُعِكْتُ؛ أي: أصابتْها
بي فأتيتُها لا أدري ما تريد بي، فأخذتْ بيدي  ومعي صواحبُ لي، فصَرَخَتْ 

هَجُ حتى سَكَنَ بعضُ نفسي، ثم  حتى أوقفتْني على باب الدار وإني لأنْـ
أدْخَلتْني الدارَ، فإذا  أخذتْ شيئًا من ماءٍ فمسحتْ به وجْهي ورأْسي، ثم

وعلى خير طائر،  : على الخير والبركةنسوة من الأنصار في البيت، فقُلْنَ 
، فأصْلَحْنَ مِن شأْني، فلم يَـرُعْنيِ إلاَّ  صلى االله  -رسولُ االله  فأسْلَمَتْني إليهنَّ

   )١(سنين"؛  وأنا يومئذٍ بنت تسع - ضحًى، فأسْلَمَتْني إليه  -عليه وسلم 

لى ص -كنتُ ألعبُ بالبنات عند النبي " :قالتْ  -رضي االله عنها  - وعنها 
صلى  - معي، فكان رسول االله  وكان لي صواحبُ يَـلْعَبنَْ  -االله عليه وسلم 

                                                 
  ١٤٢٢)، ومسلم (٣٨٩٤رواه البخاري، ( ) (١



 ٤١١

يَـتَخَفَّينَْ منه، فيُسَرِّبُـهُنَّ إليّ،  :إذا دخَلَ يَـتـَقَمَّعْنَ؛ أي -االله عليه وسلم 
لَعَبنَْ معي"؛     )١(فيـْ

رسول االله  قالتْ: "قَدِم - رضي االله عنها  -) عنها ٤٩٣٢وروى أبو داود (
رٌ،  ،"تبوك أو خيبر" من غزوة -االله عليه وسلم صلى  - وفي سَهْوَ"ا سِتـْ

لعَُبٍ، فقال: ((ما  - لعائشة -فهبَّتْ ريحٌ فكشفتْ ناحيةَ السِّترْ عن بنات 
جَناحان مِن رقَِاع،  هذا يا عائشة؟)) قالتْ: بناتي، ورأى بينهُنَّ فَـرَسًا له

هذا الذي  رَس، قال: ((ومافقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهُنَّ؟)) قالتْ: ف ـَ
 عليه؟)) قالتْ: جَناحان، قال: ((فرس له جناحان؟)) قالتْ: أما سمعتَ أنَّ 

  )٢(.تْ: فضَحِك حتى رأيتُ نواجِذَه"لسليمان خَيْلاً لها أجْنِحة؟ قال

 
ا أرْخَصَ لعائشة فيها؛ أي: اللُّعَب؛ لأ+ا" :قال الحافظ إذْ  قال الخَطَّابي: وإنمَّ

 يرَ بالغٍ، قلتُ: وفي الجزم به نظرٌ لكنَّه محُتملٌ؛ لأن عائشة كانتْ ذاك كانت غ
وأمَّا  في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة؛ إمَّا أكملَتْها أو جاوزَْ"ا أو قاربَـتْها،

؛ "خَيْبرَ  في غزوة تبوك فكانتْ قد بلغتْ قَطْعًا؛ فيترجَّح رواية مَن قال في
 .انتهى

 .وخَيْبرَ كانتْ سنة سبعٍ 
صلى االله  -أنَّ النبي  -رضي االله عنه  - عن عائشة ) ١٤٢٢روى مسلم (و 

سبعِ سنين، وزفَُّتْ إليه وهي بنت تسعِ  تزوَّجها وهي بنت -عليه وسلم 
                                                 

  .٢٤٤٠ومسلم ( ،(٧١٣٠رواه البخاري ( ) (١
  ٢٠٣، ص"آداب الزفاف" في ) وصحَّحه الألباني (٢



 ٤١٢

 ."ثمان عشرة سنين، ولعَُبُها معها، وماتَ عنها وهي بنت
بُ Iا التي تلع -العرائس  -بالبنات  المرادُ هذه اللُّعَب المسمَّاة" :قال النووي

 .؛ انتهى"سنِّها الجواري الصِّغار، ومعناه التنبيه على صِغَر
أكثر الروايات: (بنت  وفي هذه الرواية قالتْ: (وأنا بنت سبعِ سنين)، وفي

اقتصرتْ على السنين،  سِت)، والجمع بينهما أنَّه كان لها ستٌّ وكَسْر، فمرَّة
  )١( . ة عَدَّتِ السنة التي دخلتْ فيهاومر 

العلماء، ولم  أنَّ هذا أمرٌ مُتَّفقٌ عليه بين -رحمه االله  -ل ابنُ كثير وقد نقَ 
قوله: (تزوَّجَها وهي ابنة " :رحمه االله -يذُكرْ عن أحدٍ منهم خلافهُ، فقال 

وقد  -خِلافَ فيه بين الناس  ست سنين، وبَـنىَ Iا وهي ابنة تسع)، مما لا
في السنة الثانية  -السلام  عليه -وكان بناؤه Iا  -ثبتَ في الصِّحاح وغيرها 

  )٢( .؛ انتهى "من الهجرة إلى المدينة
  

ضَلالة؛  فإنَّ الأمَُّة لا تجتمعُ على المعلوم أنَّ الإجماع معصومٌ من الخطأ؛ ومن
أنَّ رسول  -رضي االله عنهما  -) عن ابنِ عُمر ٢١٦٧فقد روى الترمذي (

 .لا يجْمعُ أمَُّتيِ على ضَلالة)) قال: ((إنَّ االله -صلى االله عليه وسلم  - االله
)٣(  

                                                 
  .مسلم ) أفادَه النووي في شرحْ (١
  . (161 / 3)) البداية والنهاية  (٢
  .(1848)، "صحيح الجامع" الألباني في ) وصحَّحه (٣



 ٤١٣

واستشكالك لهذا، فاعْلم أنَّ النبي  - رضي االله عنها  - صِغَر سنِّها  أما مسألة
وغالبُ  -وهي أرض الجزيرة  -نشأ في بلاد حارَّة  -عليه وسلَّم  صلَّى االله -

وهكذا كانُ فيها البلوغ مُبكِّراً، ويكونُ الزواج المبكِّر،  البلاد الحارَّة يكون
إلى عهْد قريبٍ، كما أنَّ النساء يخَْتَلِفْنَ؛ من حيث  الناس في أرض الجزيرة

يَة والاستعداد  .الجِسْمي لهذا الأمر، وبينهُنَّ تفاوتٌ كبيرٌ في ذلك البِنـْ
فلماذا لم يسبها في  خرجتْ تقاتِلُ عَلي ا، إنْ كانت عائشة :الثالث المطعن
 )١(الجَمَل؟ معركة

                                                 
 تقاتل عنها لـم رضي االله المؤمنين أم عائشة وبشكل مختصر الأثنى عشرية ) رداً على مرويات (١

رضي  أم المؤمنين عائشة حول موقف مرويا"م الفتن والهوى من وماذكره أهل علي رضي االله عنه
  يقره عـاقل ولاسيما ولا يصح منه شيء لا رضي االله عنه علي من صهرها (عنها االله

  لعليّ  حترام الذي كانت تكنّهعظيم التقدير والا أن صحيح من الأخبار يدل على
 أجمعين وأبنائه رضي االله عنهم

تصلـح بين المسلمين في الفتنة التي حصلت خرجت  هي عنها أم المؤمنين رضي االله عائشة بل أن
بخروجهـا  أرادت ولا مشور"ا وما إذ+ا بغير وقعة الجمـل رضي االله عنه فحصلت عثمان مقتل بعد
 الدماء فكانت إذا ذكرت خروجها وما حصل بسببه من الصحـابة ومشـورة بعض خيـار الخيـر إلا

  بكــاء شديداً  بكت رضي االله عنها بكت
رضي  فعليّ  والأحترام والتقدير المتبادل ها بعلي رضي االله عنه كما نرى مبنية على المودةعلاقت اذا

 عنها  رضي االله المؤمنين أم عائشة الناس بمقام االله عنه أعرف
 كانت هي الأخرى رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي قلوب المسلمين كما قلب في ومنزلتها
االله عنه سابقته في الأسلام وفضله وجهاده  تعرف لعلي رضي عنها رضي االله المؤمنين أم عائشة

 عليه وسلم صلى االله وتضحياته ومصاهرته للنبي
  الدماء في عروقهم ويقطع أوصالهم ويجمد عائشة نسأل االله ان يشل أركان من يسب أمنا

  .  ويفضحهم على رؤس الخلائق ويرينا فيهم يوماً أسودا



 ٤١٤

 :الجواب
ا :أولاً  جَرَى بين أصحاب النبي  إنَّ مُعتقَد أهْلِ السُّنة والجماعة الإمساكُ عمَّ
أ+م مجتهدون في  والترضِّي عنهم جميعًا، واعتقادُ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -

؛ للمصِيب منهم أجران، وللمُخْطِئ أجرٌ   .واحد طلب الحقِّ
تحطُّ من  خبار المكذوبة التيولَمَّا كانتْ كُتب التاريخ مَشحونة بكثيرٍ من الأ

 قَدْر هؤلاء الأصحاب الأخيار، وتصوِّرُ ما جَرَى بينهم على أنَّه نزاعٌ 
شخصي أو دُنيوي، فإليك جمُلة من الأخبار الصحيحة حول هذه المعركة، 

 .رضي االله عنهم - الذي أدَّى إلى اقْتِتال الصحابة الأخيار  وبيان الدافع
رضي االله  - عثمان  بالخلافة بعد مَقتل - االله عنه  رضي -بوُيع عَلِي  :أولاً 
لإلحاح الصحابة عليه،  وكان كارهًا لهذه البيعة رافضًا لها، وما قبَِلَها إلاَّ  - عنه 

عثمان،  : "ولقد طاشَ عقْلِي يوم قتُِل-رضي االله عنه  -وفي ذلك يقول 
  أنْ أبُايعَ وأنكرت نفسي، وجاؤوني للبيعة فقلتُ: واالله إني لأستحيي مِن االله

: ((ألا أستحيي -صلَّى االله عليه وسلَّم  -قومًا قتَلوا رجلاً قال له رسول االله 
تستحيي منه الملائكة))، وإنيِّ لأستحيي مِن االله أنْ أبُايعَ وعثمانُ قتيلٌ  ممن

 الأرض لم يدُْفَنْ بعدُ، فانْصِرفوا، فلمَّا دُفِن رجَعَ الناس فسألوني البيعةَ، على
 :اللهمَّ إنيِّ مُشفقٌ مما أقْدِم عليه، ثم جاءتْ عزيمة فبايعتُ، فلقد قالوا فقلتُ:

ا صُدعَِ قلبي، وقلتُ: اللهمَّ خُذْ منيِّ لعثمان حتى  يا أمير المؤمنين، فكأنمَّ
 .ترضَى"؛ رواه الحاكم، وصحَّحه على شرْط الشيخين، ووافَـقَه الذهبي

القِصاص في قَـتَلة  ادراً على تنفيذق -رضي االله عنه  - لم يكنْ عَلِي  :ثانيًا
الخوارج  لعدم عِلْمه بأعيا+م، ولاختلاط هؤلاء -رضي االله عنه  - عثمان 



 ٤١٥

في  بجيشه، مع كثر"م واستعدادِهم للقِتال، وقد بلَغَ عددُهم ألْفَي مقاتل كما
 .عَلِي بعض الروايات؛ كما أنَّ بعضَهم ترَكَ المدينة إلى الأمصار عقب بيعة

 كثيرٌ من الصحابة خارج المدينة في ذلك الوقت، ومنهم أمَُّهات  وقد كان
لانشغال الجميع بالحجِّ، وقد كان مَقتلُ عثمان  -رضي االله عنهنَّ  -المؤمنين 

يوم الجمعة لثمان عشرة خَلَتْ من ذي الحجة، سنة  -االله عنه  رضي -
 .المشهور خمسة وثلاثين على

 
بيعة عَلِي دون أنْ ينفِّذَ القِصاصَ، خرجََ  على لَمَّا مَضَتْ أربعة أشهر :ثالثاً

واتَّفقَ  - رضي االله عنها  - بأمُِّ المؤمنين عائشة  طلحة والزبير إلى مكة، والْتَقوا
ليس لهم  -ليقفوا بمِنَ فيها من الخيل والرجال  رأيهُم على الخروج إلى البصرة؛

رضي االله عنه  -ن للقبْض على قَـتَلة عثما وذلك تمهيدًا -غرضٌ في القتال 
 .وإنفاذِ القِصاص فيهم -

 أنَّ  :"المستدرك" ، والحاكم في"المسند" ما أخرجَه أحمد في ويدلُّ على ذلك
لما بلغَتْ مياه بَني عامر ليلاً، نبحتِ الكلاب،  -رضي االله عنها  -عائشة 

نَّ إلا راجعة؛ إ قالوا: ماء الحَوْأَب، قالتْ: ما أظنُّني أيُّ ماء هذا؟ :قالتْ 
تنبحُ عليها   قال لنا: ((كيف بإحداكُنَّ  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -رسول االله 

أن  - عزَّ وجلَّ  -كلابُ الحَوْأَب))؛ فقال لها الزبير: ترجعينَ! عسى االله 
 .يُصلحَ بكِ بين الناس



 ٤١٦

ا، صحَّحه خمسة من كبار أئمة الحديث  قال الألباني: إسنادُه صحيح جد 
  )١( . والحاكم، والذهبي، وابن كَثير، وابن حَجرهم: ابن حِبَّان، 

البصرة واستيلاءَهم  خروجَهم إلى -رضي االله عنه  -وقد اعتبرَ عَلِي  :رابعًا
الإسلاميَّة، فسَارَ  عليها نوعًا من الخروج عن الطاعة، وخَشِي تمزُّق الدولة

 .مَقْدوراً وكان أمرُ االله قدْراً -رضي االله عنه  - إليهم 
 

القعقاع بن عمرو إلى طلحة  - عنه  رضي االله -وقد أرَسَلَ علي  :خامسًا
فقال:  - رضي االله عنها  -بعائشة  والزبير يدعوهما إلى الألُْفة والجماعة، فبدأ

 .فقالتْ: أي بُـنيَ، الإصلاحُ بين الناس البلد؟ ما أقْدَمَك هذا أي أمَُّاه،
 فرجَعَ إلى علي فأخبرهَ،" :"ةالبداية والنهاي" في -االله  رحمه -قال ابنُ كَثير 

 فأعجبَه ذلك، وأشرفَ القومُ على الصُّلْح؛ كَرهِ ذلك مَن كَرهِه، ورَضِيه مَن
ا جاءتْ للصلح، ففرحَِ  ا إنمَّ هؤلاء  رَضِيه، وأرَْسَلتْ عائشة إلى علي تُـعْلِمه أ+َّ
وذكََر  ا،وهؤلاء، وقامَ عَلِي في الناس خطيبًا، فذكَرَ الجاهليَّة وشقاءَها وأعمالهَ 

صلَّى االله  - الإسلام وسعادة أهْله بالألُفة والجماعة، وأنَّ االله جمعَهم بعد نبيِّه
على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن  -عليه وسلَّم 

ثم على عثمان، ثم حدَثَ هذا الحدَث الذي جرَّه على الأمَُّة أقوامٌ  الخطاب،
مَ االله عليه Iا، وعلى الفضيلة التي مَنَّ االله Iا، وحسدوا مَن أنع طلبوا الدنيا،

الإسلام والأشياء على أدْبارها، واالله بالغُ أمرهِ، ثم قال: ألا إنيِّ  وأرادوا ردَّ 

                                                 
  .)٤٧٤، رقم ("ةسلسلة الأحاديث الصحيح" )  (١



 ٤١٧

فارتحلوا، ولا يرتحلُ معي أحدٌ أعانَ على قتْلِ عثمان بشيءٍ من  مُرتحلٌ غدًا
اعة كالأشتر النخعي، قال هذا، اجتمَعَ مِن رؤوسهم جم أمور الناس، فلمَّا

سبأ المعروف بابن السوداء، وغيرهم في ألفين  وشُريح بن أوْفى، وعبداالله بن
 - وعلي  ما هذا الرأْي؟ :فقالوا وخمسمائة، وليس فيهم صحابي والله الحمد،

االله ممَِّن يَطْلب قَـتَلة عثمان، وأقربُ إلى العمل بذلك،  أعلمُ بكتاب -واالله 
ا يريدُ القومُ كلُّهم أنتم،  اوقد قال ما سمعتُم، غدً  يجَمع عليكم الناس، وإنمَّ

 .كثر"م فكيف بكم وعددكُم قليلٌ في
عَلِي، فلمْ نعرفْه إلاَّ  فقال الأشتر: قد عرَفْنا رأْي طلحةَ والزبير فينا، وأمَّا رأْي

ا اصْطلَح على دمائنِا، ثم قال ابنُ  اليوم، فإنْ كان قد اصْطلَحَ معهم، فإنمَّ
الناس، فإذا الْتـَقَى  : يا قوم، إنَّ عِيركَم في خلطة-قبَّحه االله  - اء السود

يجتمعون"؛ انتهى   الناسُ، فانشبوا الحربَ والقتال بين الناس، ولا تدعوهم
 .كلام ابن كثير

البصرة، ومكَثَ ثلاثة أيَّامٍ، والرُّسل بينه  وذكَرَ ابنُ كثير أنَّ عَلي ا وصَلَ إلى
الناس على طلحةَ والزبير بانتهاز الفرصة مِن  ، وأشارَ بعضُ وبين طلحةَ والزبير

أشارَ بتسكين هذا الأمرِ، وقد بعثْنا إليه  قتـَلَة عثمان، فقالا: إنَّ عَلي ا
 .بالمصالحة على ذلك

كثير: "وباتَ الناسُ بخير ليلة، وباتَ قَـتَلة عثمان بشرِّ ليلة، وباتوا  ثم قال ابنُ 
يثُيروا الحربَ من الغَلَس، فنـَهَضُوا من قبل طلوع  وأجمعوا على أنْ  يتشاورن،

قريبٌ من ألْفَي رجلٍ، فانصرَفَ كلُّ فريقٍ إلى قَرابا"م، فهَجَمُوا  الفجر، وهم
بالسيوف، فثارتْ كلُّ طائفة إلى قومِهم ليمنعوهم، وقامَ الناس من  عليهم



 ٤١٨

وبيَّتونا وغَدروا بنا، السلاح، فقالوا: طرََقَـتْنا أهْلُ الكوفة ليلاً،  مَنامهم إلى
 ما للناس؟ :أنَّ هذا عن ملأٍ من أصحاب عَلِي، فبلَغَ الأمر عَلي ا، فقال وظنُّوا

إلى سلاحه، ولبَِسوا اللأمة، وركَِبوا  فقالوا: بيَّتنا أهْلُ البصرة، فثارَ كلُّ فريقٍ 
أمرُ االله  الأمرَ عليه في نفْس الأمر، وكان الخيول، ولا يَشْعر أحدٌ منهم بما وقَعَ 

وقدم، وتبارَزَ الفرسان، وجالتِ  قدراً مَقدَّراً، وقامتْ الحربُ على ساق
اجتمعَ مع عَلِي عشرون  الشُّجعان، فنشبتِ الحرب، وتواقَفَ الفريقان، وقد

فإنَّا الله وإنَّا إليه  ألفًا، والتفَّ على عائشة ومَن معها نحو من ثلاثين ألفًا،
 .راجعون

لا يفترون عن القتْل، ومنادي  - قبَّحه االله -السوداء  والسابئة أصحاب ابن
 -انتهى كلام ابن كثير  علي ينادي: ألا كُفُّوا ألا كُفُّوا، فلا يسمعُ أحدٌ"؛

 .رحمه االله
 وإنَّ أهمَّ ما ينبغي بيانهُ هنا، ما كان عليه هؤلاء الصحابة الأخيار :سادسًا

رغم اقتتالهم، وإليك بعضَ  - عزَّ وجلَّ  -من الصِّدْق والوفاء والحبِّ الله 
 :الدالَّة على ذلك النماذج

 :شيبة في مصنَّفه بسندٍ صحيح عن الحسن بن علي قال روى ابنُ أبي -1
حين اشتدَّ القتال يلوذُ بي ويقول: يا حَسن،  -يعَني عَلي ا  - لقد رأيتُه"

 ."قبل هذا بعشرين حِجَّة أو سنة لوَدِدْتُ أنيِّ مِتُّ 
 

كَ الزبير القتال ونزلَ وادياً، فتَبِعه عمرو بن جُرْمُوز، فقتلَه وهو تر  وقد -2
قال: بشِّرْ قاتلَ ابن  -رضي االله عنه  - غِيلة، وحين جاء الخبرُ إلى عَلِي  نائم



 ٤١٩

بالنار، وجاء ابنُ جُرْمُوز معه سيف الزبير، فقال عَلِي: إنَّ هذا السيف  صفيَّة
 .صلَّى االله عليه وسلَّم -االله  فرَّجَ الكربَ عن وجْه رسول طالَ ما

 
ركُْبته فماتَ منه،  فقد أُصيبَ بسهْمٍ في - رضي االله عنه  - وأمَّا طلحة  -3

التراب،  فجعَلَ يمسحُ عن وجْهه -رضي االله عنه  -وقد وقَفَ عليه علي 
مجُدولاً تحتَ نجوم  رحمة االله عليك أبا محمد، يعزُّ علي أن أراك" :وقال

أنيِّ كنتُ مِتُّ  إلى االله أشكو عُجَري وبجَُري، واالله لوَدِدْتُ السماء، ثم قال: 
 ."قبل هذا اليوم بعشرين سنة
وجْه أنَّه قال: إنيِّ لأرجو أنْ أكونَ أنا وطلحة  وقد رُوي عن علي من غير
 ﴿وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً :فيهم والزبير وعثمان ممن قال االله

  )١(.سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ﴾عَلَى 
فأمَرَ القعقاع بن  وقيل لعَلي: إنَّ على الباب رَجُلين ينالان من عائشة، -4

 .ثياIا عمرو أن يجَْلِدَ كلَّ واحدٍ منهما مائةً، وأنْ يخُْرجَِهما من
عمَّن قتُِل معها من المسلمين،  - رضي االله عنه -وقد سألتْ عائشة  -5

تْ عليه  لي، فجعلتْ كلَّما ذكُِر لهاومِن قتُِل مِن عسكر ع واحدٌ منهم، ترحمَّ
 .ودَعَتْ له

ولَمَّا أرادتِ الخروج من البصرة، بعثَ إليها عَلِي بكلِّ ما ينبغي من  -6
ومَتاعٍ، واختارَ لها أرْبعَين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات،  مَركبٍ وزادٍ 

                                                 
  ) .٤٧) سورة الحج آية ( (١



 ٤٢٠

وسارَ عَلِي  -ن في جيش عَلِي وكا - أخاها محمد بن أبي بكر  وسيـَّرَ معها
 .ومُشيـِّعًا أميالاً، وسرَّحَ بنَِيه معها بقيَّة ذلك اليوم معها؛ مُودِّعًا،

على بعضٍ؛ إنَّه  وودَّعَتْ عائشة الناسَ وقالتْ: يا بَني لا يعتبْ بعضُنا -7
ه وأحمائها، وإنَّ  واالله ما كان بيني وبين عَلِي في القِدَم إلاَّ ما يكون بين المرأة
بيني وبينها إلاَّ  على معتبتي لمن الأخْيَار، فقال عَلِي: صَدَقْتِ، واالله ما كان

ا لزوجة نبيِّكم   .الدنيا والآخرة في -صلَّى االله عليه وسلَّم  -ذاك، وإ+َّ
 

لا يُـقْتَل مُدْبر، ولا يذَُفف على جريح، ومَن أغلقَ " :ونادَى منادٍ لعلي -8
، وأمَرَ علي بجمْعِ ما وجَدَ "رحََ السلاح فهو آمِنآمِن، ومَن ط باب داره فهو

في العسكر، وأنْ يحُْملَ إلى مسجد  - رضي االله عنها  -عائشة  لأصحاب
 .شيئًا هو لأهْلهم، فليَأْخذه البصرة، فمَن عَرَف

الأخيَار، ونبُلِهم  يدلُّ على فضْل هؤلاء الصحابة - وغيره  -فهذا 
، وسلامة والهوى،  صدورهِم من الغِلِّ والحقِْد واجتهادهم في طلب الحقِّ

 .فرَضِي االله عنهم أجمعين
للإصلاح بين الناس، وأنْ يراها  ما خرجتْ إلاَّ  -رضي االله عنه  -فعائشة 

 .الناس، فيكفُّوا عن القتال
في السَّبيْ في هذه الموقِعة، فلم يحدثْ؛  - رضي االله عنها  - وأما وقوع عائشة
أنَّه قاتَلَ ولم يأْخُذ  -رضي االله عنه  -ج على عَلِي الخوار  فقد كان مما أخَذَ 
في المناظرة التي جرتْ بين  - فقد ذكََر أهْلُ السِّيرَ والتاريخ  السَّبيْ أو الغنائم،

م قالوا عن عليٍّ  -والخوارج  - االله عنهما  رضي -ابن عباس  رضي االله  -أ+َّ



 ٤٢١

لَّتْ له دماؤهم، فقد حلَّتْ له يَسبِ ولم يَـغْنم، فإنْ ح : إنَّه قاتَلَ ولم- عنه 
عليه أموالهمُ، فقد حَرُمَتْ عليه دماؤهم، فقال لهم ابن  أموالهُم، وإنْ حَرمُتْ 

 رضي االله عنها -يعَني عائشة  أفتَسْبون أمَُّكم؟ :- رضي االله عنهما -عباس 
قلتُم: ليستْ أمَُّكم فقد   فإنْ  !أم تستحلُّون منها ما تستحلُّون مِن غيرها؟ -
ا أمُُّكم واستحلَلْتُمك يَها، فقد كفرْتمُ، إلى آخر ما ورَدَ  فرْتمُ، وإنْ قلتُم: إ+َّ سَبـْ

 .في هذه المناظرة
 

ا  -قبَّحهم االله  - قول الراوفض :المطعن الرابع أذاعتْ  -أي: عائشة  -أ+َّ
صلَّى االله عليه  -وقال لها النبي  -وسلَّم  صلَّى االله عليه - سِرَّ رسول االله 

ا خالفتْ أمرَ االله في قوله  : ((إنَّك تقاتلين عَلِي ا-لَّم وس وأنتِ ظالمة له، ثم إ+َّ
  )١(.﴿وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ﴾ :- تعالى -

الناس؛ لتقاتِلَ عَلي ا على غير ذنبٍ؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا  وخرجتْ في ملأ 
وتقول: اقتلوا نعثلاً،  وكانتْ هي في كلِّ وقتٍ تأمُرُ بقتْلِه، على قتْل عثمان،

لُه، فَرحِتْ بذلك، ثم سألتْ  قتَلَ االله نعثلاً،  الخلافة؟ مَن تولىَّ  :ولما بلَغَها قتـْ
فأيُّ ذنبٍ كان لعليّ على  فقالوا: عَلِي، فخرجَتْ لقتاله على دمِ عثمان،

 !ذلك؟
 :الجواب

م في هذ يقول شيخُ الإسلام ابن تيميَّة: أمَّا أهل ا الباب وغيره السُّنَّة، فإ+َّ

                                                 
  ) .٣٣آية ( سورة الأحزاب)  (١



 ٤٢٢

وعَدْلٌ لا يتَناقض، وأمَّا الرافضة  قائمون بالقِسْط شهداءُ الله، وقولهُم حقٌّ 
 .وافتراءاتٍ وضلال وغيرهُم من أهْل البِدعَ، أهْلُ كَذب

إنَّ ما يذُكَرُ عن الصحابة من السيِّئات كثيرٌ  :فنقول وإذا كان هذا أصْلُهم،
ه، ولكنْ لم يعرفْ كثيرٌ من الناس وجْه في منه كَذب، وكثيرٌ منه كانوا مجتهدين

من الذنوب لهم، فهو مغفور لهم؛ إمَّا  اجتهادِهم، وما قُدِّر أنَّه كان فيه ذنبٌ 
مُكَفِّرة، وإمَّا بغير ذلك، فإنَّه قد  بتوبة، وإمَّا بحسنات ماحِية، وإمَّا بمصائب
م امتنعَ أنْ يفعلوا ما مِن أهْل الجنة، ف قامَ الدليلُ الذي يجبُ القول بموجبه أ+َّ
منهم على موجبِ النار، لم يقدحْ ما  يوُجبُ النارَ لا محالةَ، وإذا لم يمتْ أحدٌ 

 .سوى ذلك في استحقاقهم للجنة
، فلا ريبَ أنَّ االله "صلَّى االله عليه وسلَّم -وأذاعتْ سِرَّ رسول االله " :أما قوله

نَـبَّأَتْ بِهِ  بَـعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فَـلَمَّا﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلىَ  :يقول -تعالى  -
ا نَـبَّأَهَا بِهِ قاَلَتْ مَنْ  وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَن بَـعْضٍ فَـلَمَّ

   )١(الْعَلِيمُ الخْبَِيرُ﴾  أنَبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَنيَِ 
ما  .عائشة وحَفْصة وقد ثبتَ في الصحيح عن عُمر أ+َّ

ومعاصٍ  هؤلاء يعَمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكِْر ذنوبٍ  :أولاً  فيُقال
مين يتأوَّلون النصوصَ بأنواع التأويلات، وأهْل  بيِّنة لِمَن نصَّتْ عنه من المتقدِّ

 .بالتوبة السُّنة يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها، ورفعَ االله درجا"م
فإنْ كان  بأَوْلى في دَلالتها على الذنوب من تلك الآيات، وهذه الآية ليستْ 

                                                 
  ) .٣) سورة التحريم آية ( (١



 ٤٢٣

 تأويل تلك سائغًا، كان تأويل هذه كذلك، وإنْ كان تأويلُ هذه باطلاً،
 .فتأويل تلك أبْطل

يكونَ هناك ذنبٌ لعائشة وحَفْصة، فيكونان قد تابتا  بتقدير أنْ  :ويقُال ثانيًا
 تُوباَ إِلىَ اللَّهِ فَـقَدْ صَغَتْ ﴿إِن ت ـَ :- تعالى - منه، وهذا ظاهرٌ؛ لقوله 

  )١(.قُـلُوبُكُمَا﴾

ما لم يتوبا، مع ما ثبتَ  إلى التوبة، فلا -تعالى  -فدعاهما االله  يظُنُّ Iما أ+َّ
ما زوْجتا هُنَّ بين الحياة  من عُلوِّ درجتهما، وأ+َّ نبيِّنا في الجنة، وأنَّ االله خيرَّ

دارِ الآخرة، فاخْتـَرْنَ االله ورسولَه والدارَ ورسوله وال الدنيا وزينتها، وبين االله
، وحرَّم عليه أن يتزوَّج  الآخرة؛ ولذلك حرَّم االله عليه أنْ يتبدَّلَ Iنَّ غيرهُنَّ

، واختلُِفَ في إباحة ذلك له بعد ذلك، وماتَ عنهنَّ وهُنَّ أمَُّهات  عليهنَّ
يعُفى عنه؛ بالتوبة، تقدَّمَ أنَّ الذنبَ يغُفر و  المؤمنين بنصِّ القرآن، ثم قد

 .المكَفِّرة وبالحسنات الماحية، وبالمصائب
كالمذكور عمَّن شَهِد له بالجنة من أهْل بيته  المذكورُ عن أزواجه :ويقُال ثالثاً

خَطَبَ ابنة أبي جهْل عَلى فاطمة، وقامَ  وغيرهم من الصحابة، فإن عَلي ا لما
ال: ((إنَّ بَنيِ المغيرة استأذنوني أن فق خطيبًا، -صلَّى االله عليه وسلَّم  -النبي 

ثم لا آذنُ ثم لا آذن، إلاَّ أنْ يريدَ ابن أبي  ينُكِحوا عَلِي ا ابنتهم، وإني لا آذنُ 
ا أراIَا، ابنتهم، إنما فاطمة بِضْعَةٌ منيِّ يرُيبُني م طالب أن يطُلَِّق ابنتي ويتزوَّج

  )٢( .ويؤُذيني ما آذاها))
                                                 

  ) .٤) سورة التحريم آية ( (١
  ) .٤٨٢٩) رواه البخاري برقم ( (٢



 ٤٢٤

الظاهر فقط، بل تركََها  أنه ترَكَ الخِطبة في -ضي االله عنه ر  -فلا يظُنُّ بعليٍّ 
 .فيه بقلبه وتابَ بقلبه عمَّا كان طلبَه وسَعَى

له)، فهذا لا  وأمَّا الحديث الذي رواه وهو قوله لها: (تقُاتلين عَلِي ا وأنتِ ظالمة
 يعُرف في شيءٍ من كتب العلم المعتمدَة، وليس له إسنادٌ معروف، وهو

وعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة، بل هو كَذبٌ بالموض
لم تقُاتِلْ ولم تخرجْ لقتالٍ، وإنما خرجتْ لقصدِ الإصلاح  قَطعًا؛ فإنَّ عائشة

َ لها فيما  بين المسلمين، وظنَّتْ  أنَّ في خروجِها مصلحة للمسلمين، ثم تبينَّ
تْ خروجَها، تبَكي حتى تَـبُلَّ أَوْلىَ، فكانتْ إذا ذكََر  بعد أنَّ ترْكَ الخروج كان

 .خمِارَها
فنَدِم طلحةُ  وهكذا عامَّة السابقين نَدِموا على ما دخلوا فيه من القتال،

لهؤلاء قصْدٌ  "الجَمَل" ولم يكنْ يومَ  - أجمعين رضي االله عنهم - والزبير وعَلِيّ 
سَلَ عليّ وطلحة وقَعَ الاقْتتال بغير اختيارهم؛ فإنَّه لَمَّا ترا في الاقتتال، ولكنْ 

الاتفاقَ على المصلحة، وأ+م إذا تمكَّنوا طلَبُوا قَـتـَلَة عثمان  والزبير، وقصدُوا
عليّ غيرَ راضٍ بقتْل عثمان ولا مُعينًا عليه، كما كان  أهْل الفتنة، وكان

قتلتُ عثمان، ولا مالأْتُ على قتْلِه، وهو الصادق  يحلفُ، فيقول: واالله ما
القَتـَلَة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظنَّ طلحة  فخَشِي البارُّ في يمَينه،

م حملوا  والزبير أنَّ عَلِي ا حمَلَ  عليهم، فحملوا دِفاعًا عن أنفسهم، فظنَّ عليّ أ+َّ
 -نفسه، فوقعتِ الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة  عليه، فحمَلَ دِفاعًا عن

بقتالٍ، هكذا ذكََره غيرُ واحدٍ  ولا أمرتْ  راكبة؛ لا قاتلتْ، - رضي االله عنها 
 .من أهْل المعرفة بالأخبار



 ٤٢٥

بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ  ﴿وَقَـرْنَ فيِ  :- تعالى -قولهُ: "وخالفتْ أمرَ االله في قوله  وأمَّا
  )١(.تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُْولىَ﴾

والأمرُ بالقَرار في  لم تتبرَّجْ تبرُّجَ الجاهلية الأولى، -رضي االله عنها  -فهي   
والعُمرة،  البيوت لا ينُافي الخروج لمصلحة مأمورٍ Iا، كما لو خرجتْ للحج

 - أو خرجتْ مع زوجها في سَفْرَة، فإنَّ هذه الآية قد نزلتْ في حياة النبي
 - صلَّى االله عليه وسلَّم -وقد سافَـرَ Iنَّ رسولُ االله  -صلَّى االله عليه وسلَّم 

وغيرها،  -رضي االله عنها  -سافرَ في حَجة الوداع بعائشة بعد ذلك، كما 
وأعمرها من التنعيم، وحَجة  عبدالرحمن أخيها، فأرْدَفَها خَلْفَه، وأرْسَلَها مع

بأقلِّ من ثلاثة أشهر  - صلَّى االله عليه وسلَّم  -وفاة النبي  الوداع كانتْ قبل
 -ى االله عليه وسلَّم صلَّ  -ولهذا كان أزواجُ النبي  بعد نزول هذه الآية،

 -رضي االله عنه  -في خِلافة عُمر  -يحَْجُجْنَ معه  كما كنَّ   -يحَْجُجْنَ 
بقطارهنَّ عثمان أو عبدالرحمن بن عوف، وإذا كان  وغيره، وكان عُمر يوُكِّلُ 

اعتقدتْ أنَّ ذلك السفر مصلحةً للمسلمين،  سَفَرهُنَّ لمصلحة جائزاً، فعائشة
 .فتأوَّلتْ في ذلك

، فهذا "ذنبٍ  إ+ا خرجتْ في ملأٍ من الناس تقاتِلُ علي ا على غير" :أما قولهو 
ا لم تخرجْ لقصْد القتال، ولا كان أيضًا طلحة والزبير  أولاً كذبٌ عليها؛ فإ+َّ
م قَصَدوا القتال، فهذا رَ أ+َّ القتال المذكور في قوله  قصْدهما قتال عليّ، ولو قُدِّ

نـَهُمَا فإَِن بَـغَتْ  تَانِ مِنَ ﴿وَإِن طاَئفَِ  :- تعالى - الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ

                                                 
  ) .٣٣) سورة الأحزاب آية ( (١



 ٤٢٦

فإَِن فاَءَتْ  عَلَى الأُخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ  إِحْدَاهمُاَ
نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ  اَ الْمُؤْمِنُونَ  * الْمُقْسِطِينَ يحُِبُّ  فَأَصْلِحُوا بَـيـْ  إِنمَّ

  )١(إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ﴾

المؤمنين،  فجعَلَهم إخوةً مع الاقتتال، وإذا كان هذا ثابتًا لمن هو دون أولئك
 !فهم به أوَْلىَ وأحْرَى

 ."المسلمين أجمعوا على قتْل عثمان إنَّ " :وأمَّا قوله
يَنه؛ فإنَّ جماهير المسلمين لم  :يقُالَ  فجوابه أنْ  هذا من أظهر الكذب وأبْـ

 .بقتْلِه، ولا شاركَوا في قتْلِه، ولا رَضوا بقتْلِه يأمروا
كانوا بمكة واليمن  فلأنَّ أكثر المسلمين لم يكونوا في المدينة، بل أمَّا أولاً؛

 .المسلمين والشام، والكوفة والبصرة وخُراسان، وأهلُ المدينة بعضُ 
لم يدخلْ واحدٌ منهم في دَمِ عثمان؛ لا قَـتَل  فلأنَّ خيار المسلمين ا ثانيًا؛وأمَّ 

طائفة من المفْسِدين في الأرض مِن أوباش القبائل  ولا أمَرَ بقتْلِه، وإنما قتـَلَه
إنيِّ ما قتلتُ " :يحلف دائمًا -االله عنه  رضي -وأهْل الفِتنَ، وكان عليّ 
 اللهم الْعَنْ قتـَلَة عثمان في البـَرِّ " :، ويقول"قتْلِه عثمان، ولا مالأْتُ على
 ."والبحر، والسهل والجبل

أنْ يأتي  أم أنَّه يَكفي مَن هو الذي نقَلَ هذا الإجماع من أهْل العلم؟ :ثالثاً
وما  وضَلاله، أحدُ الزنادقة ويخترعَ إجماعًا على أمرٍ يدُلل به على صِحَّة زَنْدَقتَه

قَ   تَّبِع؟ون علينا إلا أن نُصدِّ

                                                 
  ) .١٠- ٩) سورة الحجرات آية ( (١



 ٤٢٧

وقتٍ تأمُرُ بقتْل عثمان، وتقولُ في كلِّ  إنَّ عائشة كانتْ في كلِّ " :وأما قولهُ
لُه، فَرحَِتْ بذلك وقتٍ: اقتلوا نعثلاً، قتَلَ االله نعثلاً،  ."ولَمَّا بلَغَها قتـْ

نعثلاً؛ تشبيهًا برجل من مصر، كان طويل  :كان أعداءُ عثمان يسمُّونه
  )١( .النـَّعْثَل: الشيخ الأحمَْقُ، وذكََرُ الضِباع :وقيل اللِّحْية، اسمهُ نَـعْثَل،

 !بذلك؟ أين النقلُ الثابت عن عائشة :أولاً  ثم يقُال للردِّ على هذا الكلام
لَه،  المنقول الثابت :ويقُال ثانيًا ا أنكرتْ قتـْ عنها يُكذِّب ذلك، ويبُينِّ أ+َّ

 .؛ لمشاركته في ذلكأخيها محمد وغيره وذمَّتْ مَن قتـَلَه، ودَعَتْ على
قال في ذلك  -عائشة أو غيرها  - هبْ أنَّ أحدًا من الصحابة  :ثالثاً ويقُال

الغضب؛ لإنكاره بعضَ ما ينُكر، فليس قولهُ حُجة، ولا يَـقْدح  على وجْه
 -تعالى  -ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما ولي ا الله  ذلك في إيمان القائل
دُهما جوازَ قتْلِ الآخر، بل يظنُّ كفْرَه، وهو مخُْطِئ في أح مِن أهْل الجنة، ويظنُّ 

 .الظنِّ  هذا
عائشة من القدْح في عثمان إنْ كان  إنَّ هذا المنقول عن :ويقُال رابعًا

خطأًَ، فإنْ كان صواباً، لم يذُْكرْ في  صحيحًا، فإمَّا أنْ يكون صواباً أو
عثمان، والجمْعُ بين نقْص خطأًَلم يذُْكَر في مساوئ  مساوئ عائشة، وإنْ كان

 .وعثمان باطلٌ قطعًا عائشة
مِن التألمُّ لقتْل عثمان، والذمِّ لقَتـَلَته، وطلبِ  - فعائشة ظهَرَ منها وأيضًا

الندمَ على ما ينُافي ذلك إنْ وجِد، كما ظهَرَ  ما يقَتضي -الانتقام منهم 

                                                 
  ) .٥/١٧٧) النهاية في غريب الحديث ( (١



 ٤٢٨

ا على ذلك يدلُّ على ، فإنْ كانَ نَدَمُه"الجَمَل" منها الندمُ على مَسيرها إلى
، فكذلك هذا يدلُّ على فضيلة عثمان  فضيلة عَلِيّ  واعترافها له بالحقِّ

،  .وإلاَّ فلا واعترافِها له بالحقِّ
الصحابة، وجمهور المسلمين من الملام  فما ظهَرَ من عائشة وجمهور وأيضًا

 لوم فإنْ كان هذا حُجَّة في لعليّ أعظمُ مما ظهَرَ منهم من الملام لعثمان،
لوم عليّ، فليس  عثمان، فهو حُجة في لوم عليّ، وإنْ لم يكنْ حُجةً في

لامتْ  حجةً في لوم عثمان، وإنْ كان المقصودُ بذلك القدْحَ في عائشة، لما
 عثمان وعلي ا؛ فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة، وإنِ اختلفتْ درجات

 .الملام
فقالوا: عليّ، فخرجتْ لقِتاله على  لخلافة؟ا مَن تولىَّ  :وأمَّا قولهُ: "إْ+ا سألتْ 

 فأيُّ ذنبٍ كان لعليّ في ذلك؟ دمِ عثمان،
ما علي ا بأنَّه قتَلَ  قول القائل: إنَّ عائشة وطلحة والزبير :فيُقال له أولاً  ا"َّ

ا  -عثمان وقاتلَوه على ذلك  ٌ، بل إنمَّ طلبوا القَتـَلَة الذين كانوا تحيَّزوا  كذبٌ بينِّ
عثمان كبراء"م وأعظم، لكنَّ  ، وهم يعلمون أنَّ براءة عليّ من دمِ إلى عليّ 

القَتـَلَة، ولكنْ كانوا عاجزين عن ذلك  القَتـَلَة كانوا قد أَوَوْا إليه، فطلبوا قتْلَ 
 .يذبُّون عنهم هم وعَلِيّ؛ لأنَّ القومَ كانتْ لهم قبائلُ 

 -فصار الأكابر  فهاء،والفِتنة إذا وقعتْ، عَجَزَ العقلاءُ فيها عن دَفْع الس
الفِتن   عاجزين عن إطفاء الفتنة وكفِّ أهْلِها، وهذا شأْنُ  -رضي االله عنهم 



 ٤٢٩

نَةً لاَّ تُصِيبنََّ  :- تعالى -كما قال  الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ  ﴿وَاتَّـقُوا فِتـْ
  )١(.خَاصَّةً﴾

 .الفتنة لم يسلمْ من التلوث Iا إلاَّ مَن عصَمَه االله وإذا وقعتِ 
أنَّ عَلي ا   ، تناقُضٌ منه؛ لأنَّه يَـزْعُم"أيُّ ذنبٍ كان لعليّ في قتْلِه" :يضًا فقولهوأ

لَه وقِتاله، وممن ألَّبَ عليه وقامَ في ذلك،  - فإنَّ علي ا  كان ممن يستحِلُّ قتـْ
عثمان؛  نسَبَه إلى قتْل عثمان كثيرٌ من شيعته ومِن شيعة -رضي االله عنه 

 وهؤلاء لبُـغْضهم عَلي ا، وأمَّا جماهيرُ المسلمين، هؤلاء لبُـغْضهم عثمانَ،
 .فيعلمون كَذِبَ الطائفتين على عليّ 

يستحِلُّ قتْلَ عثمان، بل وقتْلَ أبي بكر  والرافضة تقول: إنَّ علي ا كان ممن
الطاعات والقُربات، فكيف يقول مَن  وعُمر، وترى أنَّ الإعانة على قتْله من

ا يلَيق هذا التنزيه لعليّ  !لعليّ على ذلك؟ كانأيُّ ذنبٍ   :هذا اعتقادُه وإنمَّ
 الرافضة من أعظمِ الناس تناقُضًا؛ بتصرُّف من كتاب بأقوال أهل السُّنة، لكنَّ 

 .؛ لشيخ الإسلام، جمْع وتقديم وتحقيق محمد مال االله"عائشة أم المؤمنين"
أكْرَه السيدة عائشة  العوَّام زعَمَ بعضُ المؤرِّخين أنَّ الزبير بن :المطعن الخامس

 ."الجَمَل" على الخروج في معركة
 :الجواب

، واليعقوبي في تاريخه "الإمامة والسياسة" كابن قتيبة في  -زعَمَ بعضُ المؤرِّخين 
 بن العوام أكْرَه السيدة عائشة على الخروج في معركة أنَّ الزبير -وغيرهما 

                                                 
  ) .٢٥) سورة الأنفال آية ( (١



 ٤٣٠

بثأَْر عثمان  ئشة بالمطالبة، وهذا غيرُ صحيح؛ فقد قامتِ السيدة عا"الجَمَل"
يصِلَ الزبير  وقبل أنْ  -رضي االله عنه  -منذ اللحظة التي عَلِمتْ فيها بمقْتِله 

ا لَمَّا  وطلحة وغيرهمُا من كبار الصحابة إلى مكة؛ ذلك أنَّه قد رُوِي أ+َّ
ما ردَّكَ " :انصرفتْ راجعةً إلى مكة، أتاها عبداالله بن عامر الحضرمي، فقال

مظلومًا، وأنَّ الأمرَ لا يستقيمُ  قالتْ: ردَّني أنَّ عثمان قتُِل المؤمنين؟ يا أمَُّ 
الإسلامَ، فكان عبداالله بن الزبير  ولهذه الغوغاء أمرٌ، فاطلبوا دمَ عثمان تعزُّوا

  )١(أوَّلَ مَن أجاIَا"

خرجا من المدينة، وإنما خرجا منها بعدَما مرَّ على  ولمَ يكنْ طلحةُ والزبير قد
  )٢( . تَل عثمان أربعةُ أشهرمقْ 

الكُتَّاب أنَّ السيدة عائشة كانتْ مُتسلِّطة على  زعَمَ بعضُ  :المطعن السادس
ة  .بقولها مَن معها ومُسْتبدَّ

 :الجواب
جمْعٌ من الصحابة، ولم تكنْ  -رضي االله عنها - كان فيمن خرجََ معها

كما زعَمَ   -ثُ شاءَتْ تحرِّكُ الناس حي السيدة عائشة المرأة المتسلِّطة التي
تأييدَ أمَُّهات المؤمنين لها، ولِمَن معها  بروكلمان، ولقد أكَّدتْ روايات الطبري

قليلٍ من أهْل البصرة لها، وكان  في السعي للإصلاح، بل وتأييد عددٍ غيرِ 
م  لا يُستهان Iم، فلقد هذا العددُ غيرُ القليل ممن وصَفَهم طلحة والزبير بأ+َّ

                                                 
  .(475 /5)، "تاريخ الطبري" ) كما في (١
سيرة علي بن "، و(469 /5)، "الطبري تاريخ")، و٣٨٣، ص ("دور المرأة السياسي" :) انظر (٢

  ).٤٦٧للصلابي، ص ( ؛"أبي طالب



 ٤٣١

بأ+م الصالحون، وما   ل البصرة ونجباؤهم، ووصَفَتْهم السيدة عائشةخيارُ أهْ 
بجدْوَى هذا  كان خروجُ هذا العدد من الصالحين إلاَّ عن اعتقادٍ راسخٍ 

الزَّعْم الذي  الخروج وصواب مَقْصِده، وكان أميرُ المؤمنين يعلمُ هذا، ويردُّ 
السُّفَهاء  وا جموعًا منزعَمَه البعضُ مِن أنَّ الخارجين مع السيدة عائشة كان

بين  - "الجَمَل" بعد معركة -والغوغاء والأوباش، فلقد وقَفَ أميرُ المؤمنين 
  )١( .فضْلَهم القتْلى من فريق عائشة، يترحَّمُ عليهم ويذكُر

 -مرور السيدة عائشة على ماء الحَوْأَب، وقد قال النبي  :المطعن السابع
 .داكُنَّ تنبحُ عليها كلابُ الحَوْأَبكيف بإح :- صلَّى االله عليه وسلَّم
ونفْي صفة  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -رسول االله  فمرورُها مخالفة لأمرِ 

 .الاجتهاد عنها
  :الجواب

فإنَّ عائشة لم تقاتِلْ، ولم تخرجْ   : )٢(.رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة
ا خرجتْ لقصْد الإصلاح بين ، وظنَّتْ أنَّ في خروجها المسلمين لقتالٍ، وإنمَّ

َ لها فيما بعد أنَّ  ترْكَ الخروج كان أَوْلىَ، فكانتْ  مصلحةً للمسلمين، ثم تبينَّ
وهكذا عامَّة السابقين نَدِموا  إذا ذكََرَتْ خروجَها تبكي حتى تبُلَّ خمارَها،

رضي االله عنهم  -وعلي  على ما دَخَلوا فيه من القتال، فنَدِم طلحة والزبير
لهؤلاء قصدٌ في الاقتتال، ولكن وقَعَ الاقتتال  "يوم الجَمَل" ولم يكنْ  -ين أجمع

                                                 
لي بن سيرة ع"، و(475 /5)، "تاريخ الطبري")، و٣٨٥، ص ("دور المرأة السياسي" :) انظر (١
  .) ٤٦٨؛ للصلابي، ص ("طالب أبي
  ) .٤/٤١٦) مجموع الفتاوى ( (٢



 ٤٣٢

 .بغير اختيارهم؛ ا.هـ
ا شاركتْ  -رضي االله عنها  -الأمرَ الذي يتعلَّق بأمُِّ المؤمنين عائشة  فإنَّ  أ+َّ

ا خرجتْ ولم تباشرْ قتالاً،  بالفعل غير صحيح، بل غاية ما في الأمرِ أ+َّ
خروجها للبصرة؛ حيث ظنَّتْ أنَّ القضاء على قتـَلَة عثمان  لة فيوكانت متأوِّ 
هناك كفيلٌ في الإصلاح بين معاوية ومَن معه  - رضي االله عنه -بن عفان 

المدينة، بل جاءَتْ على جمَلَِها وسط  في الشام، وبين علي ومَن معه في
م سيوقِفون الحرب، لكنَّ  الفتنة أبََـوْا ذلك الخوارجَ وأهْلَ  المعركة ظانَّةً أ+َّ

جمَلََها؛ حتى سقَطَ في أرض  واستمرُّوا في القتال، بل قد نالتْ سهامُهم
 .المعركة

قد صدَرَ منها مخالفة في  - رضي االله عنها -فكما ترى، فإنَّ عائشة 
هذا الخطأ  خروجِها للبصرة، وليستْ هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثلُ 

 .بذلك التأويل
بلغَتْ  -االله عنها  رضي - زم، قال: لمَّا أقبلتْ عائشة عن قيس بن أبي حا

 قالوا: ماء أيُّ ماءٍ هذا؟ :قالت ليلاً، نبحتْ الكلابُ، "بني عامر" مياه
أظنُّني إلا  قالتْ: ما -ماء قريب من البصرة على طريق مكة  - "الحَوْأَب"

سلمون، فيصلح تَـقْدِمين فيراكِ الم بل" :أنَّني راجعةً، فقال بعضُ مَن كان معها
قال لها  - صلَّى االله عليه وسلَّم  - ، قالتْ: إنَّ رسول االله"االله ذاتَ بينهم

 الحَوْأَب؟ ذات يومٍ: ((كيف بإحداكُنَّ تنبحُ عليها كلابُ 
ليس كلُّ ما يقعُ مِن  :- رحمه االله - قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

صَمَه االله، والسنيُّ لا ينبغي له أنْ ع الكُمَّل يكون لائقًا Iم؛ إذ المعصوم من



 ٤٣٣

الأئمة الشيعة المعصومين عندهم،  يغالي فيمن يحترمُه؛ حتى يرفعه إلى مصافِّ 
مِن أصْله، ولذلك همَّتْ بالرجوع  خطأً  ولا نشكُّ أنَّ خروجَ أمِّ المؤمنين كان

، "وْأَبالحَ " عند -صلَّى االله عليه وسلَّم  -نبوءة النَّبيِّ  حين عَلِمتْ بتحقُّقِ 
عسى االله أنْ " :الرجوع بقوله أقـْنـَعَها بترْكِ  -رضي االله عنه  -لكنَّ الزبير 

نشكُّ أنَّه كان مخُْطِئًا في ذلك أيضًا، والعقْلُ يقطع  ، ولا"يُصْلحَ بكِ النَّاس
بتخْطِئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللَّتين وقَعَ  بأنَّه لا مَناصَ مِن القول

لَى، ولافيهما مئات ال هي المخْطِئة  -رضي االله عنها  - شكَّ أنَّ عائشةَ  قَتـْ
منها: نَدَمُها على خروجها، وذلك هو اللائق  لأسبابٍ كثيرةٍ، وأدلَّةٍ واضحةٍ؛

أنَّ خطأها مِن الخطأ المغفور، بل  بفضْلِها وكمالها، وذلك مما يدلُّ على
  )١( .المأجور؛

عائشة نَدِمتْ ندامةً كليَّةً على مَسيرها  ولا ريبَ أنَّ  : رحمه االلهقال الذهبي 
  )٢( ."وحضورها يوم "الجَمَل"، وما ظنَّتْ أنَّ الأمرَ يبلغُ ما بلَغَ  إلى البصرة،

خروجَها ينَفي  وزعْمهم أنَّ  ومن العجب ما أورده القومُ من شُبَه مُتهافتة،
أوَّل، ت عنها صفةَ الاجتهاد؛ فإنَّ العالم الفقيه لو أخطأ في مَسألة، أو
أحدٌ مِن  واستفرغََ الوسع فيها، فإنَّه لا يخلو مِن أجْرٍ، أو أجْرَين، ولم يقلْ 

 .أعلم الأمَُّة بسقوط مَرتبة الاجتهاديَّة، أو الحطِّ من قَدْره، واالله
عائشةَ مَنَعتْ من دَفْنِ الحسن بن علي عند  ادِّعاء الشيعة أنَّ  :الثامن المطعن
ه   .وسلَّم صلَّى االله عليه -جَدِّ

                                                 
  ) .٤٧٤) السلسلة الصحيحة برقم ( (١
  ) .٢/١٧٧) سير أعلام النبلاء ( (٢



 ٤٣٤

 :الجواب
اختراعهم للأكاذيب، واختلاقهم للإفْك أنْ يجعَلوا مع  مِن عادة الشيعة عند

صادقة؛ كي يوُهموا السُّذَّج بإنَّ ما اخترعوه  الكلمات الكاذبة كلمةً واحدة
 .صادقٌ  ثابتٌ، وما اختلقوه

، الإنس وهذه طريقة مَرَدة الجِنِّ مِن مُسترقي السمع، وأوليائهم من شياطين
يجعلون مع الكلمة الصادقة مائةَ كذبة؛ فقصة موت الحسن بن علي 

ه ثابتة في كُتب السُّنَّة،  واستئذان أخيه الحسين من عائشة بأنْ يدُْفَنَ عند جَدِّ
يقة، وركوIا على بغْلٍ، وخروجها إلى الناس، فكل ذلك من  أما ممانعة الصِّدِّ
تمانِعُ  - رضي االله عنها  -منين عائشة والأكاذيب، فلم تكنْ أمُُّ المؤ  التـُّرَّهات
ه  -رضي االله عنهما  -الحسن بن علي  من دَفْن صلَّى االله عليه  - عند جَدِّ
رضي االله عنه  - وافقَتْ على ذلك، وقالتْ لأخيه الحسين  بل لقد -وسلَّم 

؛ كما روى ذلك ابنُ "نَـعَم، وكَرامة عين" :الحسن لَمَّا استأذََ+ا في دَفْن -
  )١(.طرُق مُتعددة؛  منعبدالبر

ه رسول االله  ولكنَّ  صلَّى االله عليه  -الذي منَعَ من دَفْنِ الحسن عند جَدِّ
 كذب،" :مروان بن الحَكَم الذي أقبَلَ لَمَّا بلَغَه ذلك، وقال هو -وسلَّم 

                                                 
 - ٢٧٥/ ٣؛ للذهبي، ("سِيرَ أعلام النبلاء" ،(378- 376 /1)، "الاستعاب" :) انظر (١

٢٧٩  



 ٤٣٥

دَفْنه بالمقبرة، ويريدون  واالله لا يدُْفَن هناك أبدًا، منعوا عثمان مِن كذبتَ،
  )١(."!في بيت عائشة؟ دَفْن الحسن

 هي أوَّل مَن ركَِب رضي االله عنها  ادِّعاء الشيعة أنَّ عائشة  :المطعن التاسع
 .السروج
  :الجواب

قَرنان، ورغم كذب هذه الدعوى من أصْلها، فإنه يوجَدُ  هذا كذبٌ أصْلَعُ وله
بتْ ركَِ  أنفسِهم؛ فقد رَوَوا أنَّ فاطمة رضي االله عنها ما يَـنْقضُها في كتب القوم

  )٢( .بغلةً يومَ عُرْسها

 
علي ا أركَْبَها على حمارٍ ودارَ Iا على بيوت المهاجرين والأنصار يدعوهم  وأنَّ 
   )٣( .نُصْرته لَمَّا بوُيع لأبي بكر بالخلافة على حدِّ زعمهم إلى

رضي  -مُعادا"ا لعَلِي  ادِّعاء الشيعة أنَّ عائشة لم تَـتُبْ من :المطعن العاشر
على الندم، بل لأ+ا  وحرIِا له، وبكائها بعد المعركة لم يكنْ دليلاً  - عنه االله

 .عَلِيّ والانتقامِ منه فَشِلتْ في المعركة، ولم تحقِّقْ مأرIَا في النـَّيْل مِن
 :الجواب

                                                 
-١٤١عائشة (ص اءات الشيعة على أمُِّ المؤمنينالصاعقة في نسْفِ أباطيل وافتر " :) انظر (١

١٤٢. (   
  ).٣٦٨/ ١، للإربلي، ("كشف الغُمَّة" :) انظر (٢
)، ٨٢ - ٨١؛ للطبرسي، ص ("الاحتجاج")، و٨١؛ لسليم بن قيس، ص ("السقيفة" :) انظر (٣
  .) ١٤٤، ص ("في نسْفِ أباطيل وافتراءات الشيعة الصاعقة"و



 ٤٣٦

 ومَن خَرجََ إلى البصرة لم يكنْ  - رضي االله عنها  –تقدَّم أنَّ أمَُّ المؤمنين  لقد
 عَلِي، وإلاَّ لكانتْ وِجْهتُهم المدينة بدلاً من البصرة، بل كان مُرادُهم قتالَ 

وكانتْ عائشة  -رضي االله عنه  -مرادُهم الإصلاح، والطلبُ بدمِ عثمان 
َ لها فيما بعد أنَّ ترْكَ الخروج   تَرى أنَّ في خروجِها مصلحةً للمسلمين، ثم تبينَّ
حتى تبُلَّ خمارَها، وتقول: واالله فكانتْ إذا ذكَرَتْ خروجَها تبكي؛  كان أَوْلىَ،
  )١(.مِتُّ قبلَ هذا اليوم بعشرين سنة" لوَدِدْتُ أنْ 

وتبكي؛ فقد أخرجََ  "الجَمَل" تتذكَّرُ أحداثَ  -رضي االله عنها  -وكانتْ 
ه: "كان عمرو بن  الطبري عن عبدالرحمن بن جُنْدَب عن أبيه عن جَدِّ

إلا خبطه بسيفه، إذا أقـْبَلَ  منه أحدٌ الأشرف قد أخَذَ بخُطام الجَمَل، لا يدنو 
 :عمرو بن الأشرف) الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول يعَني

رَ أمٍُّ نَـعْلَمُ   ياَ أمَُّنَا ياَ خَيـْ
 شُجَاعٍ يُكْلَمُ  أمََا تَـرَيْنَ كَمْ 

 وَتخُْتـَلَى هَامَتُهُ وَالْمِعْصَمُ 
تى ماتا، فدخلتُ ضرْبتين، فرأيتهما يفْحَصان الأرض بأرْجُلهما ح فاختلفا

 قلتُ: رجلٌ من مَن أنت؟ :بالمدينة، فقالتْ  - االله عنها  رضي -على عائشة 
ألنََا أم  :قلتُ: نعم، قالتْ  الجَمَل؟ أشَهِدْتنَا يومَ  :الأزد، أسْكُن الكوفة، قالتْ 

 :قالتْ: أتعرفُ الذي يقول بل عليكم؟ :قلتُ  !عَلينا؟
رَ أمٍُّ نَـعْلَمُ   ياَ أمَُّنَا ياَ خَيـْ

                                                 
  . (316 /4) "السُّنة منهاج"، و(177 /2)، "السِّيرَ "، و(18 /8)، "الطبقات" :) انظر (١



 ٤٣٧

ا لا تَسْكُت؛ قلتُ: نعم! ذاك ي، فبكتْ؛ حتى ظننْتُ أ+َّ   )١(." ابنُ عمِّ

وجعَلَ عاصمة  ومثلُ عائشة في اجتهادِها مثل عَلِي حين ترَكَ المدينة،
ولم يتركْ  خلافته الكوفة، ولم يقمْ فيها كما أقامَ الرسول والخلفاء مِن بعده،

 .علي المدينة رغبةً عنها، بل اجتهدَ وأخطأ
َ وإ أنَّ عائشة كانتْ تبكي على تركِْها الأَوْلىَ، وعلى خطئِها  ذا عَلِم هذا تبينَّ

 اجتهادها، لا على الهزيمة وفَوتِ النصر على عَلِي، كما زعَمَ  المغفور لها في
 .الروافضُ 

رضي  - عائشة  من استمرار عَداوة -قبَّحهم االله  -أمَّا ما زَعَمَ الروافض "
والأباطيل  دم توْبتَها، واستدلاهم على ذلك بالكَذبلعَلِي، وع - االله عنها 

على  وحكايات مَكْذوبة، فزعمٌ باطلٌ؛ لأنَّ كلَّ الأدلة التي استدلُّوا Iا
لا تُـقْبَل  استمرار العَدواة بين عائشة وعَلِي هم رُواُ"ا، ومعلوم أنَّ رواية المبْتَدعِ

بصيغة  ي، فضعيفٌ، ورُوِيإذا رَوى ما يوُافق بِدْعَته، وما نسبوه إلى الطبر 
 .التمريض

من  -رضي االله عنه  -ثبَتَ عن أمير المؤمنين عَلِي  ما ويَـرُدُّ هذا الزعم أيضًا
رَ معركة الجَمَل أنَّه أقرَّ عائشة على قولها واالله ما كان بيني وبين عَلِي في " :إثْـ

 :- نهرضي االله ع -فقال علي  "إلاَّ ما يكون بين المرأة وأحمائها القديم،
 ."ذلك صدقت واالله وبَـرَّتْ، ما كان بيني وبينها إلاَّ "

كانتْ علاقتُها بعَلِي علاقة طيِّبة فيها  - رضي االله عنها -إنَّ عائشة  -1

                                                 
   ) .٥/٢١١) تاريخ الطبري ( (١



 ٤٣٨

الكِساء في فضْل عَلِي وفاطمة،  البرُّ والوفاء؛ إذ هي التي رَوت حديث
 .والحسن والحسين، والحديث أخرجَه مسلم

للحسن بن علي  - صلَّى االله عليه وسلَّم -رسول االله  وأخبرتْ عن محَبَّة -2
 .والحديث أخرجَه مسلم - رضي االله عنهما  -

شُريح بن " أحالتْ  وكانتْ كثيراً ما تحُيلُ السائل على عَلِي ليجيبَه، فقد -3
عليك " :على عَلِي، وقالتْ له -الخفَُّين  لَمَّا سألهَا عن المسحِ على - "هانئ

صلَّى االله عليه  -فإنَّه كان يُسافر مع رسول االله  سَلْه؛بابن أبي طالب ف
 .مسلم ؛ رواه"وسلَّم
بايعوه، وبعضُ يلزموا علي ا وي ولقد طلبتْ من الناس بعد مَقْتل عثمان أنْ  -4

  )١( . الشيعة يعترف بذلك

صلَّى االله عليه  -اعصمْنا بالتقوى، واحفظْ علينا حُبَّنا لرسول االله  اللهمَّ 
 .وصحابته، وأزواجِه، وآلِ بيته كما ترضى؛ إنَّك جَوَاد كريمٌ  - وسلَّم

  وورد سؤال :

حديثا وبعضهم في صحيح  ٥٣هل صحيح أن عائشة رضي االله عنها ردت 

البخاري؟ المرجو بيان أصل هذا الكلام ولو كان ضعيفا. نسأل االله أن يجعل 

 هذا العمل في ميزان حسناتكم.

                                                 
الشيعي المفيد، ص  ؛ لمؤلِّفه"الجمل" ، وكتاب(48 - 29 /13)، "الباري فتح" :) انظر (١

   .) ٢٤٠-٢٣٦على أمُِّ المؤمنين عائشة (ص الصاعقة في نسْف أباطيل وافترات الشيعة" ،(٧٣(



 ٤٣٩

والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما الحمد الله والصلاة الجواب : 

 بعد:

فأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها إنما ردت ما لم تصح عندها نسبته للنبي 

صلى االله عليه وسلم، لعلة فيه، أو وهم راويه، أو ما ظنته غير مراد للنبي 

 صلى االله عليه وسلم من حيث الفقه والمعنى. فهي في حقيقة الأمر ترد أوهام

  الرواة في الإسناد أو في المعنى.

قال الحافظ ابن رجب في (شرح علل الترمذي): قد ذكرنا فيما تقدم أن 

الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدهما: من يتهم بالكذب. والثاني: من لا 

يتهم، ولكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. وأن هذين القسمين يترك 

. والثالث: من هو صادق، ويكثر في حديثه تخريج حديثهم إلا 7رد معرفته

الوهم ولا يغلب عليه. وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. والرابع: 

الحفاظ الذي يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم وهذا هو القسم المحتج 

به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم. وذكر ههنا 



 ٤٤٠

الرابع. وهم الحفاظ المتقنون الذي يقل خطؤهم. وذكر أنه لم  حكم القسم

يسلم من الغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال ... قال 

ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم، وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في 

روايا"م للحديث. وقد جمع جزءا في ذلك. ووهم سعيد بن المسيب ابن 

قوله: تزوج النبي صلى االله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقرأت  عباس في

بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي: ذكرت لأبي الحسن ـ يعني الدارقطني 

ـ: جاء عمرو بن يحيى المازني، في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي 

أبو  صلى االله عليه وسلم إلى خيبر. وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال

الحسن: مثل هذا في الصحابة. قال: روى رافع بن عمرو المزني. قال: رأيت 

النبي صلى االله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنى. وروى الناس كلهم خطبة 

النبي صلى االله عليه وسلم على ناقة أو جمل. أفيضعف الصحابي بذلك؟ 

  انتهى.



 ٤٤١

عمرو بن يحيى، وذكر  وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على

له هذا الحديث: "أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى على حمار". قال: إنما 

  هو على بعير. فقال أحمد: هذا سهل. اهـ. 

فحقيقة هذه الاستدراكات أ+ا داخلة في ما اصطلح عليه بعد ذلك في علوم 

  الحديث: بعلم العلل.

اه في تحقيق جزء من علل أبي قال الدكتور تركي الغميز في رسالته للدكتور 

حاتم: علم العلل بمعناه العام قد وجد حيث وجدت الرواية، وذلك في 

الصدر الأول في عصر الصحابة رضوان االله عليهم، ثم ما زال يتسع 

ويتشعب تبعاً لاتساع الرواية وتشعب طرقها، ويمكن جمع أمثلة عديدة من 

هم مما يروونه عن النبي مواقف بعض الصحابة من بعض ما يسمعون من غير 

صلى االله عليه وسلم، كرد عائشة لجملة مما رواه غيرها واستنكارها لذلك 

وتوهيم راويه، بل ربما صححت له لفظ الحديث وبينت سبب وهمه فيه، 

  وهذا اختلاف في لفظ الحديث وهو داخل في العلة بمعناها الخاص. اهـ. 



 ٤٤٢

ن التثبت في الرواية والتحفظ في وهذا يعني أن هذه الاستدراكات لون من ألوا

  الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم.

قال الدكتور محمود الدليمي في رسالته للدكتوراة (جرح الرواة وتعديلهم 

الأسس والضوابط) في مبحث: (التثبت عند الصحابة): ومن أمثلة التثبت 

بعض في في الحديث عند الصحابة رضي االله عنهم استدراك بعضهم على 

رواية الحديث، إذا علم أحدهم أن هناك حديثا يروى على غير وجهه 

الصحيح. وكان استدراك الصحابة رضي االله عنهم بعضهم على بعض أمرا 

معتادا وشائعا بينهم لأن أحدهم لم يدع العصمة لنفسه، ولعلمهم أن تركهم 

شارع الحكيم لهذا الأمر يجعل العالم منهم كاتما للعلم وهو ما توعد عليه ال

على لسان رسوله الكريم. ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن يكون 

المستدرك أعلى مرتبة من المستدرك عليه، بل الأمر مرهون بالحفظ والسماع، 

فمن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ، وكان الصحابة رضي االله عنهم 

ؤمن حيثما وجدها يتقبلون ذلك بكل رحابة وانبساط لأن "الحكمة ضالة الم



 ٤٤٣

فهو أحق Iا". وممن اشتهر من الصحابة رضي االله عنهم بكثرة استدراكاته: 

عائشة رضي االله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى االله عليه وسلم ـ وذكر 

لذلك ثلاثة أمثلة، ثم قال: وغير ذلك كثير مما حفلت به كتب السنن والآثار 

، تقضي بأ+م كانوا أمناء االله على سنة من صحابة النبي صلى االله عليه وسلم

نبيه صلى االله عليه وسلم، اختارهم االله بعلم لتبليغ أحداث عصر الرسالة إلى 

  الأمة الإسلامية بكل أمانة وصدق. اهـ. 

والمقصود أن عائشة وغيرها من الصحابة الكرام لم يكن استدراك بعضهم 

اب توهيم الراوي وبيان على بعض من باب التهمة بالكذب، وإنما كان من ب

خطئه في التحمل أو في الأداء، صيانةً لجناب الشرع، وأداءً لأمانة العلم. 

  . عذر من تستدرك عليهم من الصحابةولذلك كثر عن عاشة تمهيدها ل

  ستدراك عائشة على الصحابة.من أمثلة ا



 ٤٤٤

إن   ومن ذلك قولها في حق الفاروق عمر وابنه عبد االله لروايتهما حديث:

بين ولا لميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كذّاا

   )١( .مكذّبين ولكن السمع يخطئ

  وعند مسلم أيضا قولها: يغفر االله لابن عمر أما إنه لم يكذب ولكنه نسي. 

وكذلك قولها في حق أبي هريرة: رحم االله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة. 

  والبيهقي.  رواه الطحاوي والحاكم

روى أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان "أن رجلين من بني عامر دخلا 

 –قال: إن رسول االله  -رضي االله عنه – : إن أبا هريرة فقالا ،عائشةعلى  

قال: "الطيرة في الفرس والمرأة والدار"، فغضبت عائشة صلى االله عليه وسلم، 

ن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من غضباً شديداً وقالت: ما قاله، وإنما قال: "إ

  ذلك". 

ووردت روايات صحيحة عن ابن عمر وسهل بن سعد أخرجها البخاري، 

                                                 
  .رواه مسلم )  (١



 ٤٤٥

تشهد لما رواه أبو هريرة في جواز التطير في ثلاث، إلا أنه وردت فيها كلمة 

   شؤم بدل الطيرة، تفيد معنى حديث أبي هريرة نفسه.

هريرة تنفي جواز التطير أيضاً، مسلم لأبي  غير أن هناك رواية أخرى أخرجها

  يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل...".قال: "سمعت النبي 

وقال النووي: "اختلف العلماء في حديث الشؤم "الشؤم في ثلاث"، فقال  

مالك رحمه االله وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل االله تبارك وتعالى 

اذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم، سكناها سبباً للضرر أو للهلاك، وكذا اتخ

  وقد يحصل الهلاك عنده بقضاء االله تعالى". 

وقال الخطابي: "قال كثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة 

منهي عنها، إلا أن يكون له دار يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم، فليفارق 

  ميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة".الج

ئشة رضي االله عنها متن الحديث رغم مكانة أبي هريرة في رواية ردت عا

الحديث، أو ما عرف به من قوة الضبط، ولم تكتف في ردها عليه بمجرد 



 ٤٤٦

 سماعه من رسول االله مباشرة، وإنما أكدت على كيفية السماع،  من أوله إلى

و إذ لم يخنه سمعه، وإنما وجه الرد عليه هآخره، فقد يكون دخل، والرسول 

  أنه لم يشهد مجلس الرسول   كان قد ذكر جزءاً من الحديث. 

فالسؤال الذي يجب أن  يطرح هل سمع منه كل الحديث؟ وهل حضر من 

  أول ا7لس، أم وسطه، أم آخره؟ 

  . ديث يعذب الميت ببكاء أهله عليهومثل ما ورد في ح

كاء : "الميت يعذب بب وفي روايات أخرى ذكر عند عائشة رواية ابن عمر

يحفظه، إنما مرت   أبا عبد الرحمن سمع شيئاً فلمالحي"، فقالت: "رحم االله

  جنازة يهودي، وهم يبكون عليه، فقال: أنتم تبكون،على رسول االله 

  وإنه ليعذب". 

وفي رواية أخرى قالت عائشة: "يغفر االله لأبي عبد الرحمن، أما أنه لم 

  يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ". 



 ٤٤٧

عائشة في عمر وابنه عبد االله: "إنكم لتحدثونني عن غير  وفي رواية قالت 

  كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ". 

وفي حديث عن عبد الله عن عمرة بنت عبد الرحمن أ+ا أخبرته أن زياد بن 

أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي االله عنها: إن عبد االله بن عباس رضي االله 

ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.  عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه

قالت عمرة: فقالت عائشة رضي االله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا 

بيدي ثم قلدها  -صلى االله عليه وسلم  – االلهفتلت قلائد هدي رسول 

بيديه ثم بعث Iا مع أبي فلم يحرم على  -صلى االله عليه وسلم – رسول االله

  شيء أحله االله له حتى نحر الهدي.  -سلم صلى االله عليه و  – رسول االله

ومثل ما جاء في رواية لمسلم أيضاً عن أنس قال: "كان عمر يضرب الأيدي 

  على صلاة بعد العصر. 

عمر، إنما  قالت: "وهم رضي االله عنها، عن عائشة، رج عن طاووس وأخ

  س وغروIا".أن يتحرى طلوع الشم+ى رسول االله 



 ٤٤٨

ابن عمر على نسيانه بسكوته وعدم التعقيب أقر  أما في الحديث الخاص

   على قولها.

وكذلك أنكرت على ابن عمر عندما روى حديث اعتمار رسول االله صلى 

  االله عليه وسلم .

 بن االله عبد فإذا، المسجد  الزبير بن وعروة دخلت أنا : قال:  مجاهد عنف 
وإذا ناس يصلون في ،  عائشة جالس إلى حجرة رضي االله عنهما عمر

ثم قال ، بدعة  :فقال ؟فسألناه عن صلا"م: قال ، المسجد صلاة الضحى 
إحداهن في  ،أربعا :قال ؟كم اعتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم له

في  عائشة أم المؤمنين وسمعنا استنان :قال ،فكرهنا أن نرد عليه،  رجب
أبو عبد  يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول:  عروة فقال، الحجرة 
يقول إن رسول االله صلى االله عليه وسلم  :قال ؟ما يقول :قالت !الرحمن

ما  أبا عبد الرحمن االله يرحم :قالت ،اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب
  )١( .وما اعتمر في رجب قط، اعتمر عمرة إلا وهو شاهده 

                                                 

  ).١٦٨٥رواه البخاري برقم ( ) (١



 ٤٤٩

  فما قال: لا ولا نعم، سكت". ، وفي رواية لمسلم: وابن عمر يسمع 

سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إما أن قال ابن الجوزي في مشكله: "

النسيان فرجع بسكوته إلى يكون قد شك فسكت، أو أن يكون ذكر بعد 

  . قولها

  . القعدة" أربع عمر كلها في ذيوقال أنس: "اعتمر رسول االله 

  وهذا الحديث يدل على حفظ عائشة وحسن فهمها. 

  وعائشة قد ضبطت هذا ضبطاً جيداً.  

خرى التي رواها البيهقي عن أبي إسحاق عن البراء، حيث أما الرواية الأ 

اعتمر ثلاث عمر  بأن الرسول  ت فيها عائشة على البراء في قولهاستدرك

  كلهن في ذي القعدة، فليست صحيحة.  

وذكرت رضي االله عنها طريقة كلام النبي صلى االله عليه وسلم بأنه بين 

  فصل.



 ٤٥٠

ن رسول صلى االله عليه وسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت : " ماكاف

ل يحفظه من جلس إليه صهذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فيسرد كسردكم 

، وقالت : كان كلامه صلى االله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من 

 ".سمعه

بين الجمل بل يفصل بعضها عن  والمقصود بالفصل هو : " عدم الموالاة

  ".بعض

دث " كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحوعنها رضي االله عنها قالت  

  ".حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه

 . كناية عن عدم كثرة الحديث  

فتوى ابن عمر الخاصة  وفي حالة تعارض  لكيفية غسل عائشة، فردت

  بكيفية غسل المرأة شعرها.



 ٤٥١

ل: بلغ عائشة أن عبد االله بن أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قا

النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبا لابن يأمر  عمر

أن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن  

من إناء واحد، ولا أزيد يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول االله 

  أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات." على أن

ذلك، فروى مسلم في صحيحه عن  وقد تابعت أم سلمة عائشة على رواية 

عبد االله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت : "يا رسول االله 

إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة"؟ فقال: "لا، إنما يكفيك 

  أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". 

  ا  كيفية غسلها. والمقياس الذي ارتكزت عليه في رده

  له . فعرضت فتواه على سنة تقريرية تعلمها مخالفة



 ٤٥٢

  وما روته أم سلمة حجة أخرى.

استخلص مسفر غرم االله الدميني من هذا الاستدراك مقياس تقديم قول 

وعدم التوفيق  - في الظاهر-صاحب القصة. ففي حالة تعارض حديثين 

وع الذي يدور حوله وأضيف أنا، حسب الموض ا، يقدم صاحب القصةبينهم

فيما  -إن لم يكن هناك مانع-الحديث، أن تقدم رواية المرأة على الرجل 

يتعلق بشؤون النساء العملية التي يترتب عنها ممارسة فعلية. فلا تتعرض 

صاحبتها للنسيان، فهي بمجرد أن تعلم الجواب من رسول االله تطبق ذلك 

لك الصحابية على الضبط مثلاً، عملياً، ولا نحتاج إلى النظر في مدى قدرة ت

  لأن تكرار طريقة غسلها يجعل الأمر حاضراً لديها.

وتعرض الرواية على ضبط الراوي إذا كان صاحب ذاكرة قوية. مثلما  - ٦

  في رجب.  صلى االله عليه وسلم ردت قول ابن عمر حول اعتمار النبي

على  صلاة الجنازة في المسجد لتذكرها وردت عائشة موقف الناس من

  الصحابي في المسجد؛ لأ+ا ضبطت الحادثتين بشكل جيد. 



 ٤٥٣

سعد بن أبي أمرت أن يمر بجنازة عائشة أن : "عباد بن عبد االله بن الزبير عن ف

ما أسرع ما الت في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقوقاص 

سهيل بن البيضاء نسي الناس ما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على 

  )١(."إلا في المسجد

                                                 
  ) باب الصلاة على الجنازة في المسجد .٩٧٣رواه مسلم برقم ( ) (١

السنة أن يصلي على الميت في موضع خاص بالجنائز ؛ خارج المسجد ، لما ثبت في البخاري 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـعَى النَّجَاشِيَّ فيِ ) عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أنََّ رَسُولَ اللَّ ١٢٤٥(

  الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرجََ إِلىَ الْمُصَلَّى فَصَفَّ Iِِمْ ، وكََبـَّرَ أرَْبَـعًا ) . 
) ( أَنَّ عَائِشَةَ رضي االله عنها ٩٧٣لكن إن صلى عليها في المسجد ، فلا بأس ؛ لما روى مسلم (

هَا ، تْ أنَْ يمَرَُّ بجَِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ فيِ الْمَسْجِدِ ، فَـتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فأَنَْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَ أمََرَ  يـْ
بْنِ فَـقَالَتْ : مَا أَسْرعََ مَا نَسِيَ النَّاسُ ! مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ 

  الْبـَيْضَاءِ إِلاَّ فيِ الْمَسْجِدِ ) .
) : " لاَ بأَْسَ باِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فيِ الْمَسْجِدِ إذَا لمَْ ٢/١٨٦قال ابن قدامة رحمه االله في "المغني" (

  هى .يخَُفْ تَـلْويِثهُُ ، وIَِذََا قاَلَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَـوْرٍ وَدَاوُد " انت
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله : ما القول الصحيح في حكم الصلاة على الميت في المسجد 

  ؟
فأجاب : " الصحيح أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم 

  صلى على سهل بن بيضاء في المسجد " انتهى . 
 . الاسلام سؤال وجواب . واالله أعلم) .١٧/١٦٠"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (



 ٤٥٤

  وفي لفظ له" ..فقالت: "ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به.." 

وقد جمع هذا النوع من الأحاديث بعض أهل العلم في رسالة خاصة، كرسالة 

بة في استدراك عائشة على الصحابة). ومن قبله السيوطي (عين الإِصا

  الزركشي في رسالته (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة). 

) حديثا.. فلم نجد من أهل العلم من ٥٣وأما العدد الذي ذكر السائل (
                                                                                                                    

الصلاة على والأكثرين في جواز للشافعي : وفي هذا الحديث دليل رحمه االله النووي  الإمام قال
ورواه المدنيون في الموطأ عن  :ابن عبد البر قال أحمد وإسحاق ، وممن قال به الميت في المسجد ، 

على المشهور عنه : ومالك وأبو حنيفة ابن أبي ذئب وقال ابن حبيب المالكي ، وبه قال مالك ، 
 المسجد فلا من صلى على جنازة في" :أبي داود لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن 

أبي وأجابوا عن حديث سنن سهيل بن بيضاء . والجمهور حديث الشافعي ودليل  ( "،شيء له
  . بأجوبةداود 

هذا حديث ضعيف تفرد به  :أحمد بن حنبل أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال 
  . وهو ضعيفصالح مولى التوأمة ، 

ومن صلى على جنازة  "داود  أبيوالثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن 
  . ولا حجة لهم حينئذ فيه "في المسجد فلا شيء عليه 

فلا شيء " لوجب تأويله على "  " [ 35 :ص ] : الثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال
وقد جاء ( له سهيل بن بيضاء ، فلا شيء عليه " ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث 

  .وإن أسأتم فلها  : عليه ) ، كقوله تعالى ) ) بمعنى
ى نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة ، لما الرابع : أنه محمول عل

لطهارة الآدمي هذا دليل سهيل واالله أعلم . وفي حديث  . فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه
  شرح النووي على صحيح مسلم .  اهـ .  . وهو الصحيح في مذهبناالميت ، 



 ٤٥٥

نص على هذا العدد، وأظن أن من أطلقه اعتمد على عدد الأحاديث الذي 

الته، فقد بلغ عدة أحاديثه بزياداته على الزركشي: ذكرها السيوطي في رس

  ثلاثة وخمسين حديثا، بترقيم محقق الكتاب عبد االله الدرويش. 

وجدير بالذكر أن ننبه على أن هذه الأحاديث منها ما لا تصح نسبته إلى 

  عائشة أصلا من حيث ضعف إسناده. 

طول، وهو ومنها ما صح عنها ولكن هي بالاستدراك أولى، وهذا مبحث ي

  واالله أعلم.ثوث في كتب الفقه وشروح السنة . مب

  
 . فِرية قتل معاوية أمَّ المؤمنين عائشة رضي االله عنهما من أكاذيب الرافضة

  السؤال:
يدعي الشيعة الرافضة أن بن خلدون ذكر أن معاوية رضي االله عنه هو من 

أن هذا الكلام  قتل السيدة عائشة رضي االله عنها ، أعلم بنسبة مائة بالمائة
من أكاذيب الشيعة الرافضة ، ولكن هل من الممكن أن تسلط بعض الضوء 

  علي هذا الموضوع حني أعلم بما أرد عليهم ؟



 ٤٥٦

  الجواب :
  الحمد الله

الشيعة الرافضة فرقة من الفرق الضالة ، وهم من أكذب خلق االله ، وأكثرهم 
  افتراء على الناس ، قال ابن تيمية رحمه االله :

طْلاَقِ ، وَهُمْ أعَْظَمُ الطَّوَائِفِ الْمُدَّعِيَةِ "ال رَّافِضَةَ أَكْذَبُ طَوَائِفِ الأْمَُّةِ عَلَى الإِْ
سْلاَمِ غُلُو ا وَشِركًْا".   لِلإِْ

  ) .١٧٥/ ٢٧انتهى من "مجموع الفتاوى" (
  ) .١١٣٦٧٦) ، والسؤال رقم (١١٤٨راجع إجابة السؤال رقم (

وقد ذكر هؤلاء الكذبة من جملة افتراءا"م أن معاوية رضي االله عنه لما أخذ 
البيعة لابنه يزيد ، قالت له عائشة مستنكرة فعله : هل استدعى الشيوخ 

لا ، قالت: فبمن تقتدي ؟ فخجل ، وهيأ لها حفرة  لبنيهم البيعة ؟ فقال:
  فوقعت فيها وماتت .
  ) .٤٥/  ١٢/ باب  ٣"الصراط المستقيم" (

  وهذا باطل محال من عدة أوجه :
أولا : أن عائشة رضي االله عنها توفيت وفاة طبيعية ولم تقُتل ، رضي االله 

  عنها ، وهذا بإجماع أهل العلم .
شتكت عائشة ، فجاء ابن عباس فقال: يا أم وقال القاسم بن محمد: " ا

المؤمنين تقدمين على فَـرَط صدق ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم ، 
   وعلى أبي بكر رضي االله عنه " .



 ٤٥٧

  ) .٢٤٩/ ٤انتهى من " تاريخ الإسلام" (
) ، "الطبقات الكبرى" ٢/١٩٢) ، "السير" (١٢/٣٨٦وراجع "التهذيب" (

)٨/٧٨. (  
  ثانيا :

لاقة التي كانت بين معاوية وعائشة رضي االله عنهما كانت علاقة حسنة ، الع
  موصوفة بالودّ والوصل والبر ومعرفة حق أم المؤمنين .

فكان يزورها ويصلها ويدخل عليها ويحادثها ويستنصحها ، ولم يزل معها 
  على حسن العهد حتى ماتت رضي االله عنها .

عَاوِيةَ كتَب إِلىَ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ ) : " أن مُ ٢٤١٤روى الترمذي في سننه (
هَا : أَنْ اكْتُبيِ إِليََّ كِتَاباً توُصِينيِ فِيهِ وَلاَ تُكْثِريِ عَلَيَّ ، فَكَتَبَتْ  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

هَا إِلىَ مُعَاوِيةََ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ أمََّا بَـعْدُ : فإَِنيِّ  عْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ سمَِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : ( مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ 

النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنةََ النَّاسِ ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وكََلَهُ اللَّهُ 
كَ ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " إِلىَ النَّاسِ ) وَالسَّلاَمُ عَلَيْ 

)٢٠٢٤. (  

) عن هشام بن عروة عن أبيه : " أن معاوية بن أبي ٦٧٤٥وروى الحاكم (
سفيان بعث إلى عائشة رضي االله عنها بمائة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها 

شيئا ، فقالت بريرة : أنت صائمة فهلا ابتعت لنا بدرهم لحما ، فقالت 
  أني ذكرت لفعلت ". عائشة : لو



 ٤٥٨

  ) .٢/١٨٦صححه الذهبي في "السير" (
وعن عطاء : " أن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة بمئة ألف ، فقسمتها بين 

  أمهات المؤمنين ".
  ) .٢/١٨٧انتهى من "السير" (

وقال سعيد بن عبد العزيز : " قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف 
  دينار " .

  ) .٢٤٨/ ٤سلام" (انتهى من "تاريخ الإ
وعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْقَاسِمِ قاَلَ : " أهَْدَى مُعَاوِيةَُ لعَِائِشَةَ ثيَِاباً وَوَرقِاً وَأَشْيَاءَ 
تُوضَعُ فيِ أُسْطوَُاِ+اَ ، فَـلَمَّا خَرَجَتْ عَائِشَةُ نَظرََتْ إلِيَْهِ فَـبَكَتْ ثمَُّ قاَلَتْ : لَكِنَّ 

دُ هَذَا . ثمَُّ فَـرَّقَـتْهُ ولمََْ يَـبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ رَسُولَ االلهِ صَلَّ  ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ يَكُنْ يجَِ
. "  

  ) .٤٨/ ٢انتهى من "حلية الأولياء" (
وروى علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه قالت : " قدم معاوية المدينة ، فأرسل 

االله عليه وسلم وشعره ، إلى عائشة : أرسلي إلي بأنبجانية رسول االله صلى 
فأرسلت بذلك معي أحمله ، فأخذ الأنبجانية ، فلبسها، وغسل الشعر بماء ، 

  فشرب منه ، وأفاض على جلده " .
  ) .٣١١/ ٤انتهى من "تاريخ الإسلام" (

  ثالثا :
المعروف عن ابن خلدون رحمه االله أنه يجلّ أصحاب النبي صلى االله عليه 

م ، ويردّ ما حصل من اختلافهم واقتتالهم إلى وسلم ، ولا يقع في أحد منه



 ٤٥٩

محض الاجتهاد الذي يثابون عليه ، وكل منهم يريد في ذلك إظهار الحق ، 
ولا يجوز عنده لأحد أن يخوض فيهم بالباطل لأجل ما حصل من الفتنة ، 

  فقال رحمه االله :
، " هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين 
فهم خيار الأمة ، وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص بالعدالة ، 

 -والنبي صلى االله عليه وسلم يقول: ( خير الناس قرني ، ثم الذين يلو+م 
   ثم يفشو الكذب ) . - مرتين أو ثلاثاً 

فجعل الخيرة ، وهي العدالة مختصة بالقرن الأول والذي يليه ، فإياك أن تعود 
انك التعرض لأحد منهم ، ولا تشوش قلبك بالريب في شيء نفسك أو لس

مما وقع منهم ، والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت ؛ فهم أولى 
الناس بذلك ، وما اختلفوا إلا عن بينة ، وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل 

جهاد أو إظهار حق ، واعتقد مع ذلك أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من 
ليقتدي كل واحد بمن يختاره منهم ، ويجعله إمامه وهاديه ودليله ،  الأمة ،

فافهم ذلك ، وتبين حكمة االله في خلقه وأكوانه ، واعلم أنه على كل شيء 
  قدير وإليه الملجأ والمصير " .

  ) .١/٢١٨انتهى من "تاريخ ابن خلدون" (
  وقال رحمه االله :

يعني  –ا مطاعن وشبه في حقهم " كثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيه
  أكثرها من أهل الأهواء ، فلا ينبغي أن تسود Iا الصحف " . -الصحابة 

  ) .٢/١٨٨انتهى من "تاريخ ابن خلدون" (



 ٤٦٠

وقد كان ابن خلدون من أكثر الناس تبجيلا وتوقيرا وتعظيما لمعاوية رضي 
  االله عنه .

  ) :٢/١٨٨قال في تاريخه (
دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم ؛  " وقد كان ينبغي أن تلحق

فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة ... والحق أن معاوية في عداد 
الخلفاء ، وإنما أخره المؤرخون في التأليف عنهم لأمرين : الأول : أن الخلافة 
لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدمناه من العصبية التي حدثت لعصره ، وأما 

لك كانت اختيارا واجتماعا ، فميزوا بين الحالتين ، فكان معاوية أول قبل ذ
خلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك ، ويشبهون 

بعضهم ببعض ، وحاشا الله أن يشبه معاوية بأحد ممن بعده ... " انتهى من 
  ) .١٨٨/ ٢"تاريخ ابن خلدون" (

  وقال رحمه االله :
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه ، إنما هو مراعاة " والذي 

المصلحة في اجتماع الناس ، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
حينئذ من بني أمية ، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم ، وهم عصابة 

ه ممن يظن قريش وأهل الملة أجمع ، وأهل الغلب منهم ، فآثره بذلك دون غير 
أنه أولى Iا، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع 
الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع ، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا ، 

  فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك .
وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكو"م عنه دليل على انتفاء الريب فيه ، 



 ٤٦١

يأخذهم في الحق هوادة ، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول فليسوا ممن 
الحق ، فإ+م كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منه " انتهى من "تاريخ 

  ) .١/٢١١ابن خلدون" (

فالذي يدعي أن معاوية قتل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهما ، وأن ابن 
  )١( .واالله أعلم  .خلدون ذكر ذلك في كتبه : هو من أكذب الناس 

لماذا كان مَن لعن عائشة رضي االله عنها كافراً ولم يكن  وفي سؤال آخر 
 كذلك مَن قاتلها يوم " الجمل " ؟

السؤال: في حرب " الجمل " قاتل جيش علي بن أبي طالب عائشة وجيشها 
قـتالاً بالسيوف ، ولم يقل أحد بكفر علي وجيشه لأ+م قاتلوا أم المؤمنين . 

ل : هل يكون كافراً مَن لعن عائشة بينما لم يكفر من رفع سيفه عليها السؤا
  ؟ . وجزاكم االله كل خير .

  الحمد الله الجواب :
لا شك أن الأمر يختلف ، ولذا كان الحكم مختلفاً ؛ فإن عائشة رضي االله 
عنها لم يصدر منها ما يبيح قذفها وسبَّها ، وقد برأها االله تعالى مما ا"مها به 

نافقون من فعل الفاحشة ، ولذا كان الذي يتهمها بما برأها االله منه : كافراً الم
باً الله تعالى ، وهذا ما اتفقت عليه كلمة العلماء  مرتدّاً ؛ لأنه يكون مكذِّ

  فيمن قذفها أو سبَّها أو لعنها لأجل ذلك .
                                                 

  موقع الإسلام سؤال وجواب)  (١



 ٤٦٢

مُونَ في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَـرْ  –رحمه االله  –قال ابن كثير 
يَا وَالآخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )  نْـ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ

  : - ٢٣النور/ 
قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ، ورماها  -رحمهم االله  - وقد أجمع العلماء 

ر ؛ لأنه معاند بما رماها به بعد هذا الذي ذكُر في هذه الآية : فإنه كاف
للقرآن ، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما : أ+ن كهي ، واالله أعلم 

  ) . ٣٢،  ٣١/  ٦." تفسير ابن كثير " ( 
  ) .  ٩٥٤ وتجد أقوال العلماء في حكم هذا الساب في جواب السؤال رقم (

   
يما يتعلق بوقعة " الجمل " حيث كانت أم المؤمنين وليس الأمر كذلك ف

عائشة رضي االله عنها مشاركة بالفعل ، وكانت متأولة في خروجها للبصرة ، 
حيث ظنت أن القضاء على قتلة عثمان بن عفان رضي االله عنه هناك كفيل 
في الإصلاح بين معاوية ومن معه في الشام ، وبين علي ومن معه في المدينة 

وقعت الحرب بين جيش معاوية وجيش علي رضي االله عنهما لم  ، ثم لما
تشارك فيها رضي االله عنها ، بل جاءت على جملها وسط المعركة ظانَّة أ+م 
سيوقفون الحرب ، لكنَّ الخوارج وأهل الفتنة أبوا ذلك واستمروا بالقتال ، بل 

  قد نالت سهامهم جملَها حتى سقط في أرض المعركة .
  : -رحمه االله  –قال الطبري 

وأقبل " كعب بن سور " حتى أتى عائشة رضي االله عنها فقال : " أدركي 
فقد أبى القوم إلا القتال لعل االله يصلح بكِ " ، فركبت ، وألبسوا هودجها 



 ٤٦٣

الأدراع ، ثم بعثوا جملَها وكان جملها يدعى " عسكراً " حملها عليه " يعلى 
  بن أمية " ، اشتراه بمائتي دينار .

  ) . ٤٠/  ٣اريخ الطبري " ( " ت

  : -رحمه االله  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فإنَّ عائشة لم تقاتِل ، ولم تخرج لقتال ، وإنما خرجتْ لقصد الإصلاح بين 
المسلمين ، وظنَّتْ أنَّ في خروجها مصلحةً للمسلمين ، ثم تبينَّ لها فيما بعد 

تْ خروجَها تبكي حتى تبل أنَّ ترك الخروج كان أولى ، فكانتْ إذا ذكر 
خمارها ، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم 
طلحة ، والزبير ، وعلي ، رضي االله عنهم أجمعين ، ولم يكن " يوم الجمل " 

  لهؤلاء قصد في الاقتتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم .

  ) . ٣١٦/  ٤" منهاج السنة " ( 
ترى فإن عائشة رضي االله عنها قد صدر منها مخالفة في خروجها فكما 

للبصرة ، وليست هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثل هذا الخطأ بذلك 
  التأويل .

عن قيس بن أبي حازم قال : لمَّا أقبلتْ عائشة رضي االله عنها بلغت مياه " 
قالوا : ماء " بني عامر " ليلاً : نبحتْ الكلابُ ، قالت : أيُّ ماءٍ هذا ؟ 

، قالت : ما أظنني  -ماء قريب من البصرة ، على طريق مكة  -الحَوْأَب " 
إلا أنَّني راجعة ، فقال بعضُ من كان معها : " بل تَـقْدَمين فيراكِ المسلمون 



 ٤٦٤

فيصلح االله ذات بينهم " ، قالت : إنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
هَا كِلاَبُ الحَوْأب ؟ ) .لها ذات يومٍ : ( كَيْفَ بإِِحْ    دَاكُنَّ تَـنْبَحُ عَلَيـْ

  : -رحمه االله  -قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
ليس كلُّ ما يقع مِن الكُمَّل يكون لائقاً Iم ، إذ المعصوم من عصمه االله ، 
والسنيُّ لا ينبغي له أنْ يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصافِّ الأئمة 

عصومين عندهم ، ولا نشك أنَّ خروجَ أمِّ المؤمنين كان خطأً مِن الشيعة الم
أصله ، ولذلك همّتْ بالرجوع حين علمتْ بتحقُّقِ نبوءةِ النَّبيِّ صلى االله عليه 
وسلم عند " الحَوْأَب " ، لكن الزبير رضي االله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله 

أنَّه كان مخطئاً في ذلك  : " عسى االله أنْ يصلح بك النَّاس " ، ولا نشك
أيضاً ، والعقل يقطع بأنَّه لا مناص مِن القول بتخطئة إحدى الطائفتين 
المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى ، ولا شك أنَّ عائشةَ رضي االله 
عنها هي المخطئة لأسبابٍ كثيرةٍ ، وأدلةٍ واضحةٍ ، ومنها : ندمها على 

ضلها وكمالها ، وذلك مما يدل على أنَّ خروجها ، وذلك هو اللائق بف
  خطأها مِن الخطأ المغفور ، بل : المأجور .

  ) . ٤٧٤" السلسلة الصحية " ( الحديث رقم 
  ولذلك صحَّ عنها أ+ا ندمت وأ+ا كانت تبكي على ما صدر منها .

ولا ريب أن عائشة ندمت ندامةً كليَّةً على  : -رحمه االله  -قال الذهبي 
البصرة ، وحضورهما يوم الجمل ، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ  مسيرها إلى

  ) . ١٧٧/  ٢" سير أعلام النبلاء " (  .



 ٤٦٥

وأما القتال الذي دار بين معاوية ومن معه وبين علي ومن معه : فهو قتال 
فتنة ، وكان سببه أهل الفتنة والفساد ، وكان الحق في جانب علي بن أبي 

ى االله عليه وسلم على الطائفتين بأ+م مسلمون طالب ، وقد حكم النبي صل
فأنىَّ لأحدٍ أن يكفرهم ؟! ولا فرق في الحكم الشرعي بين من قاتل عائشة 
وقاتل عليّاً وطلحة والزبير ومعاوية رضي االله عنهم ، وهذا بخلاف من سبَّ 

  عائشة وقذفها فيما لم تفعله ، بل فيما برأها االله تعالى منه .

يدٍ الخْدُْريِِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تمَرُْقُ عَنْ أَبيِ سَعِ 
مَارقَِةٌ عِنْدَ فُـرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَـقْتُـلُهَا أَوْلىَ الطَّائفَِتـَينِْ باِلحَْقِّ ) . رواه مسلم ( 

١٠٦٤ . (  

فهذا الحديث الصحيح دليل  : -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 -علي وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه  -على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين 

على حق ، وأن عليّاً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ 
فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم " الخوارج الحرورية " 

رجوا عليه ، وكفروه ، وكفروا من والاه ، الذين كانوا من شيعة علي ، ثم خ
  ) . ٤٦٧/  ٤(  مجموع الفتاوى ونصبوا له العداوة ، وقاتلوه ، ومن معه .

  وخلاصة ذلك نوجزها فيما يلي:

. قذف عائشة رضي االله عنها وسبُّها ولعنها فيما برأها االله تعالى منه :  ١
  كفر ، وردة ، بالإجماع.



 ٤٦٦

بالخروج لقتل قتلة عثمان رضي االله عنها  . أخطأت عائشة رضي االله عنها٢
، وكانت متأولة في فعلها ، قاصدة للإصلاح بين معاوية وعلي رضي االله 

  عنهما .

  . علمت رضي االله عنها خطأَها ، فندمت ، وبكت ، على ما فعلت .٣

. لم تشارك عائشة رضي االله عنها بالقتل يوم " الجمل " بل جاءت على ٤
ل رب ، ولكنَّ أهل الفتنة والخوارج استمروا بالقتال بجملها لتوقف بذلك الح

  )١( .واالله أعلم .صوبوا سهامهم نحوها ونحو جملها

لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أ+ا رخّصت وسؤال آخر : 
 . للمرأة المسلمة في كشف وجهها إلا حين لا يراها الأجانب

  السؤال:
االله عنها أ+ا قالت : إنه يجوز للمرأة أن  هل صحيح أنه اثُر عن عائشة رضي

تكشف وجهها إن هي أرادت ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نجيب 
 على من يستدل Iذا الأثر؟

                                                 

  الإسلام سؤال وجواب ) (١



 ٤٦٧

  الحمد الله  الجواب
الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في مسألة ستر الوجه :  أولا :

الذي أمر االله به نساء النبي هو الأمر به ، والحث عليه ، وأنه من الحجاب 
  صلى االله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، ويدل على ذلك ما يلي :

جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي االله عنها عن صفوان بن المعطل  -
رضي االله عنه : ( فَـعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ ، وكََانَ يَـراَنيِ قَـبْلَ الحِْجَابِ ) رواه 

) ولفظه : ( فَـعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ ٢٧٧٠ه مسلم () ، وروا٤٧٥٠البخاري (
   وَقَدْ كَانَ يَـراَنيِ قَـبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الحِْجَابُ عَلَىَّ ) .

فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوجه وسائر البدن ، ولولا 
  أنه كان يراها قبل الحجاب ما عرفها .

الله عنها أ+ا قالت : " يرحم ) عن عائشة رضي ا٤١٠٢روى أبو داود ( -
االله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل االله : ( وليضربن بخمرهن على جيوIن 
) شققن أكنف مروطهن فاختمرن Iا " . صححه الألباني في "صحيح أبي 

  داود" .
وعن صفية بنت شيبة قالت : " بينما نحن عند عائشة قالت : وذكرت 

ائشة : " إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني نساء قريش وفضلهن ، فقالت ع
واالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ أشد تصديقاً بكتاب االله ، ولا 

إيماناً بالتنزيل ؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوIن ) 
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على 



 ٤٦٨

وأخته ، وعلى كل ذي قرابته ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى  امراته وابنته
مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل االله من كتابه ، 

فأصبحن يصلين وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبح معتجرات ،  
  ) .٢٥٧٥كأن على رؤوسهن الغربان ". رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (

ائشة قالت : " كَانَ الرُّكْبَانُ يمَرُُّونَ بنَِا وَنحَْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عن ع -
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محُْرمَِاتٌ ، فإَِذَا حَاذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْدَاناَ جِلْبَابَـهَا مِنْ رأَْسِهَا عَلَى 

) وقال الألباني في ١٨٣٣أبو داود (وَجْهِهَا ، فإَِذَا جَاوَزُوناَ كَشَفْنَاهُ " رواه 
  ) " حسن في الشواهد " .١٠٧"جلباب المرأة المسلمة" (ص

  قال علماء اللجنة :
" وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ، ففي غيرها 

  ) .٢٥٦/ ١٧أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (

ي االله عنها من الرخصة في كشف الوجه أما ما يرُوى عن عائشة رض ثانيا :
فلا يصح ، ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونكارته لمخالفته ما تقدم مما صح 

  عنها من كون ستر الوجه من الحجاب المأمور به ، وفي هذا حديثان :
عن خالد بن دريك عن عائشة رضي االله عنها : " أن أسماء بنت  الأول :

صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، أبي بكر دخلت على رسول االله 
فأعرض عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا 

وأشار إلى وجهه  -بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) 



 ٤٦٩

    وكفيه " .
) وضعفه بقوله " هذا مرسل ، خالد بن دريك لم ٤١٠٤رواه أبو داود (

  ة رضي االله عنها " .يدرك عائش
انتهى من  .وقال الشيخ ابن باز رحمه االله : هذا حديث ضعيف جدا 

  ) .٢٦/٢٢٦"مجموع فتاوى ابن باز" (
ا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ هذ" ل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله :وقا
  ) .١٢/٨٤( انتهى من فتاوى نور على الدرب ".متنا

من طريق عُقْبَة الأَصَمّ عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبىِ ) ٢/٢٢٦ما رواه البيهقي ( الثاني :
هَا ) : الْوَجْهُ  هَا قاَلَتْ : " ( مَا ظَهَرَ مِنـْ رَباَحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنـْ

    وَالْكَفَّانِ " .
  ضعفه الألباني بقوله : " عقبة بن الأصم ضعيف " .

  ) .٣٠٤انتهى من "الثمر المستطاب" (ص 
، قال ابن معين : ليس بثقة ، وفي رواية : ليس بشيء ،  وهو ضعيف جدا

وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ ، وقال 
  النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن المشاهير بالمناكير .

  ) .٢١٨-٢١٧/ ٧""ذيب التهذيب" (
 عنها هو الأمر فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي االله

بالحجاب الكامل ، وهو ستر البدن كله ، بما في ذلك الوجه والكفان ، أما 
  ما يرُوى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها ، رضي االله عنها .



 ٤٧٠

هَا قاَلَتِ : " ٩٣١٦أما ما رواه البيهقي ( ثالثا : ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنـْ
يَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَـوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَراَنٌ وَلاَ الْمُحْرمَِةُ تَـلْبَسُ مِنَ الثِّـ 

تَـتَبـَرْقَعُ وَلاَ تَـلَثَّمُ وَتسْدلُ الثَّـوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " وصححه الألباني 
  ) .٣٧في " الرد المفحم " (ص 

هو وإن  فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكلام ، و 
كان صحيح الإسناد ؛ إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من الرخصة 
في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حالها وحال من معها 

من النساء في ذلك ، من قولها هي ، رضي االله عنهن ، وأ+ن كن يسدلن 
   من فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال .

ذلك ، واالله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن المحرمة ليست وإنما مرادها ب
ممنوعة من ستر وجهها منعا مطلقا ، بل متى احتاجت إلى ذلك : سدلت 
الثوب من فوق رأسها ، كما سبق من فعلها وفعل من معها ، ولا تغطيه 

  بالنقاب ولا اللِّثام .

 عنها أ+ا ) عن عَائِشَةُ رضى االله١٢١١ويدل على ذلك ما رواه مسلم (
: " ياَ رَسُولَ اللَّهِ أيََـرْجِعُ النَّاسُ بأَِجْرَيْنِ  - يعني في حجة الوداع  -قالت 

وَأرَْجِعُ بأَِجْرٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبىِ بَكْرٍ أَنْ يَـنْطلَِقَ Iِاَ إِلىَ التـَّنْعِيمِ ، 
فَجَعَلْتُ أرَْفَعُ خمِاَرىِ أَحْسُرهُُ  -قاَلَتْ  -هُ قاَلَتْ : فَأَرْدَفَنىِ خَلْفَهُ عَلَى جمََلٍ لَ 

  عَنْ عُنُقِى فَـيَضْرِبُ رجِْلِى بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُـلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَـرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ " .



 ٤٧١

المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا لها ، " قال النووي رحمه االله :
حين تكشف خمارها ؛ غيرة عليها ، ( وهل  في صورة من يضرب الراحلة ،

  ترى من أحد ) : أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه " انتهى .

وينظر ، لمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها كشف الوجه : جواب السؤال 
  )١(  أعلم .واالله تعالى ) .٢١٩٨رقم : (

 متى يجوز للمرأة كشف وجهها
نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك 
حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء 

 على هذا الموضوع ؟

  الحمد الله
" ، وعليه القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه 

فإن المرأة الشابة تمُنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ، 
  ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .

وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة 
  راجحة .

وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف 
أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما وجهها 

                                                 
  موقع الإسلام سؤال وجواب)  (١



 ٤٧٢

يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار 
  الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .

    هذه الحالات فيما يلي : ونجمل
   أولاً : الخِطبة :

فيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير يجوز للمرأة كشف وجهها وك
خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على 

  نحافة البدن أو خصوبته .
وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى 

   وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
   ز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها :ويدل على جوا

عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول  - ١
االله صلى االله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول االله ، جئت لأهب لك نفسي 
، فنظر إليها رسول االله صلى االله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم 

، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من  طأطأ رأسه
ن لم تكن لك Iا حاجة فزوجنيها .. )  أصحابه فقال : أي رسول االله ، لإَِ

 ٦/١١٣، والنسائي  ٤/١٤٣، ومسلم  ٧/١٩الحديث أخرجه البخاري 
  . ٧/٨٤بشرح السيوطي ، والبيهقي 

كنت عند النبي صلى االله عليه وعن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال : "   - ٢
وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول االله 

صلى االله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها 



 ٤٧٣

) ، ومسلم  ٢/٢٨٦،٢٩٩(  فإن في أعين الأنصار شيئاً " أخرجه أحمد 
  . ٢/٧٣، والنسائي  ٤/١٤٢
ن جابر رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال : وع - ٣

( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها 
فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث 
 محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ،

  .)٩/١٨١د والبزار ، كذا في فتح الباري (ومن حديث أبي حميد أخرجه أحم
 -وإن أمَِن الشهوة  -قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها 

أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ  لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة 
رد  اجة .. أ.هـ ) للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الح

  . ٥/٢٣٧المحتار على الدر المختار 
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة Iا لأ+ا محُرّمة ، ولم يرَد الشرع بغير 
النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن 

ثالثهما  النبي صلى االله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن
الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية 

   صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
لا يحصل إلا بذلك وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود 

    " أ.هـ
عند حاجتها إلى بيع أو ويجوز لها كشف وجهها وكفيها   ثانياً : المعاملة :

شراء ، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، 



 ٤٧٤

  منع من ذلك . ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا
وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها قال ابن قدامة : (

الثمن عند استحقاق هو ضمان ليـَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( و 
) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه البيع

لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا 
Iامش  ٧/٣٤٨، والشرح الكبير على متن المقنع  ٧/٤٥٩بأس " المغني 

  . ١٠/٢٤المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 
وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن 

وجهها عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو 
  . ٤/١٩٤لشرح الكبير ذلك ، واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي على ا

، أو أي موضع يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ،  ثالثاً : المعالجة
من بد+ا لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم 
توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون 
الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها  

  كشف ما يزيد عن موضع المرض .
لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً  ولا يجوز للطبيب نظر أو

  للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بد+ا من 

  العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع 



 ٤٧٥

عر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم ش
  . ١/٩٧، وغذاء الألباب  ٧/٤٥٩يقطعه " المغني 

وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بد+ا غير 
الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع 

غي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن "لك ، الفرج فينب
أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها 

 ٥/٢٣٧الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 
  . ٢٤٥، وانظر : الهدائية العلائية ص/

ويبُاشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء .  ومِثله من يلي ( يتولى
  . ١/٩٧أنظر : غذاء الألباب 

بالقيود التي سبق  - قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة 
ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَـيِّع بنت معوذ ، قالت : (   -ذكرها 

، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد كنا نعزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فتح الباري  ١٠/١٣٦و٦/٨٠القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 

مع  ٧/٢٠٥) ، وأبو داود ( ٥/١٩٦) ، وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (
  ) وقال : حسن صحيح . ٣٠٢- ٥/٣٠١عون المعبود ) ، والترمذي ( 

( باب هل يداوي الرجل  وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله :
   ) ١٠/١٣٦المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 

قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، 
بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل  - يعني البخاري  -وإنما لم يجزم 



 ٤٧٦

أو محرماً ، وأما الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها 
حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما 

  ) .١٠/١٣٦غير ذلك " فتح الباري (يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، و 
    رابعاً : الشهادة

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر 
  للحقوق من ضياع .إليه لمعرفتها صيانة 

قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن 
وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ 

   ) ٤/١٩٤الدردير ( 
وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة 

ل أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها واقعة على عينها ، قا
) Iامش  ٧/٣٤٨، والشرح الكبير على متن المقنع ( ٧/٤٥٩بعينها ) المغني 

  . ١٠/٢٦المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 
  

    خامساً : القضاء
عند ذلك  -يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله 

  وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع . النظر إلى -
و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة 

) ، ٢٤٤) ، الهدية العلائية ( ص/٥/٢٣٧الحكم . انظر : الدرر المختار (
  ) .١٠/٢٦مع تكملة فتح القدير (  والهدية



 ٤٧٧

   الشهوةسادساً : الصبي المميّز غير ذي 
أن تبُدي أمام الصبي المميز غير ذي  -في إحدى الروايتين  -يباح للمرأة 

الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله 
  منها .

قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى 
لركبة في إحدى الروايتين ، لأن االله تعالى قال المرأة إلى ما فوق السرة وتحت ا

: ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض 
وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما  ٥٨) النور :

  فدل على التفريق بين البالغ وغيره . ٥٩استئذن الذين من قبلهم ) النور : 
بد االله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وهو قال أبو ع

  غلام .
والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، 

   ٣١ورات النساء ) النور : لقوله تعالى : ( أو الطفّل الذين لم يظهروا على ع
؟ قال : إذا بلغ عشر قيل لأبي عبد االله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام 

سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال 
    ٥٩منكم الحلم ) الآية النور : 

وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي 
ا على للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهرو 

فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار  ٣١عورات النساء ) النور 
ني ، وانظر : المغ٧/٣٤٩منه في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 



 ٤٧٨

  . ١/٩٧، وغذاء الألباب  ٧/٤٥٨
   سابعاً : عديم الشهوة

لا أرَب ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه 
له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها ، قال : ابن 
قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبرَ ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يرُجى 
برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم 

غير أوليِ الإربة ) أي غير أولي الحاجة في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين 
هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو   إلى النساء ، وقال ابن عباس : 

  المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .
الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا  وعن مجاهد وقتادة : 

كمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل شهوة ويعرف أمر النساء فح
على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي 

الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى االله عليه وسلم وهو ينعت امرأة 
أ+ا إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى 

( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) االله عليه وسلم : 
  فحجبوه . رواه أبو داود وغيره .

قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تعُرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما 
التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر 

ن له في النساء أرب ، وكان لا يفطن والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يك
غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء  لأمور النساء ، وهو من 



 ٤٧٩

، ألا ترى أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول 
على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 

   ) ٣٤٨-٧/٣٤٧بير على متن المقنع رح الك، الش ٧/٤٦٣
   ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها

ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام 
  الأجانب ، والستر في حقها أفضل .

ألا ترى أن االله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
ناح أن يضعن ثياIن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير فليس عليهن ج

، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس  ٦٠لهن ) النور:
بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً ، لقول االله تعالى : ( والقواعد من النساء 

( قل  اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى :
( وقل للمؤمنات يغضضن من  ٣٠للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور : 

، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من  ٣١أبصارهن ) الآية النور : 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا 

  . ٣٤٨- ٧/٣٤٧ كبير على متن المقنع، الشرح ال ٧/٤٦٣تشتهى ) المغني 
    تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر

   اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة :
قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا 

فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين 
سلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى المسلمين وبين الم



 ٤٨٠

أ+ا لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أ+ا لا 
تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأ+ا ستطلّع 

  ) . على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم
وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، .. 

لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من 
اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى االله عليه وسلم فلم 

هودية تسألها يكنّ يحتجبن ولا أمُرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت ي
، فقالت : أعاذك االله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول االله صلى االله 
عليه وسلم .. ، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة 

فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال  - يعني عن الإسلام  -
نى لا يوجد بين المسلمة والذمية : نعم . ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمع

فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما 
  يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما .

فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . 
  ش المغني .Iام ٧/٣٥١، الشرح الكبير على متن المقنع  ٧/٤٦٤المغني 

قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء 
وإنما جاء بالضمير للإتباع ، فإ+ا آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون 

ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 
٣/٣٢٦ .  

إلى أ+ا كالمسلمة ، فقال : والمذهب وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي 



 ٤٨١

أ+ا كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على 
  الاستحباب .

ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب 
  . ١٩/١٤٣المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 

أرفق في زما+م ، فلا شك أنه أولى ،  قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول
وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأ"م أسباب قاهرة 

للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت 
بات فإنا الله وإنا ظروف الحياة ، بحيث أصبح احتجاIن عنهن مليء بالصعو 

  إليه راجعون .
يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو  اشراً :ع

لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول  -عند ذلك  -العمرة ، ويحرم عليها 
حرمة ، ولا تلبس القفازين )

ُ
   االله صلى االله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة الم

و كانت جميلة وتحققت فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقرIا ، أ
من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث 

عائشة رضي االله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباIا على 

    وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
زيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب قال الج

بقرIا ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج 
  . ١/٦٤٥ ) الفقه على المذاهب الأربعة 



 ٤٨٢

هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل 
ره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة الذي نص عليه الفقهاء ، وحر 

بالنظر والاهتمام ، ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على 
  كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟  المرأة المسلمة

    الحادي عشر : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت Iا 

سلام ، وتمردت على االله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من دين الإ
الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، 

    ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض 

، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى االله عليه وسلم بعضهن إلى الإيذاء تارة 
  تارة أخرى ..

وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على 
، وإن الأخذ بقول  ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها 
  مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .

مرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى ولئن جاز لل
حد الإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب 
الأولى ، خاصة إذا كان نقاIا سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجاIا عن رأسها ، 

بيح أو يؤدي Iا إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أ
للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي 



 ٤٨٣

    rمحبة أصحاب النبي 

التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظرّف والوضع الذي تعيش 
فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى 

  وَر .يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخ
وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، 

فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها 
إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين 

إلى ذلك . حجاب زينتهن ) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو 
  ٢٣٩المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/

 )١( واالله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى االله على نبينا محمد .
  

  

  

  

                                                 
  موقع الإسلام سؤال وجواب . الشيخ محمد صالح المنجد ) (١



 ٤٨٤

  
  تعريف الصحابي :

مؤمنــا بــه  ولــو لحظــة واحــدة هــل كــل مــن اجتمــع بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم
  ومات على ذلك.

ماعة المقررة لديهم حـب صـحابة رسـول االله صـلى من أصول أهل السنة والجو 
االله عليــه وســلم الكــرام، والــذب عــنهم وهــو أصــل مــن أصــول الإســلام، لأ+ــم 
صحابة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهم نقلة التشـريع، وقـد أختـارهم 

  رضوان االله عليهم جميعاً. rاالله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه 
حـب أصـحابه  r: ويدخل في جملة حب النبي قال البيهقي رحمه االله

ـــدٌ رَّسُـــولُ اللَّــــهِ  لأن االله عـــز وجـــل أثــــنى علـــيهم ومـــدحهم فقــــال : محَُّمَّ
نـَهُمْ    )١(".وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ

ولا نفـرط  rوقال أبو جعفر الطحاوي رحمه االله: ونحب أصـحاب رسـول االله 
هم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغـير الخـير في حب أحد من

يـذكرهم، ولا نـذكرهم إلا بخـير ، وحـبهم ديــن وإيمـان وإحسـان، وبغضـهم كفــر 
 ونفاق وطغيان.

                                                 
  ) .٢٩سورة الفتح آية ( ) ١(



 ٤٨٥

تفضــــيلا لــــه  tأولا لأبي بكــــر الصــــديق  rونثبــــت الخلافــــة بعــــد رســــول االله 
علـي بـن ثم ل tثم لعثمـان  tوتقديما على جميع الأمة ثم لعمـر بـن الخطـاب 

  وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.  tأبي طالب 
وبشرهم بالجنة نشـهد لهـم بالجنـة علـى  rوأن العشرة الذين سماهم رسول االله 

وقولـه الحـق وهـم : أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي  rما شهد لهم رسـول االله 
ح وطلحــة والــزبير وســعد وســعيد ، وعبــدالرحمن بــن عــوف وأبــو عبيــدة بــن الجــرا 

 وهو أمين هذه الأمة رضي االله عنهم أجمعين.
وأزواجـــه الطـــاهرات مـــن كـــل  rومـــن أحســـن القـــول في أصـــحاب رســـول االله 

دنس وذرياته المقدسين مـن كـل رجـس فقـد بـرئ مـن النفـاق، وعلمـاء السـلف 
من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخـير والأثـر وأهـل الفقـه والنظـر لا 

 )١( ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.يذكرون إلا بالجميل 
فهــــم خــــير النــــاس جميعــــاً، وقــــد مــــدحهم االله تعــــالى في كتابــــه، ورضــــي عــــنهم 

öcq أجمعــــــين. قــــــال االله تعــــــالى: à) Î6» ¡¡9$# ur tbqä9̈r F{$# z̀ ÏB tûïÌç Éf» ygßJ ø9$# Íë$|ÁRF{$# ur 

tûïÏ% ©!$# ur Nèdq ãè t7̈?$# 9`» |¡ ôm Î*Î/ öÜÅÌ§ë ª!$# öNåk÷]tã (#q àÊ uëur çm ÷Z tã £â tã r&ur öNçl m; ;M» ¨Z y_ 

ìÌç ôf s? $ ygtF øtrB ãç» yg÷RF{$# tûïÏ$ Î#» yz !$ pké Ïù # Yâ t/r& 4 y7 Ï9ºså ãóöq xÿ ø9$# ãLìÏà yè ø9$# ÇÊÉÉÈ.")٢(  

   

                                                 
  ).١/٥٧) العقيدة الطحاوية (١(

  ).١٠٠) سورة التوبة الآية ( (٢



 ٤٨٦

قال الطبري رحمه االله: يقول تعالى ذكـره: والـذين سـبقوا النـاس أولا إلى الإيمـان 
وعشـير"م وفـارقوا منـازلهم  باالله ورسوله {من المهاجرين} الذين هاجروا قومهم
علـــى أعدائـــه مـــن أهـــل  rوأوطـــا+م، {والأنصـــار} الـــذين نصـــروا رســـول االله 

الكفــــر بــــاالله ورســــوله، {والــــذين اتبعــــوهم بإحســــان} يقــــول: والــــذين ســــلكوا 
سبيلهم في الإيمان باالله ورسوله والهجرة من دار الحـرب إلى دار الإسـلام رضـي 

 االله عنهم ورضوا عنه.
نى الكــلام رضــي االله عــن جمــيعهم لمــا أطــاعوه وأجــابوا نبيــه إلى مــا ومعــثم قــال: 

دعــــاهم إليــــه مــــن أمــــره و+يــــه ورضــــي عنــــه الســــابقون الأولــــون مــــن المهــــاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إيـاه 

ار} وإيمــــا+م بــــه وبنبيــــه عليــــه الســــلام {وأعــــد لهــــم جنــــات تجــــري تحتهــــا الأ+ــــ
يدخلو+ا {خالدين فيها} لابثين فيها{أبدا}لا يموتون فيها ولا يخرجـون منهـا 

  )١(ذلك الفوز العظيم.
فقــد أخــبر االله العظــيم أنــه قــد رضــي عــن الســابقين وقــال ابــن كثــير رحمــه االله: 

الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعـوهم بإحسـان فياويـل مـن أبغضـهم 
بعضــهم ولا ســيما ســيد الصــحابة بعــد الرســول  أو ســبهم أو أبغــض أو ســب

وخـــيرهم وأفضـــلهم أعـــني الصـــديق الأكـــبر والخليفـــة الأعظـــم أبـــا بكـــر بـــن أبي 
قحافة فإن الطائفـة المخذولـة مـن الرافضـة يعـادون أفضـل الصـحابة ويبغضـو+م 
ويسبو+م عياذاً باالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقـولهم معكوسـة، وقلـوIم 

                                                 
  ) تفسير الطبري.٢(



 ٤٨٧

لاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي االله عنهم؟ وأمـا منكوسة، فأين هؤ 
أهل السنة فإ+م يترضون عمن رضي االله عنـه، ويسـبون مـن سـبه االله ورسـوله، 
ويوالـــون مـــن يـــوالي االله، ويعـــادون مـــن يعـــادي االله وهـــم متبعـــون لا مبتـــدعون، 

  .ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب االله المفلحون وعباده المؤمنون
التـــــابعون لهـــــم بإحســـــان هـــــم المتبعـــــون لآثـــــارهم الحســـــنة وأوصـــــافهم الجميلـــــة ف

الداعون لهم في السر والعلانيـة ولهـذا قـال تعـالى:في هـذه الآيـة الكريمة{والـذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون} أي قائلين {ربنا اغفر لنـا ولإخواننـا الـذين سـبقونا 

{للــذين آمنــوا ربنــا إنــك بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــلا} أي بغضــا وحســدا 
رؤوف رحــيم} ومــا أحســن مــا اســتنبط الإمــام مالــك رحمــه االله مــن هــذه الآيــة 
الكريمـــة أن الرافضـــي الـــذي يســـب الصـــحابة لـــيس لـــه في مـــال الفـــيء نصـــيب 
لعـدم اتصــافه بمـا مــدح االله بـه هــؤلاء في قــولهم {ربنـا اغفــر لنـا ولإخواننــا الــذين 

غــــــلا للــــــذين آمنــــــوا ربنــــــا إنــــــك رؤوف  ســــــبقونا بالإيمــــــان ولا تجعــــــل في قلوبنــــــا
  )١(رحيم}.

وقال الإمام الذهبي رحمـه االله: وأمـا مناقـب الصـحابة وفضـائلهم فـأكثر مـن أن 
تذكر، وأجمعت علماء السنة أن أفضل الصحابة العشرة المشهود لهـم، وأفضـل 
العشرة: أبو بكر، ثم عمـر بـن الخطـاب، ثم عثمـان بـن عفـان، ثم علـي بـن أبي 

الله عــــــنهم أجمعــــــين، ولا يشــــــك في ذلــــــك إلا مبتــــــدع منــــــافق طالــــــب رضــــــي ا
  )٢(خبيث.

                                                 
  ).٤/٤٣٢تفسير ابن كثير () ١(
  ) . ١/٢٣٦( الكبائر للذهبي) ٢(



 ٤٨٨

    )١(قال االله تعالى: ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ".
واْ قال ابن قيم الجوزية رحمه االله: قوله تعالى ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ اتَّـقُـواْ اللـّهَ وكَُونـُ

ولا ريـب  rمَعَ الصَّادِقِينَ"، قال غير واحد من السلف: هم أصـحاب محمـد 
أ+ــم أئمــة الصــادقين، وكــل صــادق بعــدهم فــيهم يــأتم في صــدقه، بــل حقيقــة 
صــدقه أتباعــه لهــم، وكونــه معهــم ومعلــوم أن مــن خــالفهم في شــئ وإن وافقهــم 

أنـــه لـــيس في غـــيره لم يكـــن معهـــم فيمـــا خـــالفهم فيـــه، وحينئـــذ فيصـــدق عليـــه 
معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهـم فيـه 

   )٢( فلا يصدق عليه أنه معهم Iذا القسط.
: والأســاس الــذي تبــنى عليــه الجماعــة  وقــال الإمــام البرIــاري رحمــه االله        

 رحمهــم االله أجمعــين، وهــم أهــل الســنة والجماعــة، فمــن rهــم أصــحاب محمــد 
لم يأخـــذ عـــنهم فقـــد ضـــل وابتـــدع، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، والضـــلالة وأهلهـــا في 

  )٣( النار.
، ومــــدحهم في كتابــــه rفهـــم الــــذين اختــــارهم االله تعــــالى لصــــحبة نبيــــه 

  العزيز، ووصفهم بأفضل وصف.
ـــارِ   ــدٌ رَّسُـــولُ اللَّـــهِ وَالَّــذِينَ مَعَـــهُ أَشِــدَّاء عَلــَـى الْكُفَّ فقــال االله تعـــالى: "محَُّمَّ

ــنَ اللَّــهِ وَرِضْــوَاناً سِــيمَاهُمْ فيِ رُ  ــراَهُمْ ركَُّعًــا سُــجَّدًا يَـبْتـَغُــونَ فَضْــلاً مِّ ــنـَهُمْ تَـ حمَــَاء بَـيـْ
نجِيـــلِ كَـــزَرعٍْ  ـــوْراَةِ وَمَـــثَـلُهُمْ فيِ الإِْ ـــجُودِ ذَلــِـكَ مَـــثَـلُهُمْ فيِ التـَّ ـــنْ أثَــَـرِ السُّ وُجُـــوهِهِم مِّ

                                                 
  ) .١١٩) سورة التوبة آية (١(
  ) .٤/١٣٨)إعلام الموقعين (٢(
  ).١/٢١) شرح السنة (٣(



 ٤٨٩

ــآزَرَهُ فَاسْــتـَغْلَظَ  ــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ ليَِغِــيظَ Iِِــمُ  أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فَ فَاسْــتـَوَى عَلَ
هُم مَّغْفِــــــرَةً وَأَجْــــــراً  ــــــالحِاَتِ مِــــــنـْ ــــــارَ وَعَــــــدَ اللَّــــــهُ الَّــــــذِينَ آمَنــُــــوا وَعَمِلُــــــوا الصَّ الْكُفَّ

  )١(".عَظِيمًا

قـال ابـن كثــير رحمـه االله: ومــن هـذه الآيـة انتــزع الإمـام مالــك رحمـه االله في روايــة 
ه بتكفــير الــروافض الــذين يبغضــون الصــحابة رضــي االله عــنهم، قــال: لأ+ــم عنــ

يغيظــو+م ومــن غــاظ الصــحابة رضــي االله عــنهم فهــو كــافر لهــذه الآيــة، ووافقــه 
طائفة من العلماء رضي االله عنهم على ذلك، والأحاديث في فضـل الصـحابة 

االله  رضــــي االله عــــنهم والنهــــي عــــن التعــــرض لهــــم بمســــاءة كثــــيرة ويكفــــيهم ثنــــاء
علـــيهم ورضـــاه عـــنهم، ثم قـــال تبـــارك وتعـــالى: {وعـــد االله الـــذين آمنـــوا وعملـــوا 
الصــــالحات مــــنهم} مــــن هــــذه لبيــــان الجــــنس {مغفــــرة} أي لــــذنوIم {وأجــــرا 
عظيما} أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما ووعد االله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل 

لهــم الفضــل وكــل مــن اقتفــى أثــر الصــحابة رضــي االله عــنهم فهــو في حكمهــم و 
والســبق والكمــال الــذي لا يلحقهــم فيــه أحــد مــن هــذه الأمــة رضــي االله عــنهم 
وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مـأواهم، وقـد فعـل قـال مسـلم في صـحيحه: 
حدثنا يحيى بـن يحـيى حـدثنا أبـو معاويـة عـن الأعمـش عـن أبي صـالح، عـن أبي 

نفســي بيــده : "لا تســبوا أصــحابي فوالــذي rقــال: قــال رســول االله  tهريــرة 
  )٢(لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".

                                                 
  ).٢٩) سورة الفتح آية ((١

  ).٤/٢٦٠) تفسير ابن كثير( (٢



 ٤٩٠

وقـــال الإمـــام الـــذهبي رحمـــه االله: ومـــا ذاك إلا لســـابقتهم ومجاهـــد"م أعـــداء االله 
  .  rبين يدي رسول االله 

ثم قــــال: وإنمــــا يعــــرف فضــــائل الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم مــــن تــــدبر أحــــوالهم 
وبعــد موتــه مــن المســابقة إلى الإيمــان،  rل االله وســيرهم وآثــارهم في حيــاة رســو 

وا7اهــدة للكفــار، ونشــر الــدين، وإظهــار شــعائر الإســلام، وإعــلاء كلمــة االله 
ورســوله، وتعلــيم فرائضــه وســننه، ولــولاهم مــا وصــل إلينــا مــن الــدين أصــل، ولا 
فــــــرع، ولا علمنــــــا مــــــن الفــــــرائض والســــــنن ســــــنة، ولا فرضــــــاً، ولا علمنــــــا مــــــن 

  )١(خبار شيئاً.الأحاديث والأ

+ @ + 
  الصحابة أفضل خلق االله بعد الأنبياء

لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظـَمُ (قال االله تعالى: 
  )٢().سْنىَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن بَـعْدُ وَقَاتَـلُوا وكَُلا  وَعَدَ اللَّهُ الحُْ 

رضي االله  الخدري سعيد أبي وهذا قول الحديبية ، صلح : قيل المراد بالفتح
  .  الطبريواختاره ،وقاص أبي بن سعد بن وعامر ، والشعبي  ،والزهري عنه

صلى االله عليه  -أن رسول االله  الخدري سعيد أبي عن الطبري ويؤيد ما رواه
وهو الملائم لكون هذه السورة بعضها  الحديبية امتلا هذه الآية ع -وسلم 

بمكة  قريب عهد من مدة إقامتهم مكي وبعضها مدني فيقتضي أن مدنيها
                                                 

  ) .١/٢٣٦الكبائر للذهبي () ١(
  . سورة الحديد )٢( 



 ٤٩١

 فتحا لك فتحنا إنا وارد في قوله تعالى الحديبية وإطلاق الفتح على صلح ،
   .  مبينا

كل مسلم عاقل يعلم أن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم هم أفضل خلق ف
، وأن قلـوIم أنقـى وأتقـى قلوبـاً، عليهم الصـلاة والسـلام االله تعالى بعد الأنبياء

مقهـا علمـاً وأع، قلوباً  لوب الأنبياء، فهم أبر هذه الأمةوق rبعد قلب النبي 
وأقلها تكلفاً، وأتقاهم الله تعالى، وأكثرهم خشية الله تعالى، وأفضل منا عنـد ، 

  االله عز وجل.
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُم (تعالى:  االله وقال

هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ ا   )١().للّهُ عَنـْ

:  والمـــراد بـــالفتح، : الـــذين أنفقـــوا مـــن قبـــل الفـــتح وقـــاتلوا  والســـابقون الأولـــون
إِنَّـــا (وفيـــه أنـــزل االله تعـــالى: ، فإنـــه كـــان مـــن أول فـــتح مكـــة ، صـــلح الحديبيـــة 

  )٢(.)فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُّبِينًا * ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأََخَّرَ 
   : يا رسول االله أو فتح هو؟ قال: "نعم". فقالوا

يخـــبر تعـــالى عـــن رضـــاه عـــن الســـابقين قـــال ابـــن كثـــير في تفســـيره لهـــذه الآيـــة : 
والتابعين لهم بإحسان ، ورضاهم عنه بما أعد لهم من  والأنصار المهاجرين من

   . جنات النعيم ، والنعيم المقيم

                                                 
  . سورة التوبة )١( 

  ).٢ـ١سورة الفتح آية ()  (٢



 ٤٩٢

مــــن أدرك بيعــــة  والأنصــــار ينالمهــــاجر  الســــابقون الأولــــون مــــن : الشــــعبي قــــال
   . الحديبية الرضوان عام

 بـــــــــن ومحمـــــــــد ، المســـــــــيب بـــــــــن وســـــــــعيد ، الأشـــــــــعري موســـــــــى أبـــــــــو وقـــــــــال
هم الذين صلوا إلى القبلتين مـع رسـول االله صـلى  : وقتادة ، والحسن ، سيرين

  )١(. االله عليه وسلم
قـــال الشـــيخ الســـعدي رحمـــه االله: المـــراد بـــالفتح هنـــا هـــو فـــتح الحديبيـــة، حـــين و 

وبــين قــريش ممــا هــو أعظــم الفتوحــات الــتي  rل جــرى مــن الصــلح بــين الرســو 
حصــل Iــا نشــر الإســلام، واخــتلاط المســلمين بالكــافرين، والــدعوة إلى الــدين 
مــن غــير معــارض، فــدخل النــاس مــن ذلــك الوقــت في ديــن االله أفواجــا، واعتــز 
الإسلام عـزا عظيمـا، وكـان المسـلمون قبـل هـذا الفـتح لا يقـدرون علـى الـدعوة 

البقعـة الـتي أسـلم أهلهـا، كالمدينـة وتوابعهـا، وكـان مـن أسـلم إلى الدين في غـير 
من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان مـن أسـلم 
قبل الفتح وأنفق وقاتل، أعظم درجة وأجـرا وثوابـا ممـن لم يسـلم ويقاتـل وينفـق 
إلا بعـــد ذلـــك، كمـــا هـــو مقتضـــى الحكمـــة، ولـــذلك كـــان الســـابقون وفضـــلاء 

ابة، غـالبهم أسـلم قبـل الفـتح، ولمـا كـان التفضـيل بـين الأمـور قـد يتــوهم الصـح
منــه نقــص وقــدح في المفضــول، احــترز تعــالى مــن هــذا بقولــه: {وكَُــلا  وَعَــدَ اللَّــهُ 
الحُْسْنىَ} أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده، كلهم وعده 

م]، رضــي االله عــنهم، حيــث االله الجنــة، وهــذا يــدل علــى فضــل الصــحابة[كله

                                                 
  .لعظيم تفسير القرآن ا)  (١



 ٤٩٣

شهد االله لهم بالإيمان، ووعدهم الجنة،{وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبـِيرٌ} فيجـازي كـلا 
  )١منكم على ما يعلمه من عمله.(

فأفضـــل الســـابقين الأولـــين هـــم الخلفـــاء الأربعـــة ، وأفضـــلهم أبـــو بكـــر ثم عمـــر 
  رضي االله عنهما .

وأفضـــل الســـابقين الأولـــين الخلفـــاء : قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
الأربعـــة، وأفضـــلهم أبـــو بكـــر ، ثم عمـــر ، وهـــذا هـــو المعـــروف عـــن الصـــحابة 

وجماهيرهـــا، وقــــد دلـــت علـــى ذلــــك ، وأئمــــة الأمـــة ، والتـــابعين لهـــم بإحســـان 
دلائـــل بســـطناها في منهـــاج أهـــل الســـنة النبويـــة في نقـــض كـــلام أهـــل الشـــيعة 

 )٢( والقدرية.
: "إن االله نظـر في قلـوب العبـاد فوجـد قلـب محمـد tعود قال عبداالله بـن مسـ

r  خــــير قلــــوب العبــــاد فاصــــطفاه لنفســــه فابتعثــــه برســــالته، ثم نظــــر في قلــــوب
العبـاد بعــد قلــب محمــد فوجــد قلــوب الصــحابة خــير قلــوب العبــاد فجعلهــم االله 

  )٣(وزراء نبيه يقاتلون على دينه".

                                                 
  ) تفسير السعدي.١(
  ).١/٧٠) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (١(
من طريق عاصم بن أبي  )١/٣٧٩( )، والإمام أحمد١/٣٥٥) رواه الإمام مالك في الموطأ (٣(

)، ٣٦٠٢النجود عن زر بن حبيش عن عبداالله وسنده حسن، ورواه الطبراني في الأوسط برقم (
  رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون".): "١/٤٢٨قال الهيثمي في ا7مع (



 ٤٩٤

فهـو عنـد االله حسـن، ومـا رآه  فما رآه المسـلمون حسـناً وفي رواية فيها زيادة: "
   )١(المسلمون قبيحاً فهو عند االله قبيح".

قــال: كــان أصــحاب رســول  رضــي االله عنهمــا، بــن عمــرعبــداالله وعــن 
خير هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها  -صلى االله عليه وسلم  - االله

ونقــل  -م صــلى االله عليــه وســل – تكلفــاً ، قــوم اختــارهم االله عــز لصــحبة نبيــه
  دينه.

قــال: "مـــن كــان مــنكم متأســـياً ،  tعــن عبـــداالله بــن مســعود ، وذكــر قتــادة 
وأعمقهـــا ، فـــإ+م كـــانوا أبـــرّ هـــذه الأمـــة قلوبـــاً ،  rفليتـــأس بأصـــحاب محمـــد 

وأحســنها حــالاً ، قومــاً اختــارهم االله ، وأقومهــا هــدياً ، وأقلهــا تكلفــاً ، علمــاً 
فـــإ+م  ، واتبعــوهم في آثــارهم ، هم فــاعرفوا لهــم فضــل،  rتعــالى لصــحبة نبيــه 

   )٢(كانوا على الهدى المستقيم".
  :  رحمه االله ابن تيمية قال شيخ الإسلام        

، وأعمقهـــا علمـــاً ، : كـــانوا أبـــر هـــذه الأمـــة قلوبـــاً  وقـــول عبـــداالله بـــن مســـعود"
 وبينّ ، ؛ كلام جامع بينَّ فيه حسن قصدهم ونيا"م ببر القلوب  وأقلها تكلفاً 

                                                 
  أنظر التخريج السابق . ) (١

) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وفيه انقطاع، فقد توفي ابن مسعود قبل أن ٢(
  يولد قتادة، ولكن رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح .



 ٤٩٥

 فيـه تيسر ذلك عــليهم، وامتنــاعهم كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبينّ   فيه
   )١(مـن القـول بـلا علم بقلة التكلف".

وبالجملة اتفقت طوائف السنة، والشيعة على أن أفضـل هـذه الأمـة بعـد نبيهـا 
واحد من الخلفاء، ولا يكون مـن بعـد الصـحابة أفضـل مـن الصـحابة، وأفضـل 

واتباعـا لـه كالصــحابة  rالى أعظمهـم معرفـة بمـا جــاء بـه الرسـول أوليـاء االله تعـ
الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفـة 

أفضــل  rبمــا جــاء بــه وعمــلا بــه، فهــو أفضــل أوليــاء االله إذا كانــت أمــة محمــد 
  )٢( وأفضلهم أبو بكر. rالأمم وأفضلها أصحاب محمد 

لطمستاني: الطريق واضح، والكتـاب والسـنة قـائم بـين أظهرنـا، وقال أبو بكر ا
وفضـــل الصـــحابة معلـــوم لســـبقهم إلى الهجـــرة ولصـــحبتهم، فمـــن صـــحب منـــا 
الكتاب والسنة، وتغرب عن نفسه والخلق، وهاجر بقلبه إلى االله فهو الصـادق 

  )٣(المصيب.
ة فـــإن الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم خـــير قـــرون هـــذه الأمـــة الـــتي هـــي خـــير أمـــ

بــلا واســطة ففهمــوا مــن  -r -أخرجــت للنــاس، وهــم تلقــوا الــدين عــن النــبي 
مقاصـــده، وعـــاينوا مـــن أفعالـــه، وسمعـــوا منـــه شـــفاها مـــالم يحصـــل لمـــن بعـــدهم، 
وكــذلك كــان يســتفيد بعضــهم مــن بعــض مــا لم يحصــل لمــن بعــدهم، وهــم قــد 

                                                 
  ) . ٢/٧٩منهاج السنة ( )١( 

  ).١/٧٠أولياء الرحمن ()  (٢
  ) .٦٨-١/٦٠) الاعتصام (٣(



 ٤٩٦

فـــــارقوا جميـــــع أهـــــل الأرض، وعـــــادوهم، وهجـــــروا جميـــــع الطوائـــــف وأديـــــا+م، 
  )١( وهم بأنفسهم، وأموالهم.وجاهد

ــمَ مَــا فيِ  ــجَرَةِ فَـعَلِ ــتَ الشَّ وقــال: لَقَــدْ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَكَ تحَْ
  )٢( .قُـلُوIِِمْ فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًا قَريِبًا

مُهَـاجِريِنَ وَالأنَصَـارِ وَالَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُم بإِِحْسَـانٍ وقال: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلـُونَ مِـنَ الْ 
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ    )٣(".رَّضِيَ اللّهُ عَنـْ

وقــــال: وَالَّــــذِينَ آمَنــُــواْ وَهَــــاجَرُواْ وَجَاهَــــدُواْ فيِ سَــــبِيلِ اللــّــهِ وَالَّــــذِينَ آوَواْ وَّنَصَــــرُواْ 
  )٤(".مَّغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ  أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق ا لهَّمُ

فـــإذا انزلـــوا هـــذه المنــــزلة اســـتحقوا علـــى جماعـــة المســـلمين أن يحبـــوهم، 
ويتقربوا إلى االله عز وجـل بمحبـتهم، لأن االله تعـالى إذا رضـي عـن أحـد 

  )٥( أحبه، وواجب على العبد أن يحب من يحبه مولاه.اهـ.

         + @ + 
  
  

                                                 
  ).٢٧/٣٨٩مجموع الفتاوى ()  (١
  ) .١٨سورة الفتح آية ( )  (٢
  ) .١٠٠سورة التوبة آية ( ) (٣
  ) .٧٤سورة الأنفال آية ( )  (٤
  ) .٢/١٩١شعب الإيمان ( )  (٥



 ٤٩٧

  الأمةالصحابة الكرام أمنة لهذه 
: "يـــأتي علـــى  rقـــال : قـــال رســـول االله  tعـــن أبى ســـعيد الخـــدرى 

الناس زمان. يغزو فيه فئام من الناس، فيقولون: هل فيكم من صـحب رسـول 
فيقولون : نعم ، فيفتح لهـم، ثم يـأتي علـى النـاس زمـان فيغـزو فئـام مـن  rاالله 

:  ؟ فيقولـون rالناس ، فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسـول االله 
نعـم. فيفـتح لهـم، ثم يـأتي علـى النـاس زمـان فيغـزو فئـام مـن النـاس فيقـال: هــل 

؟ فيقولـــون : نعـــم  rفـــيكم مـــن صـــاحب مـــن صـــاحب أصـــحاب رســـول االله 
  .)١(فيفتح لهم"

  .)٢(قوله : "فئام" قال ابن الأثير : الجماعة من الناس
  : رفعه، : ومثله حديث واثلة  قال ابن جرير

م فــيكم مــن رآني وصــاحبني واالله لا تزالــون بخــير "لا تزالــون بخــير مــادا 
  )٣(مادام فيكم من رأى من رآني وصاحبني".

ثم  rقـال: صـلينا المغـرب مـع رسـول االله ، عـن أبيـه ، وعن أبى بريدة 
قال : فجلسنا فخرج علينـا فقـال: ، قلنا : لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء 

عــك المغــرب ثم قلنــا نجلــس حــتى "مــا زلــتم ههنــا؟" قلنــا : يــا رســول االله صــلينا م

                                                 
الصحابة ثم الذين ) فضائل ١٦،٨٣،٨٤) فضائل الصحابة، ومسلم (٧/٣رواه البخاري ( )١(

  يلو+م ثم الذين يلو+م.
  ).٨/٥٥٢جامع الأصول ( )٢(
) فتح البارى، ٧/٥) الفضائل، وقال الحافظ: وإسناده حسن (٤/١٢٤٦٣رواه ابن أبى شيبة ( )٣(

  ).١٤٨١ورواه ابن أبى عاصم أطول منه (



 ٤٩٨

قـــال: فرفـــع رأســـه إلى ، قـــال : "أحســـنتم أو أصـــبتم" ، نصـــلى معـــك العشـــاء 
فقال : "النجوم أمنة للسـماء ، ، السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء 

فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبـت أتـى 
ابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصـحابي أتـى أمـتي مـا أصحابي ما يوعدون ، وأصح

  .)١(يوعدون"
قـــــال النـــــووي رحمـــــه االله : معـــــنى الحـــــديث أن النجـــــوم مادامـــــت باقيـــــة 
فالســــماء باقيــــة، فــــإذا انكــــدرت النجــــوم وتنــــاثرت في القيامــــة وهنــــت الســــماء 

: "وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى  rفانفطرت وانشقت وذهبت، وقوله 
  دون".أصحابي ما يوع

أي : مـــن الفـــتن والحـــروب وارتـــداد مـــن ارتـــد مـــن الأعـــراب واخـــتلاف 
:  rالقلــــوب ونحــــو ذلــــك ممــــا أنــــذر بــــه صــــريحاً وقــــد وقــــع كــــل ذلــــك. قولــــه 

  "واصحابى أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون".
معنــاه مــن ظهــور البــدع والحــوادث في الــدين والفــتن فيــه ، وطلــوع قــرن 

الروم وغيرهم عليهم وانتهـاك المدينـة ومكـة وغـير ذلـك وهـذه  الشيطان وظهور 
  . rكلها من معجزاته 

         + @ + 
  

                                                 
) ٤/٣٩٩ه أحمد () باب بيان أن بقاء النبى  ، أمان لأصحابه ، وروا١٦/٨٢،٨٣رواه مسلم ( )١(

  ).٧٢، ١٤/٧١المسند، والبغوى (



 ٤٩٩

  خوف الصحابة من االله تعالى
وقــد كــان الســلف الصــالح وعلــى رأســهم الصــحابة الكــرام رضــوان االله 
  عليهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، وهم أبعد الناس عن ذلك.

ركــت ثلاثــين مــن أصــحاب محمــد كلهــم يخــاف النفــاق قــال ابــن أبى مليكــة: أد
على نفسه، وعن علي أو حذيفة رضي االله عنهما، قال: القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سـراج يزهـر، فـذلك قلـب المـؤمن، وقلـب أغلـف فـذاك قلـب الكـافر، 
وقلــــب منكــــوس فــــذاك قلــــب المــــؤمن المنــــافق، وقلــــب فيــــه مادتــــان مــــادة تمــــده 

نفاق، فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وإذا الإيمان، ومادة تمده ال
عــرف هــذا علـــم أن كــل عبــد ينتفـــع بمــا ذكــر االله في الإيمـــان مــن مــدح شـــعب 
الإيمان، وذم شعب الكفر ، وهذا كما يقـول بعضـهم في قولـه: اهـدنا الصـراط 
المستقيم، فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم فأي فائدة في طلب 

دى، ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى، كما تقـول العـرب للنـائم اله
نم حــتى آيتــك، أو يقــول بعضــهم إلــزم قلوبنــا الهــدى، فحــذف الملــزوم، ويقــول 
بعضــــهم: زدني هــــدى، وإنمــــا يــــوردون هــــذا الســــؤال لعــــدم تصــــورهم الصــــراط 

أمــر االله بــه،  المســتقيم الــذي يطلــب العبــد الهدايــة إليــه، فــان المــراد بــه العمــل بمــا
  )١( وترك ما +ى االله عنه في جميع الأمور.

وقـــال ابـــن الأثـــير : ولا خفـــاء علـــى مـــن كـــان لـــه قلـــب، أو ألقـــى الســـمع وهـــو 
شـــهيد، أن مــــن تبــــوأ الــــدار والإيمــــان مــــن المهــــاجرين، والأنصــــار الســــابقين إلى 

                                                 
  ).١٠٧-١٠/١٠٦) مجموع الفتاوى (١(
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وسمعـــوا كلامـــه،  rالإســـلام، والتـــابعين لهـــم بإحســـان الـــذين شـــهدوا الرســـول 
دوا أحوالــــه، ونقلــــوا ذلــــك إلى مــــن بعــــدهم مــــن الرجــــال، والنســــاء مــــن وشــــاه

الأحرار، والعبيـد، والإمـاء أولى بالضـبط والحفـظ، وهـم الَّـذِينَ آمَنـُواْ ولمََْ يَـلْبِسُـواْ 
بتزكيــة االله ســبحانه وتعــالى  )١(."إِيمـَـانَـهُم بِظلُْــمٍ أوُْلئَــِكَ لهَـُـمُ الأَمْــنُ وَهُــم مُّهْتَــدُونَ 

لـــيهم، ولأن الســـنن الـــتي عليهـــا مـــدار تفصـــيل الأحكـــام، ومعرفـــة لهـــم وثنائـــه ع
الحــلال والحــرام، إلى غــير ذلــك مــن أمــور الــدين، إنمــا ثبتــت بعــد معرفــة رجــال 

؛ فـــــإذا  rأســـــانيدها وروا"ـــــا، وأولهـــــم والمقـــــدر علـــــيهم أصـــــحاب رســـــول االله 
جهلهــم الإنســان كــان بغــيرهم أشــد جهــلاً، وأعظــم إنكــاراً، فينبغــي أن يعرفــوا 

أنساIم، وأحوالهم هم، وغيرهم من الرواة، حتى يصح العمل بما رواه الثقات ب
مــنهم، وتقــوم بــه الحجــة ؛ فــإن ا7هــول لا تصــح روايتــه، ولا ينبغــي العمــل بمــا 
رواه، والصـحابة يشــاركون سـائر الــرواة في جميــع ذلـك إلا في الجــرح والتعــديل ؛ 

ورســوله  -عــز وجــل  - فــإ+م كلهــم عــدول لا يتطــرق إلــيهم الجــرح ؛ لأن االله
زكياهم وعدلاهم وذلك مشهور لا نحتاج لذكره ويجيء كثير منه في كتابنا هذا 

  )٢( فلا نطول به هنا.اهـ.

+ @ +  
  عدالة الصحابة 

ومـــن أصـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة اعتقـــادهم بعدالـــة الصـــحابة جميعـــا ، فهـــم  
  كلهم عدول وثقات وأمناء .

                                                 
  ) .٨٢) سورة الأنعام آية (١(
  ) .١/١أسد الغابة ( )٢(
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ثين مصطلح عدالعرف بين    ة الصحابةالمحَدِّ
والعدالــة لغــة: (العــدل مــن النــاس) المرضــي قولــه وحكمــه. ورجــل عــدل: رضــا  

  ومقنع في الشهادة. 
والعدل في تعريـف أصـحاب مصـطلح الحـديث "أن يكـون مسـلماً بالغـاً عـاقلاً 

  ن أسباب الفسق وخوارم المروءة". سليماً م
بـــس وعـــن عدالـــة الصـــحابة، قـــال الســـيوطي: "الصـــحابة كلهـــم عـــدول، مـــن لا

  الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به".
  وفي التعليق على هذا القول أورد المحقق أقوالاً أخرى. 
قال ابن الأنباري: المراد من عدالة الصـحابة: "قبـول روايـتهم مـن غـير تكلـف  

يثبــت ارتكـــاب قـــادح ولم البحــث عـــن أســـباب العدالــة وطلـــب التزكيـــة، إلا أن 
  يثبت ذلك".

لســــبب في عــــدم الفحــــص عــــن عــــدالتهم أ+ــــم حملـــــة وقــــال إمــــام الحــــرمين: وا
ة ، ولمـــا استرســـلت الشـــريعة، فلـــو ثبـــت توقـــف في روايـــتهم لانحصـــرت الشـــريع

  .سائر الأعصار"
وقالـت المعتزلــة: عـدول إلا مــن قاتــل عليـاً، وقيــل: إذا انفـرد، وقيــل: إلا المقاتــِلُ 

د ى الاجتهــــاوالمقَاتـَــلُ، ويحمــــل ذلـــك حســــب قـــول الــــدكتور عبـــد الوهــــاب علـــ
  المأجور فيه كل منهم.

  وفي سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب :\
 هل يبحث في عدالة الصحابة عند دراسة الأسانيد ؟
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سؤال: في علم الحديث النبوي الشريف ، هل ينظر إلى عدالة الرواة دون 
الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ، أم يبحث 

وتطبق عليه الشروط التي وضعها علماء الحديث  أيضا في عدالة الصحابي ،
  للتأكد من الحديث النبوي الشريف .

  الحمد الله الجواب:
بمعنى توفر  –إذا أردت البحث في عدالة الصحابة رضوان االله عليهم  : أولا

فما عليك إلا أن تفتح   - الدين والتقوى المانع من الكذب في الحديث 
لعشرات من الآيات التي جاءت في تزكيتهم كتاب االله تعالى ، وتقرأ فيه ا

  والثناء عليهم .
فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ ( يقول سبحانه وتعالى:

  ١٥٧أوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الأعراف/أنُزلَِ مَعَهُ 
اْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ وَأوُْلـَئِكَ لهَمُُ لـَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُو (

هَارُ  راَتُ وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . أعََدَّ اللّهُ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الأنَْـ الخْيَـْ
  ٨٩- ٨٨زُ الْعَظِيمُ) التوبة/خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْ 

قُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ وَالسَّابِ (
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ تحَْتـَهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََ  داً اللّهُ عَنـْ

  ١٠٠ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) التوبة/
نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً محَُّ ( مَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ

سُجَّداً يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّجُودِ 
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نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتـَغْلَظَ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَ  مَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ
فَاسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ Iِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 

هُم مَّغْفِرَةً    ٢٩/وَأَجْراً عَظِيماً) الفتحوَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ
للِْفُقَراَء الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ (

وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّارَ 
يماَنَ مِن قَـبْلِهِ  دُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّّا وَالإِْ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِ مْ يحُِ

أوُتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ Iِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ 
  ٩-٨أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الحشر/فَ 
رُ أوُْليِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ  لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ

اللّهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُـلا  وَعَدَ اللّهُ الحُْسْنىَ وَفَضَّلَ اللّهُ 

  ٩٥عَظِيماً) النساء/ أَجْراً 
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوIِِمْ (

  ١٨) الفتح/وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً  فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ 
فإن كتب السنة مليئة بالأحاديث التي جاءت في فضائل أعيا+م تارة وكذلك 

، وفضائل مجموعهم تارة أخرى ، وأسانيدها من أصح الأسانيد على وجه 
الأرض ، ولا يخلو كتاب من كتب الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم منها ، 

لرجوع وقد جمع بعض أهل العلم ما روي في فضائلهم مجلدات كثيرة ، يمكن ا
  إليها ، فإن المقام لا يتسع هنا لذكرها .

إذن فعدالة الصحابة الرواة عن النبي صلى االله عليه وسلم مسجلة من 
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السماء ، في كتاب االله وفي سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وإذا كانت 
عدالة الراوي تقبل بتزكية واحد من أهل الجرح والتعديل المعتدلين ، فمن باب 

    أن تقبل تزكية القرآن والسنة القطعية . أولى
  

على أنا لو سلكنا في تقرير عدالة عامة الصحابة الرواة عن النبي صلى االله 
عليه وسلم مسلك النظر في صفا"م وأحوالهم ، لوجدنا فيهم ما يستوجب 
الحكم بالعدالة والديانة ، بغض النظر عن الآيات التي جاءت في تزكيتهم ، 

يم إنما هو كاشف عن عدالتهم وثقتهم ، وليس منشئا لها ، فالقرآن الكر 
    والعدالة تقوم في النفس أولا ، ثم تظهر في شهادة المزكين .

على أنهّ لو لم يرَد من االله عز وجل ورسوله فيهم  : يقول الخطيب البغدادي
شيء مما ذكرناه ، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 

ذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان وب
واليقين القطع على عدالتهم ، والاعتقاد لنزاهتهم ، وأ+م أفضل من جميع 
المعدَّلين والمزكين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة 

  )٤٩كفاية" (ص/ال يعتد بقوله من الفقهاء " انتهى.العلماء ، ومن 
  ثانيا :

إذا ثبت ما سبق تبين أن البحث في عدالة كل صحابي عند دراسة إسناد أي 
رواية إنما هو ضرب من العبث الذي لا طائل تحته ، فقد كفانا القرآن الكريم 
هذه المؤونة ، كما كفانا العلماء هذا العمل ، وأثبتوا بالدراسات الاستقرائية 

ى عن النبي صلى االله عليه وسلم من أصحابه ، التامة عدالة جميع من رو 
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  وخاصة المكثرين منهم .
ونحن ننقل هنا مجموعة من نصوص أهل العلم ، من المحدثين والحفاظ 

  والفقهاء في هذا الشأن :
لا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحبَ  الحافظ ابن عبد البر رحمه االله :يقول 

بحديثه ؛ لأن الصحابة كلهم  الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل
عند أهل العلم  عدول مرضيون ثقات أثبات ، وهذا أمر مجتمع عليه

  )٢٢/٤٧التمهيد" ( بالحديث " انتهى.
باب ما جاء في تعديل االله ورسوله ( الخطيب البغدادي رحمه االله :وقال 

    )ؤال عنهم ، وإنما يجب فيمن دو+مللصحابة ، وأنه لا يحتاج إلى س
اتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي صلى االله عليه وسلم : لم  كل حديث

يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ، ويجب النظر في أحوالهم ، سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ لأن عدالة 

ه لهم في تيار الصحابة ثابتة معلومة بتعديل االله لهم وإخباره عن طهار"م واخ
   )٤٦الكفاية" (ص/ نص القرآن " انتهى.

الصحابة كلهم عدول ، أولياء االله تعالى  يقول الإمام القرطبي رحمه االله :و 
  وأصفياؤه ، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله .

  هذا مذهب أهل السنة ، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة .
ن حال الصحابة كحال غيرهم ، فيلزم وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة Iم إلى أ

  البحث عن عدالتهم.
ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إ+م كانوا على العدالة إذ 
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د ذاك، ثم تغيرت Iم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا ب
  )١٦/٢٩٩الجامع لأحكام القرآن" ( من البحث. وهذا مردود " انتهى.

  فظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله :ويقول الحا
" للصحابة بأسرهم خصيصة ، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل 
ذلك أمر مفروغ منه لكو+م على الإطلاق مُعَدَّلين بنصوص الكتاب والسنة 

وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ، قال االله تبارك وتعالى : ( كنتم 
) الآية . قيل : اتفق المفسرون على أنه وارد في  خير أمة أخرجت للناس

أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقال تعالى : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) . وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ 
. وقال سبحانه وتعالى : ( محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار ) 

وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها : حديث أبي سعيد  الآية ،
المتفق على صحته : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا 

أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
    مد أحدهم ولا نصيفه )

   ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة .
لابس الفتن منهم : فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد Iم في ومن 

الإجماع ، إحسانا للظن Iم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن االله 
ة الشريعة . واالله أعلم " سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكو+م نقل

  )١٧١مقدمة ابن الصلاح" (ص/ انتهى.
  ه االله :ويقول الإمام النووي رحم
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" اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادا"م ، وروايا"م ، 
  )١٥/١٤٩شرح مسلم" ( رضي االله عنهم أجمعين " انتهى. وكمال عدالتهم

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي بكر الأثرم قال : قلت لأبي عبد االله 
 : حدثني رجل من أصحاب يعني أحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين

    النبي صلى االله عليه وسلم فالحديث صحيح ؟ قال : نعم .
وروى أيضا رحمه االله بسنده إلى الحسين بن إدريس قال : وسألته ـ يعني محمد 
بن عبد االله بن عمار ـ : إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى 

وإن لم يسمه ؛ فإن  االله عليه وسلم ، أيكون ذلك حجة ؟ قال : نعم ،
 الكفاية  عليه وسلم كلهم حجة " انتهى.جميع أصحاب النبي صلى االله

  )١( .واالله أعلم.  )٤١٥(ص/
 : فضل الصحابة رضوان االله عليهموفي سؤال آخر عن 

   أرجو توضيحاً في فضل الصحابة ، وما هي مميزا"م عن غيرهم ؟.

 الحمد هللالجواب : 

ضلهم هو مذهبُ أهلِ السنة والجماعة ، وذلك لما اعتقاد عدالةِ الصحابة وف
أثنى االلهُ تعالى عليهم في كتابه ، ونطقت به السنَّةُ النبويةُ في مدحهم ، وتواتر 

هذه النصوص في كثير من السياقات مما يدل دلالة واضحة على أن االله 
تعالى حباهم من الفضائل ، وخصهم من كريم الخصال ، ما نالوا به ذلك 

                                                 
  .موقع الإسلام سؤال وجواب )  (١
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العالي ، وتلك المنزلة الرفيعة عنده ؛ وكما أن االله تعالى يختار لرسالته  الشرف
المحل اللائق Iا من قلوب عباده ، فإنه سبحانه يختار لوراثة النبوة من يقوم 

بشكر هذه النعمة ، ويليق لهذه الكرامة ؛ كما قال تعالى : ( اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ 
  . ١٢٤يجَْعَلُ رسَِالتََهُ) الأنعام/ 

قال ابن القيم رحمه االله : " فاالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا 
وميراثا ؛ فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة 

والنصيحة ، وتعظيم المرسل والقيام بحقه ، والصبر على أوامره والشكر لنعمه 
و سبحانه أعلم بمن ، والتقرب إليه ، ومن لا يصلح لذلك ، وكذلك ه

يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم ، وحمل ما بلغوه عن رIم " 
  ) .١٧١طريق الهجرتين ، ص (

وقال تعالى : ( وكََذَلِكَ فَـتـَنَّا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أهََؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
  . ٥٣مَ باِلشَّاكِريِنَ) الأنعام/بَـيْنِنَا ألَيَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَ 

، ويقومون لذين يعرفون النعمة ، ويقرون Iااقال الشيخ السعدي رحمه االله : "
بما تقتضيه من العمل الصالح ، فيضع فضله ومنته عليهم ، دون من ليس 

  بشاكر . فإن االله تعالى حكيم ، لا يضع فضله ، عند من ليس له أهل . "

حاديث بفضلهم وعلو منزلتهم ، جاءت أيضا بذكر وكما جاءت الآيات والأ
  الأسباب التي استحقوا Iا هذه المنازل الرفيعة ، ومن ذلك قوله تعالى :
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نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً  ( محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ
مِّنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّجُودِ سُجَّداً يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً 

نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتـَغْلَظَ  ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ
لْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ Iِِمُ ا

هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتح/   ٢٩وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ

ومن أعظم موجبات رفعة مكانة الصحابة ، ما شهد االله تعالى لهم من طهارة 
شهادة عظيمة من رب العباد ،  -واالله  –القلوب ، وصدق الإيمان ، وتلك 

  يمكن أن ينالها بَشَر بعد انقطاع الوحي .لا 

اسمع قوله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْتَ 
الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوIِِمْ فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً ) 

  ١٨الفتح/

  ) :٤/٢٤٣ل ابن كثير رحمه االله في "تفسير القرآن العظيم" (قا

  من الصدق والوفاء والسمع والطاعة " انتهى . " فعلم ما في قلوIم : أي

وما أحسن ما قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه : " من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات ؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئك 

مد صلى االله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة ؛ أبرها قلوبا أصحاب مح
وأعمقها علما وأقلها تكلفا ، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، 
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فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم ، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
 في الجامع ، ودينهم ، فإ+م كانوا على الهدى المستقيم " رواه ابن عبد البر

  ) .١٨١٠رقم (

وقد وعد االله المهاجرين والأنصار بالجنات والنعيم المقيم ، وأحَلَّ عليهم 
رضوانه في آيات تتلى إلى يوم القيامة ، فهل يعقل أن يكون ذلك لمن لا 

  يستحق الفضل !؟

نصَارِ وَالَّذِينَ يقول سبحانه وتعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَ 
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ تحَْتـَهَا  اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنـْ

هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) التوبة/   ١٠٠الأنَْـ

بياء ، فقد كان شاهدا وقد شهد لهم بالفضل سيد البشر وإمام الرسل والأن
عليهم في حياته ، يرى تضحيا"م ، ويقف على صدق عزائمهم ، فأرسل 

  صلى االله عليه وسلم كلمات باقيات في شرف أصحابه وحبه لهم .

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( لا تَسُبُّوا 
و أَنَّ أَحَدكَُم أنَفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أدَرَكَ أَصحَابيِ ؛ فَـوَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لَ 

  )٢٥٤٠) ومسلم (٣٦٧٣مُدَّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيفَهُ ) رواه البخاري (
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وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : 
لَّذِينَ يَـلُونَـهُم ) رواه البخاري ( خَيرُ النَّاسِ قَرنيِ ، ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُم ، ثمَُّ ا

  )٢٥٣٣) ومسلم (٢٦٥٢(

  ) :٤٩يقول الخطيب البغدادي رحمه االله في "الكفاية" (

" على أنه لو لم يرد من االله عز وجل ورسوله فيهم شيء ، لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ، والنصرة ، وبذل المهج والأموال ، 

الأولاد ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين ، القطعَ وقتل الآباء و 
على عدالتهم ، والاعتقاد لنزاهتهم ، وأ+م أفضل من جميع المعدلين والمزكين 

الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد 
  بقوله من الفقهاء " انتهى .

نصروا فيها الدين ، وأعمالهم التي استحقوا Iا  ولو ذهبنا نسرد مواقفهم التي
الرفعة والمنزلة العالية ، لما كفتنا ا7لدات الطوال ، فقد كانت حيا"م كلها في 

سبيل االله تعالى ، وأي قرطاس يسع حياة المئات من الصحابة الذين ملؤوا 
  الدنيا بالخير والصلاح .

  يقول ابن مسعود رضي االله عنه :

ظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد صلى االله عليه وسلم خير " إن االله ن
قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد 
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بعد قلب محمد ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء 
 نبيه ، يقاتلون على دينه ، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند االله حسن ،

  وما رأوا سيئا فهو عند االله سيئ " انتهى

  ) وقال المحققون : إسناده حسن .١/٣٧٩رواه أحمد في "المسند" (

لا بدَّ أن نعلم أن الصحابة رضي االله عنهم ليسوا بمعصومين ، وهذا  ثانيا :
هو مذهبُ أهل السنة والجماعة ، وإنما هم بشرٌ يجوزُ عليهم ما يجوز على 

  غيرهم .

بعضهم من المعاصي أو الأخطاء ، فهو إلى جانبِ شرفِ  وما صدر من
الصحبة وفضلِها مُغْتـَفَرٌ ومَعْفُوٌّ عن صاحبه ، والحسناتِ يذُْهِبنَْ السيئات ، 
ومقامُ أَحَدِ الصحابة مع النبي صلى االله عليه وسلم لحظة من اللحظات في 

  سبيل هذا الدين لا يعدلها شيء .

: " وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم يقول شيخ الإسلام رحمه االله 
عليهم وتستغفر لهم ، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب 

وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول االله ، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على 
هُمْ  الذنب والخطأ ، لكن هم كما قال تعالى : ( أوُلئَِكَ الَّذِينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ

الآية ، وفضائل  ١٦حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَـتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاِ"ِمْ ) الاحقاف/أَ 
  .  ٤/٤٣٤مجموع الفتاوي . بصورها الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا 
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  وقد قرر ذلك الكتاب والسنة في أكثر من موقف :

، فقال  فقد تجاوزَ االله سبحانه وتعالى عمن تولى يوم أُحُدٍ من الصحابة
اَ اسْتـَزَلهَّمُُ  سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ إِنمَّ
هُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) آل  الشَّيْطاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنـْ

  ١٥٥عمران/

قريشا بمقدم النبي صلى االله عليه وسلم  ولما أذنب بعض الصحابة حين أخبر
بالجيش عام الفتح ، وهَمَّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقتله ، قال صلى 

االله عليه وسلم : ( إنَِّهُ قَد شَهِدَ بَدراً ، وَمَا يدُريِكَ ؟ لعََلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى 
رتُ لَكُم ) رواه البخاري ومسلم أهَلِ بَدرٍ فَـقَالَ : اعمَلُوا مَا شِئتُم ، فَـقَد غَفَ 

)٢٤٩٤(  

وغير ذلك من المواقف التي وقع فيها بعض الصحابة بالمعصية والذنب ، ثم 
عفا االله تعالى عنهم ، وغفرها لهم ، مما يدل على أ+م يستحقون الفضل 

والشرف ، وأنه لا يقدح في ذلك شيء مما وقعوا فيه في زمن النبي صلى االله 
وفاته ، فإن الآيات السابقة في فضلهم وتبشيرهم بالجنة ،  عليه وسلم أو بعد

 )١( .واالله أعلم أخبار لا ينسخها شيء .

  + @ + 
  أفضل هذه الأمة بعد نبيها

                                                 
  .الإسلام سؤال وجواب ) (١
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عليه  –أَنَّ أفَْضَلَ هَذِهِ اَلأْمَُّةِ بَـعْدَ نبَِيـِّنَا  والجماعة مِن عقيدةِ أهَْلِ الَسُّنَّةِ 
  .ثم عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي االله عنهم، مَرَ أبَِو بَكْر وَعُ  -الصلاة والسلام 

: "اقتدوا باللذين من بعدي مـن أصـحابي: أبي بكـر وعمـر، rقال رسول االله 
    )١( واهتدوا Iدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود".

(مــن بعــدي مــن أصــحابي أبي بكــر وعمــر  بفــتح الــذال قولــه: (اقتــدوا باللــذين) 
أي سيروا بسيرته واسترشـدوا بإرشـاده فإنـه مـا  واهتدوا Iدي عمار) بن ياسر:

(وتمسكوا بعهد ابـن  عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما كما يأتي في حديث
ــه أي مــا يوصــيكم بــه، أشــبه الأشــياء بمــا يــراد  قــال التوربشــتي: مســعود) عبداللّ

مـــن عهـــده أمـــر الخلافـــة فإنـــه أول مـــن شـــهد بصـــحتها وأشـــار إلى اســـتقامتها 
نرضــى لــدنيانا مــن رضــيه لــديننا نبيينــا كمــا يــومئ إليــه المناســبة بــين قــائلاً: ألا 

   )٢( مطلع الخبر وتمامه.
: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وعمر ، tقال علي بن أبي طالب و 

  ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لسميته .
وقال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلداً وجيعاً، وسيكون 
في آخـــر الزمـــان قـــوم ينتحلـــون محبتنـــا والتشـــيع فينـــا هـــم شـــرار عبـــاد االله الـــذي 

  )٣( يشتمون أبا بكر وعمر .

                                                 
الجامع وصححه الألباني في صحيح الحديث عن ابن مسعود،وحذيفة، وأنس رضي االله عنهم.)١(

  ).١١٤٤حديث رقم(
  فيض القدير .)  (٢
  ).٢٦/٣٤٣) تاريخ دمشق ( (٣



 ٥١٥

وقــــال : ولقــــد جــــاء ســــائل فســــأل رســــول االله $ فأعطــــاه وأعطــــاه أبــــو بكــــر، 
صــلى االله عليــه وأعطــاه عمــر، وأعطــاه عثمــان، فطلــب الرجــل مــن رســول االله 

صـــلى االله عليــــه ، فقـــال رســـول االله أن يـــدعوا لـــه فيمـــا أعطــــوه بالبركـــة  وســـلم
  )١(.": "وكيف لا يبارك لك ولم يعطك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد ؟وسلم

وعـن وهـب الخـير قــال: قـال لي علـي: يـا أبــا جحيفـة ألا أخـبرك بأفضـل هــذه  
الأمـــة بعـــد نبيهــــا قـــال: قلـــت: بلــــى قـــال:ولم أكـــن أرى أن أحــــدا أفضـــل منــــه 

و بكــر وبعــد أبي بكــر عمــر وبعــدهما آخــر قال:أفضــل هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــ
   )٢(ثالث.ولم يسمه.

  أفضل خلق االله بعد الأنبياء tوأبو بكر الصديق 
وصـــــاحبه ورفيقـــــه في الحضـــــر  rهـــــو عبـــــداالله بـــــن أبي قحافـــــة، خليفـــــة النـــــبي 

  والأسفار والسابق إلى التصديق، المؤيد من االله تعالى بالتوفيق.
ار ، وهـذا بإجمـاع المفسـرين مـن أهـل في الغـ rوهو الذي كـان مـع رسـول االله 

  السنة والجماعة كالطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم .
، فرفعــت  في الغـار r: كنـت مـع النـبي رضـي االله عنـه قـال أبـو بكـر الصـديق 

رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت: يا نبي االله لو أن بعضهم طأطأ بصـره رآنـا، 
   )٣(ثالثهما ". قال:"اسكت يا أبا بكر ، اثنان االله

                                                 
  ).١/١٦٠٩) مختصر تاريخ دمشق ( (١

  ).١/١١١١) أسد الغابة (٢(
  ).٢٣٨١)، ومسلم في فضائل الصحابة برقم (٣٩٢٢) البخاري في المناقب برقم (٣(



 ٥١٦

إلى الإسـلام آمـن لسـاعته ولم يطـل التفكـير لمـا كـان  rوحين دعاه رسـول االله 
وأمانتـه، وحســن سـجيته وكــرم أخلاقـه ممــا يمنعــه أن  rيعلمـه مــن صـدق النــبي 

  يكذب على الخلق، فكيف يكذب على االله تعالى ؟! .
، يقـــول ودعوتـــه rوكـــان أول النـــاس إســـلاماً، وأشـــهرهم تصـــديقاً برســـول االله 

:"مــا دعــوت أحــداً إلى الإســلام إلا كانــت لــه عنــه كَبــوة، وتــردد rرســول االله 
    )١(ونظر، إلا أبا بكر،ما عَتَمَ عنه حين ذكرته، وما تردد فيه".

ذلــك بــين النــاس عنــدما صــعد جبــل أُحــد مــع أبي  rولقــد أعلــن رســول االله 
أُحُـد فإنمـا :" اثبـت  rبكر وعمر وعثمـان ، فرجـف Iـم الجبـل ، فقـال النـبي 

   )٢(عليك نبي وصدّيق وشهيدان ".
في خلافته يذكر على المنـبر ويكـرَّر مـراراً :  tولهذا كان علي بن أبي طالب  

:"ومــا نفعــني  r"إن االله سمَّــى أبــا بكــر علــى لســان نبيــه صــدَّيقاً"، قــال النــبي 
   )٣(مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ".

ب الناس وقال :" إن االله تعالى خيرّ عبـداً في أواخر أيامه فخط rوقف النبي 
بــين الــدنيا ومــا عنــده ، فاختــار مــا عنــده "، فبكــى أبــو بكــر . قــال أبــو ســعيد 

عــن عبــدٍ خُــيرَّ ، فكــان  rراوي الحــديث: فعجبنــا لبكائــه أن يخــبر رســول االله 
 rهــو المخــيرَّ ، وكــان أبــو بكــر هــو أعلمنــا. فقــال رســول االله  rرســول االله 

                                                 
  ). ١٣/٤٤) مختصر تاريخ ابن عساكر(١(
  ) .٣٦٧٥) ، رقم (٧/٢٢() البخاري " مع الفتح " ٢(
) ، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال ٢/٢٥٣) رواه الإمام أحمد في "مسنده " (٣(

  ) .٩/٣٦الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل،وهو ثقة مأمون.مجمع الزوائد (



 ٥١٧

منّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبا بكر ، ولو كنت متخـذاً خلـيلاً :"إنَّ من أ
غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودتـه ، لا يبقـين في 

  )١(المسجد بابٌ إلا باب أبي بكر ".
ولمــا كــان اليــوم الــذي قــُبض فيــه أبــو بكــر رجّــت المدينــة بالبكــاء ودُهــش النــاس  

باكيـــاً  رضـــي االله عنـــه، وجـــاء علـــي بـــن أبي طالـــب r كيـــوم قــُـبض رســـول االله
  وهو يقول:، مسرعاً 

"اليــوم انقطعـــت خلافــة النبـــوة ، حــتى وقـــف علـــى البيــت الـــذي فيــه أبـــو بكـــر 
مســـجى فقـــال: رحمـــك االله يـــا أبـــا بكـــر، كنـــت أول القـــوم إســـلاماً، وأكملهـــم 

الإسـلام  إيماناً، وأخوفهم الله، وأشدهم يقيناً، وأعظمهم عناءً، وأحوطهم علـى
، وآمــنهم علــى أصــحابه ، وأحســنهم صُــحبة ، وأفضــلهم مناقــب ، وأكثــرهم 

هـــدياً وخُلقـــاً وسمتـــاً وفعـــلاً  rســـوابق ، وأرفعهـــم درجة،وأشـــبههم برســـول االله 
.")٢(  

وقال لم أشرب الخمر في الجاهلية لأنني كنتُ أصون عرضي، وأحفظ مـروءتي، 
  ه.فإن من شرب الخمر كان مضيعاً في عرضه ومروءت

  )٣(بخلافته حيث قال:"مروا أبا بكر يصلي بالناس". rوقد أشار النبي 
فأمرها أن ترجع إليه ، قالت: أرأيت إن جئ ولم أجدك؟  rوأتت امرأة للنبي 

  )١( : "إن لم تجديني فأتي أبا بكر". rقال  –كأ+ا تقول الموت   –
                                                 

  ).١٥١ـ١٥/١٥٠)،ومسلم"بشرح النووي"(٣٦٥٤)،رقم(٧/١٢) البخاري "مع الفتح" (١(
  ) .١٣/١٢٦ابن عساكر( ) مختصر تاريخ٢(
  ).٦٧٨) البخاري باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم(٣(



 ٥١٨

مـــي : والــذي خلــق الحبــة وبـــرأ النســمة إنــه لعهــدُ النــبي الأtقــال علــي 
  )٢(إلي: "لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق".

في حــــق علــــي  rقــــال الإمــــام الــــذهبي رحمــــه االله: فــــإذا كــــان هــــذا قالــــه النــــبي 
يقُ بـــالأولى والأحـــرى لأنـــه أفضـــل الخلـــق بعـــد النـــبي  ـــدِّ ومـــذهب عمـــر  rفالصِّ

وعلـــي رضـــي االله عنهمـــا أن مـــن فضـــل علـــى الصـــديق أحـــداً فإنـــه يجلـــد حـــد 
  ) ٣( تهى.المفتري. ان

  فهم خير خلق االله تعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وَأَصْحَابهُُ  rقاَلَ: كُنَّا نُـفَاضِلُ وَرَسُولُ الَلَّهِ  -t -وعَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابِْنِ عُمَرَ 

  نَسَكْتُ.      فَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ثمَُّ  rمُتـَوَافِرُونَ، فَـنـَقُولُ: رَسُولُ الَلَّهِ 
ةً  وعن الَْفَضْلُ بْنُ مخُْتَارٍ، عَنْ الَرَّبيِعِ بْنِ صُبـَيْحٍ، عَـنْ اَلحَْسَـنِ، قـَالَ: أدَْركَْـتُ عِـدَّ

  وَهُمْ يُـفَضِّلُونَ أبَاَ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ.   rمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الَلَّهِ 
رَةَ  وَنحَْـنُ مُتـَـوَافِرُونَ، نَـقُـولُ:  rعْشَرَ أَصْحَابِ الَنَّبيِِّ قاَلَ: كُنَّا مَ  tوعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

       )٤( أبَوُ بَكْرٍ، ثمَُّ عُمَرُ، ثمَُّ عُثْمَانُ، ثمَُّ نَسَكْتُ. rأفَْضَلُ اَلأْمَُّةِ بَـعْدَ نبَِيـِّهَا 
لا  rوعــن عبيــداالله، عــن نــافع، عــن بــن عمــر قــال: كنــا نقــول في زمــن النــبي 

لا  rداً، ثم عمــــر،ثم عثمــــان،ثم نــــترك أصــــحاب النــــبي نعــــدل بــــأبي بكــــر أحــــ
    )١(تفاضل بينهم.

                                                                                                                    
  ).٢٣٨٦)،ومسلم في فضائل الصحابة برقم(٣٦٥٩) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم(١(
  ) .٧٨) رواه مسلم في الإيمان برقم (٢(
  ).١٨١) الكبائر (ص ٣(
  ).٥/٦٣أنظر الكامل في ضعفاء الرجال ( )٤(



 ٥١٩

حـــي  rوقـــال ســـالم بـــن عبـــداالله، إن ابـــن عمـــر قـــال: كنـــا نقـــول ورســـول االله 
بعــــده أبــــو بكــــر، ثم عمــــر، ثم عثمــــان رضــــي االله عــــنهم  rأفضــــل أمــــة النــــبي 

    )٢( أجمعين.
 rول االله وعـــن محمـــد بـــن الحنفيـــة قـــال: قلـــت لأبي أي النـــاس خـــير بعـــد رســـ

قـال: أبــو بكــر، قــال: قلــت ثم مــن؟ قــال: ثم عمــر، قــال: ثم خشــيت أن أقــول 
ثم مـــن فيقــــول عثمـــان، فقلــــت: ثم أنـــت يــــا أبـــة؟ قــــال: مـــا أنــــا إلا رجـــل مــــن 

   )٣( المسلمين.
وعــن محمــد يعــني الفريــابي قــال سمعــت ســفيان يقــول: مــن زعــم أن عليــا عليــه 

ا بكــــر وعمــــر والمهــــاجرين الســــلام كــــان أحــــق بالولايــــة منهمــــا فقــــد خطــــأ أبــــ
   )٤( والأنصار وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء.

ــُو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ  ــهُ: أبَ ــتُ لَ ــنَ عَــدِيٍّ فَـقُلْ ــاحٍ قَــالَ: سَــألَْتُ يوُسُــفَ بْ ــنُ وَضَّ وعــن ابِْ
ــفُ فيِ  ــيْسَ يخَْتَلِ ــالَ: نَـعَــمْ، وَلَ ــةِ بَـعْــدَ نبَِيـِّهَــا؟ قَ ذَلــِكَ إِلاَّ مَــنْ لاَ  أفَْضَــلُ هَــذِهِ اَلأْمَُّ

  يُـعْبَأُ بِهِ، وَإِذَا أرََدْتَ فَضْلَهُمَا فَانْظرُْ إلِيَْهِمَا ممَِّا جَعَلَهُمَا الَلَّهُ مَعَ نبَِيِّهِ فيِ قَـبرٍْ.
 وعَنْ نُـعَيْمٍ بْنِ حمََّادٍ عَنْ عَبْدِااللهِ بْنِ الَْمُبَارَكِ أنََّهُ قاَلَ: نأَْخُذُ باِجْتِمَاعِ أَصْحَابِ 

ـرُ  rالَنَّبيِِّ  ـرهُُمْ، فَـعُثْمَـانُ خَيـْ وَنَدعَُ مَا سِوَاهُ، وَقـَدْ اِجْتَمَعُـوا عَلـَى أَنَّ عُثْمَـانَ خَيـْ
رُ هَذِهِ اَلأْمَُّـةِ بَـعْـدَ هَـؤُلاَءِ  هَذِهِ اَلأْمَُّةِ بَـعْدَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبَـعْدَهُمْ عَلِيٌّ، ثمَُّ خَيـْ
                                                                                                                    

  ) قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح.١(
  ) قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح.٢(
  ) قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح.٣(
  ) قال الشيخ الألباني في سنن أبي داود: صحيح الإسناد مقطوع. ٤(



 ٥٢٠

لشُّورَى، ثمَُّ أهَْـلُ بـَدْرٍ، ثمَُّ اَلأَْوَّلُ فـَالأَْوَّلُ مِـنْ سَـائرِِ أَصْـحَابِ اَلأَْرْبَـعَةِ أَصْحَابُ اَ 
  (فاَعْرِفْ) هُمْ حَقَّ سَابِقِهِمْ.    rالَنَّبيِِّ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخـوارج، 
ن أبي طالـــب، فعاقـــب والشـــيعة، حـــدثتا في أثنـــاء خلافـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــ

الطائفتين، أمـا الخـوارج فقـاتلوه، فقـتلهم، وأمـا الشـيعة فحـرق غـاليتهم بالنـار ، 
وطلب قتل عبداالله بن سبأ فهرب منـه، وأمـر بجلـد مـن يفضـله علـى أبي بكـر، 
وعمر وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبـو بكـر ، 

   )١(  صحيحه.ثم عمر ، ورواه عنه البخاري في

+ @ + 
  tفضل ومناقب عمر بن الخطاب 

   قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. tأخرج البخاري، عن ابن مسعود 
  )٢( أي أصبحنا نستطيع أن نظهر ولا نخاف إيذاء المشركين. 

يقــول:  rوعــن أنــس بــن مالــك، عــن خبــاب بــن الأرت، قــال: سمعــت النــبي 
يــك: بعمــر بــن الخطــاب، أو بــأبي جهــل اللهــم أعــز الإســلام بأحــب الــرجلين إل

   )٣(بن هشام.

                                                 
  ).٣/٢٧٩مجموع الفتاوى () ١(
  تحقيق مصطفى ديب البغا. ).٣٤٨١قم (في صحيحه بر ) ٢(
)، وصححه ٤٧٥٢)، المعجم الأوسط (٣/٨٩، المستدرك ()٢١١٩مسند البزار برقم ( )٣(

  الألباني في مشكاة المصابيح، والسلسلة الصحيحة، وظلال الجنة، وصحيح السيرة النبوية .



 ٥٢١

قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: وقـــوة الإيمـــان أقـــوى وأكمـــل مـــن قـــوة العمـــل، 
وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعلـه عمـر في سـيرته مكتـوب 

   )١( مثله لأبى بكر فانه هو الذي استخلفه.
ارتـــه شـــرقاً وغربـــاً وفـــتح الشـــام، وقـــال رحمـــه االله: وظهـــر مـــن عـــز الإســـلام في إم

 والعراق، ومصـر، وكسـر عسـاكر كسـرى، وقيصـر، مـا تحقـق بـه إجابـة الـدعوة.

)٢(  
قـال: كـان إسـلام  رضـي االله عنـه وأخرج ابن سعد، والطبراني، عن ابن مسـعود

عمــــر فتحــــاً، وكانــــت هجرتــــه نصــــراً، وكانــــت إمامتــــه رحمــــة، ولقــــد رأيتنــــا ومــــا 
تى أسـلم عمـر، فلمـا أسـلم عمـر قـاتلهم حـتى نستطيع أن نصـلي إلى البيـت حـ

 تركونا فصلينا.
وأخـــرج ابـــن ســـعد، والحـــاكم عـــن حذيفـــة قـــال: لمـــا أســـلم عمـــر كـــان الإســـلام  
كالرجال المقبل لا يزداد إلا قربـاً، فلمـا قتـل عمـر كـان الإسـلام كالرجـل المـدبر 

 لا يزداد إلا بعداً.
أول مـن جهـر بالإسـلام وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال: 

  )٣( عمر بن الخطاب.

                                                 
  ).٧/٣٤٢مجموع الفتاوى ( ) (١

  ).٦/٣١٢الجواب الصحيح () ٢(
  ).١/١٠٠تاريخ الخلفاء ( صحيح حسن. إسناده ) (٣



 ٥٢٢

وأخرج ابن سعد عن صهيب قال: لما أسلم عمر > أظهر الإسلام ودعا إليه 
علانيــة وجلســـنا حـــول البيـــت حلقـــا وطفنـــا بالبيـــت وانتصـــفنا ممـــن غلـــظ علينـــا 

 ورددنا عليه بعض ما يأتي به.
لسـنة وأخرج ابن سعد، عن أسلم مولى عمر قال: أسـلم عمـر في ذي الحجـة ا

  )١( السادسة من النبوة وهو ابن ست وعشرين سنة.
   

+ @ + 
  

  من كلام أبي بكر وعمر رضي االله عنهما في فضل آل البيت
قـال أبــو بكـر رضــي االله عنـه: "والــذي نفسـي بيــده لقرابـة رســول االله صــلى االله 

  )٢(عليه أحب إلي أن أصل من قرابتي".
 )٣( عليه وسلم في أهل بيته"."ارقبُوا محمدا صلى االله وقال رضي االله عنه:

ــير في تفســيره وقــال بعــده: "قــال عمــر بــن الخطــاب للعبــاس  وذكــر هــذا ابــن كث
رضـــي االله عنهمـــا: واالله لإســـلامك يـــوم أســـلمت كـــان أحـــب إلي مـــن إســـلام 

مـــن إســـلام  rالخطـــاب لـــو أســـلم، لأن إســـلامك كـــان أحـــب إلى رســـول االله 
  الخطاب" .

                                                 
  ).٦/٣١٢) الجواب الصحيح ( (١

  ).١٧٥٩)، ومسلم برقم (٣٩٩٨) صحيح البخاري حديث رقم (٢(
  ).٣٥٤١) صحيح البخاري حديث رقم (٣(



 ٥٢٣

الواجــــب علــــى كــــل أحــــد أن يكــــون  فحــــال الشــــيخين رضــــي االله عنهمــــا هــــو 
كذلك، ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي االله عنهما وعـن 

  )١( سائر الصحابة أجمعين.اهـ.
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  خلو نفوسهم من العداوة والبغضاء •

بشــــر عاشــــوا حيــــا"م كمــــا عــــاش غــــيرهم   yلا شــــك أن الصــــحابة 
النظــر لكــنهم اختلفــوا عــن  يفرحــون ويحزنــون ويختلفــون مــع غــيرهم في وجهــات

غيرهم في أن ما كان بينهم لم يصل إلى أن يحقد بعضهم علـى بعـض، فكـانوا 
قــدوة لمــن بعــدهم في كــل شــيء : في ســلمهم وحــرIم ، في جــدهم ومــرحهم ، 
في رضــاهم وغضــبهم لأن االله أختــارهم وجعلهــم في موضــع القــدوة. والــدارس 

ه أن يصـــطاد في المــاء العكـــر ممــن لا يرضـــى لنفســ yلتــاريخ الصــحابة الكـــرام 
يعــرف هــذه الحقيقــة جيــداً ، فهــذا ســيدنا علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه 
حينما سمع بعض جنوده يسبون أهل الشام أبان معركـة صـفين علـى الـرغم ممـا 
جــرى بينــه وبــين أهــل الشــام الــذين يقــودهم معاويــة قــال: لا تســبوا أهــل الشــام 

  .)٢(فإن Iا الأبدال فإن Iا الأبدال
( وأن عليـــاً لمـــا دار بـــين القتلـــى رأى طلحـــة بـــن عبيـــداالله فجعـــل يمســـح 
التراب عن وجهـه وقـال: رحمـة االله عليـك أبـا محمـد، يعـز علـي أن أراك مجـدولاً 

                                                 
  ).٤/١٤٢) تفسير ابن كثير (١(
  .٨/٢٠البداية والنهاية: ) ٢(



 ٥٢٤

تحـــت نجـــوم الســـماء ثم قـــال: إلى االله أشـــكو عجـــري وبجـــري، واالله لـــوددت أني  
  ).)١(كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة

: وروي من غير وجـه أنـه قـال: إني لأرجـو أن أكـون )٢(ثم قال ابن كثير
أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال االله فـيهم: ونزعنـا مـا في صـدروهم مـن غـل 

  .)٣(أخواناً على سرر متقابلين.
ربما قاتل بعضهم بعضـاً لكـن  yصحيح أن عدداً يسيراً من الصحابة 

لتمســـك بـــه. وهـــم قتـــالهم كـــان مـــن اجتهـــاد واعتقـــاد وتحـــر للحـــق وعـــزم علـــى ا
يعلمـون هــذه الحقيقـة لهــذا لم يكـن يقــع بعضــهم بـبعض، بــل كـانوا علــى الــرغم 

  من هذا الخلاف على مودة عظيمة واحترام لا يتصوره كثير من الناس.
، والـزبير ، أن رجلاً كـان يقـع في طلحـة : وقد روى سعيد بن المسيب 

: لا تقــع في ويقــول، فجعــل ســعد ينهــاه ، وعلــي رضــي االله عــنهم ، وعثمــان 
ثم قال: اللهم إن كـان سـخطاً لـك فيمـا ، فأبى، فقام فصلى ركعتين ، إخواني 

فإذا ببختي يشـق ، يقول فأرني اليوم فيه آية واجعله للناس عبرة، فخرج الرجل 
  .ه والبلاط فسحقه حتى قتلهالناس فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرت

ن ســـعداً ويقولـــون: قـــال ســـعيد بـــن المســـيب: فـــإني رأيـــت النـــاس يتبعـــو  
  .)٤(هنيئاً لك أبا اسحق أجيبت دعوتك

                                                 
  ).٢/١٦٥) تاريخ الإسلام (٧/٢٤٦البداية والنهاية () ١(
  ).٢/١٥٦)، تاريخ الإسلام (٧/٢٤٧البداية والنهاية:( () ٢(
  .٤٣الأعراف: ) ٣(
  ).٧/٢٤٨(النهاية: البداية و ) ٤(



 ٥٢٥

  .نوع من الأبل : البختي 
  الحجارة التي تفرش في أرض الدار وغيرها.: والبلاط 

ورأى ، احتـز رأسـه وذهـب بـه إلى علـي ، ولما قتل ابن جرموز الزبير بـن العـوام 
شــروه فقــال علــي: لا تــأذنوا لــه وب، أن ذلــك يحصــل بــه حظــوة عنــده فاســتأذن 

  )١(بالنار .
علــــى جانــــب كبــــير مــــن الاتــــزان في الحكــــم علــــى  yوكــــان الصــــحابة 

  الأشياء فهم لا يبحثون عن الزلة لكي يسقطوا صاحبها من معيار العدالة.
وIــذه القلــوب الصــافية وIــذه العــزائم الصــادقة في البحــث عــن وســائل 

  تلك المنـزلة الرفيعة. yالفلاح استحق الصحابة  
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  الصحابة الكرام على الاتباع وخوفهم من الابتداعحرص 
كــان الســلف الصــالح وفي مقــدمتهم الصــحابة رضــوان االله علــيهم أشــد اتباعــاً 

أو لم يفعلــه هــو ولا  rوكــان يخــافون مــن كــل أمــر يخــالف أمــر النــبي  rللنــبي 
  صحابته الكرام.

فعن هلال بن يسـاف قـال: كنـا مـع سـالم بـن عبيـد في غـزاة فعطـس رجـل مـن 
القـــوم فقـــال الســـلام علـــيكم فقـــال ســـالم: الســـلام عليـــك وعلـــى أمـــك، فوجـــد 

                                                 
 .٧/٢٤٩المصدر السابق:  ) ١(



 ٥٢٦

الرجــل في نفســه، فقــال لــه ســالم كأنــك وجــدت في نفســك، فقــال: مــا كنــت 
في  rأحــب أن تــذكر أمــي بخــير ولا بشــر، فقــال ســالم : كنــا مــع رســول االله 

: عليـك rسير فعطس رجل من القوم فقال السلام عليـك، فقـال رسـول االله 
ك إذا عطس أحـدكم فليقـل الحمـد الله علـى كـل حـال أو قـال الحمـد وعلى أم

  )١(الله رب العالمين وليقل له يرحمك االله وليقل هو يغفر االله لكم . 
فبلـــغ ذلـــك عمـــر ، أن عمـــران بـــن حصـــين أحـــرم مـــن مصـــره «وروى الحســن   

أحــرم مــن  rفغضـب، وقــال يتســامع النــاس أن رجــلاً مـن أصــحاب رســول االله
  )٢».(مصره
افع: أن رجـلا عطـس عنـد عبـداالله بـن عمـر رضـي االله عنـه فقـال الحمـد وعن ن

الله والســـلام علـــى رســـول االله، فقـــال ابـــن عمـــر: وأنـــا أقـــول الحمـــد الله والســـلام 
إذا  عطـس أحـدنا أن  rعلى رسول االله ولكن ليس هكـذا علمنـا رسـول االله 

"أنـــا وفي بعـــض الآثـــار يقـــول االله تعـــالى:  )٣( يقـــول الحمـــد الله علـــى كـــل حـــال.
العزيــز فمــن أراد العـــز فليطــع العزيـــز". قــال االله تعــالى : إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنْــدَ اللَّـــهِ 

   )٤(أتَـْقَاكُمْ" 
  فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر االله ورسوله. 

                                                 
  ) .٢٧٤٠)، والترمذي برقم (١/٤٧٩) موارد الظمآن (١(

  ) .٣/١٨٤) المغني على مختصر الخرقي ((2
  ) .٤/٢٩٥لى الصحيحين () هذا حديث صحيح الإسناد . المستدرك ع٣(
  ) .١٣) سورة الحجرات آية (٤(
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طَّـــابِ  ـــوْمٌ يأَْخُـــذُونَكُمْ بمِتَُشَـــابِهِ الَْقُـــرْآنِ  tوعَـــنْ عُمَـــرَ بـْــنَ اَلخَْ قـَــالَ: "سَـــيَأْتيِ قَـ
      )١(فَخُذُوهُمْ باِلسُّنَنِ فإَِنَّ أَصْحَابَ الَسُّنَنِ أعَْلَمُ بِكِتَابِ الَلَّهِ".

طَّابِ كَانَ يَـقُـولُ: "إِنَّ أَصْـحَابَ الَـرَّأْيِ  وعَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلخَْ
هُمْ أَنْ يحَْفَظوُهَــا وَتَـفَ  ــنَنِ أعَْيـَـتـْ ــدَاءَ الَسُّ هُمْ أَنْ يَـعُوهَــا، وَاسْــتَحْيـَوْا حِــينَ أعَْ لَّــتَ مِــنـْ

      )٢(سُئِلُوا أَنْ يَـقُولُوا: لاَ نَـعْلَمُ، فَـعَارَضُوا الَسُّنَنَ بِرأَْيِهِمْ".
وعن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني، قال: حدثني أبي قـال: كنـا   

رج مشـينا معـه نجلس على باب عبداالله بن مسـعود قبـل صـلاة الغـداة، فـإذا خـ
إلى المسجد فجاءنا أبـو موسـى الأشـعري، فقـال: أخـرج إلـيكم أبـو عبـدالرحمن 
بعد؟ قلنا: لا، فجلـس معنـا حـتى خـرج، فلمـا خـرج قمنـا إليـه جميعـا، فقـال لـه 
أبــو موســى: يــا أبــا عبــد الــرحمن إني رأيــت في المســجد آنفــا أمــرا أنكرتــه ولم أر 

ل: إن عشـت فسـتراه، قـال: رأيـت في والحمد الله إلا خيرا، قال: فمـا هـو؟ فقـا
المســجد قومــا حلقــا جلوســا ينتظــرون الصــلاة في كــل حلقــة رجــل وفي أيــديهم 
حصــى، فيقــول: كــبروا مائــة فيكــبرون مائــة، فيقــول: هللــوا مائــة فيهللــون مائــة، 
ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهـم 

فــلا أمــر"م أن يعــدوا ســيئا"م وضــمنت لهــم أن لا شــيئا انتظــار رأيــك، قــال: أ
يضــيع مــن حســنا"م شــيء، ثم مضــى ومضــينا معــه حــتى أتــى حلقــة مــن تلــك 
الحلـق فوقـف علـيهم، فقــال: مـا هـذا الــذي أراكـم تصـنعون؟ قــالوا: يـا أبـا عبــد 
الرحمن حصى نعد به التكبير، والتهليل، والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا 

                                                 
  ).٣ـ١) كتاب أصول السنة لابن زمنين (١(
 ).٣ـ١) كتاب أصول السنة لابن زمنين (٢(



 ٥٢٨

يع مـــن حســـناتكم شـــيء، ويحكـــم يـــا أمـــة محمـــد مـــا أســـرع ضـــامن أن لا يضـــ
متـــوافرون، وهـــذه ثيابـــه لم تبـــل وآنيتـــه لم  rهلكـــتكم، هـــؤلاء صـــحابة نبـــيكم 

تكســر، والــذي نفســي بيــده إنكــم لعلــى ملــة هــي أهــدى مــن ملــة محمـــد، أو 
مفتتحــو بــاب ضــلالة، قــالوا: واالله يــا أبــا عبــد الــرحمن مــا أردنــا إلا الخــير، قــال: 

حــدثنا (فــذكر الحــديث)،  rللخــير لــن يصــيبه، إن رســول االله  وكــم مــن مريــد
ــرهم مــنكم ثم تــولى عــنهم، فقــال عمــرو بــن ســلمة:  وأيم االله مــا أدري لعــل أكث

  فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج . 
ويستفاد منه أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكو+ا على السنة بعيـدة عـن 

بقولـه أيضـا اقتصـاد في  رضـي االله عنـهوقد أشار إلى هذا ابن مسعود ، بدعة ال
ســنة خــير مــن اجتهــاد في بدعــة . ومنهــا أن البدعــة الصــغيرة بريــد إلى البدعــة 

   )١( الكبيرة .
ـوَامٍ وعَنْ يحَْيىَ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ أرَْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلىَ  أقَـْ

      )٢(خَرَجُوا فَـقَالَ لَهُ: "إِنْ خَاصَمُوك باِلْقُرْآنِ فَخَاصِمهمْ باِلسُّنَّةِ".
أنـه قـال يومـا: إن  رضـي االله عنـه، عـن معـاذ بـن جبـل، وخرج أبـو داود وغـيره 

ويفـــتح فيـــه القـــرآن حـــتى يأخـــذه المـــؤمن ، مـــن ورائكـــم فتنـــا يكثـــر فيهـــا المـــال 
فيوشـك قائـل أن ، والعبـد والحـر ، والصـغير والكبـير ،  والرجل والمرأة، والمنافق 

يقــول مــا للنــاس لا يتبعــوني وقــد قــرأت القــرآن؟ مــا هــم بمتبعــي حــتى أبتــدع لهــم 
فـإن ، وأحـذركم زيغـة الحكـيم ، وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضـلالة ، غيره 

                                                 
  ) .   ٥/١١) (صحيح) أخرجه الدارمي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١(
 ).٣ـ١) كتاب أصول السنة لابن زمنين (٢(
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مـة وقد يقول المنافق كل، الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم 
 الحق.

قـــال الـــراوي: قلـــت لمعـــاذ ومـــا يـــدريني يرحمـــك االله إن الحكـــيم قـــد يقـــول كلمـــة 
ضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! اجتنـب مـن كـلام الحكـيم 
غــير المشــتهرات الــتي يقــال فيهــا: مــا هــذه؟ ولا يثنينــك ذلــك عنــه فإنــه لعلــه أن 

 اً.يراجع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نور 
وفي روايــة مكــان المشــتهرات المشــتبهات وفســر بأنــه مــا تشــابه عليــك مــن قــول 
حتى يقال: ما أراد Iذه الكلمة؟ ويريد ـ واالله أعلم ـ ما لم يشتمل ظاهره على 
مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما 

 يحذر من زلة العالم حسبما يأتي بحول االله.
لإبـــراهيم بـــن أدهـــم: إن االله يقـــول في كتابـــه {ادعـــوني أســـتجب لكـــم}  وقيـــل

ونحـــن نـــدعوه منـــذ دهـــر فـــلا يســـتجيب لنـــا! فقـــال: ماتـــت قلـــوبكم في عشـــرة 
أشياء: أولها عرفتم االله فلم تؤدوا حقه، والثاني: قرأتم كتـاب االله ولم تعملـوا بـه، 

يـــتم عـــداوة وتـــركتم ســـنته، والرابـــع: ادع rوالثالـــث: ادعيـــتم حـــب رســـول االله 
الشـــيطان ووافقتمـــوه، والخـــامس: قلـــتم نحـــب الجنـــة ومـــا تعملـــون لهـــا. إلى آخـــر 

  الحكاية.

+ @ + 
  بعض الصور من إتباع الصحابة
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ننقــــل لكــــم بعــــض المواقــــف والصــــور مــــن اتبــــاع الصــــحابة الكــــرام رضــــوان االله 
  عليهم.

خاتمــا مــن ورق يومــا  rأنــه رأى في يــد رســول االله :  tعــن أنــس بــن مالــك
 r، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسـول االله واحداً 

  )١(خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم".
يصــلي بأصــحابه إذ خلــع  r، بينمــا رســول االله tوعــن أبي ســعيد الخــدري 

 rنعليـــه فوضـــعها عـــن يســـاره فخلـــع النـــاس نعـــالهم، فلمـــا قضـــى رســـول االله 
لكم؟ قــالوا: رأينــاك ألقيــت نعليــك صــلاته، قــال: مــا حملكــم علــى إلقــائكم نعــا

  )٢(فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا".

يصــــلي بأصــــحابه إذ خلــــع نعليــــه  rوفي روايــــة عنــــه قــــال: بينمــــا رســــول االله 
فوضعهما عن يساره فلمـا رأى ذلـك القـوم ألقـوا نعـالهم فلمـا قضـى رسـول االله 

r ائكم نعــالكم؟" قــالوا: رأينــاك ألقيــت صــلاته، قــال: "مــا حملكــم علــى إلقــ
: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما rنعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول االله 

قــــذرا إذا جــــاء أحــــدكم إلى المســــجد فلينظــــر فــــإن رأى في نعليــــه قــــذرا أو أذى 
  )٣(فليمسحه وليصل فيهما ".

نــة لهــا ومعهــا اب rوعــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن امــرأة أتــت رســول االله 
وفي يــد ابنتهــا مســكتان (أي ســواران) غليظتــان مــن ذهــب فقــال لهــا: أتعطــين 

                                                 
 ).٢٠٩٣)، ومسلم في اللباس والزينة باب في طرح الخواتم رقم (٥٥٣٠قم(أخرجه البخاري بر  )١(
  ).٢٨٤رواه أبو داود. السلسلة الصحيحة برقم ( )٢(
  ).٧٦٦مشكاة المصابيح برقم (رواه أبو داود والدارمي،  )٣(
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زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك االله Iما يـوم القيامـة سـوارين مـن 
  )١(وقالت:هما الله عز ولرسوله rنار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي 

ن يـــونس، عـــن ابـــن وقـــال البخـــاري: حـــدثنا أحمـــد بـــن شـــبيب، حـــدثنا أبي عـــ
شــهاب، عــن عــروة، عــن عائشــة قالــت: يــرحم االله نســاء المهــاجرات الأول لمــا 

  أنزل االله {وليضربن بخمرهن على جيوIن} شققن مروطهن فاختمرن Iا .
وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نـافع، عـن الحسـن بـن مسـلم، 

لت هذه الآية {وليضـربن عن صفية بنت شيبة، أن عائشة كانت تقول: لما نز 
بخمــرهن علــى جيــوIن} أخــذن أزرهــن فشــققنها مــن قبــل الحواشــي فــاختمرن 

  Iا.
وعن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نسـاء قـريش  

وفضلهن فقالت عائشـة إن لنسـاء قـريش لفضـلا وإني واالله مارأيـت أفضـل مـن 
 إيمانــا بالتنـــزيل لقــد أنزلــت ســورة نســاء الأنصــار أشــد تصــديقا بكتــاب االله ولا

النــور {وليضــربن بخمــرهن علــى جيــوIن} انقلــب إلــيهن رجــالهن يتلــون علــيهن 
مــا أنــزل االله إلــيهم فيهــا ويتلــو الرجــل علــى امرأتــه وابنتــه وأختــه وعلــى كــل ذي 
قرابتـــه فمـــا مـــنهن امـــرأة إلا قامـــت إلى مرطهـــا المرحـــل فـــاعتجرت بـــه تصـــديقا 

معتجرات كـأن علـى  r من كتابه فأصبحن وراء رسول االله وإيمانا بما أنزل االله
 رؤوسهن الغربان.

                                                 
) وإسناده ١٢٦٠) وأبو عبيد في الأموال رقم (١/٣٤٣) والنسائي (١/٢٤٤أخرجه أبو داود ( )١(

) مردود ٦/١٩٧/١) وتضعيف ابن الجوزي له في [التحقيق) (٦٥/١صححه ابن الملقن (حسن و 
  )١/١٨٤آداب الزفاف (عليه. 
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وعن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها 
ــت مــن المســجد ؟ قالــت: نعــم قــال لهــا: ولــه  إعصــار فقــال: يــا أمــة الجبــار جئ

: "لا يقبل االله يقول rتطيبت؟ قالت: نعم قال: إني سمعت حبي أبا القاسم 
  صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة".

يقـول وهـو  rوعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول االله 
خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريـق فقـال رسـول االله 

r  الطريــــق علــــيكن بحافــــات للنســــاء "اســــتأخرن فإنــــه لــــيس لكــــن أن تحتضــــن
الطريــــق"، فكانــــت المــــرأة تلصــــق بالجــــدار حــــتى إن ثوIــــا ليتعلــــق بالجــــدار مــــن 

  لصوقها به .
وعن عمر بن الخطاب، أنـه قـال: لمـا نـزل تحـريم الخمـر قـال : اللهـم بـين لنـا في 

يســألونك عــن الخمــر والميســر (الخمــر بيانــا شــافياً، فنـــزلت الآيــة الــتي في البقــرة 
فدعي عمـر فقرئـت عليـه، فقـال: اللهـم بـين لنـا في الخمـر  )كبيرقل فيهما إثم  

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تقربــوا (بيانــا شــافيا فنـــزلت الآيــة الــتي في ســورة النســاء 
إذا قــــال: حــــي علــــى  rفكــــان منــــادي رســــول االله  )الصــــلاة وأنــــتم ســــكارى

م الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهـ
فقرئـت ، بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآيـة الـتي في المائـدة فـدعي عمـر 

قــال عمــر : انتهينــا ،  )فهــل أنــتم منتهــون(فلمــا بلــغ قــول االله تعــالى: ، عليــه 
  انتهينا .

صـــديق مـــن  rقـــال عبـــداالله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا: كـــان لرســـول االله و 
خمــر يهــديها إليــه فقــال رســول االله ثقيــف أو مــن دوس فلقيــه يــوم الفــتح براويــة 
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r  :يــا فــلان أمــا علمــت أن االله حرمهــا ؟" فأقبــل الرجــل علــى غلامــه فقــال"
"يا فلان بماذا أمرته ؟ فقال: أمرته أن يبيعها  rاذهب فبعها فقال رسول االله 

  قال: إن الذي حرم شرIا حرم بيعها" فأمر Iا فأفرغت في البطحاء .
كـــان رجـــل يحمـــل الخمـــر مـــن خيـــبر إلى المدينـــة   وعـــن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال:

فيبيعهـــا مــــن المســــلمين فحمــــل منهــــا بمــــال فقــــدم Iــــا المدينــــة فلقيــــه رجــــل مــــن 
المسـلمين فقــال يــا فـلان إن الخمــر قــد حرمـت فوضــعها حيــث انتهـى علــى تــل 

فقال يا رسـول االله بلغـني أن الخمـر قـد  rوسجى عليها بأكسية ثم أتى النبي 
لي أن أردهــا علـى مــن ابتعتهـا منــه ؟ قـال لا يصــلح  حرمـت ؟ قـال أجــل "قـال

ردهـــا" قـــال : لي أن أهـــديها إلى مـــن يكـــافئني منهـــا ؟ قـــال  "لا " قـــال : فـــإن 
فيها مالا ليتامى في حجري قال: "إذا أتانا مال البحرين فأتنـا نعـوض أيتامـك 
مــن مــالهم"، ثم نــادى بالمدينــة فقــال رجــل: يــا رســول االله الأوعيــة ننتفــع Iــا ؟ 
قــال: "فحلــوا أوكيتهــا" فانصــبت حــتى اســتقرت في بطــن الــوادي هــذا حــديث 

 غريب
عن أنس بن مالـك أن أبـا طلحـة سـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن و 

  أيتام في حجره ورثوا خمرا فقال: "أهرقها" قال: أفلا نجعلها خلا ؟ قال "لا" .
  ا كان خالصاً صواباً. فعلى العبد أن يحقق المتابعة لأن العمل لا يقبل إلا م

جاء في كتاب شرح للبرIاري : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: لا عذر 
لأحد في ضلاله ركبها حسـبها هـدى، ولا في هـدى تركـه حسـبه ضـلاله، فقـد 
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بينــت الأمــور، وثبتــت الحجــة، وانقطــع العــذر، وذلــك أن الســنة والجماعــة قــد 
   )١( الناس الاتباع.أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى 

  قال ابن عثيمين: لا تحقق المتابعة إلا بأمور ستة:
  السبب.  -٦والمكان  -٥الزمان  -٤الهيئة  -٣القدر  -٢الجنس  -١ 

وقال:كـــل شـــيء يتقـــرب بـــه إلى االله لابـــد أن يكـــون لـــه أصـــل مـــن الكتـــاب    
  والسنة.

وقــــــــــــال نرجــــــــــــع إلى"فعلــــــــــــيكم بســــــــــــنتي وســــــــــــنة الخلفــــــــــــاء الراشــــــــــــدين مــــــــــــن 
    )٢(ي..."الحديث.اهـ.بعد

  قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
وقــال مكحــول: الســنة ســنتان ســنة فريضــة وســنة غــير فريضــة، فالســنة الفريضــة 

خـذ Iـا فضـيلة وتركهـا الأخذ Iا فريضة، وتركها كفر ، والسنة غير الفريضة الأ
  )٣(.إلى غير حرج
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  )٤(نــــــد أهل السنة والجماعةمكانة الصحابة ع
                                                 

  ).١/٢٢) شرح السنة (١(
  ) من شريط حرمة شهر رجب . ٢(
  ).٢/٥٧الاستذكار () ٢(
ة الــتي الرُّشْــد كلــه في اتبـاعهم واتبــاع الســن :الــبر عــن الصـحابة رضــيَ اللــّهُ عــنهم ) قـال ابــن عبــد٢(

  وفهموها وعَمِلُوا Iا . نقَلوها
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  تعريف بأهل السنة والجماعة
ســواء كانــت حســنة أو قبيحــة قــال رســول االله  )١(الســنة لغــة: الطريقــة

r  ا بعده كُتب له مثل أجر منI من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل" :
عمل Iا لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سـنة سـيئة فعمـل 

   )٢(تب له مثل وزر من عمل Iا لا ينقص من أوزارهم شيئا".Iا بعده ك
   )٣(وقال الطبري: "السنة المثال المتبع والإمام المؤتم به".

أما تعريف السنة اصطلاحاً فهي: "ما صـدر عـن سـيدنا محمـد رسـول 
  )٤(من فعل أو قول أو تقرير". -غير القرآن -  rاالله 

                                                 
  ) القاموس المحيط، مختار الصحاح واللسان مادة (سن )..١(

  ).٨/٦١صحيح مسلم()  (٢
  .٤/٦٥تفسير الطبري: ) ٣(
 .٢/٢٢شرح مختصر ابن صاحب، العضد الأيجي: ) ٤(
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هداهم االله تعالى لما اختلف فيه من  فالمراد بأهل السنة والجماعة هم الذين
الحق بإذنه، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكلنا نعلم أن رسول 

بعث بالهدى ودين الحق، الهدى: الذي ليس في ضلالة، ودين الحق:  rاالله
الذي ليس في غواية، وبقي الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القويم، 

ه الراشدين، ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا وكذلك عامة زمن خلفائ
عظيما متباينا، حتى كانوا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، 

وأصحابه، Iذا نقول: إن هذه الفرقة هي  r وهي ما كان عليه رسول االله
  فرقة أهل السنة والجماعة.

د ورأي واحــد ، والجماعــة اســم مــأخوذ مــن الاجتمــاع وا7امعــة علــى أمــر واحــ
 rفيقـال: فـلان مـن أهــل السـنة والجماعـة إذا كــان متمسـكاً بسـنة رســول االله 

تاركاً لما ابتدعه المبتدعون بعده ثابتـاً مـع أهـل السـنة الـذين اجتمعـوا علـى إمـام 
  )١( هاد جامع لهم.
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  عند أهل السنة yمكانة الصحابة 

                                                 
  ).٢٥٢الزينة ( ) (١
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  يقول الإمام الطحاوي رحمه االله: 
ولا نفــرط في حــب أحــد مــنهم، ولا نتــبرأ مــن  rاب رســول االله "ونحــب أصــح

أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغـير الخـير يـذكرهم، ولا نـذكرهم إلا بخـير ، 
  )١(وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان".اهـ.

فأهــــــل الســــــنة يوالــــــو+م كلهــــــم وينـــــــزلو+م منــــــازلهم الــــــتي يســــــتحقو+ا بالعــــــدل 
بــالهوى والتعصــب، فــإن ذلــك كلــه مــن البغــي الــذي هــو مجــاوزة  والإنصــاف لا

  )٢( الحد.
وأزواجــه الطــاهرات مــن كــل   rومــن أحســن القــول في أصــحاب رســول االله 

  )٣( دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
أبــو بكــر ثم عمـــر ثم  rوأهــل الســنة يــرون أن أفضــل النــاس بعــد رســول االله  

   )٤(ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة.عثمان ثم علي 
قال عبـدالقادر الجـيلانى في غنيـة الطـالبين: ويعتقـد أهـل السـنة أن أمـة 

خــير الأمــم أجمعــين وأفضــلهم أهــل القــرن الــذين شــاهدوه وآمنــوا بــه  rمحمــد 
وصـــدقوه وبـــايعوه وتـــابعوه وقـــاتلوا بـــين يـــده وفـــدوه بأنفســـهم وأمـــوالهم وعـــززوه 

قــرن أهــل الحديبيــة الــذين بــايعوه بيعــة الرضــوان وهــم ونصــروه ، وأفضــل أهــل ال
ألف وأربعمائة رجل، وأفضلهم أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدد 
أصــحاب طــالوت ، وأفضــلهم الأربعــون أهــل الخيــزران الــذين كملــوا بعمــر بــن 

                                                 
 . ٢٩٥) مختصر شرح العقيدة الطحاوية: ١(

  .٢٩٩بق) المصدر السا (٢
  ).٣١٦) مختصر شرح العقيدة الطحاوية( (٣

  ١٨٣) الباعث الحثيث، ابن كثير: ٤(
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بالجنــة، وهــم أبــو بكــر  rالخطــاب ، وأفضــلهم العشــرة الــذين شــهد لهــم النــبي 
ن ، وعلــى وطلحــة والــزبير وعبــدالرحمن ابــن عــوف وســعد وســعيد وعمــر وعثمــا

وأبو عبيدة بن الجراح ، وأفضل هؤلاء العشرة الأبـرار الخلفـاء الراشـدين الأربعـة 
  .yالأخيار أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم على 

+ @ + 
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البیت  أجمع أهل السنة ولم یشذ أحد منهم قط على وجوب حب أهل  
  .رضي االله عنهم 

البيت ويطهركم  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل(( قال االله تعالى:
   )١( .))تطهيرا 

االله أهل  أذكركم االله أهل بيتي، أذكركم"وقال النبي صلى االله عليه وسلم: 
  )٢( ."بيتي، أذكركم االله أهل بيتي

منقطعٌ يوم القيامة إلاَّ  وقال النبي صلى االله عليه وسلم: "كلُّ سبب ونَسبٍ 
الذي دفع عمر رضي االله عنه إلى خِطبَة أمِّ   سبَبيِ ونسبيِ"، وأنَّ هذا هو

.   )٣( كلثوم بنت عليٍّ
  :) ٣٧١٢وروى البخاري في صحيحه (

                                                 
  .) ٣٣) سورة الأحزاب آية ( (١

 )٢٤٠٨رواه مسلم (رقم/) ٢(
  .) السلسلة الصحيحة (٣
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بكر رضي االله عنه قال لعليٍّ رضي االله عنه: "والذي نفسي بيدِه لَقرابةُ  أنَّ أبا
 ." أحبُّ إليَّ أنْ أَصِلَ من قرابَتيِ  صلى االله عليه وسلم رسول االله

، عن أبي بكر رضي االله عنه  صحيحه أيضاً عن ابن عمر وروى البخاريُّ في
 صلى االله عليه وسلم في أهل بيته". قال: "ارقُـبُوا محمداً 

الناسَ ويوصيهم به، والمراقبةُ للشيء:  قال الحافظ ابن حجر : "يخاطِبُ بذلك
 " تؤذوهم ولا تُسيئوا إليهم حفظوه فيهم، فلاالمحافظةُ عليه، يقول: ا

االله عنه قال: "صلَّى أبو  وفي صحيح البخاري عن عُقبة بن الحارث رضي
يلعبُ مع الصِّبيان،  ثم خرج يمَشي، فرأى الحسنَ  ، بكر رضي االله عنه العصرَ 
 :فحمله على عاتقه وقال

 ." وعليٌّ يضحك بأبي شبيهٌ بالنبي لا شبيهٌ بعلي
، " قوله: (بأبي): فيه حذفٌ تقديره أفديه بأبيل الحافظ في شرحه: "قا     

عليه  وقال أيضاً: " وفي الحديث فضلُ أبي بكر ومحَبَّتُه لقرابةِ النَّبيِِّ صلى االله
 ." وسلم
المعلوم أنَّ الخلفاء الراشدين الأربعة رضي االله عنهم هم أصهارٌ لرسول  ومن

كر وعمر رضي االله عنهما حصل لهما زيادة االله عليه وسلم، فأبو ب االله صلى
النَّبيِِّ صلى االله عليه وسلم من بنتيهِما: عائشة وحفصة،  الشَّرَف بزواج

عنهما حصل لهما زيادة الشَّرَف بزواجهما من بنات  وعثمان وعلي رضي االله
فتزوَّج عثمان رضي االله عنه رقُيَّة، وبعد  رسول االله صلى االله عليه وسلم،

يقُال له: ذو النُّوريَن، وتزوَّج عليٌّ رضي االله  وَّج أختَها أمَّ كلثوم، ولهذامو"ا تز 
 .عنه فاطمةَ رضي االله عنها



 ٥٤٠

 العبَّاسُ إذا مرَّ بعمر أو بعثمان، وهما راكبان، نزلاَ حتى يجُاوِزهما إجلالاً  وكان 
  )١( .لعمِّ رسول االله صلى االله عليه وسلم

رضي االله عنه: " أنَّ عمر بن الخطاب  صحيحه عن أنس  وروى البخاري في
استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللَّهمَّ إنَّا كنَّا  كان إذا قُحِطوا

صلى االله عليه وسلم فتسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيِّنا  نتوسَّل إليك بنبيِّنا
 ." فيُسقَوْن :فاسقِنا، قال

،  بدعائه  التوسُّلُ ، العباس رضي االله عنه والمرادُ بتوسُّل عمر رضي االله عنه ب
كما جاء مبيَّناً في بعض الروايات، وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في  

 .الاستسقاء من فتح الباري كتاب
ا هو  واختيار عمر رضي االله عنه للعباس رضي االله عنه للتوسُّل بدعائه إنمَّ

رضي االله عنه في  ذا قاللقرابتِه مِن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وله
  بالعباس.  :توسُّله: " وإنَّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيِّنا "، ولم يقل

الرسول  ومن المعلوم أنَّ علي ا رضي االله عنه أفضلُ من العباس، وهو من قرابة
  صلى االله عليه وسلم، لكن العباس أقرب.

 االله تعالىوذكر ابن كثير في تفسيره : قال عمر بن الخطاب للعباس رضي 
 عنهما: "واالله لإِسلاَمُك يوم أسلمتَ كان أحبَّ إليَّ من إسلامِ الخطاب لو

لأنَّ إسلامَك كان أحبَّ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من  ؛ أسلَمَ 
  )٢(. إسلام الخطاب

                                                 
  ) سير أعلام النبلاء للذهبي و"ذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العبَّاس. (١

  .) ٣٠، ٤/٢٢ت () وهو عند ابن سعد في الطبقا٢(



 ٥٤١

) ١/٤٤٦مخالفة أصحاب الجحيم ( وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم
الخطاب رضي االله عنه لَمَّا  ه االله: " أنَّ عمر بنَ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم

فبدأ بأقرIِم فأقرIم نسباً  وضع ديوان العَطاءِ كتب الناسَ على قَدْرِ أنساIِم،
العربُ ذكر العَجَم، هكذا  إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلمَّا انقضت

بَنيِ أمُيَّة ووَلَدِ  كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين، وسائر الخلفاء من
 ." العباس إلى أن تغيرَّ الأمرُ بعد ذلك

وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين  " :(1/453) وقال أيضاً 
أميرُ المؤمنين بنفسِه، فقال: لا ولكن ضَعُوا  وضع الديوان، وقالوا له: يبدأ

سلم ثمَّ رسول االله صلى االله عليه و  عمر حيث وضعه االله، فبدأ بأهل بيت
رون عن أكثر بطون  تى جاءت نوْبَـتُه في بَنيِ عديٍّ،بحمَن يليهِم،  وهم متأخِّ

 ." قريش
صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه ثم قربت إليه بغلة ليركبها،  :وقال الشعبي 

أي يمسك ركاب  –رضي االله عنهما فأخذ بركابه  فجاء عبد االله بن عباس
له زيد: خلِّ عنه يا ابن عم رسول  نه، فقالالبغلة لزيد بن ثابت رضي االله ع

هكذا نفعل بعلمائنا،  :االله صلى االله عليه وسلم. فقال عبد االله بن عباس
أمرنا أن  فنزل زيد من على بغلته وقبل يد عبد االله بن العباس، وقال هكذا

  نفعل بآل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم
لتابعين قال: لو جاءني أبو بكر وهو من أتباع ا وعن شريك بن عبد االله

علي لقربه من رسول االله  وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة
ولكن قرابة  صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند االله ،



 ٥٤٢

  .علي من النبي صلى االله عليه وسلم توجب تقديم حاجته على حاجة غيره
 ا آذاه أبو جعفر المنصور وضربه، قيلوهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة لم

  له: ألا تدعو عليه. 
الرجل من قرابة  فقال: واالله إني لأستحيي أن آتى يوم القيامة فيُعذَّب به هذا

عليه  النبي صلى االله عليه وسلم بسببي، فتركه لقرابته من النبي صلى االله
 .وسلم

ومعه موسى  ه وسلموذكر أن هارون الرشيد جاء إلى قبر النبي صلى االله علي
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله 

فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى االله عليه وسلم يفتخر على  عنهم،
عليك يا ابن عم. لأنه من نسل العباس بن عبد  الناس، فقال السلام

فالتفت إليه  ،يا أبت  عليك المطلب. فجاء موسى بن جعفر فقال السلام
 .هارون الرشيد وقال: هذا واالله الفخر

الواسطية: "ويحُبُّون (يعني  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في العقيدة
عليه وسلم ويتوَلَّوَْ+م،  أهل السُّنَّة والجماعة) أهلَ بيت رسول االله صلى االله

ال يوم غدير ق ويحفظون فيهم وصيَّة رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث
  )١( .خُمّ: "أذُكِّركُم االله في أهل بيتيِ"

اشتكى إليه أنَّ بعضَ قريش يجفوبَنيِ هاشم  وقال أيضاً للعباس عمّه وقد 
يحُبُّوكم الله ولقرابَتيِ"، وقال: "إنَّ  فقال: "والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتىَّ 

                                                 
 )٢٤٠٨رواه مسلم (رقم/) ١(



 ٥٤٣

نةَ قريشاً، واصطفى مِن واصطفى من كنَا االلهَ اصطفى مِن بَنيِ إسماعيل كِنانةََ،
هاشِم)، ويتوَلَّون أزواجَ رسول االله صلى  قريشٍ بَنيِ هاشِم، واصطفانيِ مِن بَنيِ 

نَّ أزواجُه في الآخرة، خصوصاً  االله عليه وسلم أمَّهات المؤمنين، ويؤمنون بأ+َّ
وأوَّل مَن آمن به وعاضده على  خديجة رضي االله عنها، أمُّ أكثر أولاده،

يقة بنتأمره، وكا يق رضي االله عنها، التي  ن لها منه المنزلة العالية، والصدِّ الصدِّ
على النساء كفضل الثَّريد  قال فيها النَّبيُِّ صلى االله عليه وسلم: (فضلُ عائشة

يبُغضون الصحابةَ  على سائر الطعام)، ويتبرَّؤون من طريقة الروافض الذين
 " عمل ؤذون أهلَ البيت بقول أوويَسبُّوَ+م، وطريقةِ النَّواصب الذين يُ 

): " ٤٠٨ ٣/٤٠٧وقال أيضاً في الوصيَّة الكبرى كما في مجموع فتاواه (
آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب  وكذلك

جعل لهم حق ا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاةِ عليهم مع  رعايتُها؛ فإنَّ االله
االله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا: اللَّهمَّ صلِّ  صلىالصلاةِ على رسول االله 

صلَّيتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ،  على محمد وعلى آل محمد، كما
باركَتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ  وباركِ على محمد وعلى آل محمد كما

 .مجيدٌ 
عيُّ وأحمد بنُ الصَّدقة، هكذا قال الشاف وآلُ محمَّدٍ هم الذين حرُمت عليهم

فإنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه وسلم قال:  حنبل وغيرهمُا من العلماء رحمهم االله؛
لُّ لمحمَّدٍ ولا اَ  (إنَّ الصَّدقةَ لا تحَِ لآلِ محمَّد ، وقد قال االله تعالى في كتابه: {إِنمَّ

كُمْ تَطْهِيراً}، وحرَّم االله عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البـَيْتِ وَيطَُهِّرَ  يرُيِدُ االلهُ ليُِذْهِبَ 
ا أوساخُ الناس ".اهـ. عليهم   الصَّدقة؛ لأ+َّ



 ٥٤٤

وكذلك أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم تجبُ محَبَّتُهم  :وقال أيضاً 
 )١( حقِّهم.اهـ. وموالاُ"م ورعايةُ 

التأويل الفاسد: "  وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله في بيان أسباب قبول
القَدْر،نبيلِ الذِّكر، مِن  ثالث: أن يَـعْزُو المتأوِّلُ تأويلَه إلى جليلِ السبب ال

أو مَن حصل له في  العقلاء، أو مِن آل بيت النَّبيِِّ صلى االله عليه وسلم،
الجُهَّال، فإنَّه من  الأمَّة ثناءٌ جميل ولسانُ صِدق؛ ليُحلِّيه بذلك في قلوب

مون   قدْرهُ في نفوسهم، حتىشأن الناسِ تعظيمُ كلامِ مَن يعَظمُُ  م ليَُقدِّ إ+َّ
منَّا وIذا الطريق  كلامَه على كلام االله ورسوله، ويقولون: هو أعلمُ باالله

تنفيقِ باطلهم وتأويلاِ"م  توصَّل الرافضةُ والباطنيَّةُ والإسماعليَّةُ والنُّصيريَّة إلى
مَا علموا أنَّ لِ  حين أضافوها إلى أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم؛

وأظهروا مِن محَبَّتِهم  المسلمين متَّفقون على محَبَّتِهم وتعظيمِهم، فانتمَوا إليهم
م أولياؤهم، ثم نفقوا باطلَهم  وإجلالهم وذكِر مناقبهم ما خُيِّل إلى السَّامع أ+َّ

 .بنسبتِه إليهم
جود بسبب وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت في الو  فلا إله إلاَّ االله كم مِن زندقَةٍ 

السَّببَ رأيتَه هو الغالب على أكثر  ذلك، وهم برُآءُ منها، وإذا تأمَّلتَ هذا
بلا برُهان من االله قادَهم  النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظنِّ بالقائل،

الرُّسل بما كان عليه  إلى ذلك، وهذا ميراثٌ بالتعصيب من الذين عارضوا دين
خالف فيه الحقَّ إلى  مقلِّدٍ لِمَن يعظمه فيما الآباء والأسلاف، وهذا شأنُ كلِّ 

                                                 
  .)٢٨/٤٩١) مجموع الفتاوى ( (١



 ٥٤٥

 )١( يوم القيامة ".اهـ.
وكانت علاقة الصحابة الكرام رضوان االله عليهم حمية وطيبة مع آل بيت 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقد زوَّج النبي صلى االله عليه وسلم ابنته

 زوجه أختها أمرقية من عثمان بن عفان، وهو من بني أمية فلما توفيت 
 .كلثوم

 .مناف وزوج ابنته زينب للعاص بن الربيع وهو من بني عبد شمس بن عبد
  )٢(وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب.

 )٣(علي أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس. وتزوج
أمامة بنت العاص بن الربيع، بعد أن توفيت خالتها  وتزوج علي أيضًا

 .مةفاط
الحسين {الباقر} تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد ابن  ومحمد بن علي بن

صادق يقول: بن محمد بن علي بن الحسين ال أبي بكر الصديق، وكان جعفر
  .ولدني أبو بكر مرتين

 وأمه أم فروه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وجدته أسماء بنت عبد
 .الرحمن بن أبي بكر الصديق

بن جعفر بن أبي  عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبدااللهوأبان بن 
  طالب. 

                                                 
  .)١/٩٠) مختصر الصواعق المرسلة ( (١
  ٥/٣٤٦) الكافي (٢
  ) سير أعلام النبلاء (٣



 ٥٤٦

طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن  وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي
  العوام. 

   .ولعلى بن أبي طالب من الأولاد: أبو بكر وعمر وعثمان
 وللحسن بن علي من الأولاد: أبو بكر. 

 ولعلي بن الحسن من الأولاد: عمر. 
  )١( جعفر من الأولاد: عمر وعائشة. وسى بنولم

وأمَّا الإمام ا7دد محمد بن عبد الوهاب رحمه االله فله ستَّةُ بنين وبنت واحدة، 
وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة، وكلُّهم  وهم عبد االله وعلي وحسن

صلى االله فعبداالله وإبراهيم ابنا النَّبيِِّ  بأسماء أهل البيت ما عدا عبد العزيز،
وحسين: صهره وبنته صلى االله  عليه وسلم، والباقون علي وفاطمة وحسن

 .عليه وسلم وسبطاه
هؤلاء يدلُّ على محَبَّته لأهل بيت النَّبيِِّ صلى  واختياره تسمية أولاده بأسماء

 .تكرَّرت هذه الأسماء في أحفادِه االله عليه وسلم وتقديره لهم، وقد
وسلم بشكل عام عند أهل  بي صلى االله عليهفهذه هي مكانة آل بيت الن

  السنة والجماعة ومن ادعى إن أهل السنة لا يقومون بحق آل بيت النبي
  صلى االله عليه وسلم إما جاهل أو مغرض.

بمحَبَّة صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم  والحمد الله الذي أنعم علينا
نِّعمةَ، وأن يحفظَ قلوبنا من الغِلِّ علينا هذه ال وأهل بيته، وأسأل االلهَ أن يدُيم

                                                 
)، وطبقات ابن سعد ١٤١الشيعة وأهل البيت ()، و ٦/٢٥٥النبلاء ( ) أنظر سير أعلام١(
 .كثير  وغير هذا )، وكشف الغمة في معرفة الأئمة٥/١٨٣(



 ٥٤٧

بما لا ينبغي، رَبَّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِخْوَاننَِا  على أحدٍ منهم، وألسنتنا من ذكِرهم
إِنَّكَ رَؤُوفٌ  باِلإِيماَنِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلا  للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّـنَا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ

  .رَحِيمٌ 
+ @ +  

  على وجه العموم  أحفاد النبي صلى االله عليه وسلمضائل ف

هي فضائل آل بيته الكرام البررة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب ، 

جمعها كثير من أهل العلم في كتبهم ، ولكننا نذكر ههنا ما حكم المحدثون 

  بصحته أو حسنه ، ونستبعد ما اتفق العلماء على ضعفه .

  ن يزَيِد بْن حَيَّانَ قاَلَ: الحديث الأول: ع

رَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، إِلىَ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، فَـلَمَّا  انْطلََقْتُ أنَاَ، وَحُصَينُْ بْنُ سَبـْ

راً كَثِيراً، رأَيَْتَ رَسُولَ اللَّهِ  جَلَسْنَا إلِيَْهِ قاَلَ لَهُ حُصَينٌْ: لَقَدْ لَقِيتَ ياَ زيَْدُ خَيـْ

عْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ صَلَّى اللَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسمَِ



 ٥٤٨

عْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  نَا ياَ زَيْدُ مَا سمَِ ثْـ راً كَثِيراً، حَدِّ لَقِيتَ ياَ زَيْدُ خَيـْ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَـعْضَ الَّذِي   قاَلَ: ياَ ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ  لقََدْ كَبرَِتْ سِنيِّ

تُكُمْ فاَقـْبـَلُوا، وَمَا  ثْـ كُنْتُ أعَِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَدَّ

  لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونيِهِ. ثمَُّ قاَلَ: 

لَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا فِينَا خَطِيبًا بمِاَءٍ يدُْعَى خمُ ا بَـينَْ مَكَّةَ قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 

  وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذكََّرَ ثمَُّ قاَلَ: 

اَ أنَاَ بَشَرٌ، يوُشِكُ أَنْ يأَْتيَِ رَسُو  لُ رَبيِّ فَأُجِيبَ، أمََّا بَـعْدُ! أَلاَ أيَُّـهَا النَّاسُ! فإَِنمَّ

: أَوَّلهُمَُا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الهْدَُى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ  وَأنَاَ تاَركٌِ فِيكُمْ ثَـقَلَينِْ

  اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثمَُّ قاَلَ: 



 ٥٤٩

ركُُمْ ا ركُُمْ اللَّهَ وَأهَْلُ بَـيْتيِ، أذُكَِّ ركُُمْ اللَّهَ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ، أذُكَِّ للَّهَ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ، أذُكَِّ

   )١( .فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ )

  الحديث الثاني:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَجَّتِهِ 

ياَ أيَُّـهَا (يخَْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ:  –فَةَ، وَهُوَ عَلَى ناَقتَِهِ الْقَصْوَاءِ يَـوْمَ عَرَ 

رَتيِ  النَّاسُ! إِنيِّ قَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتمُْ بهِِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتـْ

) قال ٣٧٨٦رقم:(أهَْلَ بَـيْتيِ) رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث 

الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن 

  أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

ثم رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أهل النبي صلى االله عليه 

رَتيِ ٣٧٨٨وسلم. حديث رقم:( ) عن زيد بن أرقم، وزاد في آخره: ( وَعِتـْ
                                                 

 )٢٤٠٨رواه مسلم (رقم/) ١(



 ٥٥٠

لُ بَـيْتيِ، وَلَنْ يَـتـَفَرَّقاَ حَتىَّ يرَدَِا عَلَيَّ الحَْوْضَ، فَانْظرُُوا كَيْفَ تخَْلُفُونيِ فِيهِمَا ) أهَْ 

  وصحح الحديثين الشيخ الألباني رحمه االله في "صحيح سنن الترمذي".

  الحديث الثالث:

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي االله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا 

 أدَْخَلَهُ اللَّهُ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لاَ يُـبْغِضُنَا ـ أهَْلَ الْبـَيْتِ ـ رَجُلٌ إِلاَّ (وَسَلَّمَ : 

  .) النَّارَ 

  جاء هذا الحديث من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه:

سى، عن سَلِيم بن الطريق الأولى: من طريق هشام بن عمار، عن أسد بن مو 

  )١( حيان، عن أبي المتوكّل النّاجي، عنه به.

                                                 
 )١٥/٤٣٥رواه ابن حبان في " صحيحه "،( )١(



 ٥٥١

وهذا إسناد حسن، من أجل هشام بن عمار، وحسنه الشيخ شعيب 

  الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان .

الطريق الثانية: من طريق محمد بن بكير الحضرمي، عن محمد بن فضيل 

لب، عن جعفر بن الضبي، عن أسد بن موسى، عن أبان بن جعفر بن تغ

  إياس، عن أبي نضرة، عنه به. 

  ) ٣/١٦٢رواه الحاكم في " المستدرك " (

وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم، 

  ولم يخرجاه ". وسكت عنه الذهبي.

وللحديث طريق ثالث ضعيف، وشواهد عن غير أبي سعيد الخدري رضي 

  )٢٤٨٨ني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/االله عنه، وصححه الشيخ الألبا

  الحديث الرابع : 



 ٥٥٢

  عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه:

( إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى كِنَانةََ مِنْ وَلَدِ إِسمْاَعِيلَ، وَاصْطفََى قُـرَيْشًا مِنْ كِنَانةََ، 

  )١( .)  وَاصْطفََى مِنْ قُـرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، وَاصْطفََانيِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ 

  الحديث الخامس :

قَطِعٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبيِ  قوله صلى االله عليه وسلم: ( كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنـْ

  وَنَسَبيِ )

جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضوان االله عليهم، ومن طرق  

الكبير " الطبراني في " المعجم   كثيرة، رواه ابن عباس بإسناد حسن كما عند 

)، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه من طرق كثيرة ١٢٩/ ٣( 

                                                 

 ).٢٢٧٦رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم: () ١(



 ٥٥٣

)، وابن سعد في "  ٥٢١- ٥٢٠يرويها سعيد بن منصور في " سننه " (

)، ١/١٢٤)، والطبراني في " المعجم الكبير " ( ٤٦٣/  ٨الطبقات " ( 

)، وعن المسور ٧/١١٤)، وكذا البيهقي (٣/١٤٢والحاكم في " المستدرك" (

)، وأبي سعيد ٣١/٢٠٧بن مخرمة رضي االله عنه كما في " مسند أحمد "، (

)، وساق محققو طبعة الرسالة في ١٧/٢٢٠الخدري في " مسند أحمد "، (

هذا الموطن جميع شواهد الحديث، وتوصلوا إلى الحكم بحسنه لكثرة طرقه 

) وجمع ٤٩٠-٧/٤٨٧وشواهده. وخرجه ابن الملقن في " البدر المنير " (

  قه وصححه. طر 

     الحديث السادس :

خَرجََ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً "عن عائشة رضي االله عنها قالت: 

وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثمَُّ جَاءَ 



 ٥٥٤

 جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثمَُّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثمَُّ الحُْسَينُْ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثمَُّ 

اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً )   )١( .قاَلَ: إِنمَّ

  الحديث السابع :

لَى قاَلَ: لَ    قِيَنيِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَـقَالَ: عن عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ ليَـْ

عْتُـهَا مِنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقُلْتُ: بَـلَى  أَلاَ أهُْدِي لَكَ هَدِيَّةً سمَِ

  فَأَهْدِهَا ليِ. 

ولَ اللَّهِ! كَيْفَ فَـقَالَ: ( سَألَْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْنَا: ياَ رَسُ 

  الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِ، فإَِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ 

                                                 
 ).٢٤٢٤رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم: () ١(



 ٥٥٥

راَهِيمَ  قاَلَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْـ

راَهِيمَ، إِ  يدٌ وَعَلَى آلِ إِبْـ يدٌ مجَِ اللَّهُمَّ باَركِْ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ،    نَّكَ حمَِ

يدٌ ) يدٌ مجَِ راَهِيمَ، إِنَّكَ حمَِ راَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْـ   )٢( .اهـ )١( .كَمَا باَركَْتَ عَلَى إِبْـ

   
نسمي أبنائنا بأسماء الكرام بطرق عدة ، مثل : نحبب أولادنا بالصحابة 

 .قصة ذلك الصحابي وبعض مآثره الصحابة ونذكر
نذكر لهم قصص الصحابة وما قدموا من تضحيات وجهاد ودعوة وما 

  .عليهم رضوان االله شابه ذلك،
زيارة قبور الصحابة كالبقيع وشهداء أحد من باب الدعاء لهم وتعريف 

   عليهم.أبنائنا Iم رضوان االله
الطفـل  إطلاق كنية على الأبناء مرتبطة باسـم أحـد الصـحابة يغـرس في قلـب 

  .حـــــب الصـــــحابي وهـــــو صـــــغير ســـــواء مـــــن الـــــذكور أو الإنـــــاث
 حــــــــثهم علــــــــى قــــــــراءة كتــــــــب تــــــــتكلم عــــــــن ســــــــير الصــــــــحابة الكــــــــرام.

  .شتمهم إرشادهم إلى احترام الصحابة وعدم إهانتهم أو

                                                 
)، ومسلم في صحيحه، حديث رقم: ٣٣٧٠رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم: ( )١(
 ). واالله أعلم٤٠٦(
 .) الإسلام سؤال وجواب ٢(



 ٥٥٦

الله علـــيهم الـــذين صـــحبوا منــــزلة الصـــحابة الكـــرام رضـــوان اھmmmذه ھmmmي 
وعلمهـــم وربـــاهم بنفســـه علـــى مـــنهج الحـــق، وزكـــى نفوســـهم،  eرســـول االله 

وشـــهد لهـــم القـــرآن الكـــريم بالجنـــة والمغفـــرة والرضـــوان عنـــد االله تعـــالى فقـــد قـــال 
هَــارُ  [عــنهم جــلّ وعــلا :  ، وقــال عــنهم: ]وَأعََــدَّ لهَـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ تحَْتـَهَــا الأْنَْـ

] 
ُ
ــونَ حَقْــاً أوُْلئَِــكَ الم .وغيرهــا مــن ]وكُــلاً وعــدَ االله الحُسْــنىَ [،وقــال عــنهم:]ؤْمِنُ

  الآيات الكثيرة. 
وإن  eهـــم حلقـــة الوصـــل بـــين الأمـــة وبـــين نبيهـــا الكـــريم   yالصـــحابة ف

  .eقطع هذه الحلقة يعني قطع صلة الأمة بنبيها 
والذي يجب على المؤمنين باالله ورسوله أن يسـلموا بكـل مـا جـاء في القـرآن 

بعــد  yوالســنة وبالتــالي فــلا يجــوز لــه أن ينــاقش في عدالــة الصــحابة 
  لهم. eتعديل االله تعالى ورسوله الكريم 

إن الفضــل بيــد االله يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده، ومــن فضــله تعــالى أن مــنّ  
فأعطــاهم فضــيلة الصــحبة، فــلا يجــوز لغــيرهم أن   yعلــى الصــحابة 

  عليهم.يقيس نفسه Iم وأن يجعل من نفسه حكماً 
 )١( أفضل الناس بعد الأنبياء.
  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة عن حكم تفضيل أحد فوق الأنبياء

                                                 
 .) بحث من الانترنت ١(



 ٥٥٧

أن أي شخص يزعم بأنه  -لا عالم ولا عامي-لا يشك أحد من المسلمين 
نبي أو في مرتبة نبي، أن هذا كافر مرتد عن الإسلام، وإن صام وصلى وزعم 

ادعى بأن أحد البشر من غير الأنبياء له  أنه مسلم. ومن باب الأولى أن: من
مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، فهذا أولى بالتكفير بين من جعل لهم مرتبة 
النبوة. وبذلك يتبين لكل مسلم عاقل أن شخصاً مثل الخميني الهالك عندما 

إن من ضرورات مذهبنا أن ): «٥٢يقول في كتابه "الحكومة الإسلامية" (ص
  لغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. لا يب لأئمتنا مقاماً 

قد ورد عنهم (ع) أن: لنا مع االله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا نبي و 
أن هذا كفرٌ صريحٌ. وأن الخميني Iذا القول، أسوء مما لو ادعى » مرسل

النبوة لأئمته. قال الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه "الفصل في الملل 
لا خلاف بين المسلمين في أن: جميع الأنبياء، كل نبي «والأهواء والنحل": 

  ».منهم أفضل ممن ليس بنبي من سائر الناس. ومن خالف هذا، فقد كَفر
ورأيت الباقلاني يقول: جائزٌ أن يكون في هذه الأمة من : «)١(قال ابن حزم

من حين بعث إلى أن مات. ورأيت لأبي هاشم  rهو أفضل من رسول االله 
لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة، لأمكن  الجبائي: أنه

. كَذَبَ لعنه االله. قال أبو محمد: ولولا أنه استحيا rأن يوازي عمل النبي 
قليلاً مما لم يستحي من نظيره الباقلاني، لقال ما يوجبه هذا القول من أنه  

ال كفرٌ مجردٌ وهذه الأقو «قال أبو محمد: ». rكان يزيد فضلاً على رسول االله 
                                                 

 )١٢٥|٥) في المحلى (١(
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 - ولو عَمَّرَ عُمر الدهر-لا تردد فيه. وحاشا الله تعالى من أن يكون أحدٌ 
عليهم - أو نبي من الأنبياء  rيلحق فضل صاحب. فكيف فضل رسول االله 

؟ هذا ما لا تقبله نفس r؟ فكيف يكون أفضل من رسول االله -السلام
منكم من أنفق من مُسلِم. كأ+م ما سمعوا قول االله عز وجل: {لا يستوي 

  ».قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا}
  تفضيل أمنا خديجة على فاطمة - ١

كثيرٌ من العلماء يفضل فاطمة على أمنا خديجة. قال السبكي (المبتدع 
الذي ندين االله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف «الكبير): 

حجر يذهب إلى ذلك أيضاً ويتعصب إليه. وليس هذا مقام  وابن». شهير
السرد، لكن الخلاف شهير. مع أنه ينبغي أن لا يكون هناك خلاف في أن 
أمنا خديجة خيرٌ من ابنتها فاطمة، للنصوص القرآنية والحديثية الصريحة كما 

  سيأتي.
  تفضيل زينب بنت رسول االله على أختها فاطمة - ٢

هي أفضل بناتي، «لابنته زينب:  ى االله عليه وسلمصلقد قال رسول االله 
  ». أُصيبت فيّ 

) بإسناد قوي كما قال ابن حجر، ١/٧أخرجه البخاري في الصغير (
في آخر المقال). وهذا بعد أن  انظر تخريجهوصححه ابن خزيمة والحاكم (

هاجرت زينب من مكة إلى المدينة وأصيبت في الطريق. وقوله عليه الصلاة 
واضحٌ جليٌّ لا يحتاج لتأويل. ولم يقل أ+ا أفضل » هي أفضل بناتي«والسلام 
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في شيء معينّ بل أطلق الفضل. وكو+ا أصيبت فيه (وقد أدت الإصابة 
  لوفا"ا) فضيلة عظيمة لها ليست عند أحد من أخوا"ا، فتأمّل!

  تفضيل علي على الحسن والحسين - ٣
الحسن والحسين سيدا شباب أهل : «صلى االله عليه وسلم قال رسول االله 

ومع ذلك لا خلاف بين أحد من الناس في أن علياً أفضل من ». الجنة
ولديه الحسن والحسين. لا يخالف في ذلك أحد من السنة أو من الشيعة. 

الحسن والحسين أشرف نسباً من وهذا صحيح، لأن السيادة غير الفضل. ف
. وهذا شرفٌ لا يدانيه صلى االله عليه وسلمعلي، لأن أمهما هي بنت محمد 

شرف. لكن فرقٌ بين الشرف والفضل. وأبوهما خيرٌ منهما وأفضل بلا 
  خلاف.

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، «وقال بعض من اعترض علينا: 
يا. وأبو بكر وعمر كما دل الحديث: فهما سادة من ماتوا شباباً في الدن

سيدا كهول أهل الجنة. وعلي داخل في حديث أبي بكر وعمر لأنه مات  
  ».كهلاً 

أقول: بناءً على هذا فإن علياً مسكين فاتته السيادة لأنه مات كهلاً، فلم  
يعد سيداً لا للشباب ولا للكهول! مع العلم أن حديث "أبو بكر وعمر 

بعيد عن الصحة. ثم أين الأنبياء؟ ثم هل تستنتج من  سيدا كهول أهل الجنة"
حديث "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" أ+ما خير من مات شاباً 
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من بني آدم؟ فمن قال لا (وهو قول كل أهل السنة)، سقط استدلاله بفضل 
  فاطمة على النبيات وعلى أمهات المؤمنين.

  تفضيل أمنا عائشة على علي - ٤
) ما مختصره أن علياً بن أبي طالب ٢٧|٣الطبري في تاريخه ( ذكر بن جرير

بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى 
فخطبهم عمار وذكر  ، ها اجتمع إليهما الناس في المسجدالبصرة. فلما أتيا

واالله  لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة، ثم قال لهم: "إني أقول لكم و
في الجنة كما هي زوجته  صلى االله عليه وسلمإني لأعلم أ+ا زوجة رسول االله 

في الدنيا، ولكن االله ابتلاكم Iا لتطيعوها أو لتطيعوه". فقال له مسروق أو 
ون من لم أبو الأسود: "يا أبا اليقظان، فنحن مع من شهدت له بالجنة د

  ».نفسك عنا"قال له الحسن: "أعن تشهد له". فسكت عمار، و 
فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة (رضي االله «قال ابن حزم: 

يسمعون تفضيل عائشة على  –والكوفة يؤمئذٍ مملؤة منهم–عنهم) والتابعين 
فلا ينكِرونَ ذلك  –وهو عند عمار والحسن أفضل من أبي بكر وعمر–علي 

+م متفقون على أ+ا ولا يعترضونه، وهم أحوج ما كانوا إلى إنكاره. فصحّ أ
أفضل من كل الناس بعد الأنبياء (عليهم  –عليه السلام–وأزواجه 
  ». السلام)

  
  تفضيل الصديقة عائشة على أبيها الصديق أبي بكر - ٥
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أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص أن رسول االله 
)rأحب  ) بعثه إلى جيش ذات السلاسل، قال فأتيته، فقلت: أي الناس

. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عائشةإليك؟ فقال: 
  عمر. فعَدَّ رجالاً. وقد رُوي هذا الحديث من طريق أنسٍ كذلك.

: {وما ينطق عن الهوى إن –عليه السلام–عنه  –عز وجل–وقد قال االله 
أ+ا أحب الناس  –عليه السلام–هو إلا وحي يوحى}. فصح أن كلامه 

وَحيٌ أوحاه االله تعالى إليه ليكون كذلك ويخُبرَِ بذلك، لا عن هوىً له.  إليه،
. لكن لاستحقاقها لذلك الفضل في فقد كَذَّبَ االله تعالىومن ظنّ ذلك، 

ينِ والتقدم فيه على جميع الناس الموجبِ لأن يحبها رسول االله  صلى االله الدِّ
صلى االله ها رسول االله أكثر من محبته لجميع الناس، فقد فَضَّلَ  عليه وسلم
على أبيها وعلى عمر وعلي وعلى فاطمة تفضيلاً ظاهراً بلا  عليه وسلم

شك. أقول: والعجب ممن يستدل Iذا الحديث على فضل أبي بكر على 
  غيره، ويأبى بشدة أن يكون فيه تفضيل لأمنا عائشة رغم صراحته.

لأمنا عائشة هو  لمصلى االله عليه وسواعترض البعض علينا، بأن محبة النبي 
  من باب الطبيعة البشرية. وأقول:

) بالنسبة للشخص العادي فإن الحب طبيعة بشرية لا يدل على الفضل. ١
الذي عصمه االله وقال فيه:  صلى االله عليه وسلملكننا نتكلم عن رسول االله 

  {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.
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حب الناس إليه، وَحيٌ أوحاه االله أ+ا أ –عليه السلام–فصح أن كلامه  
  تعالى إليه ليكون كذلك ويخُبرَِ بذلك، لا عن هوىً له. 

لإنسانٍ فضيلة عظيمة له بإجماع  صلى االله عليه وسلم) إن محبة رسول االله ٢
لعلي: "لأعطين الراية غداً  –عليه السلام–السنة والشيعة. وذلك كقوله 

  سوله". رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ور 
لا تدل على الفضل، إذاً لما   صلى االله عليه وسلمولو كانت محبة رسول االله 

  كانت هذه الأحاديث من الفضائل أصلاً.
) محبة الطعام شيء ومحبة الشخص لشيء. فالأول طبع بشري، لكن الثاني ٣

الذي لا يتكلم عن هوى، فإن محبته  صلى االله عليه وسلمبالنسبة لرسول االله 
  مناطة بعملهم وإيما+م، أي بفضلهم عند االله عز وجل. للأشخاص

) واحتج المعترض بحديث ضعيف فيه قول عمر لابنه: "كان أسامة أحب ٤
إلى رسول االله منك. وكان أبوه أحب إليه من أبيك". وهذا الحديث الذي 
تفرد به الترمذي ولم يصححه، لم يستدل به أحد للسبب الواضح. وعلى 

صلى االله كون خطأً من عمر، يقابله تصريح رسول االله فرض صحته، فهذا ي
  بأن عمر أحب إليه، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. عليه وسلم

وما نعلم نَصّاً في «بل وتأمل قول ابن حزم عن ذلك الحديث الصحيح:  
  ».وجوب القول بتقديم أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر

كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخت أبا بكر   ) أما حديث "لو٥
خليلاً" فإن زوج المرء تعبر لغة وشرعاً خليلته! وأمنا عائشة هي زوج النبي 
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في الدنيا والآخرة. أما عن قول علي لأهل الكوفة "خير  صلى االله عليه وسلم
هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر". فهذا لما فضله شيعته على هؤلاء، 
وزعموا أ+م غصبوه حقه في الخلافة. فأخبرهم أ+ما أفضل منه. فظهر أن 
  مقصوده الراجال الصالحين للخلافة.

فهو أولى  ،قدوة للمسلمين وأسوة حسنة صلى االله عليه وسلم) الرسول ٦
بأن يختار أكثر النساء تديناً، كيف لا وهو الذي يأمر بأن يكون الاختيار 

فليست المرأة التي لم  ،لكن العكس ليس صحيحيس على غيره؟ على الدين ل
  يتزوجها (من منطلق هذا الحديث وحده) ناقصة التدين.

على ما ينُكحُ له  صلى االله عليه وسلموقد نصَّ النبي : « قال الإمام ابن حزم
ين. و+ى   صلى االله عليه وسلممن النساء، فذكََر الحسَب والمال والجَّمال والدِّ

  "فعليك بذات الدين تَربَِتْ يَداك".  بقوله، عن كل ذلك 
ين  حالِ الممتنع أن يكون يحضّ على نكاح النساء واختيارهنّ للدِّ

ُ
فمن الم

ين.  –عليه السلام–فقط، ثم يكون هو  يخالِفُ ذلك، فيُحِبَّ عائشة لغير الدِّ
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على  –عليه السلام–وكذلك قوله 

سلمٍ أن يظنّ في ذلك شيئاً غير الفضل عند االله تعالى  سائر الطعام" لا
ُ
يحِلُّ لم

ين. فوصف الرجل امرأته للرجال، لا يرض به إلا خسيسٌ نذلٌ ساقطٌ.  في الدِّ
ولا يحِلُّ لمن له أدنى مِسكةٌ من عقلٍ أن يمرَّ هذا بباله عن فاضلٍ من الناس. 

صلى االله عليه  فكيف عن المقدس المطهر البائن فضله على جميع الناس
  ».وسلم؟
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لإنسانٍ فضيلة عظيمة له بإجماع  صلى االله عليه وسلمثم إن محبة رسول االله 
لعلي: "لأعطين الراية غداً  –عليه السلام–السنة والشيعة. وذلك كقوله 

  رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله".
لي، هي محبة لع صلى االله عليه وسلمفهل سيقول المخالف بأن محبة النبي  

  فطرية فقط لابن عمه وليس فيها فضلاً لعلي؟! هذا لا يقوله إلا الخوارج.
فإذا كانت عائشة أتمّ حظاً في المحبة التي هي أتم فضيلة، «قال ابن حزم: 

عليه –فهي أفضل ممن حظه في ذلك أقل من حظها. ولذلك لما قيل له 
ن ذلك موجباً لفضل أبي "مِنَ الرجال؟"، قال "أبوها ثم عمر". فكا –السلام

بكر ثم عمر في الفضل من أجل تقدمهما في المحبة عليهما. وما نعلم نَصّاً في 
  ».وجوب القول بتقديم ابن بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر

عز –وهذه مسألةٌ نقطع فيها على أننا المحقّقون عند االله «قال أبو محمد: 
بلا شك. وليست  –عز وجل–مخطئٌ عند االله ، وأن من خالَفَنا فيها –وجل

مما يَسَعُ الشكّ فيه أصلاً. فإن قال قائلٌ: هل قال هذا أحدٌ قبلكم؟ قلنا له 
: وهل قال غير هذا أحدٌ من قبل يخالفنا الآن؟! وقد –وباالله تعالى التوفيق–

منزلة من الفضل بلا شك،  صلى االله عليه وسلمعلِمنا ضرورةً أن لنساء النبي 
 بد من البحث عنها. فليقل مخالفنا في أي منزلةٍ نضعهنّ: أبَـعْدَ جميع فلا

الصحابة كلهم؟ فهذا ما لا يقوله أحد. أم بعد طائفةٍ منهم؟ فعليه الدليل، 
وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده. وإذ قد بطل هذان القولان: أحدهما 

لا برهان. فلم بالإجماع على أنه باطل، والثاني لأنه دعوى لا دليل عليها و 
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  يبقَ إلا قولنا والحمد الله رب العالمين الموفق للصواب بفضله.
: قد صَحَّ أن أبا بكر الصديق (رضي االله –وباالله تعالى نستعين–ثم نقول 

فقال: "أيها الناس، إني  rعنه) خطَبَ الناس حين وليّ بعد موت رسول االله 
  )١(.وليّت عليكم ولست بخيركم"

االله عنه) أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة (رضي االله  فقد صّحَ عنه (رضي
عنهم) أنه ليس بخيرهم. ولم ينكر هذا القول منهم أحد. فدلَّ على متابعتهم 
له. ولا خلاف أنه ليس في أحد من الحاضرين لخطبته إنسانٌ يقول فيه أحدٌ 

  .من الناس أنه خيرٌ من أبي بكر إلا علي وابن مسعود وعمرو 
ن علي تفضيله لأبي بكر على نفسه، والباقيان كذلك كانوا (قلت: تواتر ع

من –يرون فضله عليهما). أما جمهور الحاضرين من مخالفينا في هذه المسألة 
فإ+م لا يختلفون في أن أبا بكر أفضل  –أهل السنة والمرجئة والمعتزلة والخوارج

ج النبي من علي وعمر وابن مسعود وخيرٌ منهم. فصحّ أنه لم يبق إلا أزوا 
فإن قال قائل: إنما قال أبو بكر هذا تواضعا !! قلنا له:  صلى االله عليه وسلم

صلى االله عليه هذا هو الباطل المتيقن، لأن الصديق الذي سماه رسول االله 
Iذا الاسم لا يجوز أن يكذِب، وحاشا له من ذلك، ولا يقول إلا  وسلم

غلب على تصديقه في الحق والصدق. فصحّ أن الصحابة متفقون في الأ
ذلك. فإذ ذلك كذلك، وسقط بالبرهان الواضح أن يكون أحد من 

صلى الصحابة (رضي االله عنهم) خيراً من أبي بكر، لم يبق إلا أزواج النبي 
                                                 

  ).٨٢\٦) أخرجه ابن إسحاق بإسنادٍ صحيح كما في سيرة ابن هشام  (١
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من جمهور الصحابة، لم يبعُد  إجماعٌ ووضُحَ أننا لو قلنا أنه  االله عليه وسلم،
  ».من الصدق

  أمهات المؤمنينتفضيل أمنا عائشة على باقي  - ٦
أما فضلها على سائر أمهات المؤمنين (عدا أمنا خديجة) فلا أعلم فيها 

صلى االله خلافاً. والأدلة كثيرةٌ منها ما أخرجه البخاري من قول رسول االله 
لا «لأمهات المؤمنين لما جئن يتكلمن في تفضيل أمنا عائشة:  عليه وسلم

الوحي وأنا في لحِافِ امرأةٍ منكنّ،  تؤذيني في عائشة، فإنه واالله ما نزل عليَّ 
  ».غيرهِا

  التفضيل بين أمنا خديجة وأمنا عائشة -٧ 
». جِهَاتُ الفضلِ بين خديجة وعائشة متقاربة«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وكأنه رأى التوقف، وهو الصواب إن شاء االله تعالى لتكافؤ الأدلة. فإن قيل 
" (وهو لا يصحّ أصلاً) يشهد لأمنا إن حديث "خير نساء العالمين أربع

خديجة، قلنا لو صحّ هذا فإنه قد يكون قد قيل قبل أن تولد عائشة، فلا 
يكون حجة. وكذلك يقال في حديث "خير نسائها مريم بنت عمران، وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد". فقد قال "نسائها" ولم يقل "النساء" فخرج 

وقد جزم كثير من «حجر في الفتح:  الإطلاق في الحديث. لذلك قال ابن
الشُّراّح أن المراد نساء زما+ا لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى 
وذكر آسية من حديث أبي موسى رفَـعَهُ "كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا مريم وآسية". فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما 
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وأما حديث ». ل الخيرية في حديث الباب على الإطلاقأثبته لمريم. فامتنع حم
أنس وعمرو بن العاص في تفضيل أمنا عائشة، فقد يقال أنه بعد وفاة أمنا 
  خديجة. وإجمالاً فالتوقف في هذه المسألة أولى.

إن أريد بالتفضيل  «والبعض له تفصيل جميل في الموضوع. قال ابن القيم: 
لا يطُلَّعُ عليه (فلا نعلمه إلا بنص من االله).  كثرة الثواب عند االله فذاك أمر

فإنّ عمَلَ القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أرُيد كثرة العلم، فعائشة لا 
محالة. وإن أريد شرف الأصل، ففاطمة لا محالة. وهي فضيلة لا يشاركها 
فيها غير أخوا"ا. وإن أريد شرف السيادة، فقد ثبت النص لفاطمة 

والفضل في الآخرة هو في كثرة الثواب فحسب، لا قلت: ». وحدها
  بالنسب.

وتفوق أمنا عائشة بالعلم والفقه محلّ إجماعٍ لا خلاف فيه. قال ابن حجر في 
أكثَـرَ الناسُ الأخذَ عنها، ونقلوا عنها من الأحكام «الفتح عن أمنا عائشة: 

نها رضي االله والآداب شيئاً كثيراً، حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقولٌ ع
  ». عنها

أفقه نساء الأمُّة على ): «١٣٥|٢وقال عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء (
كانت «وقال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح (فقيه مكة): ». الإطلاق

لو «وقال الزّهري (فقيه الشام والحجاز من التابعين): ». عائشة أفقه الناس
عَ عِلمُ عائشة إلى عِلْمِ  جميع النساء (في هذه الأمة)، لكان عِلمُ عائشة جمُِ

وروى الحاكم أن عبد االله ابن صفوان أتى عائشة، فقالت له: ». أفضل
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. واالله ما –عليها السلام–خِلالٌ تِسعٌ لم تكن لأحدٍ إلا ما آتى االله مريم «
    ثم عدّت تلك الخِلال.». أقول هذا فخراً على صواحباتي...

  ؤمنين على غيرهم من المسلمينبيان فضل أمهات الم - ٨
و «قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "الفصل في الملل و الأهواء و النِّحل": 

الذي نقول به، و ندين االله تعالى عليه، و نقطع أنه الحق عند االله: أن أفضل 
صلى االله عليه نساء رسول االله  –بعد الأنبياء عليهم السلام –الناس 
  ».وسلم

لا أوكَدَ مماّ ألزمنا االله تعالى إياّه من التعظيم الواجب علينا «قال كذلك: و  
لنساء النبي من قول االله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و أزواجه 
أمّها"م}. فأوجب االله لهنّ حكم الأمومَة على كلّ مسلم. هذا سوى حقّ 
إعظامهنّ بالصحبة مع رسول االله كسائر الصحابة. إلا أن لهن من 

لاختصاص في الصحبة و وكيد الملازمة له و لطيف المنزلة عنده و القرب منه ا
و الحظوة لديه، ما ليس لأحد من الصحابة. فهن أعلى درجة من الصحابة 
من جميع الصحابة. ثم فـضَِلن سائر الصحابة بحقٍ زائدٍ: و هو حق الأمومة 

  ».الواجب لهن كلهن بنص القرآن
  صلى االله عليه وسلم ين على بنات النبيبيان فضل أمهات المؤمن -٩ 
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و أما فضلهن على بنات النبي فبينٌّ بنصِّ القرآن «قال ابن حزم الأندلسي: 
فهذا  )١(لا شكّ فيه. قال تعالى: {ياَ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ}

لتنبيه. قلت: و قد جهله البعض فوجب ا». بيان قاطعٌ لا يسع أحداً جهله
وقد ضاعف االله أجورهن عن باقي الناس فقال: {وَمَنْ يَـقْنُتْ مِنْكُنَّ للَِّهِ 

فثبت لهن  )٢(وَرَسُولهِِ وَتَـعْمَلْ صَالحِاً نُـؤِْ"اَ أَجْرَهَا مَرَّتَـينِْ وَأعَْتَدْناَ لهَاَ رزِْقاً كَريمِاً}
مد: الفضل الكبير والأجر العظيم رضي االله عنهن أجمعين. قال أبو مح

في أن فاطمة سيدة  صلى االله عليه وسلمواستُدركِنا بياناً زائداً في قول النبي «
نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة. فنقول وباالله تعالى التوفيق: إن الواجب 

في هذا الحديث السادة ولم  –عليه السلام–مراعاة ألفاظ الحديث. وإنما ذكر 
حديث عائشة الفضل نَصّاً بقوله في  –عليه السلام–يذكر الفضل. وذكر 

وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر «(عليه السلام): 
والسادة غير الفضل. ولا شك أن فاطمة (رضي االله عنها) سيدة ». الطعام

لها فالسادة من باب الشرف، صلى االله عليه وسلم نساء العالمين بولادة النبي 
الحديثين والحمد الله رب العالمين. وقد  لا من باب الفضل. فلا تعارض بين

: "كان أبو –وهو حُجّةٌ في اللغة العربية–قال ابن عمر (رضي االله عنهما) 
ففَرَّقَ ابن  ة. وكان معاوية أسود من أبي بكر"بكر خيراً وأفضل من معاوي

عمر بين السادة والفضل والخير. وقد علِمنا أن الفضلَ هو الخير نفسه، لأن 
  ».كان خيراً من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شكالشيء إذا  

                                                 
 .) ٣٢) سورة الأحزاب آية (١(
 . )٣١زاب آية () سورة الأح٢(
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الأسْوَدُ من الناس: أكثرهُم سيادة. يقال: هو «وفي القاموس "الوسيط": 
الأسْوَدُ من الناس: أكثرهم «وفي القاموس "المحيط": ». أسوَدُ من فلان

وفي "مختار ». سيادة، أي عظمة ومجداً وشرفا؛ً هو أسوَدُ من ابن عمه
والأسود «وفي "محيط المحيط": ». دُ من فلان، أي أجل منهأَسْوَ «الصحاح": 

  ».من القوم: أجلُّهم. يقال: "هو أسود من فلان" أي: أجلُّ منه
فالمقصود من الحديث أن فاطمة هي أكثر نساء أهل الجنة شرفاً وعظمةً  

لكنها ليست أفضل نساء الجنة.  صلى االله عليه وسلمومجداً (لأ+ا بنت نبينا 
لحسن والحسين أكثر شباب أهل الجنة (وكل أهل الجنة شباب) وكذلك ا

كنهما ليسا ل صلى االله عليه وسلم شرفاً وعظمةً ومجداً (لأ+م أحفاد نبينا
  أفضل شباب أهل الجنة.

 .والحديث الذي فيه النص على فضل أمنا عائشة على سائر نساء الأمة

: عن ) في صحيحيهما١٨٨٦|٤) ومسلم (١٣٧٤|٣أخرجه البخاري (
كَمَلَ من الرجال  : «صلى االله عليه وسلم أبي موسى قال: قال رسول االله 

كثير. ولم يكمُلْ من النساء غير مريم بنِت عِمران، وآسِية امرأةِ فِرعَون. وإن 
  ».فضلَ عائشة على النساء كفضلِ الثَّريِدِ على سائرِ الطَّعام

  بيان فضل مريم بنت عمران على سائر النساء - ١٠ 
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ينا في ذلك قوله تعالى: {وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلائِكَةُ ياَ مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََاكِ يكف
  )١(.وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}

فثبت أن مريم أفضل من جميع النساء في كل عصر. قال القرطبي:  
لَكالصحيح أن مريم نبية«

َ
ونقله في ». ، لأن االله تعالى أوحى إليها بواسطة الم

  . عن أكثر الفقهاء  " "التمهيد 
  طعن الروافض في أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا
  الشیعة تعتقد أن نبي الإسلام ھو أول من یدخل النار 

  ١١صـ  ٢في الكافي جـ 
: إن االله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق  عن الإمام الصادق عليه السلام قال

آدم خلق تلك الطينتين ، ثم فرقهما فرقتين فقال لأصحاب اليمين كونوا 
خلقاً بإذني ، فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعى ، وقال لأهل الشمال : كونوا 
خلقاً بإذني ، فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يدرج ، ثم رفع لهم ناراً فقال أدخلوها 

ني ، فكان أول من دخلها محمد صلى االله عليه وآله ثم اتبعه أولو العزم بإذ
  من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم! 

ثم قال لأصحاب الشمال أدخلوها بإذني فقالوا: ربنا خلقتنا لتحرقنا ؟! 
فعصوا ، فقال لأصحاب اليمين أخرجوا بإذني من النار لم تَكْلُمِ النارُ منهم  

يهم أثراً ، فلما رآهم أصحاب الشمال قالوا: ربنا نرى كَلْماً ، ولم تؤثر ف
أصحابنا قد سلموا فأقِلنا ومُرْنا بالدخول ! قال : قد أقلتكم فادخلوها ، 

                                                 
  ) .٤٢) سورة آل عمران (١(
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فلما دنوا وأصاIم الوهج رجعوا فقالوا: ياربنا لاصبر لنا على الإحتراق فعصوا 
  ، فأمرهم بالدخول ثلاثاً ، كل ذلك يعصون ويرجعون !

لاثاً كل ذلك يطيعون ويخرجون ، فقال لهم: كونوا طيناً بإذني وأمر أولئك ث
فخلق منه آدم ، قال: فمن كان من هؤلاء لايكون من هؤلاء ، ومن كان 

  من هؤلاء لايكون من هؤلاء . 
وكذلك  ١٥٧ونجد هذه الرواية في غير الكافي كمختصر بصائر الدرجات 

 ٨/٣٢ول الكافي وكذلك في شرح أص ٦٤/١٢٢نقلها ا7لسي في بحاره 
  وغيرها . .

وقال السيد علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: (إن النبي صلى االله 
  )١(.عليه وآله لا بد أن يدخل فرجه النار، لأنه وطئ بعض المشركات)

يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى 
ن فرج رسول االله صلى االله عليه وآله النبي صلى االله عليه وآله، لأنه لو كا

  يدخل النار فلن يدخل الجنة أحد أبداً 
  )يوث (حاشاه من ذلك بأبي هو وأميالطعن في الرسول بأنه د

وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول االله صلى االله عليه وآله وعنده أبو بكر 
وعمر ( فجلست بينه وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي 

   )٢(.خذ رسول االله؟ فقال: مه يا عائشة)وف
علي رضي االله عنه: أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد ، 

                                                 
  ٢٤كشف الأسرار للموسوي ص  ) (١
  .٢٢٥/ ٤البرهان في تفسير القرآن )  (٢
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ائشة في فراش واحد وفي والنبي بينهما، ثم يقوم النبي يصلي الليل، وعلي وع
  )١( .لحاف واحد

  هل يقول هذا الكلام مسلم !!
ديقك أو أخوك لينام معك وأسألك أخي القارئ هل تأتي برجل وإن كان ص

في الفراش أنت وزوجتك !! ثم تقوم لتصلي الليل وتترك لهما الفراش؟ ، إن 
هذا الكلام لمستهجن في الدول التي وصلت لأدنى مستويات الانحدار 

الأخلاقي حالياً فما بالكم إن كان فاعله من قال االله في حقه إنك لعلى 
  خلق عظيم 

  . اللهم أنتقم لنا ممن أساء لنبيكإنا الله وإنا إليه راجعون ..
واالله الذي لا إله إلا هو إن كان الغربيين أساءوا لنبينا بالرسومات فإساءة 

  هؤلاء أشد قبحا وإثما خاصة أ+م يدعون الإسلام!! 
مع أ+م رووا عن أبي عبد االله أنه أفتى فيمن يوجد مع امرأة تحت لحاف 

 ١٠/٤٠"ذيب الأحكام ٧/١٨٢واحد أ+ما يجلدان مئة جلدة (الكافي
 ١٤/٣٣٩مستدرك الوسائل  ٢٠/٣٤٨وسائل الشيعة ٤/٢١٣الاستبصار

 ٧٣/١٣٠باب تحريم الخلوة بامرأة أجنبية تحت لحاف واحد. بحار الأنوار
  ). ٤/٢٣فقيه من لا يحضره الفقيه ٩٣-٧٦/٥٧و

ثم ذكروا عن علي رضي االله عنه أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد 
حد، والنبي بينهما، ثم يقوم النبي يصلي الليل، وعلي وعائشة في ولحاف وا

                                                 
  ).٢/٤٠( بحار الأنوار ) (١
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   )١( فراش واحد وفي لحاف واحد .
  فنفوا عصمة علي وعصمة النبي كذلك لكو+ما غفلا عن حكم شرعي

  ثم يلزمهم استحقاق علي وعائشة لهذا الحد عليهما.
  .الطعن في الرسول وفي علي

البعوضة هي أمير « د االله قال علي بن ابراهيم القمي بسنده عن أبي عب
  )٢( .» وما فوقها: رسول االله  ،المؤمنين

  الرسول يتغزل في النساء وينظر إليهن
وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَعَمَ ((ونقل الصدوق عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: 

قِ اللَّهَ وَتخُْفِي فيِ نفِْسِكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ 
، قال الرضا مفسراً هذه الآية: (إن رسول االله صلى االله عليه )٣( )).اللَّهُ مُبْدِيهِ 

وآله قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأته زينب تغتسل فقال 
  )٤( . لها: سبحان الذي خلقك)

  بويهحمار يتفدى الرسول صلى االله عليه وسلم بأ
حمار رسول االله صلى االله عليه -عن أمير المؤمنين عليه السلام إن غُفيراً 

إن أبي حدثني عن أبيه عن  -يا رسول االله-قال له: بأبي أنت وأمي  -وآله
جده عن أبيه: (أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله 

                                                 
  ).٢/٤٠( بحار الأنوار ) (١
  ).١/٢٥( وتفسير العياشي ) ،١/٣٠( تفسير القمي ) (٢
  .) ٣٧) سورة الأحزاب آية ( (٣
  ).١١٢ا (عيون أخبار الرض)  (٤
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النبيين وخاتمهم، فالحمد  ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد
  )١( .الله الذي جعلني ذلك الحمار)

  طعن في النبي صلى االله عليه وسلم وفي علي رضي االله عنه
  )٢( ." إنه لم يرى عورتي إلا علي"

تتهم الشيعة الإمامية النبي صلى االله عليه وسلم بالفشل فيما أرسله االله به ، 
  لف Iا من االله تعالى . . وأنه لم يكن موفقاً لأداء المهمة التي ك ـُ

الخميني تعتبره الشيعة أحد الأئمة العظام بل هو من أكبرهم وهو أفضل من 
يلخص عقيدة الشيعة فيما يخص نبي الإسلام صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

  إذا يقول : 
" فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل ، وكان هدفه هو تطبيقه في 

  ينجح ، وحتى خاتم الأنبياء صلى االله عليه وعلى آله وسلمه لمالعالم لكن
الذي قد جاء لإصلاح البشر و"ذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق 

" !... )٣(   
هذا ما يقوله الخميني وما نقل عنه ، وهو لا يحتاج لكثير بيان أو تفسير ،  

لا يمكن أن يفُسر لنا عدم منه . . ف كما أنه لا يحتمل التأويل بغير ما يفُهم
  التوفيق إلا بالفشل . 

  لا حول ولا قوة إلا باالله .. لا نقول إلا :
                                                 

  ).١/٢٣٧(أصول الكافي  ) (١
  ).١/٢٤٢)، اللآلئ (٣٧٨الفوائد ()  (٢
  ٢/٤٢انظر الكتاب الشيعي " مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني)  (٣
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  إذا النبي صلى االله عليه وسلم لم يوفِّـقُهُ االله في دعوته !!!
  فَمَنْ سَيُـوَفِّق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

  المهدي .. المختبـــــــــــــئ ..
  هل هذا هو التوفيق برأيهم ..؟ 

   عليه وسلم سبب الاختلافات والمشاحنات والمعاركالنبي صلى االله
يقول الهالك الخميني :((( وواضح ان النبي لو كان قد بلغ بامر الامامة طبقا 
لما امربه االله وبذل المساعي في هذا ا7ال لما نشبت في البلدان الاسلامية كل 

لدين هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت خلافات في اصول ا
  )١( .وفروعه )))
  النبي لم يبلغ

  النبي سبب الازمات والفرقة
  النبي لم يبذل مساعيه في الدعوة

  هل بعد الكفر ذنب
الرافضي جابر أغائي أحد الطاعنين في رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث 

أ"م الرسول صلى االله عليه وسلم بالتقصير والخطأ بقوله في أحد تسجيلاته 
  الصوتية :

((صلى االله عليك يا رسول االله اخطأت خطأ كبيراً ، حين خرجت من الدنيا 
ولم توص إلى احد ، انت تتحمل تباعت هذه الأمة ، وانت تتحمل 

                                                 
  ١٥٥كتاب كشف الاسرار للخميني ص  ) (١
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مسئوؤلية هذه الأمة وبلبة هذه الأمة ، وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة ، 
  هلا اوصيت يارسول االله ، اكو خطأ اكو بالماكنة خرخشة )) 

كلام القبيح في حق سيد البشر صلى االله عليه وعلى آله وصحبه هذا ال
  ئي وسلم صدر من السيد جابر آغا

  ونسي قول االله جل في علاه:
دِيدُ ) عَلَّمَهُ شَ  ٤) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى ( ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى ( {

  )١( .}) ٥الْقُوَى ( 
فضل من ا7تمع في عهد النبي صلى االله الخميني يقول ان ا7تمع في عهده ا

  عليه وآله وسلم !!!
  أعوذ باالله أعوذ باالله أعوذ باالله

  انظر إلى الغرور الذي أصاب هذا المخرف المحرف لدين االله تعالى ...
  لذلك أتباع الخميني يسجدون لقبره لا إلى الكعبة التي في الحجاز

  نستغفر االله ونتوب إليه..
فيه أن الدين الشيعي مليء بالطعن في النبي عليه الصلاة  الحق الذي لا مرية

ند آية في كتاب االله تعالى والسلام ، والروايات في هذا كثيرة لكن وقفت ع
  )٢( .{وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }وهي :

وم هذه الآية واضحة المعنى إذ السائل هو الذي يسأل الناس ويطلبهم والمحر 
  هو الذي لا يسأل الناس تعففا . 

                                                 
  .) سورة النجم  (١
  ) .١٩الذاريات آية () سورة  (٢
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  . اقال به المسلمون في كتب التفسيرهذا واضح المعنى وهذا م
  نأتي للدين الشيعي ما ذا يقولون في هذه الآية :

   )١( .{وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }
+ما عظيم أما إن السائل والمحروم شأ : ل الصادق ( زعموا) في هذه الآيةيقو 

أمير المؤمنين والأئمة من  السائل فهو رسول االله ، والمحروم من حرم الخمس
  )٢( .ولده

  أليس هذا سوء أدب مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ؟!
  أليس هذا سوء أدب مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه ؟! 

  أليس هذا كذب على أبا عبداالله الصادق ؟!
الشيعة أ+م أنصار لآل البيت عليهم الصلاة والسلام وهذا كيف يزعم 

  موجود في كتبهم ؟!


 
  : -وهو من كبار علماء الشيعة  –يقول محمد الباقر ا7لسي     

صنام الأربعة : أبي بكر ، وعقيدتنا (الشيعة) في التبرؤ : إننا نتبرأ من الأ 
وعمر ، وعثمان ، ومعاوية . والنساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم 

                                                 
  ) .١٩الذاريات آية () سورة  (١
  . ٨٩مرآة الأنوار صفحة )  (٢
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الحكم أتباعهم، وأ+م شر خلق االله على وجه الأرض وأنه لا يتم الإيمان إلا 
  ) ١بعد التبرؤ من أعدائهم .(

وقال كذلك : يروى في علل الشرائع ، أنه قال الإمام محمد الباقر عليه 
سلام : إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد ال

  )٢انتقاماً لفاطمة .(

+ @ +  


 
  : سورة التحريم جاء في كتاب أصول الكافي،والوافي: أن قول االله تعالى في 

] öU ué üÑ ª!$# Wx sVtB öúï Ï% ©#Ïj9 (#r ãçxÿ x. |N r&tç øB $# 8yq çR |N r&tç øB $# ur 7Þq ä9 ( $ tF tR% ü2 |M øtrB 

Èûøï yâ ö6tã ô Ï̀B $ tRÏä$ t7Ïã Èû÷ü ys Î=» |¹ $ yJ èd$ tF tR$ yÜsù óO n= sù $ uäÏZ øó ãÉ $ uKåk÷]tã öÆ ÏB «!$# $ \«øäx© 

ü@ãÏ% ur üx äz÷ä $# uë$̈Z9 $# yì tB tû, Î#Åzº£â9$# ÇÊÉÈ [  وحفصة وأبي  زل في عائشةنالتحريم
   )٣(بكر وعمر،وأن عائشة وحفصة كافرتان منافقتان مخلدتان في النار .

) لعن عائشة وحفصة في الدعاء ١١٤وجاء في كتاIم مفتاح الجنان (ص
المعروف عندهم بـ (دعاء صنمي قريش) ونصه : اللهم صل على محمد وعلى 

                                                 
  ) .٥١٩) حق اليقين للعلامة محمد الباقر ا7لسي (ص (١
  ) .٣٧٨) حق اليقين للعلامة محمد الباقر ا7لسي (ص (٢
  ).١٥٥-١٥٤إتحاف ذوي النجابة بما ورد في القرآن والسنة من فضائل الصحابة(ص ) (٣
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ما وابنتيهما..الخ ، آل محمد ، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيه
ويريدون بالجبت والطاغوت أبا بكر الصديق ، والفاروق عمر بن الخطاب 

y ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين حفصة رضي االله ،
 عنهن جميعاً .

+ @ +  
 

y
e 

(وهو من كبار علمائهم كذلك) في ذكر أحمد بن أبي طالب الطبرسي 
)،أنه قال علي عليه السلام لعائشة أم المؤمنين : واالله ما أراني ١الاحتجاج(

 يإلا مطلقها..قال رسول االله صلى االله عليه وآله لعلي عليه السلام:يا عل
والعياذ  eأمر نسائي بيدك من بعدي _ أي أنه لعلي الحق بعد الرسول 

  الطاهرات المطهرات . eمن زوجاته باالله أن يطلق من يشاء 
لقد اخترعت الشيعة كذباً وإفكاً مثل هذه الروايات تنقيصاً لمكانة الصديقة 

 eأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها خاصة لمكانة أمهات المؤمنين زوجاته 
اللاتي أثنى عليهن االله في القرآن الكريم فقال مخاطباً  eمع أن أزواج النبي 

$!ûw ë@ÏtsÜ öÅs9 âä [: قال تعالى، ن أزواجه هؤلاء في شأ eنبيه  |¡ ÏiY9$# . Ï̀B ßâ ÷è t/ 

                                                 
  ) .١/٢٤٠) الاحتجاج ( (١



 ٥٨١

Iwur br& tA£â t7s? £ Í̀kÍ5 ô Ï̀B 8lºur øór& öq s9ur öÅt7yf ôã r& £ å̀kß]ó¡ ãm ûwÎ) $ tB ôM s3 n= tB y7 ãYäÏJ tÉ 3 
tb% x.ur ª!$# 4ë n= tã Èe@ä. &äóÓx« $ Y7äÏ% §ë ÇÎËÈ [).١(  

) ٢.(]أمَُّهَاتُـهُمْ  باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ النَّبيُِّ أَوْلىَ [قال االله تعالى:و 
$!uä [وقال تعالى:  |¡ ÏY»tÉ ÄcÓÉ< ¨Z9 $# ¨ûäø ó¡ s9 7â tnr'ü2 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4 ÈbÎ) ¨ûäø øãs) ¨?$# üx sù 

z̀ ÷è üÒ øÉrB ÉAöq s) ø9$$ Î/ yì yJ ôÜ uäsù ìÏ% ©!$# í Îû ¾Ïm Î7ù= s% ÖÚ tç tB z̀ ù= è% ur Zwöq s% $ ]ùr ãç ÷è ¨B ÇÌËÈ 
[).٣ (  

$ [: ونزلت في حقهن رضي االله عنهن yJ̄RÎ) ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# |=Ïd õã ããÏ9 ãNà6Ztã 

}§ô_Íhç9$# ü@÷dr& ÏMøèt7 ø9 $# ö/ ä.tç ÎdgsÜãÉ ur #Zéç ÎgôÜ s? ÇÌÌÈ [).٤(   
وخاصة السيدة عائشة رضي االله تعالى عنها حيث أنزل االله عزوجل آيات 

، وهي صريحة في أن من يطعن فيها  سورة النور في طهار"ا وعفتها وكمالها
بالإفكِ ويخترع الروايات الكاذبة للطعن فيها فإنه من عصبة المنافقين ، يقول 

يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََداً إِنْ كُنْتُمْ [االله تعالى في آخرها : 
   )٥( .]مُؤْمِنِينَ 

                                                 
  الأحزاب.سورة )  (١
  ) .٦الأحزاب الآية (سورة )  (٢
  الأحزاب .سورة )  (٣
  الأحزاب .سورة )  (٤
  الأحزاب .سورة )  (٥
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ولا من عباده فيهينون  كيف يتجرأ هؤلاء الشيعة ولا يستحيون من االله
فإنه لا يرضى زوج أبدا أن يتعرض أحد لزوجته أو يطعن فيها  eأزواجه 

ويذلها بأي صورة كانت ، بل إن الرجل صاحب المروءة ربما يتحمل ذل 
نفسه لسبب ما ولكن لا يمكن أن يتحمل الذل والإهانة والطعن في زوجته 

  اب.  وأهله . قدمنا هذا الكلام ليتفكر أولوا الألب

+@+ 
 

 
أجمع أهل السنة ولم يشذ أحد منهم قط على وجوب حب أهل البيت رضي 

  قال الناظم :  االله عنهم
  ذخرت حبي لهم ليوم لا           ينفع للمرء سوى ما عملا

من الواجبات عندنا معاشر أهل السنة لما  yأقول : إن محبة أهل البيت 
إيمان المؤمن  من دلائل من الأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة فحبهمسبق 

الذين ورثوا النور المبين عمن خصه فهم  .نفاقوإن معادا"م من علامات ال
االله تعالى بإشراق فالصلاة Iم تمامها وبالصلاة عليهم ختامها ورحمهم 

السنة عليهم نبذة من ثناء أئمة أهل سقنا  موصولة برحم المكارم وزمامها وقد
وتلقي الدين عنهم وقد نسب للإمام الشافعي وموضعه من أهل السنة 
رد يموضع الواسطة من العقد نظم كثير يشهد بما ذكرناه عن أهل السنة و 

  :على من أنكر ذلك من جهلة الروافض كقوله
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 
 

 
 
 

ومن العجب دعاء الروافض حب أهل البيت مع أ+م ينسبون إليهم ما لا 
 :منها،حاشا االله تعالى من ذلك،بائحمن الق eيرضى االله تعالى ولا رسوله 

م الفجرة كسيدتنا سكينة "خواأالأئمة كانوا يزوجون بنا"م و  :أ+م يقولون
بأم   رضي االله عنه وكزواج عمر بن الخطاب ، أنكحت مصعب بن الزبير 

  .  yكلثوم شقيقة الحسنين 
  وحب بني الزهراء أورثنا    
  ولم ترثوا منه سوى اللطمات

  السبط أو حسن الندى  كالحسين فمن
  وقد فرعا من أطهر الشجرات

  أبوهم علي والمطهر جدهم
  وأمهم خير النساء الخضرات
  على جدهم والآل والصحب

  كلهم سلام من الرحمن بعد صلاةٍ 
  تكرر ما جلى صباحٍ تسنن
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  ليالي رفض كن معتكرات
فهذه محبتنا نحن أهل السنة لآل البيت ، فأين الشيعة من حبهم الكاذب 

وإن امرأة واحدة لتتمتع بخمسة ذين جعلوا الزنا من دينهم وسموه بالمتعة ، ال
رجال ولا يدري أحدهم بالآخرين ، وقد ذكر بعض الثقات أن ثلاثة من 

فإذا الثلاثة قد ، علمائهم اجتمعوا للغسل في حمام واحد فسأل بعضهم بعضاً 
  .زنوا تلك الليلة بإمرأة واحدة ولا يدري بعضهم ببعض 

        در القائل :  والله
  كذبوا على دين النبي محمد      قال الروافض نحن أطيب مولداً 
  )١( تلك النساء فأين طيب المولد      أخذوا النساء تمتعاً فولدت من 

+@+ 

قد  تبین لك مما سبق أن الروافض قد خالفوا االله ورسوله والأئمة في 
وساوس أسلافهم ذوي  الأفعال والأقوال وأن ما هم علیه إنما هم من

  الضلال . 

االله تعالى وأي إمام من أئمة الهداة كفر أصحاب رسول االله صلى 
حتى یزعم الروافض  -والعیاذ باالله  –لعنهم  وأانتقصهم  وأعلیه وسلم 

أنهم مقتفون أثرهم مهتدون بهدیهم مع أن ثناء أهل البیت على 
  .دأح ولا یجحدرضي االله عنهم مما لا ینكره  الصحابة

                                                 
  ) مختصر التحفة الإثنى عشرية ، محمود شكري الألوسي البغدادي. (١
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ین أغــــاظ االله بهــــم ذفضــــة طافحــــة بــــبغض أولئــــك الأخیــــار الــــقلــــوب الرا
الكفار مع أن االله ورسوله وجمیع الأئمة قد ترضوا عنهم قـال االله تعـالى 
( والسابقون الأولـون مـن المهـاجرین والأنصـار والـذین اتبعـوهم بإحسـان 
رضي االله عـنهم ورضـوا عنـه ) الآیـة وقـال تعـالى ( لقـد رضـي االله عـن 

ؤمنین إذ یبایعونــك تحــت الشــجرة ) الآیــة إلــى غیــر ذلــك مــن الآیــات المــ
وقال علیه الصلاة والسلام : (( من أحب أصحابي فبحبي أحـبهم ومـن 

  .أبغضهم فببغضي أبغضهم )) 
وهـــذا زیـــن العابـــدین الســـجاد رضـــي الـــه تعـــالى عنـــه یقـــول فـــي صـــحیفة 

الله داعیــــاً لأتبــــاع الرســــول وصــــحابته : اللهــــم وأصــــحاب محمــــد صــــلى ا
تعــالى علیــه وســلم خاصــة الــذین أحســنوا الصــحبة وأبلــوا الــبلاء الحســن 
وأسرعوا في نصره وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حیث أسمعهم حجة 
رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآبـاء والأبنـاء 

ون فــي تثبیــت نبوتــه وانتصــروا بــه ومــن كــانوا منطــوین علــى محبتــه یرجــ
تجارة لن تبور فـي مودتـه إلـى أن قـال فـلا تـنس لهـم اللهـم مـا تركـوا لـك 
وفیك وارضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق علیك وكانوا مع رسـولك 
دعـاة لــك وفیـك واســكرهم علــى هجـرهم دیــار قــومهم وخـروجهم مــن ســعة 
المعــاش إلــى ضــیقه . وقــال : وواصــل إلــى التــابعین لهــم بإحســان الــذین 

اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمـان خیـر جزائـك الـذین  یقولون ربنا
قصدوا سمتهم وتحروا وجهـتهم ومضـوا علـى شـاكلتهم إلـى آخـر مـا قـال 
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ممـــا یغـــیظ أهـــل الضـــلال . وهكـــذا كـــلام ســـائر الأئمـــة الأطهـــارفي حـــق 
  أصحاب النبي المختار . 

صـــلى االله  فتبـــاً لكـــم أیهـــا الرافضـــة الغـــواة فقـــد خـــالفتم االله تعـــالى والنبـــي
تعــالى علیــه وســلم والأئمــة الهــداة ومــع ذلــك تقولــون : نحــن أتبــاع أهــل 
البیت سترون حالكم یـوم لا یـنفعكم لـو أن وعسـى ولیـت : أیهـا المـدعي 

  .اباً ،، ست منها ولا قلامة ظفر لسلمى أنت

  من وساوس الشیطانو  من الروافض نسأل االله تعالى المنان أن یعیذنا

  
   وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى .الحمد الله

  وبعد 
، وفي الكون مَشاهد لآثارِ مَن سَبَق، والمتأمِّل لواقع  في التاريخ عِبـَراًفأن 

د البـَوْن شاسِعًا بينْ هذا الجيل وبينْ الجيِل الذي تربىَّ في مدرسة  الناسِ اليومَ يجَِ
ا تؤثِّر بقولك، وقديماً كانوا يقولون: فِعْلُ النبوَّة، وإنَّك تُوثِّر بفِعْلك أبلغُ ممَّ 

، خيرٌ مِن قول ألْف رجل لرجل، والحياةُ التي نعَيشها  رجلٍ في ألْف رجل
تعُلِّمنا الكثير، والمرأةُ لا تختلِف عنِ الرَّجُل في تحمُّل المسؤولية؛ فهي الأم، 

جيال، تَصلُح والزوجة، والبنت، وكثيرٌ مِن النساء محََاضِن خالدة لتربية الأ
مة الأزياء،  نبراسًا وأنمُوذجًا لفتياتنِا وأمَّهاتنا وأَخواتنا، في وقتٍ أصبحتْ مُصمِّ

، -سبحانه  -والممثِّلة هي القُدوةَ، وهي الأُسوة، إلا عندَ مَن رَحمِهنَّ االله 
مة أزواجُ النبي  صلى االله عليه  -والنِّساءُ الصالحات في الأمَُّة كثير، وفي المقدِّ
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مَن نَـزَل  -رضي االله عنها  -وعلى رأسهنَّ أمُُّ المؤمنين عائشة  -وسلم 
الوحيُ في لحافها، والأمْر الإلهي لرسولهِ في زواجِه منها، الصَّوَّامة، القوَّامة، مَن 

وإنَّ في ذكِْر  حَوَتْ عِلم الشريعة، حتى صارتَ مربيةَ الأجيال، ومُعلِّمة الرِّجال
عَث على القُدوة، وينَفُخ رُوحَ نبُذٍ من مواقفها ما يُ  عين على التهذيبِ، ويَـبـْ

الحياة، وما حَيِيَ خَلَفٌ إلاَّ بحياة سَلَف، وما حياةُ السَّلَف إلا بحياة تاريخِهم 
؟ لأنَّ هؤلاء الأخيارَ ذكِْر مواقفهم دواءٌ للقلوب، وجلاءٌ  ودوامِ ذكِْرهم، لماذا

نَس والعيوب، وقُدوةٌ  في زمن كادتِ القدواتُ أن تَغيب، للألباب مِن الدَّ
فمِنهم مِثالٌ يحُتذَى، ونِبراسٌ يقُتدَى؛ ليَعرفَ المتأخِّرُ للمتقدم فضْلَه، ويسعَى 

بالوقوفِ على أخبارهِا، وبعض مواقفها تحيا القلوب، على دَرْبِه ونَـهْجِه
 وباقتفاء آثارها تحصُل السَّعادة، حتى تكونَ القُدوة بجميل الخِصال، ونبيل

  .  المآثر والفعال
فأمنّا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي االله عنها وعن أبيها ، عندنا أفضل 

وخالاتنا وعماتنا ، فبذكرها تطيب ا7الس ، من أمهاتنا ومن بناتنا وأخواتنا 
   وتحيا النفوس ، وIا نفتخر .

  ذخرت حبي لهم لیوم لا               ینفع للمرء سوى ما عملا 
 

 
  



 ٥٨٨

، واالله  رضـي االله عنهـا الفضـائل للسـيدة عائشـة الصـديقية وفي الختام هذه بعـض  
إنَّـا أصــغر مــن أن نكتــب عنهــا، أو أن نــدافع عنهـا، وقــد برأهــا االله تعــالى مــن فــوق 

  سبع سماوات .
لسيدة نساء الجنة فاطمة رضي االله عنها بأن تحب  eوانظر إلى وصية رسول االله 

  . عائشة رضي االله عنها 
"أي بنيـة لابنتـه فاطمـة :  eقـال النـبي في الحديث الـذي سـبق ، حيث ورد      

 )١( ."فأحبي هذه"فقالت : بلى ، قال  ، ألست تحبين ما أحب"

وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن مــن قــال أن عائشــة زانيــة فهــو كــافر مرتــد لأنــه يكــذب 
فــاتقوا االله يــامن  االله ســبحانه وتعــالى ، وقــد جــاءت براء"ــا بــنص القــرآن الكــريم ،

تطعنـون Iــا وبأبيهـا وببقيــة الصـحابة الكــرام ، وتـذكروا أنكــم واقفـون بــين يــدي االله 
إذ  eتعــالى يــوم القيامــة ، وأنــه محاســبكم عــن كــل هــذا ، وتــذكروا قــول المصــطفى 

  قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع."أتدرون من المفلس؟" يقول : 
تي من يأتي يوم القيامة بصـلاةٍ وصـيامٍ وزكـاةٍ، : "إن المفلس من أمفقال

ويأتي قد شتم هذا، وقـذف هـذا، وأكـل مـال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب 
هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيـت حسـناته قبـل أن 

  )٢(يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".

                                                 
أخرجــه البخــاري في كتــاب الهبــة ، بــاب مــن أهــدى إلى صــاحبه ، وأخرجــه مســلم في كتــاب   (١)

  ب فضائل فاطمة رضي االله عنها.) ، با٢٤٤٢فضائل الصحابة برقم (
  )، والترمذي وغيرهما.٢٥٨١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (١(
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يقـول: "مـن  r: سـمعت رسـول االله مـا قـالوعن ابن عمر رضـي االله عنه
قـــال فـــي مـــؤمن مـــا لـــيس فيـــه، أســـكنه االله ردغـــة الخبـــال، حتـــى يخـــرج ممـــا 

  )١(قال".
  هي عصارة أهل النار.: "ردغة الخبال"

هذا إذا كان الطعن والكـلام في أي مسـلم ، فكيـف إذا كـان هـذا الطعـن والكـلام 
  ابة الكرام .!!! والشتم بأم المؤمنين عائشة ، أو بأي أحد من الصح

 ابن بھیج الأندلسيقصیدة 
  عائشة من حادث الإفك، یقول فیھا: أم المؤمنیننظمھا في تبرأة 

حِبُّ لها وضَلَّ الشَّاني .١
ُ
 ما شَانُ أمُِّ المؤمنين وشَاني"="هُدِياَلم

  بلِِسَاني فَضْلِها"=" ومُتـَرْجمِاً عَنْ قَـوْلهِا نيِّ أقَُولُ مُبيِّناً عَنْ إِ 

كانُ مَكاني
َ
رَمحَُمَّدٍ"="فالبـَيْتُ بَـيْتي والم   يا مُبْغِضِي لا تأَتِ قَـبـْ

  مَعاني إِنيِّ خُصِصْتُ على نِساءِ محَُمَّدٍ"="بِصِفاتِ بِرٍّ تحَْتـَهُنَّ 

  كُلِّها"="فالسَّبقُ سَبقي والعِنَانعُِنَاني  وَسَبـَقْتُـهُنَّ إلي الفَضَائِلِ 
  تَـراَئِبي"="فالْيـَوْم يَـوْمي والزَّمانُ زَماني مَرِضَ النَّبيُِّ وماتَ بينَ 

رهَُ"=   "االلهُ زَوَّجني بهِ وحَبَاني زَوْجي رَسولُ االلهِ لمَْ أرََ غَيـْ

                                                 
  ).٢٨٤٥) رواه أبو داود، وصححه الألباني في الترغيب برقم (٢(



 ٥٩٠

  أتاه جبريل الأمين بصورتي '' = '' فأحبني المختار حين رآنيو 
  قَمَرانِ  رهُُ العَذْراءُ عِنْدي سِرُّهُ"="وضَجيعُهُ في مَنْزليأنا بِكْ 

  بحُجَّتي"="وبَـراَءَتيِ في محُكمِ القُرآنِ  وتَكلم االلهُ العظيمُ   
  حُرْمَتي"=" وعلى لِسَانِ نبِيِّهِ بَـرَّاني وااللهُ حَفَّرَني وعَظَّمَ 

  االله في القرآن قد لعن الذي''='' بعد البراءة بالقبيح رمانيو 
  تنَقُّصي"="إفْكاً وسَبَّحَ نفسهُ في شاني وااللهُ وبَّخَ منْ أراد
  برَيِئَةُ"="ودليلُ حُسنِ طَهارتي إحْصاني إني لَمُحْصَنةُ الإزارِ 

  رُسْلِهِ"="وأذلَّ أهلَ الإفْكِ والبُهتانِ  وااللهُ أحصنَني بخاتمِِ 
رَئيلَ ونوُرهُ يَـغْ  عْتُ وَحيَ االله عِندَمحُمدٍ"="من جِبـْ   شانيوسمَِ

  أَوْحى إليهِ وكُنتَ تحَتَثِيابِهِ"="فَحَنى عليَّ بثَِـوْبهِ خبَّاني
  وينْكِرُ صُحبتي"=" ومحَُمَّدٌ في حِجْره ربََّاني؟ مَنْ ذا يفُاخِرُني

  محمدٍ"="وهمُا على الإسلامِ مُصطَحِبانيِ  وأخذتُ عن أبوي دينَ 
ين بَـعْدَ    نان سِنانيمحُمدٍ"="فالنَّصْلُ نصلي والسِّ  وأبي أقامَ الدِّ

  أبي"=" حَسبي Iذا مَفْخَراً وكَفاني والفَخرُ فخري والخلافةُ في
نَةُ الصِّديقِ صاحبِ    أحمدٍ"="وحَبيبهِ في السِّرِّ والإعلانِ  وأنا ابْـ

  وفِعاله"="وخُروجهِ مَعَهُ من الأوطانِ  نصرَ النبيَّ بمالهِ 
  هِ منْ ثانِ سَدَّ الكُوَى"="بِردائهِ أكرمِ بِ  ثانيه في الغارِ الذي

ا إذعانِ  وجفا الغِنى حتى تخَللبا   لعبا"="زهُداُ وأذعنَ أيمَّ
  السما"="وأتتهُ بُشرى االلهِ بالرضوانِ  وتخللتْ مَعَهُ ملائكةُ 
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  أهلِ البـَغْيِ والعُدوانِ  وهو الذي لم يخشَ لَومةً لائمٍ"="في قتلِ 
  غيانِ قتلَ الأُلى مَنَعوا الزكاة بكُفْرهم"=" وأذل أهلَ الكُفر والطُّ 

  شَيْخُهُم في الفضلِ والإحسانِ  سَبقَ الصَّحابةَ والقَرابةَ للهدى"="هو
  فضيلةٍ"="مَثلَ استباقِ الخيل يومَ رهانِ  وااللهِ ما استبـَقُوا لنيلِ 
  عليائِها"=" فمكانهُ منها أجلُّ مكانِ  إلا وطارَ أبي إلى

  الأزواجِ والأختانِ  ويلٌ لعِبدٍ خانَ آلَ محُمدٍ"=" بعَداوةِ 
  مِن أحبابه الحسنانِ  طوُبى لمن والى جماعةَ صحبهِ"=" ويكون

  تستحيلُ بنزغَةِ الشيطانِ  بينَ الصحابةِ والقرابةِ ألُْفَةٌ"=" لا
  هُمْ كالأَصابعِ في اليدينِ تواصُلاً"=" هل يستوي كَفٌ بغير بنَانِ؟

  بوالدي"="وقلُوبُـهُمْ مُلِئَتْ من الأضغانِ  حصرتْ صُدورُ الكافرين
  يختلِفْ"="مِن مِلَّة الإسلامِ فيه اثنانِ  البتولِ وبعلها لم حُبُّ 

  شرعنا"="فهُمُ لبيتِ الدينِ كالأركانِ  أكرم بأربعةٍ أئمةِ 
  من أثبتِ البُنيانِ  نُسجتْ مود"م سدىٍ في لحُمةٍ"="فبناؤها

  كُلَّ مُنافق طعانِ  االلهُ ألفَ بين وُدِّ قلوIم"="ليغيظَ 
  قُـلُوIمُ من الشنآن مْ"="وخلترُحماء بينهمُ صفت أخلاقُـهُ 

  سببٌ إلي الحرمان فدُخولهم بين الأحبة كُلفةٌ"="وسباIم
  جمع الإلهُ المسلمين علىأبي"="واستبُدلوا من خوفهم بأمان

  يطُيقُ لهُ على خذلانِ  وإذا أراد االلهُ نُصرة عبده"="من ذا
  محبتي ورعاني من حبيني فليجتنب من سبني"="إن كانَ صان

  البُغض مُستويانِ  بي قد ألظَّ بمبُغضي"="فكلاهما فيوإذا مح



 ٥٩٢

  أطيبُ النِّسوان إني لطيبةُ خُلقتُ لطيب"="ونساءُ أحمدَ 
  يبُوءُ بالخسران إني لأمُ المؤمنين فمن أبى"="حُبي فسوف

  المستقيمِ هداني االلهُ حببني لقِلبِ نبيه"="وإلي الصراطِ 
  ن أراد هوانيربي م وااللهُ يُكرمُ من أراد كرامتي"="ويهُين
دْتهُُ    شكراً لِما أولاني واالله أسألهُُ زيادة فضله"="وحمَِ

  رحمةَ الرحمان يا من يلوذُ بأهل بيت محُمد"=" يرجو بذلك
  فتُسلب حُلت الإيمان صل أمهاتِ المؤمنين ولا تحَدْ"="عنَّا

  ذلتْ له الثقلانِ  إني لصادقة المقالِ كريمةٌ"="أي والذي
  بالروح والريحان روضةٌ"="محفوفةخُذها إليكَ فإنما هي 

  شمُّ أزاهرُ البُستانِ  صلَّى الإلهُ على النبي وآله"="فبهمْتُ 

رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذابِّين عن  أسأل االله العظيم   
الصحابة خاصة ،  كما أسأله سبحانه   عن  أعراض المسلمين عامة ، و 

كون حجةً لنا لا  وأن ي ، هذا خالصاً لوجهه الكريم  ناأن يجعل عمل
  علينا ، وأن ينفعنا به في يوم الدين ، 

  اللھم آمین  . والقادر علیھ ذلكإنھ ولي 
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمین محمد وعلى آلھ 

  وصحبھ أجمعین
  Iذا تم الكتاب والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات .و 

  أستغفرك وأتوب إليك . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت

 



 ٥٩٣

  وكتب            
  البنكانيخنجر  بن ماجد

  أبو أنس العراقي
  الموافق الثلاثاءیوم 
  ھـ١٤٣٤/رجب/ ١١

                 م٢٠١٣/  ٢٠/٥
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 ٥٩٤

 مصادر الكتاب
  

  القرآن الكريم . - ١
 موطأ الإمام مالك . - ٢
 مسند الإمام أحمد . - ٣
  صحيح البخاري . - ٤
 صحيح مسلم . - ٥
 ري .فتح البا - ٦
 شرح صحيح مسلم للنووي . - ٧
 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين . - ٨
 التمهيد . - ٩

 تفسير القرآن العظيم لابن كثير . -١٠
 أضواء البيان للشنقيطي . -١١
 مصنف ابن أبي شيبة . -١٢
 مصنف عبد الرزاق . -١٣
 طبقات ابن سعد . -١٤
 الإصابة . -١٥
 تلخيص الحبير . -١٦
 مجمع الزوائد للهيثمي . -١٧



 ٥٩٥

 مستدرك الحاكم . -١٨
 فيض القدير . -١٩
 سنن أبي داود . -٢٠
 سنن الترمذي . -٢١
 سنن ابن ماجة . -٢٢
 سنن النسائي . -٢٣
 سنن الدار قطني . -٢٤
 كتاب الأم . -٢٥
 الفرقان . -٢٦
 المحلى لابن حزم . -٢٧
 الأحكام لابن حزم . -٢٨
 مجموع الفتاوى . -٢٩
 منهاج السنة . -٣٠
 الفتاوى الكبرى . -٣١
 مختصر الصواعق المرسلة . -٣٢
 اقتضاء الصراط المستقيم . -٣٣
 منهاج القاصدين . -٣٤
 م النبلاء .سير أعلا -٣٥
 فتاوى اللجنة الدائمة . -٣٦
 جامع الأصول . -٣٧



 ٥٩٦

 السلسلة الصحيحة . -٣٨
 صحيح الجامع للألباني . -٣٩
 صحيح الترغيب . -٤٠
 صحيح الترمذي .  -٤١
 صحيح ابن ماجة . -٤٢
 صحيح ابن خزيمة . -٤٣
 مشكاة المصابيح . -٤٤
 إرواء الغليل . -٤٥
 صحيح موارد الظمآن . -٤٦
 صحيح الكلم الطيب . -٤٧
 صحيح الأدب المفرد . -٤٨
 ي .ضعيف الترمذ -٤٩
 ضعيف النسائي . -٥٠
 ضعيف أبي داود . -٥١
 ضعيف ابن ماجة . -٥٢
 ضعيف الجامع . -٥٣
 صفة الصلاة الألباني . -٥٤
 جلباب المرأة المسلمة . -٥٥
 أحكام الجنائز . -٥٦
 الرجال الذين ترجم لهم الألباني في الإرواء . -٥٧



 ٥٩٧

 شرح السنة .  -٥٨
 تحفة الأحوذي . -٥٩
 المغني . -٦٠
 سبل السلام . -٦١
  نیل الأوطار . -٦٢
 وَائِد زاَد المعَادْ .نزْهَة العِبَاد  بِفَ  -٦٣
 اعلام الموقعين . -٦٤
 كرامات الأولياء . -٦٥
 تاريخ الطبري . -٦٦
 المحلى . -٦٧
 البداية والنهاية . -٦٨
 تاريخ الإسلام . -٦٩
 تاريخ الخلفاء . -٧٠
 شرح أصول التفسير . -٧١
 تفسير ابن كثير . -٧٢
 تفسير القرطبي . -٧٣
 زاد المعاد . -٧٤
 الجواب الصحيح . -٧٥
 المحرمات على النساء . -٧٦
 أمهات المؤمنين. اتحاف الصالحين بسيرة -٧٧



 ٥٩٨

 سيرة أم المؤمنين عائشة . -٧٨
 رد السهام الطائشة . ماجد البنكاني. -٧٩
 عائشة أم المؤمنين وحكم الطاعنين. -٨٠
 مختصر السيرة سؤال وجواب . لماجد البنكاني. -٨١
 اتحاف الأطهار بسيرة الصحابة الأبرار . -٨٢
 إعلام الأشرار بحكم الطعن في الصحابة الأبرار . -٨٣
 واب .موقع الإسلام سؤال وج -٨٤
 النبي صلى االله عليه وسلم كأنك تراه . -٨٥
 الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. -٨٦
 أسباب اختلاف الفقهاء . -٨٧
 مناهج الاجتهاد في الإسلام . -٨٨
 كشف الأسرار للخميني . -٨٩
 مرآة الأنوار . -٩٠
 .الشيعة وأهل البيت  -٩١
 .كشف الغمة في معرفة الأئمة -٩٢
 بحار الأنوار . -٩٣
 الشيعة والتشيع . -٩٤
 للكليني . الكافي -٩٥
 البرهان في تفسير القران . -٩٦
 تفسير القمي . -٩٧
 تفسير العياشي . -٩٨



 ٥٩٩

 "ذيب الأحكام . -٩٩
 الاستبصار . -١٠٠
 وسائل الشيعة . -١٠١
 مستدرك الوسائل . -١٠٢
 الفوائد . -١٠٣
 اللآلئ . -١٠٤
 كتاب خطابات الإمام الخميني . -١٠٥
 معجم البلدان . -١٠٦
 النهاية في غريب الحديث . -١٠٧
 الغريب لابن سلام . -١٠٨
 الغريب للخطابي . -١٠٩
 العرب .لسان  -١١٠
 القاموس المحيط . -١١١
 معجم مقاييس اللغة . -١١٢
 مختار الصحاح . -١١٣
 الفائق . -١١٤
 التعريفات . -١١٥
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 ٦٠٠

  الكتب التي صدرت للمؤلف بفضل االله وحده
  إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب. -١

  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .         
  قوال والأفعال من الآثام. تحذير الأنام بما في الأ - ٢

  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .        
آداب اللســــان فيمــــا يخــــص اللســــان مــــن خــــير أو شــــر في ضــــوء الكتــــاب  -٣

  والسنة وأقوال السلف.
الرواة الذين ترجم لهم العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله  -٤

ومقارنتهــا بأحكــام الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله، ويليــه  تعــالى مــن إرواء الغليــل
  الفوائد الفقهية والحديثية.

  رحلة العلماء في طلب العلم . - ٥
  صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. - ٦
  قصص وعبر وعظات من سيرة الصحابيات. -٩أشراط الساعة الكبرى. - ٨

  ن المسيح الدجال.تحذير الخلان من فتنة آخر الزما -١٠
  تنـزيه كلام خير الأنام عما لا يصح من أحاديث الصيام .  -١١
  ابن لك بيتاً في الجنة.  - ١٣نزْهَة العِبَاد بِفَوَائِد زاَد المعَادْ . -١٢
فضــــــل الصــــــيام والاســــــتقامة علــــــى  -١٥خمســــــة أخطــــــاء في الصــــــلاة.  -١٤

  الأعمال. 
  يدة عائشة . رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا الس -١٦



 ٦٠١

تحفــة الأقــران بفضــل  -١٩ تــذكير الأحبــة بمــا لهــم مــن الأجــر في الصــدقة. -١٨
   القرآن.

  القول المبين في قصص الظالمين .  – ٢١أحكام المرأة المسلمة .  - ٢٠
  وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم . -٢٢
  المؤمن . شرف -٢٤كشف الإلباس عن مسائل الحيض والنفاس .   -٢٣
  الذهب المسبوك بما يجب على المرأة من السلوك . -٢٥
  إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب .   -٢٦
 تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين على الأحرف الأبجدية تحقيق وتعليق -٢٧

 مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حياته كأنك تراه . -٢٨

 وكان أبوهما صالحا . -٢٩

 ة  بما أعدّ االله لهنّ من النعيم في الجنةإعلام نساء الأم -٣٠
 بين الزوجين . -٣١

 هدية للعروسين . -٣٢

 اللؤلؤ المنثور بمهر الحور . -٣٣

 العلاج بالقرآن والسنة . -٣٤

 كيف تكسبين حب زوجك . -٣٥

 ولتنظر نفس ما قدمت لغد . -٣٦



 ٦٠٢

 أفيقوا يا مسلمين . -٣٧

 من هو المسلم . -٣٨

 حكم بيع وشراء آثار المشاهير .   -٣٩

 
 كتب تحت الطبع:    

  اقوت والمرجان في وصف الجنة والحور الحسان .الي - ١
 إتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين . - ٢

 .  eجواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول   - ٣

 مكانة الصلاة وفضلها في الإسلام .  - ٤

 معاني الأذكار وثواIا . - ٥

 يبتدعون ولا يعلمون . - ٦

 الزواج أحكام وآداب وثمرات . - ٧

 الإباحة .صيام السبت بين الكراهة و  - ٨

 إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام . - ٩

 إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث . -١٠

حفــــظ اللســــان والتحــــذير مــــن الغيبــــة والبهتــــان ، ويليــــه تحــــذير المســــلم بمــــا في  -١١
 الحسد من الإثم، ويليه تحصين البيت والأولاد من كيد الشيطان .



 ٦٠٣

 نان . طبع مكتبة الصحابة الشارقة .سباق أهل الإيمان إلى قصور الج -١٢

 الثواب في بناء المساجد والمشي إليها . -١٣

  . تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصدقة  -١٤
 أحلى الكلام عن صلة الأرحام . -١٥

 تحفة الأقران بفضل القرآن . -١٦

 تبشير الأصحاب بما لهم في العشر من ذي الحجة من الثواب . -١٧

 ما صح وما لم يصح في الحج . -١٨

 صح وما لم يصح في رمضان .ما  -١٩

 ما صح وما لم يصح المحرم وعاشوراء . -٢٠

 الأحاديث التي لا تصح في شعبان . -٢١

 التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . -٢٢

 فضل ليلة النصف من شعبان . -٢٣

 الجمعة أحكام وآداب وثمرات . -٢٤

 الإخلاص والاتباع . -٢٥

 إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما . -٢٦

 ماذا بعد رمضان . -٢٧

 الاستغفار فضائل وثمرات . -٢٨



 ٦٠٤

 نقاب المرأة المسلمة بين الوجوب والإباحة ردٌ على من يقول ببدعية النقاب.  -٢٩

 فتاوى عطاء في الحج مقارنة بأقوال العلماء . -٣٠

 عائشة أم المؤمنين براء"ا وحكم الطاعنين . -٣١

 تحفة الأخيار بمحبة الصحابة الأبرار . -٣٢

 الطعن بالصحابة الأطهار . إعلام الأشرار بحكم  -٣٣

 +ي الأنام عن ارتكاب الذنوب العظام . -٣٤

 السيرة النبوية سؤال وجواب . -٣٥

 صحيح الإمام الألباني . -٣٦

 حلية المسلم والمسلمة . -٣٧

 اعرف خالقك . -٣٨

 اعرف نبيك . -٣٩

 اعرف دينك . -٤٠

 هل تريد أن يحبك  االله . -٤١

 هل تريد أن يحبك النبي صلى االله عليه وسلم . -٤٢

 نة .هل تريد دخول الج -٤٣

 هل تريد النجاة من النار . -٤٤
  



 ٦٠٥

وإني لأرجو من كل أخٍ كریم یطلع على أي مؤلف من ھذه المؤلفات إذا وجد خطأ أن        

 Email:a_mk1992@hotmail.comیعلمني بھ ، وأن یراسلني عبر البرید الإلكتروني 

، "الدین النصیحة": eعملاً بحدیث المصطفى  majeed_islam@yahoo.comأو 

" حتى نحق الحق ، ولم آلُ جھداً في تحري الحق ، فإن رحم االله امرأً أھدى إلي عیوبيو"

وُفقت إلیھ فإنھ من فضل االله عليَّ ، ولھ المنّة وحده، وإن كانت الأخرى فحسبي  أنّي قد بذلت 

علماء الإسلام، مع الحرص على قصارى جھدي  في جمع الأدلة الصحیحة والأخذ من 

 معرفة الحق والصواب .

رحمــــه االله تعــــالى: لقــــد ألََّفــــتُ هــــذه  قIIIIال الشIIIIافعي
الكتـــب ولم آلُ جهـــداً فيهـــا، ولابـُــدَّ أن يوُجـــد فيهـــا الخطـــأ، 
لأنَّ االله تعــالى يقــول: (ولــو كــان مــن عنــد غــير االله لوجــدوا 

بي ). فمـــا وجـــدتم في كتـــ٨٢فيـــه اختلافـــاً كثـــيراً). النســـاء (
هذه مما يخالفُ الكتابَ والسُّنة، فقد رجعـت عنـه، أخرجـه 
عبـــــداالله بـــــن شـــــاكر في مناقـــــب الشـــــافعي كمـــــا في كشـــــف 

). بالمناسـبة يـُروى في هـذا المعـنى حـديثٌ لا ١/٣٥الخفاء (
أصـــل لـــه بلفـــظ: "أبى االله أن يصـــح إلا كتابـــه . وقـــد أورده 

  علي القاري في الموضوعات .

مــن خطــأ في أي موضــع ممــا   وإني متراجــع عمــا يصــدر مــني
كتبت وأستغفر االله منه، تأسياً بقول بعض سلفنا الصالح: 

وأســــــتغفر االله ذا "، إذا صــــــح الحــــــديث فهــــــو مــــــذهبي"
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الكمـــال مـــن خطئـــي، ومـــا زل بـــه قلمـــي، وديـــنُ االله بـــريء 
منــه، وأنــا تائــب عنــه، واالله خــيرُ مــأمول ألا يضــيع ســعينا، 

  كيل. ولا يخيب رجاءنا ، وهو حسبنا ونعم الو 
علمــاً أني اتكــأت في كــل مــا كتبــت في كتــبي علــى نقــولات 
مـــــن كتـــــب أهـــــل العلـــــم، وأشـــــرت في غالبهـــــا إلى قائليهـــــا، 
وقســـم منهـــا لم أعزهـــا لمـــن قالهـــا؛ إمـــا بســـبب أني لم أتمكـــن 
مــــن معرفــــة القائــــل، أو تقصــــيراً مــــني، وأســــأل االله أن يجــــزل 

، المثوبة لكل من أخذت منه وأن يجعله في ميـزان حسـنا"م
  وأستغفر االله وأتوب إليه إنه تواب رحيم .   

اللهـم إني أسألك بأسمائـك الحسـنى وصـفاتك العليـا، ورحمتـك الـتي 
وســــعت كــــل شــــيء، أســــألك بأنــــك أنــــت االله رب العــــالمين، الــــبر 
الرحيم الغفور الودود، ذو العرش الكريم، أن تتجـاوز عـن خطيانـا، 

إحســاناً بإحســان  وأن تغفــر لنــا ذنوبنــا، وأن تجــزي كــل مــؤمن صــنع
مــن عنـــدك، وأن تغفـــر لكـــل مـــن أســـاء إلينـــا أو ظلمنـــا أي مظلمـــة  

  كانت. 
واالله الموفـق وهــو الهــادي سـبحانه ، والحمــد الله رب العــالمين 
والصــــلاة والســــلام علــــى نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

    المؤلف .وجزاكم االله خيراً .  أجمعين، 

  


